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مقدرس الطبع ا العرييي الث 


دوستو يفسكي : معاصرنا 


تصدر هذه الطبعة العربيّة الجديدة لأعال دوستو يفسكى الأدبية الكاملة بعد 
أنقضاء مائة عام ونيف على وفاة مؤلفها ١871١‏ - 1841 الذي يعتبره نقّاد الأدب 
ومؤرنخوه واحدا من أعظم الروائيين الروس في القرن التاسع عشر. وغني عن القول | 
ان مترجم هذه الأعال الكاملة» المرحوم الدكتور سامي الدروبي» كان رائداً قٍ 
حال تعريف القارىء العربي بروائع الأدب الروسي منذ ما بقارس الخمسين عاماً. 
وبعود الفضل في نشر الترجات الأول الى دار البظة العربيّة للتأليف والترجمة 
والنشر في دمشق. ثم جاء صدور الأعال الأدبيّة الكاملة في ١9‏ محلداً عن وزارة 
الثقافة في مصر عام ١4317‏ بالتعاون مع المؤسسة المصريّة العامة للتأليف والنشر ودار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر (القاهرة). وتأتي هذه الطبعة العربيّة الجديدة الى 
تقدّمها دار ابن رشد الى القارىء العربي لتؤكد على ضرورة الاهتام بتراث الأدب 
العالمي عامّة » وعلى فائدة التعرّف عن كثب الى روائع الأدب الروسي بنوع خاص. 

ويلاحظ القارىء اعتاد الناشرين منبج التسلسل الزمني في توزيع أعال 
دوستويفسكي الأدبيّة على امتداد الملّدات الكاملة. فالحلّد الأول يضم باكورة 
النتاج الرواي لدوستويفسكي » وف طليعته الرواية القصيرة الفقراء )١845(‏ التي 
اقترن صدورها بالنجاح السريع الذي أحرزه المؤّلّف الشاب» وجاء عثابة مؤشّر على 
اهتّامه الباكر بالكتابة الأدبيّة والروائيّة. وني العام نفسه صدرت رواية المثل (أو 
الظل) لتطرح إحدى المسائل الي يتناوها المؤلف في رواياته الكبرى (الجريعة 
والعقاب» الاحوة كارامازوف)» ونعني با مسألة الصراع الداخلي بين الخير والشر 
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ولقد جرت مراعاة مبدأ الترتيب التسلسلى الزمنى في سائر ملّدات المجموعة 

ولسنا بصدد تقديم نبذة عن حياة دوستو يفسكي» أو تناول أعاا 
بالدراسة قي العمق . ولا تمدف هذه المقدمة الى تقسم مراحل حيات 
والأديّة» علماً بوجود الرابظ الوثيق بين التجارب والمعاناة والطواجس 
الوراقي من جهة وبين الأفكار والمثل والمعضلات والمعتقدات ال 
دوستو يفسكي في رواياته وأضفاها على شخصيّاته الروائية من جهة أ: 
نكتق بتنبيه القارىء الى فكرة تستحوذ على دوستو يفسكي وتتغلغل ف 
النفسبي والروحي لشخصيّاته الروائيّة» وهي اعتقاده الراسخ بحاجة الإنسان 
والتوبة والتكفير» وقناعته بأن الألم والعذاب والمعاناة تؤلف سبيل الخلاص 
بالنقاد والباحثين الى اعتبار تلك الفكرة عثابة الماجس المسيطر على 
دوستويفسكي وشخصيّاته الروائيّة» فأرسى بالتالي دعاثم الفهم الديني لر, 

ونة ناحية تسترعي انتباه القارىء في رواية الجرعة والعقاب» مثلا 
تتجلّى براعة الروائي في تصوير الحياة الداخلية للمجرم» وني التركيز 
الحوانب السيكولوجية للجرعة» وعلى التناقضات التى تعصف بالذات 
وتضحذ الوعي المنامي بحدوث شرخ أو انفصام يوْجّجه الصراع التقس 
الشخص فيتجلى على شاكلة ازدواج في الشخصية. وقد أدت هذه ال 
تبلور المنظور النفسي ي فهم أعبال دوستو بفسكي الأدبيّة: وإلى وضع ١‏ 
مصاف علماء التفس البشرية العظام. 

ولا ينتمي دوستو يفسكي الى مناخ القرن التاسع عشر فحسب. 
معاصرينا من خلال أعياله الأدييّة الى تطالعنا معزل عن أبعادها الزمنيّة و 
في مطلع شبابه ارتبط مم يجموعة من الثائرين السياسيين وأصحاب 
والتطاعات الطرباويّة. وحين اكتشفت السلطات القيصرية أمر هذه 
التامرية)» تعرض دوستو يفسكي للمحا كمة وصدر التكم بإعدامه ؛ م ص 
القيصري بترحيله الى سيبيريا» حث أمضى خمس سنوات في الأشغال ال 
يأت العفو النبائى إلا عام 1884. وثي أواخر أيام حياته يبدو أن الم القرّدي : 


في نفسه بعض الشيء ليفسح المحال أمام تراجع صوب النزعة المحافظة. وللقارىء أن 
بحسم في هذه المسألة من خلال مطالعته هذه الأعمال الأدبيّة الرائعة. لكن المنحى 
القردي بظل طابعا مميزا للشخصيات الروائية » وذ مناص من اعتباره قِ نهم ابعادة. 

ومما يحدر بقارىء دوستويفسكي تذكره على الدوام هو أن هذا الروائي العظم 
سَبّر أعماق النفس البشريّة وأفلح في كشف التناقضات التي تعصف بنفوس البشر 
وتستحود على أرواحهم وشخصيانهم. فقد سبق نيتشه الى القول ان دوستو يفسكي 
هو «عالم التفس الأوحد الذي تعلّمت منه شيئأ». وجاء الروائي الفساوي ستيفان 
تسفايغ ليؤكد «إن دوستويفسكي هو أول إنسان أعطانا فكرة عن الناس الذين هم 
نمحن...0. وف إحدى رسائله كتب فيودور دوستو يفسكى يقول » في غمرة شعور 
بالاعتزاز و إحساس بالذنب واتهام الذات : «لقد تجاوزت الحدود في كل شيء» في 
كل شىء:! 

وبشيء من مشاعر التجاوز الروحي والنفسي المطمئن نزفٌ هذه الأعال الأدبية 
الكاملة إلى القارىء العربي في حلّة طباعيّة جديدة. ونرى ان صدورهاء برغم 
الظروف الصعية » قد جاء ي الوقت الماسب واللحظة الخاسة. 

بيروت 7 آذار (مارس) ١446‏ د. أسعد رزوق 


مقدست الطب : العريي الأول 
لأعرال دوست وسفسى الزربية الكامزة 


بنثس أعمال دو ستو بفسسائى الأدبية الكاملة ٠‏ الفتتح دار الكائب 
العربى عهدا جديدا فى ناريخ النشر باللغة العربية ٠‏ ان بين خالقى التراث 
الانسانى قمما بحب ان تلقل آثارها الى اللفة العربية كاملة ؛ وآن تنقل 
نقلا يتصف بلأمانه والدقة مثلما بتصف بنصاعة البيان ونقاء الآداء » 
لتجىء الترحمة صورة تمثل الأصدل تمثيلا صادقا © ولتكون بذلك 
ترجمة أخبرة اليها يرجع وعليها يعتمد » فلا حاجة بعد ذلك إلى اعادة 
ترحمتها , كلها أى بعضها , مره بعد مرةء فى هذا القطر أى ذاك من 
اقطار الأمة العسربية ٠‏ واذا كانت الترجمة المثلى هى التى تنقل عن لغة 
الكائب راسا بفير وسيط من لفة أخرى ؛ فليس بين أصحاب الاقلام فى 
الوطن العربى الآن من بيملك ناصية اللغة الروسية الى الحد الذى يكفل 
نقل عيون آثار الفكر الروسى عن اللفة الروسية بلسان عربى مبين ) 
فكان لابد من لقة اخرى يتم النقل عنها وسيطا بينثا وبين تلك اللفة . 
وكانت اللغة الفرنسسية هى ذلك الوسيط الدى اعتمده المثر جم فى نقل 
أعمال دوستو يفسكى الأدبية الثى نقدمها الآن ٠‏ ونحن لحسب مع ذلك أن 
الترحمة العربية تملك من مزيتى كمال الأمانة وجمال البيان ما يجعلها 
لحايقة بان تعد نهائية , وتحسب ان الكانب العسربى الذى سيحىء فى 
المستقبل مؤعلا بائقان اللغتين الروسية والعربية لنقل امهاث كثب الأدب 
الرومى سيشعر حين يضاهى بين هذه الترجمة وبين الأصل الروسى » أنه 
ليس عليه أن يعيد الترجمة , وأنه لا بحتاج الى أكثر من تتنقبيحات يسيرة 
بجرى بها قلمه على كلمة هنا أو جملة هناك ٠‏ ذلك أن الترحمة الى نقدمها 
الآن قد كان الوسيط بين صاحبها وبين الأصل الروسى 'ترجمات فرنسية 
اخثارها الكسندروف سواوفييف 2 وثمثت مراجعتها على الأصصدل الروسى 
فى الطبعة الروسية الى ظهرت سئة 18859 فى اثنى عشر حلدا , وفى الطبعة 
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السوفياتية الق ظهرت بين ١98957‏ و ١958‏ فى عشر بجلدات ٠‏ ونم تنقيحها 
وتصحيحها على ماتقتضيه الأمانة والدقة والمقدرة الى ينتصف بها استاذ من 
كبار أساتذة الآدب الروسى فى العالم ؛ مثل سولوقييف , الاستاذ بجامعة 
جنيف + متعاوثا فى هذا العمل مم عالم من أبرز علماء الأدب والنقد هو 
جورج هالداس ٠‏ ولقد ظهرت الترجمة الفرنئستية فى ستة 
عشر محلدا عن دار النشر السويسرية ‏ (80012185ع18) , مصدرة 
بنبذة عن حياة دوستويفس ككى اعتمدها المترجم ولكنة لم يقتصر 
عليها ولا تقيد بها كاملة » وكذلك فيها يتصل بالمقدمات التى تمهد لكل 
عمل من الأعمال فى صدر كل مجلد ٠‏ وقد رأى سسولوفييف ان يتقيد 
بالطبعة السو فياقية التى صدرت فى عامى م155 ١96580‏ © فاقتصرت 
طبعتة الفرنسية غلى « الأعمال الأدبية » , لذلك لثم ينشر من « يوميات 
كاتب 0 6 وهى محجموعة شتى من اللْقالات والكتابات ؛ إلا ما هو أدب »© 
آللزا ما هو حكايات وأقاصيص ٠‏ مثل ديوبوك» و د الفلاح مارى » وغيرهما 0 
وكذلك لم بنشر « الد قائر » التى تنتضمن ما كان بخطه قلم دوستويفسكى 
اعدادا لكتعابة أعماله المختلفة ,» ولا فشر رسائل دوستويفسكى ٠‏ ولكن 
المحلد التاسم عثشر من الطبعة العربية التى ستنشرها دار ١‏ الكاتب 
العربى » تباعا 4 سيشتمل على مختارات من رسائل دوستويفسكى ) 
وانما جاء الحرص على نشر مختارات من هذه الرسائل » لما لها من قيمة 
' أدبية أولإ © ولأنها تلقى أضواء على مؤوّلفات دوستو ريفس كى ثاليا © ولانها 
بعد هذا وذاك تسسجل اطرافا من حياة دوستويفسكى الحافلة وترسم 
صورة لشخصيتهة الغنية © وترقيط بأعماله أنواعا من الارتاط على كل 
حال . 

وتتسلسل أعمال دوستويفسكى الأدبية فى محلدات هذه الطبعة 
العربية تسلسل ظهورها فى الزمان ؛ الا فى مواضع قليلة من الجلدات 
الأولى » وذلك تغيير طفيف فى التسلسل الزمئى أملته ضرورة اخُراج 
المجلدات فى حجوم متساوية ما أمكن التساوى * غير أن تاريخ ظهور كل 
عمل من أعمال دوستويفسكى مذكور تحت كل عئوان . فبذلك يتاح 
يتاح للقارىء أن يتتبع مراحل النمو والنضج فى شخصية دوستو يفسكى 
ابثداء من أولى مبدعات شببابهة « الفقراء » ( ١85535‏ ) وانتهاء بروابتة 
الكبرى الآخيرة التى هى قمة إلتاحه عمقا وقوة وكمالا : ( الأخوة 
كارأمازو قا 68 . 

دار الكاتب العر بى 


اءوس :سك 


اكخطا ألما 





فيدور ميخائيلوفتش دوستويفسكى بموسكو فى 
:© تعر ين الأول '(اكقوير) سينة: 2:5851+: ؤمات 
بسان “بطرسبرج فى 58 كانون (اشانى (يتاير) 
اسنة ٠ ١188١‏ ولعل الظروف الى رأى قيها النور 
جديرة بأن 'نعد رمزا ٠‏ فلقد جاء الى هذا العالم فى 
مقا و اس ري ا ل ل ل 0 فكأن القدر قد 
أراد له منذ خطا فى الحياة أولى خطواته أن يكون مكانه بين الفقراء والمرفى 








3 | 0 لستشقى الذي ولد فه دو متو يفسكى لمو سكو 


والمعذبين ٠‏ لقد فتح عينيه على عالم لا فرح فيه ولا بهحة ؛ فى حو تله رائحة 
الأدوبة , بين أرجاء سير فيها البشر عرجا أو كتعا أو عورا ٠٠‏ أو يرقدون 
على أسرة ححرانها البأ ئسة مهزولين مصدؤزر سن ٠٠‏ وكانت أمه أمرأة حزيئة 
قلقة متطيرة الضنيهأ الهواحس ونرهقها فكول الشؤم ٠‏ وكان أنوه إمرءأ 


ازحلا 


عجوم مبسوج ووصوييه عمد حر 





مستيدا طاغية جهم المزاج . شرس الطيم ؛ قاسميا خاشنا » بخيلا شحيحا , 
يفرض ساطانه على من فى المنزل باللسان السليط والقول الهاجر والسباب 
الجارح والصياح الحانق ؛ ولا ينى يتذمر من كثرة العفقات , مرددا على 
مسامعم أفراد الأسرة أنهم أناس فقراء فعليهم أن بقتصدو! ماأمكن الاقتصاد. 





أبوه 


وكان على الصبى دوستويفسكى أن يخطو خطواته الاولى فى التعلم 
والدرس خاضعا لهك! الأب , قارئا عليه متعلما منه » فكان يكرهه فى سرهء 
وكانت صرخات الآب الغاضب تلاحقه حتى فى أحلامه » ولعل الصبى كان 
يتمنى لأبيه الموت قى قرارة لفسه على غير شعور ٠‏ ولكن الآب كان فى 
مقابل ذلك على جانب من ثقاقة , فكان يحلو له أن يقرا لاولاده صفحات 
من عيون الأدب » وكأن يحب أن يقرأ لهم آثار بوشكين خاصة ٠‏ واستطاع 
الأب بالتوفسر والاقتصاد أن يحقق حلما من أحلامه فاشترى أرضا بمقاطعة 
تولا 2 مساحتها خمسمائة هكتار وأقنانها ثبانون ٠‏ فكانت أيام الاحازات 
التى ثقضيها الأسرة بالريف سعادة كبرى للاولاد ٠‏ هنالك انما تعلم فيديا 
( فيدور ) حب الفلاحيل والارض ؛ وبقيت له من ذلك ذكرى مضيئة أودعها 
قصلته القصيرة 0 الفلاح ماراى 6 * وفى عام ؟آلم ا عهد الأب نقيدور وأخبةه 
ميشيل ( وحمما أكبر أولاد الطبيب ) الى معلم فرنسى أسلمه سوشار » ثم 
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عهد بهما بعد سسنة من ذلك الى مدرسة داخلية يديرعا رجل تشيكى اسمه 
نشرمان ء وهى مدرسة يسودها جو عاثلى » وتدرس فيها اللغات والآداب , 
فكان شسملر ووإلثر سسكوت وديكنئز هم الكتاب الأثيردن على قلب فيديا 
خازل سين عقن القدا |خله يتلل أبياقا ”من «القنين تسا 'فى ناه ذلك + 





آقه 


فلما جاء الصيف من عام ١855‏ 2 مرضت أم دوستويفسكى مرضا 
خطيرا فماتت بالسل فى السابع والعشرين من شهر شباط ( فبراير ) 
سنة ١851‏ بعد مقتل الشاعر الكبير بوشكين بشهر واحد ء فكان للحادثين 
أثر عميق فى نفس الفتى دوسستويفسكى الذى كان يحب أمه حبا رقيقا 
حنونا , وكان يعبد الشاعر العظيم عبادة ٠‏ 

كذلك نحطم العشى العائلى بوفاة الأم , نفالحدر الآب الى هوة اليأس 
وأدمن عل الشراب وأخذ يفكر فى ترك عمله ؛ والاعتكاف بعيدا فى أرضه ٠‏ 
وما هى الا فئرة قصيرة حتى أرسل ابنيه الى سان بطرسبرج ليلتحقا 
بمدرسة الهندسة الحربية » فأما فيدور فقد نجم فى امتحان القبول بعد 
الاستعداد له ستة أشهر » وأما ميشيل فلم يفلح » بسبب سوء صحته », 
فمضى الى ريفيل بلتسب هنالك إلى ملحق يتبع « مدرسة الهندسة » ٠‏ 

هذا هو الفتى دوستويفسكى الذى لما يتحاوز السادسة عشرة من 
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عمره يعيش اذن وحده فى هدرسة عسكرية داخلية تفرضص. عليه حياة 
قاسية لا يطيقها مزاجه الغنى ٠‏ وثلزمه بدراسة صعبة لا تنفق وأذواقه 
الادبية ٠‏ 

و تحد الفتى فى دراسته ويكد , ولكن عالم الفتون يظل هو العبالم 
الذى يشلو اليه سرا 2 وها هو ذا يكتب إلى أخيه قائلا ر الحياة حمنا كريهة 
مقيتة * لا جمال عندى الا فيما هو مبرأ من اسفاف المادة وسعادة الارض» 
وهو يقبل على القراءة شرها نهما » ويؤلف حلقة من الرفاق تعنى بالشعر 
والادب تقرأ شيلر وعوفمان وبالزاك وجورج صائد وفكتور هوجو ؛ وانتعقد 
أواصر صداقة بينه وبين جريجوريوفتش الذى سيصبح كائبا شهيرا بعد 
قليل 2 وننشسا صداقة أخرى بينة وبن موظف ششياب اسسمه ايفان 
شيدلوفسكى . وهو شاعر مثالى كان عاكفا على كتابة تاريخ للكنليسة * 
لقد كتب دوستو ,فسكى بعد ذلك يقول « ان معرفتى بشهدلوفسكى هيات 
لى سماعات إعدها من اجمل ساعات عمرى 0 ٠‏ 


وفى آثناء ذلك أحال الداكتور دوستو يفسكى نفسه على التقاعد » 
ومضى يعتكف فى أرضه مم بنتيه الصغيرتين . ( احداهما فى الثامنة من 
عمرها والاخرى فى الثانية ) , واسستمر الارمل المعتزل يدمن هنالك على 
الشرابي الى ان غدا من ذلك صاحب هواحس وهذيان ع وكأن سىء معاملة 
أقنانه , فيثير حفائظهم و يختر جهم عن أطوارهم » كما انقضصست سسيئلتان حتى 
وجد قتيلا فى الحقول عام ١855‏ , قد أجهز عليه تفر من الفلاحين كان 
يهددهى بجلدهم بالسياط ؛ وكتمت الفضيحة » فلم يعاقب الجناة ٠‏ 


فهذه اذن مأساأة أخرى هزت نفس الفتى هزا قويا » صحيح أنه كان 
لا بطيق اسراف أبيه فى الشراب : وامعانه فى الفحور , وكان يأخل عليه 
خشونعه وقسوته وحبروله 2 وكأن يمقت فيه بخله وشحهة خاصة » فما 
أكثر ما كان الفتى يحتاج الى قليل من المال يضين به علية أبوه ويمنعه 
عنه ٠‏ صحيع أن الفتى كان يحقد على أبيه لهذه الأسباب كلهاء وأن 
الرسائل التى كانا يتبادلانها كانت ثفيضص. هرارة وعنفا , وأنه كان فى 
قرارة نفسه يكرهة حقا » ولكن هذا بعينه هو ما هن نفس الشاب هرا قويا 
فلقد أحس حبين قثل أبوه أنه كان مجرما فى حقٌ أببه : ألم بحمل له بغضا 
وسمشيمة ؟ ألم يتمن له اللوت ؟ انه يتحمل اذن ثبعة مقثله ٠٠٠‏ انه هو 
الذى قعله ء ولكن لا بيديه بل بأيدى الفلاحين ٠‏ 
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قضى دوستويفسكى أربمع سئين وتضفأ فى « مدرسة الهندسة » 3 
تخرج بعدها مهندسا برتبة ملازم ثان فى صيف عام 1845 , نألحق بمكتب 
المهندسيين فى داثرة الهندسة بالعاصمة ٠‏ 





هدرسة الهندسة 


وأصاب االهندس القساب حِنلا من تروة : ركان صهره : ردج 
العا يالومو عل الا سجر را مسد ند فى الا اوسيل ال ل 
ولكن الضابط الشاب مبذر متلاف ٠‏ وهو الى هذا يتعاطى القمار فيخسر 
مبالغ طائلة وهو يستدين تارة » ويسرق ثارة آخري + فما بسارف 
الشهر على نهايته الا وبكون غالى الوفاض لا يجد ما يتبلغ به دن جوع , 
وهو يختلف الى المسارح وحفلات الموسيقى ٠‏ بل هو بتردد على منسازل 
مشسموهة قذرة يعقد فيها صلاتث مم سكارى ضائسن , ولكن شففة بالأدب 
وانصرافه اليه يزدادان أثناء ذلك يوما بعد بوم ٠‏ حتى لقد كتب مسرحيتين 
لم تصلا الينا ٠‏ منذ كان طالما فى مدرسة الهندسة : م مارى ستيوارت © 
و « بوريس جودولوف » ١‏ تقليدا ومحأكاة للكاتبين اللذين يؤثرهما على ِ 
ثر الكثانب : شيلر وبوشكين ٠‏ 0 


يسوج لدو تام جكمطانسطتب اانن للا ام ا لواب توه 9ن فاه ار 


١و‎ 


امش عراب مده يلد يلالد - - 
.0 





اعفد عدي اح متطو اوه د وود اودوع سد 
دل لج عدب ج عون يد د بك وا وو اميد ا ا 


سبي كور وام 


اماس لماص ان 5 


فلما حبط بالزاك سان بطرسبرج » وكان دوستويفسكى بقدره 
كثيرا » أسرع يثرجم كتابه « أوجينه جرائديه » ترجسة عجلى » اختصر 
الناشر ثلثها عدا ذلك 2 وكان دوستويفسكى يثمنى فى الوقت نفسه أن 
يتشس ترجمة كاملة لآثار شيللر ٠‏ 

ويضيق دوستويفسكى ذرعا بعمله ضابطا مهندسا »2 فيقرر عام 
5 أن يستقيل رغم أنه مثقل بالديون ٠‏ وفى ذلك الأوان انمأ التقى 
تر قيقه القديم جريجوريوفتش الذى كان قد بدأ ححياته الادبية كانبا واقعيا 
ناجحا ٠‏ فاستاجر الصديقان منزلا أقاما فيه معا , وفى ذلك المنزل انما 
بدأ دوستويفسكى يكتب روايته الاولى « الفقراء » » على غير علي من 
صديقه .م يعمل ليل نهار بحماسة شديدة واندفاع عظيم » الى أن فرع 
منها فى ذات مساء من ششيهر أيار (مايو) 525هم١‏ : قنادى صدبيقه وأطلعه 
على سره », وأخذ يقرأ له روايته ٠‏ ظل دوستويفسكى يقرا فى نشسموة 
تمازجها خشية 2 وظل جر يجوريوفتش يصغى فى اعجاب يبلغ حد الذهول: 
وفى حميا لا تندانيها حميا : الى أن فرغا من القراءة فى سماعة متأخرة من 
الليل » فاستولى جريجوريوفتش على المخطوطة . وحملها فى الغد الى 
تكراسوق ؛ الشاعر الوطنى »2 الذى يتمتع بفكر عملى والذى كان قد أصبعح 
مدير مجلة ٠‏ ليث جر بجوريوفتش الليل كله يقرأ الرواية على نكراسوف 
فلما انتهى الكاتبان من قراءتها فى نحو الساعة الرابعة من الفجر ء كانا 
قد بلغا ذروة الحماسة » فقاما يقرعان بداب دوستويفسكى فى نلك الساعة 
وبوقظانه من نومه ليهنئاه ٠‏ كانت تلك اللحظة اجمل لحظة فى حيساة 
دوستو يفسكى ؛ لم تبسارح ذكراها خياله ٠‏ وبعد ثلاثة أيام ذهب 
دوستو يفسكى الى الناقد الشهير بيلنسكى الذى كان قد ثلقى المخطوطة 
من نكراسوف + فما رأى بيلنسكى المؤلف الشماب حتى هتف يقول له 
متحمسا : « أأنت تفهم أيها الشساب ماذا كتبت » ؟ كان ببلتسكى يرى 
فى هذه الرواية أول محاولة فى كتابة رواية اجتماعية , محاولة لا بقدر 
عليها ولا ينجم فيها الا فئان , أى انسان لا يشعر بما سيئشا عنها, 
ويترانب هليها ٠‏ 


ومنذ تلك اللحظطة » وحتى قبل أن تنشر الرواية » طار صصسيت 
دوستو بفسكى وذاعت شهرته ء فالاوساط الادبمة تبحصث عنة وتسسعى 


١مم‎ 


بحققه بهذه السرعة , ومن آيات الصداقة يغمره بها كيار الكقابٍ , 
ويظهرها له الارستقراطيون من جاة الادباء ورعاة الفنانين فى ذلك الزمان٠‏ 
وتظهر الرواية أخيرا ٠‏ ويكون دوستويفسكى عندئذ قد فرغ من كتابة 
روابته الثانية « المثل ٠‏ » فلا تصيب هذه الرواية الثانية ما أصابته الرواية 
الاولى من نجاح ٠‏ فيسارع يكتب أعمالا أخرى »2 ولكنه يسرف قى التسجل: 
فينشر «الجارة» وأقاصيص أخرى تخيب ظن بيلنسكى وتخيب ظن أنصار 
ظهور أدب « اجتماعى » بتجه الى الشسعب ويفيد المجتمع © وأخق الأدباء 
الذين احتفوا بدوستويفسكى أشد الاحتفاء فى « الصالونات » الادبية ؛ 
أخذوا يتندرون عليه » ويسخرون من زهوه بنفسه ٠»‏ ويض كون على 
خراقئهة 2 ويشمتون بسقوط موهبته بل ويهزءون بدمامة خلقه » لم يبرأ 
من هذا حتى نكراسوف وتورجيئف » فها عما ينظمان قصيدة يهجوان فيها 
دوستو يفسكى متفكهين هازئين ٠‏ ويستبد الفسجر والسام والمال 
بدوستويفسكى ٠‏ وتتكاثر ديونه وتتراكم » ويتشرد متئقلا من مسكن إلى 
مسكن ٠‏ وبتبدل أصدقاءه واحدا بعد آخر ؛ وثنتابه م أهوال غيبية » 
ومخاوف غريبة © ويخشى أن يفقد صوابه وآن ينتهى الى الجمنون 2 وتاخذ 
نوبات الصرعة توافيه منذ ذلك الحين » وكان قد صار الى الالحاد بتاثير 
صديقه بيلدسكى ٠‏ فها هو ذا يحاول أن يسرى عن نفسه بالاختلاف الى 
اجتماعات « الجمعة » التى كان ينظمها بتراشفسكى ؛ الموظف الشساب 
بوزارة الخارجية » وهو رجل مثقف كان يجمع اصدقاءه ليتحدثوا فى 
السياسة والاشتراكية وهم يحتسون الشاى ويدخنون الغليون 2 ويقرأون 
الى ذلك كتبا منت الرقابة تداولها ٠‏ 

على هذا انقضات من حياة دوستو يفسكى سسنة ١848‏ كلها ٠‏ وفى 
للك الاثناء سب ثورة شباط ( فبراير ) فتقلب عرش الأررليكان , 
ويترجع صداها قويا فى ألانيا والنمسا والجر ١‏ ويلقى باكونين خطبسا 
نارية فى المتمر السلافى بمدينة براغ » وتهب المجر فتنادى بالجمهورية 
فيقرر نيقولا الاول أن يتدخل فى المجر دعما لعرش قرانسوا جوزيف » 
الذى أذ يشر نح وأوشك أن بتداعى ٠‏ 

وهذا جاسوس يقال له آتتونيالى بشى بحلقة بتراشفسكى ٠»‏ واصفا 
أعضاءها بأنهم شيوعيون بحلمون باقامة مجتمم اشتراكى كالذى نادى به 
فوربيه » وبأنهم أناس مهووسون يهيئون لاضطرابات وميحازر ومذابح 
سياسية ؛ وبأنهم أقاموا حفلة عشاء تكريما للاشتراكى فوريبه قال فيها 
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بتراشفسكى : «٠‏ لقد حكمنا بالموت على المجتمع الحالى » قيجب عليئا الآن أن 
ننقذ الحكم » + فيقرر نيقولا الاول أن القضضية خطيرة ويقول : د هب الأمر 
كله لا يعدو أن يكون كلاما وثرثرة ٠‏ فانه يظل حريمة لاتغتفر ) + قنبجبب 
أن نظل الامبراطورية الروسية صخرة لا 'تتؤزعزع ء 'نتكسر عليها امواج 
الثورة التى تهدر فى الغرب ؛» ولا بد اذن من انزال العقوبة فى هؤلاء 
المجانين الذين يتحدثون عن ثورة انقوم في روسيا 





دوستو يفسكي 5 الادسة لفون هن مره 


فلما جاء فجر ليلة الثانى والعشرين من نيسان ( أبريل ) ١855‏ غ: 
قرع باب منزل دوستويفسكى من جديد ١‏ ولكن القارع اليوم ليس رسولا 


0 





يحمل اليه نبوءة المجد والشهرة » بل نفر من رجال الدرك يقودونه مكبلا 
بالاغلال الى قلعة بتروبانفلوفس كايا ( القديس بطر س وبولس ) ٠‏ لقد 
اقتيد الى هذه القلعة ثلاثة وأربعون شخصا وضعوا فى زنزانات منفردة٠‏ 
وانقضت على سجنهم هناك ثمانية أشهر قاسية , لم يسمح للسجناء خلالها 
بالقراءة والكتابة الا فى شهر تموز ( يوليو ) + وعندئد انما كتب 
دوستويفسكى قصته المشرقة الوضاءة ( البطل الصغير ) ٠‏ ولم يمثل 
دوستو يفسكى أهام المحكمة الا فى تشرين الاول (. اكتوبر ) وكانت التهمة 
الموجهة اليه آنه قرأ على جمهور من الناس الرسالة الحادة العنيفة التى 
وجههأ بيلنس كى الى جوجول وفيها « يشتم الكنيسة الارئوذكسسية * 
والسلطة العليا » , وانه حضي قراءة « قصة جندى »+ وهى قصة تدعو الى 
الثورة وتحض على العصيان والتمرد » 





القلية 


وفى ١5‏ تشعرين الثائى ( توقمير ) أصدر « المجلس العام » حكمه 
بالاعدام على اثنين وعشرين شخصا , على رأسهم شر اشفس كى 2 وقرر 
الافراج عن الآخرين » ولكن الحكم يقترح تخفيف هذه العقوبة وابدالها 
بعقوبة الاشغال الشاقة وقد وافق نيقولا الاول على هذا الاقتراجح وعرض 
على الامبراطور أن تكون عقوبة دوستويفس_كى 'ثمانية أعوام » فعدل 


"5 








الاميراطور الحتم بجعلة «أريم سنين سجنا وأريع ستين جندية فى الجبهة» 
ولكن القرار ظل سيرا مكتوما لم بذع فى الئاس ولم يطلم عليه احد * فقد 
شاء أولو الامر أن يتسلوا بتمثيل مسرحية هزلية أبطالها بل قل ضحاياها 
هؤلاء الاشقياء الذين صدر الحكم بأعدامهم ٠‏ 

السجناء لا يعرفون عن مصيرهم شيئا ٠‏ وهأهم اولاء يوقظون من 
نومهم فى صبح الثانى والمشرين هن شهر كانون الأول ( ديسمبر ) » 
فيقادون بعر باتالى هيدان سيمينوفسكايا » ويتلى عليهممناك قرار المحكمة 
بانزال عقوبة الموت فيهم ٠‏ صعق دوستويفسكى ورفاقه لهذه العقوبة التى 
ليس لها ما يسوغها ٠‏ وقام الجلادون فشدوا ثلاثة من المحكوم عليهم الى 
عيد أحكيوا ربطهم بها » راصطفت أمامهم مفرزة من الجنود سددت بنادقها 
الى صدورهم وتأعبت لاطلاق الثار ٠‏ وهمثأ يصل أحد الضياطظ سرعا يتلو 
القرار الجديد : يبدل حكم الاعدام بحكم بالاشفال الشاقة «ه رحمة ورأفة 
من صاحب الحلالة الاميراطور » + لقد أراد نيقولا الأول أن بلقن الشسبان 
الطائشين درسيا لن يتنسوه ٠‏ ولقد ظل دستويفسكى بذاكر تلك اللحظات 
الرهيبة فعلا طوال حياته : وقد استحضر صورتها وأفاض فى الكلام عليها 
فى كتابه « الاهيل » + 

فى ليلة عيد الميلاد من سمنة ١85/8‏ أرسل السجناء مكبلى الأرجل 
بالأغلال الى سيبيريا على زلاقات » فوصلوا الى توبولسك بعد ثمانية عشر 
بوما من السفر فى جو بارد لا بطاق » وهناك قابلتهم نسوة «ديسمبرياث» 
هن منفيات همتطوعات بطلات ٠‏ نأعطين كل واحد منهم انجيلا وقليلا من 
المال » 

ورحل دوستويفسكى الى أومسك يقفى فى معتقلها أربع سئيل فى 
صحية مئات من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة , وجلهم من القتلة ( كان 
الحكى بالاعدام على جناة الحق العام قد الغى فى روسيا ملك سيئة ١54/ا١‏ ) 
وكانت الاشغال شاقة حقا » فعلى المعتقليل أن ينقلوا حجارة » وان سسحقوا 
صخورا , وان يكنسوا ثلوجا » بينما كعوبهم ترسف فى الأغلال ٠‏ 

ودوستويفسكى يعمل مع العاملين لا يخلو الى نفسه ولا ينفرد ساءة 
فلا يستطيم أن يقرأ أو أن يكتب الا اذا أصابه مرضي قأد حل المستشفى: 
وهواذا قرأ أو كتب فعلى خفية وفى غفلة من الرقباء ٠‏ وقد أثرت فيه هذه 
السئون الأربع الرعيبة تأثيرا قويا بل بدلته تبديلا عميقا , قال فى ذلك : 


ردنا 


« المعتقل قتل فى نفسى أشياء كثيرة , ولكنه فتح آشياء أخرى » ؛ فبعد آن 
كان اشستراكيا وبعد أن كان ملحدا : عاد مسيحيا مؤمنا » ونفيلس وفا 
أخلاقيا » ينصرف ياهتمامه الى مشكلة المريية , والى الصراع بين الخير 
والشر فى كل نفس انسائية ٠‏ 

واطلق سراح دوستويفسكي فى اليوم الخامس عقر من شهر شباط 
( فبراير ) سسئة 1864 ؛ وأرسل على مراحل مع آخرين من قدماء المحكوم 
عليهم بالأشغال الشاقة الى سيميبا لاتفسك التى تيعد عن أومسك مسافة 
شبعمائة كيلو .متر ٠‏ 'ليضبح هنالك جنديا .فى لواه فق الجبهة + الررحلة 
شاقة مرهقة , ولكن الاغلال قد سقطت + فدوستويفسكى يننسم هواء 
الحرية بعض القىء ويششعر بالسعادة ٠‏ وبعد سفر دام قراية شهر » يصل 
دوستنويفسكى الى تلك المدينة القرقية التى يدين أهلها بالاسلام ويتنائر 
فيها موظفون وجند من الروس هنا ومناك ٠‏ الخدمة العسكرية قاسية , 
ولكن دوستويفسكى لا يتذمر ولا يشكو » حتى لقد كتب الى أخيه .يقول: 
ه ذلك صليبى وقد استحققته » ٠‏ وأمكن بفضل بعض الشسسفاعات فى 
أومسيبك أن يسمح له بالسكنى بالمدينة خارج التكنة + فها هوذا بتمتع 
أخيرا بغرفة له , له وحده ع فى كوخ بالس تقيم فيه أزملة أحد الجمنود , 
ولكنه يستطيع فيه أن يخلو الى نفسه وأن يقرأ ويكتب على ما يشاء له 
هواه ٠‏ ان نفسه تفيض بالشاعر ؛ وان رأسه ستبىء بالشاريع ؛ وأن دك 
لظمأ محرقا الى القراءقٌ » 

هوذا يكتب الى أخيه قائلا : « ارسل الى محلات » ارسل الى كتب 
المؤرخين الكلاسيكيين ( فى ترجمة فرنسية ) ؛ والاقتصسادين الجدد , 
وآباء الكنيسة وتاريع الكنيسة » ١‏ أرسل الى القرآن »2 وكتاب كنت ( لقد 
العقل المحض ) وأرسل الى كتب هيجل حتما » ولا سيما كتابه ‏ تاريخ 
الفلسفة ‏ ان مستقبلى كله رهن بهذا » ٠‏ ان دوستو يفس كى يريد أن 
يتدارك الزمن الذىضاع فى المعتقل , وان يملا لغرات ثقافثه » ويريد أن 
كتنب أشياء جادة ذات شآن ٠‏ 

ولكنه يقول فى كثير عن المرارة « آمل أن يسمح لى بالنشر بعد سسث 
سنين ٠ ٠‏ ولقد صدقت نبوهته : فما كان أصعب طريق العودة الى الادب 
على الحتدى المسكين ٠‏ 

غير أن رسمولا من السماء هبط على هذه المقاطعة النائية بعد ثمانية 


انف 
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اشهر : انه البارون الشاب الكسندر فرإنحل الذى وصل من العاصمةه 
تائبا عاما بمحكمة سسيميبا لاتسك »2 وقد زاره ميشيل دوستويفسكى قبيل 
مغادرته العاصمة وحمله لاخيه رسائل والتيا 

وكان البارون قد شهد 2 بمصادفة غريبة ١‏ المهزلة التى مثلت 
ميدان سبمينوقسكايا » آعنى مهزله تنفيذ الحكم بالاعدام 7 وكان قد قرآ 
مؤلفات دستويفسكى ؛ فكان لذلك يهثم بمصير الكاتب ٠‏ فما ان وصل الى 
سيوميبا لاتنسك حتى أرسل يستدعيه ٠‏ فلما قرأ دوستو يفسكى رسياثل 
أخيه انفحر باكيا : قاذا بالبارون بشاركه البكاء ,» وثعانق الرجلان وأصيح 
النائيب العام والجانى المحكوم .عليه بالاشغال الضاقة صديقن حميمين ' 

وفعل فرانجل كل ما استطاع أن يفعله من أجل أن يحصل للكاتب 
على العفو كاملا » فقدمه الى الحاكم العسكرى بالمنطقة » وأدخله صالونات 
أخرى , فسرعان ما تلقى الجندى البسيط رتبة صف ضابط » وأصسبح 
يقغفى وقثه كله حرا طليقا عند فرانحل ٠‏ وفى الصمعف من عام ١8868‏ 
استأجر فرانحل هنلا ريفيا ذا حديقة على شاطىء ارلتشس اكه 
الصديقان الصسيف كله معا ٠‏ 





دن 
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فى تلك الفترة اتن قلب دوسستويفسكى بحبة الأول الكبير , وهو 
حب مرضى مفجم هن لوع الحب الذى 'نحدثنا عنه رواياته ٠‏ لقد تعرف 
بماريا اسباييقا , وجمى امرأة مثقفة أبوها ديمترى كونستان : مدا بن الجمارك 
فى استراخان + كانت ماريا قد تزوحت معلما شمابا أسنمة انسابيقي + شاه 
سوء حظه أن يدمن على الشراب ٠‏ فما زال ينقل من مكان الى مكان حتى 
صبط تلك المدينة النائية التى فقد فيها وظيفته آخر الامر »* 


وانعقدت إأواصر الصداقة بين دستويفسكى وبين السكير المسكين 
وامرأنه السقية التى شعر نحوها دوستويفسكى بشفقة كبيرة ٠‏ وهاهو ذا 
يكتب اليها قائلا : « لقد سلخت خمس سئين من حيائى خارج المجتمع » 
وحيدا ؛ ليس لى السان أفتح له قلبى , الى أن استقبلتئى كأننى واحد 
من أهلك ٠‏ انك امرآة رائعة + ان لك نفسا فذة بين النفوس. + انك طيبة 
كطفل ٠‏ لقد كنت لى أشتا ٠‏ » ودام هذا الحب الذى يشيه أن يكون حيا 
أخويا سسنة بكاملها . ثم لم نلبث الشفقة أن استحالت الى هوى عارم جامح 
مستميت + واستطاع بعض أصدقاء ايسابيف أن يحصلوا له على وظيفة 
صغيرة بمحكمة مدينة كوزنتسك التى تبعد عن سيميبالاتنسك مسانفة 
سيعمائة كيلو مثر ٠‏ فتمزق قلب دوستويفسكى للفراق تمزقا ٠‏ 

ومات ايساييف بعد قليل ٠‏ تاركا لارملته طفلا فى السنة السابعة 
من عمره * فأخذ دوستويفسكى وفرانجل يمدان الأرملة البائسة ببعض 
المال يرسلانه اليها من حين الى حينل ٠‏ ثم عرض عليها دوستويفسكى أن 
يتزوجها . فوافقت ماريا رغم انها لا تشعر بالحب حقا نحو هذا الضابط 
الصغير ذى الوجه اليائس الحزين * 

ويترك البارون فرانجل سيبيريا الى العاصمة , ويبقى دوستويفسكى 
وحيدا مم حبه المرضى ؛ ويظل عشرة أشهر يكتب الى ماريا التى بقيت فى 
كوزنتسك رسائل تفيض حبا محموما ٠‏ وها هى ذى تحدله فى ذات يوم 
عن معلم شاب اسمه فرجونوف قائلة الها هائمة بحبه ٠‏ فيضطرب 
دوستويفسكى أشد الاضطراب : ويسافر الى كوزنتسك , ويلقى ماريا 
وغريمه الشاب فيجهشش الثلاثة باكين + ولا يسع دوستويفسكى الا أن 
يذعنء ولكنه يريد أن يظل صديقا وفيا ( كبطل قصة «الليالى البيضاء» ), 
وبقوم بمساع منأجل أن بحصل علىمساعدة لماريا » ومن أجل أن يدخل 
ابنها فى مدرسة داخلية 2 بل ومن أجل أن يمد بد العون لغريمه ٠٠٠‏ 


امن 


وفى أثناء ذلك برفع دوستو يفسا كى الى رتبة ملازم ثان فى ٠١‏ تشرين 
الأول ( اكتوبر ) هن سنة 1807 » ويسترد حقوق النبالة » فيتغير بذلك 
وضعه ويتحسن مركزه » فيسافر مرة أخرى الى كوزنتسك يعرض الزواج 
على ماريا من جديد , فتوافق ماريا ٠‏ ويتم الزواج فعلا فى اليوم السادس 
من شباط ل/ا6م١‏ بتلك المديتة ٠‏ 

ويصاب دوستويفسكى بنوبة صرعة فى طريق عودنه مم زوجته , 
فكو هذا خينة ال ولها نبهاا: 





ماريا ديمترينا الزوجة الآولى 


كو د العو د الى سسميب الا تنسبك ضانطا 1 ومتزوحا 1 و تهبىء له 
زوجته شيئا من رخاء العيش . فيآخذ يكتب فى ساعات فراغه ؛ ولكنه لما 
يحصل على الاذن بنشر أعماله ٠‏ ويقوم آخوه ميشيل بطبع قصته « البطل 
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الصسقير » بسان بطرسبوج ( كان دوستويفسكى قد كتب هله 
فى السجن عام 1855 ) ٠‏ فاذا بالقصة المليحة العذية » د 
درن ذكر اسم مؤلقهاء ترد الئاس فى العاصمة الى أل 
دوستو يفسكى ٠‏ وأظهيرت مجلتان استعدادعما لنشى روابات 
فبشرع دوستويفسكى قلمة ويسرع بكتب روايتين هما م 
و «ستبيانشيكوفو وسكانهاء ٠‏ ويتلقى اثناء ذلك إذن الامبر 
على التقاعد والعودة الى روسميا : ولكن دون أن يكون له 





دوستويفكى .141 


العاصمتينل ٠‏ فيترك دوستويفسكى فى شهر تموز ( يو 
سيبيريا مع زوحته وابن زوجته , ويعود الى روسيا ؛ الى أور 


لا 


سنين قضاها فى السجن فالمعتقل فالجندية بلنفى ٠‏ ويقال ان فرجونوف 
عشيق زوجحته , قد تبعهما فى عربة أخرى ٠٠‏ ويختار دوستو يفسكى 
لاقامته مدينة تقير الواقعة على الخط الحديدى بين بطرسيرج وموسكو , 
فلا يشعر بالارتياح »2 رغم أن حاكم المقاطعة نفسه الكونت بارانوف / قد 
حسمن استقباله واحتفى به ودعاه إلى صالونه ٠‏ وبتصبحة الكونت بارالوف 
والبارون فرانجل الذى زار تفير بأن يرسل الى الامبراطور الكسندر الثانى 
التماس عفو ء فيفعل دوستويفسكى ذلك ؛ ويتلقى فى شهر تشرين الثانى 
( نوفمبر ) 18605 الاذن له بدخول العاصية وبنشس مؤلفاته » فيشخف الى 
بطر سبرح حيث يستقبله فى محطة القطار أخواه ٠‏ وهنا تيدأ مرحلة 
جديدة من مراحل حياته * 

إن روسيا الآن فى حالة فوران وغليان ٠‏ الحكومة تعد قانون الغاء 
القئانة منذ تسنم الكسندر الثانى العرش ٠‏ وهى تهيىء كذلك اصلاحات 
أخرى كثيرة ٠‏ والتاس يتناقشون فى أمر هذه الاصلاحات فيهاجمونها : 
الثورريون » وهم لا يزالون قلة » يريدون محصو الماضى بأسره » والطبقة 
النبيلة تسناء وتنستنكر أن يتم أى تنازل فى طريق اللبرالية ٠‏ والرقابة 
قد ألفيست أو كادت » وعدد كيير من الصحف والمجلات يبصدر ويناقش 
شئون السياسة ٠‏ فيقرر دوستويفسكى الذى يحس انه مؤهل للكتابة 
الصحفية أن ينشىء مع أخيه ميشيل مجلة جديدة يتولى أخوه ادارتها ٠‏ 
ويظهر العدد الأول من المجلة « الزمان » فى كانون الثقانى ( يثاير ) 
0١‏ :2 أى قبل اعلان تحرير الأقنان بشهر واحد اما + ان دوستو يفسكى 
هو المدير الأدبى والسياسى للمجلة ٠‏ انه يعتئق مذهبا لبراليا وسطا بين 
أنصار الغرب ودعاة السلافية ٠‏ وها هو ذا بحدد هذا الموقف بقوله : 
دان واجبنا أن نخلق لأنفسنا صورة جديدة للحياة » صورة خاصة بنا , 
صورة هى لئا نحن , مستمدة من أرضنا » نابعة من روحنا » ممتوحة من 
تقاليدنا الشعبية ٠‏ » واستطاع دوستو يفسكى أن يحظى بمعاونة تورجئيف 
ونكراسوف وسقولا ستراخوف والناقد آبولون جريحورييف ٠‏ وفى هله 
المجلة انما نشذر دوستويفسكى كتثابه « مذلون مهائون » , الذى كثبه 
متعجلا » ولم يكد ينهيه تماما والحق يقال ٠‏ وقد أقبل السأس على قراءة 
الكتاب بلهم شيدايك ع ولكن بعضص النقاد وجهوا اليه ثقدا قاسبيا اثزنئق 
النصف الثانى من سئة 1855١‏ ,2 نشرث المحلة نفسها كتاب « ذكريات من 
منزل الموتى ٠ ٠‏ قنال الكتاب نجاحا كبيرا ٠‏ ان اللوحة الصادقة التى 
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يرسمها الكتاب للمعتقل قد هزت ضممائر جميع القراء » حتى الذين ينتمون 
منهم الى الطبعات العليا » فكان له صدى كبير , وكأن لهذا الصدى فضل 
فى سن قانون الاصلاح القضائى الذى صدر سينة 5/415 ٠‏ 

ويصبح دوستويفسكى الذى كان سجينا سياسيا » أكثر أدباء زمانه 
حظوة بتاييد النقاد من أقصى اليمين الى اقعى اليسار , وأكثرهم حظوة حتى 
بين الشسبيبة الثورية التى نزداد حماستها يوما بعد يوم ٠‏ وتسرى فى 
الناس منشورات سرية تمجد قيام وججهورية اجتماعية ديمقراطية روسمية»؛ 
وتدعو الى « اغراق الشوارع بدماء الأوغاد » ولكن دوسمتو يفسكى سمناء 
من هذا « التطرف » ولا يسارك هؤلاء « المحمومين » آراءهم , حتى ليتصور 
| انهم قد طاقف برءهوسهم مس من « الحن ه ٠‏ ويرهقه العمل الضخم الذى 
يقوم به كاتبا ومحررا , فتزداد نوبات الصرعة التى تنتابه من حين الى حين ٠‏ 
| فيقرر أن يترك روسسيا زمنا ليرتاح ويستجم فى الخارج + فيغادر 
سان بطرسبرج فى حزيران ( يونية ) 1855 ٠‏ ولكن. أوربا الغربية التى 
براها عندئذ لآأول مرة تخبب ظنه وتبدد أحلامه : فلا يقيم فى باريس 
ولندن الا فترة قصيرة ,2 يسرع بعدها عائدا الى المانيا . ثم يصل الى جنيف 
ْ حيث يجصد صديقه ستراخوف ,2 فيذصب الصديقان معا الى ايطاليا', 
٠‏ فيمكثان فيها وقنا قصيرا يعود بعده دوستويفسكى الى روسسيا ٠‏ 
ْ٠‏ هذه الرحلة التى قام بها دوستويفسكى الى أوربا ودامت شهرين 
ْ 





قد أمدت الكاتب بمادة كتابه « مذكرات شتاء عن مشاعر صيف » الذى 
ٍ نشره فى مجلته ٠‏ ان الكتاب نقد حاد لعيوب الحضارة , حتى لقد أصبح 
إٍْ دوستويفسكى لا يحب سان بطرسبرج » وما هو ذا يصف باريس بأنها 
ا « مدينة تعيسة تعاسة رهيبة ه لا بشكر سسكانها البورحوازيون الا بالمال , 
١‏ وعو يحمل من لندن شعور الاشمئزاز فيقول عن « فوضاها انها النظام 
١‏ البورجوازى فى ذروته » : ولا يرى فيها الا مئات من البغايا فى حى 
بيكاديللى » والا السكان الذين يشسبهون أن يكوئوا عراة فى هوايتشابل »2 
/ انه بتصور أن أوربا الغربية قد وصلت بماديتها الى حافة المنحدر , وأنها 
ْ بنسيانها الله ماضية الى الآفول ٠‏ فليس عل روسيا المسيحية أن تتوقع من 
ا اوربا الغرببة آى خير وعليها أن تتبع طريقها الخاص بها ٠‏ ويشتد ايمان 
ْ دوستويفسكى بالارض وتقوى الآمال التى يعقدها على الفلاح , فيستحيل 
هذا كله الى مزيد من الحرارة فى الدعوة الى السلافية ٠‏ وبييضى 
دوستو يفسكى يعبر عن آرائه هذه فى مجلته بحماسة قوية وعنشف شديد ٠‏ 


١ 
ولكن ما تنلبث أن تنزل بالمجلة مصيبة ء فان الثورة البولوئية التى شبت‎ 
قد حضت ستراخوقف على أن بنشر فى المجلة مقالا بعنوان‎ ١8535 سنة‎ 
القضية المحتومة » يعرض فيه المطالب البولوئية عرضا محايدا , مع‎ « 
تظاهره درفضها والرد عليها , فيصدر وزير الداخلية قرارا بوقف المحجلة‎ 
فكان هذا القرار‎ ٠ » عن الصدور « لقيامها بحملات تناقض أعداف الحكومة‎ 
٠ ضربة خطيرة للأخوين دوستويفسكى » ضربة أدبية ومألية فى آن واحد‎ 





وكانت حياة دوستويفسكى العاطفية تمر فى ذلك الوقت نفسه 
بمنعطف جديد إن زوجته تمعن فى المرض يوما بعد يوم ,: وان عصبيتها 
الهستيربة تتفاقم مزيدا من التفاقم » ونظهر فى حياة الكانب أثناء ذلك 
طالبة شابة اسمها باولينل سوسلوفا , فتاة تنتمى الى الجيل الجديد وتشبه 


"١ 





أن تكون بشخصيتها بطلة رواية من الروايات ٠‏ عى ابنة رجل غنى صاحب 
مصنع (وكان فى الماضى قنا من أقنان أسرة تحمل لقب الكو نت شيرعتييف) 
صيية بارعة الجمال ء متسلطة الطبم 2 ششديدة الحماسة ؛ قوية الاندفاع , 
ملحدة نعتنق المذهب الفوضوى , والعقيدة العدمية , وتدعو الى الحب الجر 
الذى لا تقيده قيود , تتوله بدوستويفسكى. كاتبا شهيرا وثوريا قديما , 
وتصارحه بحبها فى رسالة مشبوبة , وتصبح من أعوانه فى المجلة لأنها 
تكتب قصصا ٠‏ ولكن كأن من الطبيعي أل يعمر حب كهذا الحب بين رجل 
قى الاربعين آهرمته للحن وأضناه المرض ٠‏ وبين فتاة فى فضارة المسييا 
تفيض نشاطا وحركة وتتقد اقبالا على الحياة ٠‏ إن الطبعين مختلفان اختلافا 
شديدا ٠‏ ومع ذلك يقرر دوستو يفسكى وباولين أن يسافرا معا الى الخارج 
فى صيف عام ١835‏ + ولكن تصفية شتون المجلة تمنع دوستويفسكى من 
السفر فورا , قينفد صمبر الفتاة » فتسافر وحدها الى باريس ٠‏ فتمكث 
فيها خمسة سأ بيع ٠‏ ويغادر دوستو يفسكى روسيا آأخيرا , ولكنه لخلو 
جيبه من المال يفكر فى أن يجنى ثروة من القمار » فيتلبث في فسيادن »2 
فيكسب مبلغا ضخما بالمقامرة على الروليت , ثم يخسر نصف المبلغ فى 
الغداة ‏ ويصل بعد ذلك باريس , ولكن « بعد فوات الآوان » كما صرحت 
له بذتئك باولين فور التقائه بها . فأن الفتاة الحميلة كانت قد أصبحت 
خليلة طالب اسبانى غنى »2 ويعجز دوستويفسكى عن قطع صلته بها, 
ويعرضص عليها أن بمحضها د حبا أخويا » ( وذلك دور سيق أن قام به , 
وكثيرا ما وصفه فى كتبه ) ٠‏ ولكن الاسبانى ما يلبث أن يهجر باولين , 
فترضى باوليل عندئذ,وقد صعقها الحزن والالم »أنتساضس. مع دوستو يفسكى 
الى انطاليا ٠‏ ونقودهما هذه الرحلة الى بادن بادن ( حيث يلدقم 
دوستئويفسكى الى المقامرة بالروليت من حديد ) ثم الى جنيف , فروما, 
فنابول » واندوم هذه الرحلة ستة أسمابيع » تمثل باوليس أثناءها دور 
« المرأة الجهئمية »» فهى نعذب صديقها بجعله دائما على مسافة منها » وى 
غضون هذه الرحلة الما تصور دوستو يفسكى خطة قصته « المقامر » النى 
تحتل فيها باولين الدور الاول ٠‏ 

واستحال حب الخليلين الى كره شيئا بعد شىه »2 فليس يطييق 
أحدهمأ صاحبه , فيعود دوستويفسكى الى بطر سبرج فيجد امرآأثه قد 
تفاقم مرضها , واشتدت غيرتها , واحتد هيجانها , فيرسلها الى موسسكو 
حيث المناخ أصح وأسلم » ويبقى هو وحيدا فى بطرسسيريم ٠‏ ويحصل 
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رائعا بعنوان « فى قبوى » »2 يتجاهله التقاد فلا بتحدئون عنه ولا يشايرون 
اليهء وتتكاتر عليه المصائب فترصقه من آمره عسرا , فالمحلة تنسس متعثرة . 
وآخوه ميشيل مريض ماينفك يدمن على الشراب مزيدا من الادمان . وماريا 
ددمتريفتا تحتضر بموسكو فى ١5‏ ئليسان ( ابريل ) من سمنة ١8514‏ » 
فيسهر دوستو يفسكى عل سريرها وقد طفحت نفسه ندامة وحسرة وعداب 
مير , وتموت زوجته ماريا , فما هى الا أشهر ثلائة حتى يصاب أخوه 
الحمبيب بمرض. فى الكبد يودى بحياته هو أيضا , فيقيع الكاتب وحيدا 
د فى الصمقيع والفراغ » على حد تعبيره * 8 

وقد أورثه أخوه تركة شاقة : فالمجلة التى كان على دوسثو يفسكى 
أن بحررها لاتملك قرشا واحدا 2 وهى الى ذلك مدينة بخمسة وعشرين 
ألف روبل , والمال الذى جبى اشتراكات فى المجلة قد أنفق , ولابد من 
ثمانية عشر ألف روبيل لطبع الأعداد السنة الأخرى الموعودة الى ختسام 
العام ٠‏ 

وباندفاعة نييلة كريمة موجاء بتعهد دوستويفسكى بسداد ديون 
أخيه كلها , عدا كفالته امرأته وأولاده , فكان لاينى يركض هنا وهناك من 
أجل أن يقترض مايستطيع اقتراضه من الال ,. من آحل أن يواصل اصيدار 
المجلة التى كان يصحح نجارب طبعها بئفسه ويكتب لها المقالات ويؤلف 
لها القصص , عاملا طول اللبل على عادته ٠»‏ 

ولكن عدد المشتركين فى المجسلة ماينفك فى تناقص ء فيضطر . 
دوستويفسكى الى وقف صدورها فى شسهر حزيران ( يونيه ) من عام 
وفكم١ ٠‏ وقى ثلك اللحظة ظهر له ناشر محثئال شره الى الربح يعرف 
اصطياد الفرص »2 ويعرف من آين تؤكل الكتف ( هو سشيلوفسكى ) 
فيعرض على الكاتب أن يشسترى منه بميلم ثافه هو ثلاثة آلاف روبل حق 
طبع جميع مؤلفاته السابقة » فى ثلاثة مجلدات / بالاضافة الى روابة جديدة 
لم يسبق نشرها , قاذا لم يقدم الكاتب مخطوطة الرواية الجديدة فى أول 
تشرين الثانى ( نوفمبر ) من سمئة ١8757‏ فقد دوسثويفسكى جميع حقوقه 
عن كتبه جميعها , ما صصدر منها وما لم بصدر » قتصبح ملكا للناشر وحده 
لا شريك له فيها ٠‏ 

لقد وقح دوستو يفسكى هذا العقد فى شهر اتموز ( يوليو ) سنة 
همذ 2 ومن حل أن نقدر الغبن الذى أوقعه هذا الناشر المحثال فى 
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دوستو يفسكى بجحب أن نتذكر أن تورجئيف كان يتقاضى فى ذلك الوقت 
خمسممالة روبل عن الملزمة الواحدة أى سبعة آلاف وخمسياثلة رويل عن 
رواية واحدة مؤلفة من ٠2؟‏ صفحة٠‏ قبض دوستويفسكى الآلاف الثلاثة , 
فسدد ما استطاع أن سدده من دبون ملحة ثم سافر الى فسيادن يجرب 
حظه مرة أخرى فى القمار ٠‏ ولكنه لا يفوز بغير اسار , واضطر أن يقترض 
بعضالمال من تورجنيف ٠وتصل‏ باولين من باريس ٠‏ ولكن هواردها كانت 
قد نفدت هى أيضا ٠‏ ويرفض صاحب الفندق الالمانى أن يقدم الى 
دوستو يفسكى أى طعام , فيظل دوستويفسكى أياما يتبلخ بالشاى وحدهء 
ففى هذه الفترة من البؤس والجوع انما تصور دوستويفسكى فكرة روايته 
« الجريمة والعقاب » » ونخيل شخصية الطالب الفقير الذى يقرر أن يقتل 
مرابية عجوزا فى سبيل أن يسعد أسرنه ٠‏ ويعرض دوستويفسكى على 
ميشيل كانكوف » وحمو محرر من دعاة السلافية » أن يبيعه روايته هذه 
متى فرع من كتابتها » ويساله أن يعطيه سلفة على ثمنها ٠‏ ويتاح له آخيرا 
أن ,يعود الى سان بطرسبرج فى نشرين الأول ( أكتوبر ) 18780 , بفضل 
معونة يسعفه بها صديقهالقديم فرانجل٠فما‏ ان يصل الى سان بطر سبرج 
حتى تلاحقه الأعمال ويطارده الدائئون وتلازمه نوبات الصرعة من جديد ٠»‏ 
ومع ذلك يتقدم فى كتابة روايته » ونظهر الرواية تباعا فى مجاة « الرسول 
الروسى » بموسكو ؛ من شهر كانون الثاتى ( يناير ) الى شهر كانون 
الأول ( ديسمبر ) ١4853‏ , فتحظى هذه الرواية الكبيرة الأولى من 
ل الروايات المأسى 0 بنجام كبير جدا , ويئال عليها أجرا مقداره أربعة 
آلاف روبل سبق ائفاقها لأآنه تقاضاها سلفا ٠‏ 

وكان عليه فى أثناء ذلك أن يسلم ستيلوفسكى الرواية الجديدة 
الموعودة ٠‏ ولكن أول تشرين الأول ( أكتوس ) يوافى ولما يكتب منها 
دوستويفسكى سطرا واحدا ٠‏ ويحدثه صديقه ميلوكوف عن مختزلين 
بدعوا يظهرون فى روسيا » ألم بعثر له فى مدرسة أولين على فعاة تحيد 
الاختزال اسمها آنا سسنيتكينا , فيرسلها اليه فى الرابع من تشرين الأول ٠‏ 
انها فئأة متواضعة فى العشرين من عمرها 5 أبوها تاجر روسى وأمها امرأة 
سويدية 2 تمثاز بالتعقل والروية والاجتهاد والزوح العبلية 2 وتختلف 
عن باولين الطائشة اختلاف النقيض عن نقيضه ٠‏ أخذ دوستو يفسكى بملى 
غليها روايته « المقامر » ٠‏ فما انقضصلت خمسة وعشرون يوما الا وكانت 
الرواية قد ثمت , فيمضى دوستويفسكى فى أول تشرين الثانى (نوقمبر) 
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يحمل الى ستيلوفسكى الكتاب الموعود + ولكن الناشر الماكر كان قد سافرء 
وزرفض مدير مكتبة أن يستلم المخطوطة ٠‏ فأوحت آنا الى دوستو يفسكى 
عتدنذ بفكرة موفقة , هى أن يذهب الى دائرة الشرطة فبودعها المخطوطة 
لقاء (يصال فقا للأصول + وبذلك إآحبطت حيلة الناشر المحتال , وننئفس 
دوستو يفسكى الصعقداء ٠‏ 





آنا » الروحة الثانية 


ورحا دو ستو يفسكى الفتاة أن تعود اليه للعمل فى الفصل الأخير 
من روايته « الجريمة والعقاب » ٠‏ قلما وصلت اليه أخذ بقص عليها قصة 
رسام فى مثل سسنه 2 يعيش وحيدا مبدد الاحلام مشرد العواطف » ثم يلتقى 


.عرضا بفتأة ذكية حساسة يشفق لها قلبه , وتنتعشي بصحبتهأ روحه ٠‏ 


وأضاقف دوستويفسكى بيقول لآنا : « تصورى أن هذا الرسام هو أنا , 


ان 


5550-6 


وضعى نفسك فى موضمم الفتاة » وتخيل أننى صارحتك بحبى 2 ورغيت 
اليك أن تقبلينى زوجا قماذا تقولين 5 م٠‏ 





وال 





فأجابت الفعاة بقولها : « آأقول انئى أحبك وائنى سأظل أحبك مدى 
الحياة »© ٠‏ وبتم الزواج بعد ثلاثة أشهر فعلا , فيكون لدوسمتو يفسكى 
فاتحة عهد حديد ترقرف عليه السعادة الزوصية ؛ بعد الانواء العاصفة 
والتقلبات المروعة التى تعرض لها ٠‏ 





فى درسدن 5 هنا عكف على كتابة روايته « الجن » سنة علإم1 


ولا يبقى عليه الا أن يتغلب على مصاعب الحياة » وعلى عداوة اسرته 
الكبيرة العدد » ولا سيما عدواة ابن زوجته الأولى بول ايساييف », الفتى 
النافه الذي كان يعيشى عالة عليه ٠‏ ولثن حاولت زوجتة الثانية , 
المقنتصدة , المحتهدة٠.‏ الفاضلة ,. آن تسوى المصاعبي وان تذللها ء فلقد 
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كانت تلك المصاعب أشد من أن يمكن تذليلها ٠‏ وهماهم أولاء الداثنون 
بهددون دوستويفسكى ٠‏ حتى ليخقى دوستويفسكى أن يودع السجن 
بسبب الديون , فترهن آنا جهاز عرسها كله وآثاث منؤلها كله , ويساقر 
الزوجان الى الخارج فى شهر نيسان ( ابريل ) ١851/‏ ء قرارا من ملاحقة 
الدائئن ٠‏ 

واندوم الرحلة أكثر من أربع سني + لتققد ذهب الزوجان أولا الى 
درسدن ثم الى فسبادن حيث يحاول دوستويفسكى أن يربح بالقمار على 
الروليت مع عمله فى كتابة روايعه الجديدة د الاهيل »م + لقك استيدت بة 
حمى القمار فهو يجازف بكل شىء فيربح حينا ولكنه يخسر أكثر الأحيان , 
فيعيش الزوجان من ذلك حياة مضطربة » يبيعان معاطفهما » ويرهنان حتى 
خاتمى خطيتهما , ويلتمسان السلف بعد السلف من كاتكوف ٠‏ ويقضى 
الزوجان بضعة أشهر من الشتاء فى جنيف * وتعاود دوستويفسكى 
حالات المزاج القاتم والكابة الحزيية » وبتقامر على الروليت فى سائس 
ليبان » فيبوء بمزيد من الحسار ٠‏ وتولد له فى جنيف ابنته سسونيا التى 
بخطفها الموت بعد بضعة أشهر ٠‏ فيحزن دوستويفسكى لموتها حزنا شديدا 
يهدم قلبه تهديما » وبعد اقامة شهر فى فيفى يسافر الزوجان الى ايطاليا , 
ويستقران فى قلورنسه , فيقضيان فيها سنة بكاملها ٠‏ فتهدآ هتالك 
حياتهما بعض الهدوء » ويفرغ دوستويفسكى منكتابة روايته « الأهبل » 
وتنشر الرواية بموسكو سنة ٠ ١858‏ وفى خريف ١83194‏ يعود 
دوستوبفسكى وزوجته الى درسدن حيث تولد لهما ابئة ثالية يسميانها 
ليوبا ( المحبوبة ) وهى التى ستسرد فى المستقبل قصة حياة أبيها الشهير 
سردا غير صحيح ولا دقيق » 

ويمضى دوستويفسكى يعمل فى كتابة روايته ١‏ الزوج الابدى », 
فسرعان ما بنحزها ويدشرها : ثم-سرعان مايشرع فى كتابة. رواية جدبدة ؛ 
د الحن » ٠‏ لقى أوحى اليه بموضوع هذه الرواية آخو آنا الطالب بموسكو, 
الذى جاء تلحق بدوسئثو يفسكى وزوحته فى درسدن آثناء عطلة الصيفء 
فقص عليهما قصة مقتل رفيق له على يد المنظمة السرية التى يتزعمها 
نتشابيف ؛ أحد دعاة النظربة العدمية ٠‏ ويقفضى دوستو يفسكى سنة ٠لالما‏ 
كلها عاكفا على العمل فى 'كتابة روايته ٠‏ وبجرب حظه مرة أخرى فى 
الروليت » لكنه وقد باء بالحسران من جديد , يحلف آلا يقامر بعد ذلك 
أبد! , ويبر هذه المرة بعهده , ولا بحنث بيميئه , ولا يقارب القمار قط ٠‏ 


كنا 








عاق 


2 


6 ارتلي 


عت 


1 قدا 


ولا نعود آسسعرة دوسمتويفسكى من درسدن الى بطرسبرج الا فى شهر 
تموز ( يوليو ) ١811‏ , وهناك تمسك أنا بيديها ادارة مصالح زوجها , 


فشحسن المساومة مع الداثنين ٠‏ وتهبىء طبعات مستقله لروابنى «الاضل » 
و و الجن 4ه : وتواصل العمل مع زوجها فى تاليف رواياته الحديدة : هو 





١ 


يملى وهى نكتب اختزالا ٠‏ ويصيح دوستويفسكى محرر مجلة « المواطن » 
التى يصدرما الأمير مشترسكى الصحفى المحافظ وفى هذه المجلة انما فتح 
دوسنويفسكى زاوية أسسياها « يوميات كاتب ه فنالت الزاوية نجاسا 
كبيرا , عن حيث هى حديث يقوم بين كاتب كبير وبين قرائه ٠‏ وفى أثناء 
ذلك يعرضي عليه صديعه القديم نكراسوف أن يؤلف رواية لمجحلة م حوليات 
الوطن ٠‏ فيكتب دوسستويفسكى رواية « المراهق ٠‏ التى تحكى قصة شاب 
استبدت به فكرة ثابتة وحاصره هوى قوى هو أن يغتئى نشدانا للقوة , 
حتى اذا انقطع دوستو يفسكى عن ادارة مجلة المواطن مفى الى مدينة صغيرة 
عادئة هى ستراياروسا , يقضى فيها سنتين كاملتين , ولا يغيب عنها الى 
العاأصمة الا نادرا ٠‏ ولكنه يعود بعد ذلك الى العاصمة لييدأ فى كالون 
الثاتى ( يناير ) ١851/‏ اصدار مجلته هو ه يوميات كاتب 6ه , وسمى 





غرفة دوستر يفسكى سترايا ررسيا ( متحف دوسكو ينسكى بموسكق ) 
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يوميات شخصية بأوسع معانى الكلمة » «عرض لكل مااتنصب عليه اهتما في 
شخصيا . ولكل ما عنانى أكش مما عداه » , على حد تعبير دوستو يفسكى ٠‏ 
لقد حظيت « اليوميات » بنجاح لم يكن فى الحسبان , فالكاتب يتلقى سيلا 
من الرسائل يحاول أن يجيب عليها ٠‏ وهو يعنى فى هذه المجلة ببعض 
قضابيا الاجرام ( انه ما يزال يميل الى دراسسة الجريمة ودوافعها ) , ولكنه 
دكتب فى هله اليوميات أيضا هقالات سياسية حياسية كثيرة 2 يتادى 
فيها بضرورة تدخل روسيا من أجل تحرير سلافيى البلقان من ربقة 
الاحتلال التركى ٠‏ وفى تلك المقالات انما يعبر دوستو يفسكى عن آرائه 
الداعية الى السلافية ويعرب عن رأبه فى أن القسطتطينية يحب أن تنتمى 
الى روسيا عاصمة الارثوذكسية + وتضشب الحرب أخيرا فى ١!‏ نيسان 
( ابريل ) ١481/7‏ ويقوم دوستويفسكي فى شهر انموز ( يوليو) برحلة الى 
الأراضى التى كان بملكها دوروفوبى ٠‏ فيتحدث هنالك مع الفلاحين الذين 





دوستو يفسكى هلإم١‏ 
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5-5 لسجيهر يوي مع صهتها فر ل حسم عام 


هم فى سمنه والذين يتذكرون طفولته ويتذكرون مقتل أبيه » ويجرى مع 
هؤلاء الفلاحين أحاديث مدارها على الحرب , فيسره أن يدرك أن الشعب 
مستعد لبذل التضحيات فى سبيل « القضية المقدسة » ٠‏ 

ويصاب صديقه 'القديم الشاعر تكراسوف بمرض خطير يودى بحياته 
قيلقى دوستويفسكى على قبره خطابا أليما ,» يبكى فيه « القلب الجريح الى 
الأبد , القلب الذى ظل جرحه يتبوع شعره كله , ومصدر حبه لكل من 
يتألم من الاضطهاد والعذاب » ٠٠٠‏ تلك كلمات يمكن أن تصدق على 
دوستو يفسكى تفسله ٠‏ 

وفى أثناء ذلك يشترى دوستويفسكى. فى ستارايا روسا ٠‏ بميلم 
زعيد , المنزل الصغير الذى سبق أن أقام فيه » فيصبح همد الطريد 
الأبدى » هذا المتشرد الأبدى , هذا المستاجر الأبدى . يصبح مالكا ٠‏ فهو 
يملك لأسرته منزلا تحيط به حديقة ٠‏ 


وفى عنسية عيد الميلاد سئة ١41/1‏ يسعول دوستو يفسكى فى دفتره 
هذه الأسطر : (مفكرة -٠‏ للعمر كله ١‏ كنابة م كانديد ه روسى , 
؟" ب كثابة كتاب عن يسوع المسيح ٠‏ © كتاب مذكرات ٠‏ 54 ل نظظلم 
قصيدة ٠‏ كل ذلك عدا انجاز الرواية الأخرة »2 وطيخح « اليوميات + وهذا 
يقتفضى عثشر سئوات هن العمل فى أقل تقدير . وعمرى الآن 5ه عاما ) ٠‏ 

ولكن لم يكن قد بقى لدوستويفسكى من عمره الا ثلاثة أعوام ٠‏ 
كان دوستويفس كى مصابا بمرض خطير فى الرئة » قهو يذهب كل 
صيف الى مدينة امس طلبا للعلاج » فلم يستطم أن يحقق من البر نامج 
الذى رسمه لنفسة الا كثابة روابته الكبيرة «١‏ الاحوة كارامازوف > النتى 
تظل قمة انتاجه على كل حال * 

وهذه نازلة جديدة تلم به : ان ابنه الثانى ألكسى الذى للمايكد يبلغ 
الثالئة من عمره يموت أثناء نوبة صرعة : من المستديل ان يبوصف حزن 
الأب المسكيل على موت ابنه ٠‏ وسوف يطلق دوستو يفسكى اسم هذا 
الادن عى بطله الحلو الرقيق فى رواية الاخوة كارامازوف ٠٠٠‏ أليوشا 
كارامازوف ٠‏ 

وفى نلك السدلة دتعرف دوستويفسكى بالاستاذ الشاب فلاددمير 
سواوفيف الفيلسوف المثالى الذى يدعو الى المسيحية ويعلن أن المذهب 
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3 ل مايه ع له م شو امك يتك نال جةا مط يلوه لخر ١د‏ للسا يه ااصسلحيم بط 


الوضعى الغربى فى أزمة ٠‏ ويقوم الرجلان برحلة إلى الدير الشمهير فى 
أوبتيتا » قرب تولا » فيدرس دوستويفسكى منالك حياة الرهبان و يتيادل 
أحاديت طويلة مع الناسك أمبرواز ء نموذيج البطل زوزيما فى رواية الاخوة 
كارامازرف * 

ويقفضى الكاتب سسينئة ١81/5‏ كلها قى انحاز رواية م الاخوج 
كارامازوف » التى تظهر فصولا فى مجلة كاتكوف « الرسول الرومى » ٠‏ 

ويشارك دوستو يفسكى فى سهرات أدبية يقرا أثناءها مقتطفات من . 
أعماله ,» فيعجب به الجمهور وما ينفك يصفق له٠ويختلف‏ الى الصالونات 
وينتشب عضوا مراسلا فئ 97 الاكادييمية 6« ونائب رئيس لا للجمعيةٌ اللطفب 





دوستو يبسكى أثما 
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السلافية » ٠‏ وتنتدبه صذه الجمعية فى شهر أيار ( مايو ) ١88٠١‏ 
للمشاركة فى 'ندشينالنصب التذكارى الذى شيهد بموسكو تخليدا لذكرى 
الشاعر بوشكين ٠‏ فتحقق له اقامته بموسكو نصرا مبينا : يحتفل به 





ضر يم دوستر يفسكى 0 بطر سبر ج ٠‏ مقيرة دبر الكسندر لفسكى 
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رجال الأدب احتفالا كبيرا » ويلقى فى الثامن من حزيران ( يونيه ) بعد 
تورجنيف ٠‏ خطابه الشبهير عن شاعره الاثير ٠‏ كان خطابه خطايا رائعا 
تحدث فيه حديث أصحاب الرؤى ناشرا فى القاعة جوا مفسما بعطر الحماسة 
وروعة الخصوع » وجلال النبوة ٠‏ فى ذلك الخطاب تكلم دوستو يفسكى 
على رسالة روسيا التى يجب أن تحقق هصالحة بين الغرب والشرق ,2 
قاثلا ان بوشكينل يجسد الروح القومية الروسية . لأنه أوتى قدرة خارقة 
على ادراك عبقرية الشعوب الأخرى , وعل فهمها » فهذا « التحاوب » ظاهرة 
نبوة 'نتفق وخصائل الشعب الروسى كل الاتفاق ٠‏ 





ويشيد دوستويفسكى بالاصلاح الذى حققه بطرس الاكبر 2 فيرى 
انه يلبى التيار العميق الذى يترقرق فى أعماق الروح القومية الظمأى الى 
صعيد الاخوة الانسانية ١‏ والقانون المسيحى ٠٠‏ « نحن نسلم بأن بلادنا 
والعالم فلاداعى الى عداوة بين دعاة الغرب واتصار السلافية »2 قما هذه 
العداوة الا سوء تفاهعم يؤسف له ٠‏ ان روسيا مدعوة الى أن تنطق بالقول 
الفصل فى اتسجام البشر انسجاما شاملا واتفاق جميع الشعوب على 
صعيد الاخوة الانسانية , والقانون المسيحى ٠٠‏ « تحن نسلم بأن بلادنا 
ققيرة » ولكن هذه البلاد هى التى زارهأ المسيح عبدا فياركها + فكيفف 
لا نستطيع أن نحقق قوله الفصل ؟ » * 


لقد حاول دوستو يفسكى فى هذا الخطاب الذى بنادىي بالانسان. 
الشامل والانسجام العام » أن هيوفق بين الآراء المتعارضة »2 بين الصفوة 
المنقفة والشعوب ١‏ بيبل روسيا وأوروبا ؛ وتلتهب القاعة التى يلقى فيها 
الكاتبي خطابه » وتصيح فيما يسبه الهذيان من قرط الحماسة , وهذا 
تورجنيف يعائق دوستويفس كى والدموع تترقرق فى عينيه , كأن 
معصزة أخوة تنسفقق ٠‏ 

وهؤلاء فتيات يغمرنه بالأزهار » ويقبلن يديه » وهذا طالب يقع 
مفشيا عليه بين قدميه ٠‏ أحس دوستويفقسكى انه فى حلم ٠‏ لقند سدد 
ديونه » واشثرى بيتا صغيرا يعيش فيه حياة مربحة ٠‏ تحيطه رعاية - 
حنون حبيبة +٠‏ وآلاف المعجبين يقرءونه ويفهمونه ٠‏ لقد انتصر على قدره 
بالصير وحده ٠‏ وههذا هو يكتب الى أحد أصدقائه قاثلا له : « اسمح لى 
أن لا أودعك ٠‏ انت تعلم اننى أريد أن أعيش وأن اكتب عشرين سسنة 
أنضاء ٠‏ 

وبعود دوستو بفسكى الى ستاراباروسا يعكف على الحاز روايته 
الاخوة كارامازوف » متحملا عناء كييرا , باذلا جهودا مضمنية * 


كان بحس أنه قوى معافى » وكانت نفسه طافبحة بالآمال » وكان. 
ذعنه قياضا بالمشار بع + انه يضم القسم الثانى من «الاخوة كارامازوف», 
القسم الذى يجب أن يظهر فيه أليوشا بعد عشرين عاما ٠‏ ولكن هاهى 
صحتة تنهار قحأة ليلة السادس والعشرين من كانون التانى ( بناير ) 
١م‏ : الدم يتدفق من فمه ويتحدد تدفقه من حيل الى حين » خلال 
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يومين ٠‏ ويشعر دوسنويفسكى أن مليته قد اقتربت > فيتئاول القر بان 
المقدس ويسثعد للقاء وجه الله ٠‏ 

وينطقىء دوسئو يبفساكى فى 58 كانون الثانى ( يناير ) 1١868١‏ 2,2 
بعد أن يبارك امرآته وأولاده ٠‏ 

ان روسيا كلها تحزن للموت الانسان الكبير الذى ظل مجهولا مد 
طويلة . والذى تنكرت له الاقدار ذلك التفكر ٠‏ ان تعشيه يسير نحو اللحد 
نحت غابة كثيفة من الرايات ٠‏ أمراء ورعبان وعمال وضياط ومتسولون, 
بحيطون بالنعش المهيب عابرين به المدينة ٠‏ وامام القبر المقتوح إيتئناوب 
الكلام : كتاب صالحت بينهم الفجحيعة ٠‏ فاذا هم يتحدثون عن دوستو يفسكى 
حديثهم عن شهيد ٠‏ وينفض المشيعرن ٠‏ فتعود المفيرة التى يغطيها الثلج 
الى الصمت : وتنبيدا فى تلك اللحظة حياة دوستو يفسكى الديدة , 
لا بحسمه على الارضي بل بمؤلفائه الخالدة » فوق الزمان وكوق المكان + 
فى قلوب الذين بقرعءونه قيغوص بهم الي أعماق النفس + بل الى ١اعماق‏ 
الوجود - 

سس * اث 
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هذا المحلد الأول من أعمال دوستو يفسكى الأدبية 
ثلاث قصص كتبها فى السسئين الثلاث الأولي من 
نشاطهةه الأدبى ٠‏ ولعلها تتفاوت توعا وقبمة ' 
وقد استقبلها النقاد اسستقيالا مختلقا على كل 
حال ٠‏ ولكنها تجتمم أولا على وصف شخصيات قلقه ورسم وجوه معذبة 
لا يرجم ما نعانيه من قلق وعذاب الى طبيعتها وحدها , وانما يرجم كذلك 
الى الظروف القاسية التى تحيط بها والى الظلم الاجتماعى الذى يثقل على 
صدورها ٠‏ وإذا كانت هذه الشخصيات لا تكاد من فرط السحاقها أن 
تشكو أو تتذمر ٠‏ فان القارىء يسكو ويتذمر نيابة عنها » بل ستحيل 
شكواه ويستحيل تذمره الى تمرد والورة ٠‏ وتجثمم هذه القصص ثانية 
على العمق فى_النفاذ الى أغوار النفس , وسير تناقضاتها . والتقاط أخفى 
خلجاتها كسائر آثار دوستويفسكى من جهة أخرى ٠‏ 


الفقراء 


كثما 





« المجد والشرف للشاعر الاب الذى تحب آلية وحيه س_ كان 
السقوف و«الأقبية وتنقول عنهم لأصحاب القصور المذهبة : عؤلاء بشسر 
آيضا . هؤلاء اخولكم » ٠‏ ْ 

بهذه العبارة عحيا ببلنسكى . سنة 19445ء قصصلة الفقراء ٠‏ والحق 
أن سماسة الناقد الروسى الكبير فى محلها : لقد ظهرت عبقرية دوستويفسكى 
الحلاقة فى أول عمل من أعماله الأدبية . وهو لا يزل فى السادسة والعشرين 
من عمره » ولئن لم تتفتح هذه العبقرية عن عامل مكنوناتها بعد , ولئن 
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لم تصل الى الآماد البعيدة التى ستصل اليها . فقد كششت منذ أول 
عمل عن السمة التى ستظل ثميزها ؛ حبها وعطفها وحماستها للمغموررين 
المغلوبين على أمرهم » لآولئك الذين سيسميهم دوستويفسكى فى عمل 
مقبيل من أعماله ٠‏ المذلين ٠»‏ و «١‏ المهانين » ٠‏ 


ولئن تأثر دوستويفسكى فى كتابة فده الروابة بقصة « المعطف » 
التى كتثبها جوجول والتى أثرت فى الأدب الروسى كله . ولئن كان 
دوستو يفسكى يقول هو نفسه : « لقد ولدنا جميعا من معطف جوجول » ,2 
فمأ أعظم الفرق بين القصتين ! ان دوستويفسكى فى قصته هذه بتمرد 
على روح الهحاء التى تتجلى فى قصمة جوحول ٠‏ ان أكاكى أكاكيفتشس » 
بطل « المعطف » انسان يبعث فى نفسك الضمحك الى جاتب القشسفقة ٠‏ 
لقد كان مثله الأعلى كله أن يحصل على معطفف ٠‏ حتى اذ! ضاع المعطف 
هحوى الى اليأسن فالموت ٠‏ ولا كذلك المقثل الأعلى الذى يحرك ماكار 
دبيقوشكين : اله الحب والرحمة والايثار والتفانى + ان ماكار يضحى بنفسه 
فى سدبيل الفتاة المسكينة التى لا يكاد براهاء ولا بحرو أن يزورها مخافة 
النمائم , وما ينفك يرسل اليها هداياه الصغيرة بالحرمان يتحمله تلو 
الحرمان ٠‏ وقد أقرأ دوس بو يفسكى بطله مد معطف » جوجول » فأجسرى 
لسانه بتعبير عن استيائة من هذه القصة الساخرة التى لا تراعى مشاعر 
الفقراء الخبيئة ٠‏ بل تعريها أمام أبصار الئاس ٠‏ ثم أقرأه قصة بوشكين 
د ناظر المحطة » , فأجرى لسسانه بتعبير عن الاعجاب بها » والرضى عنها ٠‏ 
ال الحب العميق الذى يحمله « ناظر الملحطة » فيرين لابنته الوحيدة » يشبه 
العواطف الأبوية الرقيقة التى يحملها ديفوشكين للفتاة البائسة فارئكا ٠‏ 
وان المصير الحزين الذى ينتهى اليه ناظر المحطة بعد أن خطف ابنته ضابط 
متكبر غنى فلم برها أبوها بعد ذلك , نشبه مصير ديفوشكين الذى سيبقى 
وحيدا فى هذا العالم . بعد أن ارتضت فارتكأ أن تتزوج السسيد بيكوف 
الرجل الثترى الذى سيق أن أغواها . ثم تزوجها ومشى بها الى أملاكه 
البعيدة ٠وتنتهى‏ قصة دوستو يفسكى بصرخة أليمة حادة 'تعلن أنه يستحيل 
أن تكون هذه الرسالة هى الأخيرة « مستحيل تكون هذه الرسالة هى 
الأخيرة ! » ولكن القارىء بثنياً بأن تلك الرسالة هى آخر رسالة . وأن 
ديفر شكين الذى بقى وحيدا سيندفع الى الادمان على السكر ٠‏ وسيموت حزنا 
وألما » مثل « ناظر المحطة » بطل بوشكيل ٠‏ ولكن قصة دوسدئويفسكى أتنى 
كثيرا من قصتى صساحبية جوجول وبوشكين ٠‏ ان هذه القصنة 
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المتواضعة التى تحدثنا عن حب بين شخصين تستحيل الى لوحة تصور 
الظلم الاجتماعى فى أقسى أشكاله ٠‏ 

البطلان كلاهما مضطهدان معذبان مذلان مهانان ؛ بوقع فيهما الأشرار 
نواع الظلم 2 ويتحملان من الفقر ما لا يطاق ٠‏ ان الفقر الى يعائيه 
ماكار ديفوشكين يكشف له عن كل الفقر الذى بحيط به , وقد هم الرجل 
أن بشكوق ويتدسن , وأآن نتمرد ويثور متعحما فى سذاجة من !العذاب الذى 
بقاسيه الخيرون فى هذا العالم ٠‏ واذا كان , لبساطته , يتراجع عن 
الشكوى والتذمر ,2 ويرك عن التمرد والثورة » مسلما بالواقع » مئعنا 
اشيئة القدر , فان فيه شيئا من « المتمردين » الذين سيصفهم لنا 
دوستويفسكى فى رواباته المقبلة ٠‏ 


ان الوجوه النى نراها فى هذا العمل الأول من أعمال دوستو يفسكى 
سنقم عليها فى أعماله الأخرى , انها وجوه « الفقراء » نشاركهم عذابهم 
ونحيا حياتهم ٠‏ ولكننأ فى هذه القصة مانزال بعيدين عن الأغوار العميقة 
النى سينفذ اليها دوستويفسكى , وما زلنا بعيدين عن الأعماق الميتافيز يقية 
التى ستنزل البها روايائه المأسى ٠‏ 


المثل 
كثمىا 


نشرت رواية « المثل » بعد صدور « الفقراء ه بشهر واحد ٠‏ فلم 
ستقبلها النقاد والكتاب والقراء بمثل مأ استقبلوا به قصة «٠‏ الفقراء » من 
حماسة ٠‏ فبعضهم بشكو من اطناباتها واسهاباتها . وبعضهم لا يرى فيها 
الا تقليدا واضحا لجوجول ٠‏ ولكن الناقد الرومى الشهير بيلنسكى خرص 
على ابراز دلالتها الاجتماعية , فعقد مقالا قال فيه عن بطلها جولياد كيل : 
« انه واحد من أولئك الناس الحساسين الذين نجد أمثالهم فى الطيقات 
المتوسبطة والدنيا . فهو سريم التأذى , شدي الطمويم ٠‏ يتراءى له دائثما 
أنه مستهدف ببعض الكلمات وبعضي النظرات وسفضي الخرركاتثء؛ وأنله يحاصر 
وتدبر له المكائد + م ما جهاء حى لقد قال ببلتسكى انه يرى فى هذه القصة 
« هن الموهبة الخالقة ومن عمق الفكر ما لم ير مثله فى قصة الفقراء » ٠‏ 
وخادم بيلنسكى مقاله بتبوءاك تتناول دوسنن و يفسكى فقال : ٠‏ سوف 
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تظهر آثناء حياته مواهب كثيرة تعارضه , ولكن هله المواهب كلها 
سيطويها النسيان » أما مومبته نتثل فى ذروة الجد » . 


ق سلسكى ٠٠‏ لسوف بطوى النسيان مواهب كثيرة 
موهبة دوستويفسكى فستظل في ذروة البجد ل كو ان فر 
الى كل أثر من آثار الأدب من زاوية ضيقة خاصة , هعى زلوية الأدب 
الاجتماعى الجديد الذى ينادى به ويدعو اليه ٠‏ ولم يكن مهيئا اذن لآن 
يِزى كل ما فى رواية « المثل » من عمق نفسى ٠‏ فلكن كان جوليادكين 
ضحية طلم اجتماعى من بعض النواحى » وبمعنى من المعانى , فان هذا 
ليس كل جوليادكين ٠٠‏ واذا كانت رواية «٠‏ المثل » تفضح هذا الظلم 
الاجتماغى ٠‏ فان هد! ليس كل رواية « المثل » ٠٠٠‏ ان بجولياد كيل انسان 
« تنفصى » شخصيتة عل حد ثعبير علماء النفس الحديثين ٠٠٠‏ انه يزدوج 
٠*ء‏ فمن رآه من لشخارج سسماه مجنونا وكفى ٠+‏ وقد يضحك اضافة الى 
هذا ٠‏ وما كذلك يفعل دوستو يفسكى ٠٠٠‏ فأنه يراه من داخل » أو قل 
أنه يعبش معهة تجربته النفسية 2 وهو لذلك لا يكاد يضححك عليه » ولايكاد 
بحمل القارىء على الضحك عليه + بالعكس , اله يرز جاتب المأساة هن 
حياة انسان يتعذب , لا عن ظلم اجتماعى فحسب ء بل عن مرض نفسى 
قد يتصل بالظلم الاجتماعى ؛ وقد لا يتصل به كثيرا > فمن لم يكن قادرا 
بحد أدنى من اتجربة شخصية على أن يرى ما يراه دوستويفسكى فى بطله 
من داخل + قلن يستطيع أن يعرف كل العمق النفسى فى تصوير شخصية 
هذا المطل بالعين البصيرة .والريشية المارعة ٠.‏ 


ولذلك رأينا سلنسكى بعود الى الكلام عن كتاب « المثل » فى مقالة 
يكتبها بعد سنة ؛ فاذا هو فى هذه المرة , مم اظهار اعجابه بموهية المؤلف» 
بأخذ على الكتاب « طابعه الخيالى غير الواقعى » » ويعيب فيه فموض 
حمكتة , وطول (سهاباته واثكرارانه 2 و بنصح دوسكئو يفسكى باختصان هذء 
الرواية عند اعدادها للنشر فى طبعة جديدة ٠‏ 


وقد شعر دوستو يفس كى بمرارة شديدة من سوء تقدير النقاد 
لكنابه : وعبر عن هذه المرارة فى بعض رسائله ٠‏ ومم ذلك رأيناه . عنيد 
عودته من سيبيريا » وشروعة فى اعداد طبعة حديدة لؤلفات شبابه 2 يتأثر 
برأ النقاد والقراء فى كتابه » فياخذد فملا فى اعادة كتابة «المثل» ٠‏ ولكن وفنه 
لم يتسع لهذا العمل ٠‏ وفى عام ١85‏ نشر طبعة جديدة للكتاب لا تخثتلف 


ذه 


عن الطبعة الأولى الا فى أمور يسيرة فهو لا يزيد عن أن ينقح هنا عبارة : 
وبختصر هناك فقرة , ويحذف هنالك رسالة » غير أن نيته كانت منصرفة: 
كما ندل على ذلك مسودات برجع عيدها الى 14853١‏ 18315 ء الى احداث 
تغييرات كييرة فى هذه الروابة ,. وتندل هذه المسودات على أنه كأن يريد 
أن بحعل من بطلهة جولياد ين الأول واحدا من أنصار النزعة الاشتراكية 
ينتمى الى قوربية وينضم الى حلقة بتراشفسكى ويطمع فى قيادة ثورة , 
وأن يجعل من «لمثل» 2 من جوليادكين الثانى جاسوسسا يثى بالثوريين 
ويفضح أمرهم ٠‏ 

على أن دوستو يفسكى يبظل شاعرا بما تحملة قصته من نفاذ وعمق 
متأثرا مم ذلك برأى النقاد والقراء فيها » فها هو ذا يكتب فى « يوميات 
كائب » سنة لالالم! قائلا : « اننى لم أوفق فى هذه القصة كل التوفيق 
ولكن فكرتها كانت واضحة وضوسا كاقيا : وما أحسب أثنى أضفت الى 
الادب فكرة أكبر منها خطرا وأعلى ششبأنا , ولكننى لم آأوفق فى صياغة 
الشكل ماء 

قلب ضعيف 
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وهذا بطل آخر من صغار الموظقين . شاب يفيض مزايا وخيرا ومحبة, 
راض عن مصيره + رغم أن راتبه لا يزيد على خمسة وعشرين روبلا فى 
الشهر ٠‏ ان رئيسه , جوليان ماستاكوفتض يستغله , عاهدا اليه بأعمال 
اضافية لا يدقع له أجرها خلال أربعة أشهر ٠‏ ولكن فاسيا ينهض بالعبء 
. فى جد واجتهاد وحماسة :. حتثى إذا كافآه رئيسه بخمسينل روبلا قاض 
قلب الفتى شعورا بالشكر والامتنان ٠‏ والفتى سعيد + لأن له صديقا عزيزا 
عليه هو أركاد , ولانه خطب فتأة يحبها حب العبادة , ولآأنه لتعم بالحظوة 
لدى رئيسه ٠‏ ولكن «قلبه الضعيف» ينوء بحمل كل هذه السعادة ٠‏ لقد 
أهمل الجاز العمل الذى عهد به اليه رئيسه . لأنه قضى أوقات فراغه كلها 
عند خطيبته فها هو ذا يشعر من ذلك بأله آثم فى حق رئيسه ؛ وهاهو ذا 
الجنون يستولى عليه شيئا بعد شىء مهربا من العمل الذى أصيح لا بطيق 
انجازه , ومهربا من الحب الذى يرى أنه لا يستحقه , ومهربا من الشعور 
بالاثم الذى بيضة وير هصقة أشد الارهاق ٠‏ وما أروم المشهد الذى بصوره 
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درستويفسكى حين يرينأ الفتى المسكيل وقد استولى عليه جنونه ء فهو 
بجرى ريشته سريعة على الورق بغر حير , ويقلب الأوراق واحدة بعد 
أخرى بيضاء لم يخط عليها سطر! ٠-١‏ ظانا أنه يعجل قيامه بالعمل رجاة 
انجازه فى الموعد المضروب لتقدييه الى رئيسه ٠‏ انه مشهد مؤثر يكوى 
النفس حزنا ٠‏ 

لقد ضخم الفتى المسكين خطيئة تقصيره تضخيما شدبدا 2 فأحس فى 
اطار النظام القاسى الذى كان يسود عهد نيعولا الأول ء أنه ير تكب جريمة 
التمرد وعدم الخضوع للرؤساء » وتوقع أن ينزل فيه العقاب الذى ينزل 
فى المجرمين السياسيين , وهو ادخال المجرم فى الجيشن جنديا بسسيطا 
لسنوات طويلة ٠‏ ترى الا يمكن أن يقال ان دوستويفسكى , حين صور 
هذا الفتى الحالم النى انتهى الى الجنون , كأن يعبر عن مخاوفه من الوقوع 
فى هوة الجنون . وعن احساسه بأنه سيعاقب هو أيضا بالنفى والحندية 
لسنين ؟ 


س * د 
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م الفقراء » (101امنغآ هنمه56) الء 
كلنبت سئلة غ4858١1‏ 8545١اء‏ ونشرت 
فى شهر كانون الثانى «بناير» سرنة 
855 > ف «مجموعة سان بطر سير ج» 
التى كان بصيرها تكراسوف ٠‏ 


يا لهؤلاء الكتاب القصاصين ! انهم بدلا 
من أن بقصوا علينا شسيئًا نافعا ممتعا 2 
مريحا 0 يهنكون جميع أسرار الحياة على 
هذه الارض ويزيحون الحجب عن جميع 
ميائس الوجود ! ٠٠٠‏ لو كان الامر لى 
لنهيتهم عن الكثابة ! فكروا فى النتائج التى 
يؤدى البها هذا ! ان المرء يقرا ما يكتبون , 
فاذا هو , على غير ارادة مله ء بأخد 
بثامل ++..: واذا بجميع أنواع الافكار 
العجيبة اللستحيلة تغزو رآسه ٠‏ حقا لو 
كان الامر لى لنهيئهم عن الكنابة » أو لنمتهم 
من نشر ما يكتبون * 
الآمير ف+ فء أودويفسكى 


م لسسان ( ابريل ) 
عزيزنى فرفارا الكسسيفنا ,2 الصديقة الفالية ! 


كنت أمس سعدا » سعدا سعادة كبرى © كنت أفيض سعادة . 
مرة فى حاتك على الأقل > أيتها العندة الصخيرة » رضيت أن تلبى طلبى٠‏ 
لقد استقظت مساء أمس فالساعة الثامنة تقريا ( وأنت تعلمين يا مانوشكاء 
الى أحب أن أغفوساعة أو ساعتان عند عودتى من عملى) » فأشعلت شمعة» 
وهأت ورقا » وبريت قلما » ثم اذا آنا أنهض رأسى مصادفة » فيأخذ قلبى 
بخفق فى صدرى سريعا سريعا ٠‏ نقد أدركت اذن ماكنت" أتناه » ما كان 
يتمناه قلمى الائس! لقد لاحظت حين آنهضت رأسى أنك شددت طرفا من 
ستارة نافذتك فته بأصيص الأزهار > تماما كما أوحيت اليك بذلكيحاء 
غير مباشر فى المرة الاضية + حتى لقد خيل الى أننى ألمح فى تلك اللحظة 
وجهلكت الأخاذ من وراء النافذة م وكأنك كنت تنظرين الى" من غرفتك » 
كأنك كنت نفكر بن فى” + وما كان أشد أسفى» ياملاكى الصغير» حين لم 
أستطع أن أميز قسمات وجهك الحلو العذب انميزا واضحا ! لقد كنن' 
فى زمن من الأزمان أملك بصرا قفويا أنا أيضا ء ياماتوشكا ٠‏ ولكنها 
الشعحوحخة يا صديقتى اللطفة ٠.0٠‏ انه لتحزن قلي المرء أن يدلف الى 
الشسخوخة ٠‏ اننى فى هذه اللحظة مثلا لاأرى رؤية واضيحة٠‏ ولكن بكفى 
أن أعمل قليلا فىالمساء » يكف ىأن أكتب بضعة أسطر > حتى تصبح عرناى 
فى صياح النداة حمراوين » وحتى تسيل منهما الدموع » فأكاد أستحي 
أن أظهر للناس ٠‏ ولكتنى يا ملاكى قد رأيت ابتسامتك» ابتسامتك الصغيرة 
الفاتنة » رأيتها فى خسالى » فكانت كالضوء فى نضسى » وشعرت بذلك 
الانفعال نفسه الذى شعرت به يوم لتك يافاريكا » هل نذكرين ذلك 
باملاكى العزيز ؟ حتى لقد خيل الى هل تصدقين يا عزيزتى ؟ ‏ انك 


نهدد,بنى بأصبعك من وراء النافذة + أهذا صحيح أيتها الحمقاء الصغيرة ؟ 
٠‏ بيجب علك حتما أن تقصى على" هذا كله مفصلا فى رمالتك القادمة ٠‏ 

ولكن قولى : ها رابك فى اختراعنا هذا يشان ستارة النافذة » الم 
تكن فكرة لطبفة فىالواقم ؟ لسوف أعرف » حين أعمل أو حيناضطجمء 
وحين أستيقظ أيضا علسوف أعرف فورا أنك تفكرين فى » وأنك لم 
تنسنى» وآنك أنت أيضا جيدة الصحةمشسرقة المزاجه فاذا أسدلت الستارة 
عرفت أن هذا يعنى أنك تقولين : « وداعا يا ماكار الكسفتش » فقد ان 
أوان النوم» ٠‏ حتى اذا عدت فرفعت الساره فهمت' أنك تقولين : «نعمت 
صباحا يا ماكار الكسبيفتش »> هل نمت نوما طبيا ؟ » أوفهمت آنكتسالين: 
« كيف حالك اليوم يا ماكار الكسسفتش 4 أما أنا قانى بحمد الله فى صحة 
حسلة » وكل شىء يحرى عندى على ماأحب» ٠‏ هلرأيت كنيف أحسنت' 
خضل هذا الاختراع ؟ لاحاجة بنا الى التكانب من أجل التتخاطب > الس 
كذلك ؟ وكانت تلك فكرتى » فكرتى آنا ٠‏ فاعترفى اننى حاذق فى مل 
هذه الأمور » ألا رين هذا الرأى يا قرفارا الكسسفنا ؟ 

يجب أن أقول لك يا عزيزتى فرفارا ألكسيفنا أننى قضيت ليلة 
رائعة » على خلاف ما كنت أنوقع > فملأتى ذلك غبطة وبهحة ٠‏ ان المرء . 
لا ينام نوها طنسا فى الليلة الأولى من اقامته بمسكن جد يد ٠‏ فهو لا بشعر 
بالارماح » اذ لا بد أن ,يكون أمر من الأمور على غير ما ,يحب أن يكون ! 
ولكننى نهضت من قراشى ف الصاح جم النتشاط شديد الفرح أشيه بصقرء 
انها للتعة حقا ! وماكان أجل الصاح فى هذا الوم > يامانوثكا » لقدقئحت 
النافذة فى مسكننا : فكانت الشمس تسطع » وكانت الطيور تفرد > وكان 
الهواء مفعما بِأشَذاء الربيع ٠‏ الطبيعة نعود الى الحاة » فاذا كل شىء يفعل 
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ما تفعله الطبيعة » و يجرى على ما يرريده الرجيع ٠‏ حتى لقد أخذت أحلم 
أحلاما جملة لذيذة ؟ وكانت أحلامى تتصرف اليك ايا فارئكا » فاشبهك 
بطابر صغير من طيور السماء خلق فرحة لليشير وجالا للعالم * وحلمت 
عندئذ » يافارتكا » أننا معشير الذذين عيش فى هموم الحياة على الأرض 
وتضطرب فى أعاصيرها » يبحب علينا أن بتحسد طبور السماء ‏ وكانت سائر 
أحلامى من هذا القيل » ومن هذا النوع ؟ أعنى اننى ظللت فى أحلام 
النقظة هذه » أعقد مقارنات عبجية وأنشىء نشسهات خارقة + أنْ عندى » 
يا فاريكا > كتابا يقول هذه الأشماء نفسها » ويستعمل ألفاظا كهذه الألفاظء 
واذا كدت أكتب اليك فى هذه اللحظة » فلأن أحلامنا قد تبلغ هذا المدى 
من التنوع يامانوشكا + محن فى الربيع > والخواطر التى توافنى ممتعة 
جدا ' و'تدفق حاة وانفيض قوة > وتحمل الى معانى رققة مفعمة بالكنان» 
كل ثىء يبدو لى ورديا ٠‏ لذلك أكتب اليك هذا كله ٠‏ والأصح أننى 
قرأت هذا كله فى كتابى الذى يعبر مؤلفه عن هذه العواطف نفسها شعرا 
شبهتف قائلا : ش 
ألا ليتنى طير ألا ليتنى صقر 
الج ٠+.ه‏ 


هناك أفكار أخرى كثيرة فى هذا الكتاب ٠‏ ولكن ما فائدة نقلها اليك 
الآن ؟ الأحرى أن تفولى أنت أين ذهبت فى هذا الصيام يا فرفارا 
الكسبيفنا . لم أكن قد تركت منزلى الى عملى حين خرجت أنت من غرفتك 
اكطائر صغير من طبور الربيع » واجتزت فناء المنزل وقد بدا فى وجهسك 
ذلك الفررح كله ما كان أكد سعادتي حين تأملتك فى “نلك الللحظة ! 
أه يافاريكا > لاتتكى ولاتنتحبى بى ٠‏ ان الدموع علجزة عن دقع الشقاء ٠‏ أن 
أعرف ذلك بالتحربة يامانوشكا ٠‏ لقد هدأت حاتك الآن كثيرا» وتحستت 
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صحتك بعض التحسن ٠‏ بامناسية » كيف حال صاحبتك فيدورا ؟ يا لها 
من امرأة طببة شهمة ! ٠٠‏ اكتبى لى ياقارتكا : كيف تعيشين معها الآن » 
وهل انت راضية عن كل ثىء ٠‏ ان فدورا شرسة بعض الشراسة » آنا 
اعرف ذلك » ولكن لا تعّى ولا تحفلى يا فاريكا » واغفرى لها > لآنها طمية 
حداا ٠‏ 

سبق أن حد'تك عن 'يريز هذه التى "نخدمنا هنا » والتى "نملك هى 
ايا قلا طا » ونستحق الثقة + كنت شديد القلق بسن رسائلنا » لا أعرف 
كيف [وصلها الك ٠‏ قاذا بالرب ,يرسل الينا تيريز هذه من أجل سعادتناء 
امرأة ممتازة » رفيقة الحاشية » دمثة الطبع > ولبست بثرثارة أيدا ٠‏ ولكن 
صاحبة بيتنا لا يعرف قلبها الرحمة ولا الشفقة في الواقع ٠‏ فهى ترهقها 
بالعمل وتعاملها أسوأ مما تعامل اخرقة باللة ٠‏ 

يتك تعرفين هذا المسكن المضحك الذى وفعت عله يا فرفارا 
ألكسسفنا ! يا له من مسكن ! تعلمين أننى قد عشت حتى الآن حاةشديدة 
المزلة كثيرة الهدوء ٠‏ كان كل شىء عندى صامتا صمتا يلغ من الاطباق 
أن لو طارت ذبابة لسمع صوت طيرانها ٠‏ أما هنا فالصخب جهنمى : 
صراخ لا ينتهى ٠0‏ اننى لم أصف المنزل حتى الآن ٠‏ هناك > أولاء 
دهلز طويل »> شديد العتمة والظلمة » كير الوساخة والقذارة ؛ فملى 
اللمين جدار عار كل العرى » وعلى الشمال غرف تتتابع تتابع الحجرات 
فى فندق ٠‏ هذه هى الغرف اللؤجرة ورب غرفة يسكنها :شخصان أو 
ثلائة أشخاص ٠‏ أما الثرتس فما يشثى أن يخطر على بال ٠‏ تحن هنا 
فى سفئة نوحاء ولكن ,يجب الاعتراف بأن الأشخاص الذين يقيمون 
فى هذه الغرف لطاف ظرفاء » وهم جميما على جانب من الثقافة ومن 
العلم ٠‏ أحدهم موظف ( مستخدم فى ادارة أدبية ) يملك ثقافة واسمة 
الى أقصى حدود السعة » فهو مثلا يتكلم عن هوميروس وعن براميئوس 
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٠ رجل ذكى جدا‎ ٠ عن أشضا » لانه يعرف كل شوء‎ ٠ 
وعن كته 57 ا على أن سس الورق لول الوقت : هناك‎ 
* 00 وهناك شابطات © نيه‎ 
ملازء بحام > واستليزى يعلى دروما » اسمعى : ساحاول © من أجل‎ 
أن أملكت وآسرى عنك > ان اصنهم لك وصفا لأذما فى رسالتي‎ 
اما ربه الملزل فهى‎ ٠ المقلة أى اينى سأصقهم لك على حققئهم نفصيلا‎ 
عحوز تصيرة جدا » وسكة © تنظل 'شختر طول اللهار بالبابوج ووب‎ 

النزل > لا "تعمل شيا غير تقريع تيريز من الصباح إلى المسساء + وانا 
أسكن فى المطبخ > أعنى 006 لا ٠06‏ اليك كيف يجب شرح الأمر : 
هناك غرفة الى جانب المطبيخ ( جدير بالدكر ان علدنا مطبخا نظيفا 
ججدا* مضيعًا ومريحا ) غرفة صغيرة » ركن صغير متواضع ٠*٠‏ او 
قولى على واجه آدق ان المطبخ قاعة واسعة ذات ثلاث نوافذ وضعوا حاجرا 
على طول جدارها فأصبيح هناك غرفة جديدة ‏ غرفة اضافية أن صبح التعبير» 
هى غرفة واسعة جدا » مريحة جداء لها نافذة » ولها كل ما يجب ؟ كل 
نىء فيها يد : ذلك هو ركنى » ما ينيثى يا ماتوشكا أن ,يبدو لك 
هذا غريبا » ولا أن نجدى فيه شيئا غامضا أو شيئا من سر ٠‏ اذا أسكن 
فى المطيم؟ صححح اننى أسكن الآن فىهذه الحجرة > أقصد وراء الحاجز» 
ولكن لا ضير فى هذا ٠‏ اننى أعيش فى هذه الحجرة منعزلا » بعيدا عن 
الآخرين » حا حاة هادئة ٠‏ وقد وضعت فى الركن سريرا وملضدة 
وخزانة وكرسين > وعلقت أيقونة ٠‏ صحبح أن من الممكن العثور على 
ساكن تفضل هذا المسكن > وربما كان هئالك مساكن نفضله كثيرا ٠‏ 
ولكن الراحة هى الأمر الهام قل كل ثىء ٠‏ ومن أجل الرائحة انما 
جثت الى هنا > اباك أن تتخيل النى لحت لسبب آخي من الأساب » 
ونافذتيك الصغيرة تقع أمام نافذئنى انماما » وفى اللمهة الأخرى فناء العمارة» 
وهو فناء ضيق جدا أراك فيه حين ثمريين > فهكذا 'تصبح الحصاة أكثر 
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بهحه عند هذا البامس الشقى » انا ٠‏ ثم ان الاجر ابخس كلفة ٠‏ ان 
اجر احقر غرفة عنا يلغ مع شمن الطعام خمسة وثلاثين روبلا ورها * 
وذلك مبلغ باهل بالنسبة الى + أما ركنى فاننى أدقع أجره سبعة روبلات: 
فاذا أضفت الى ذلك خمسه روبلات فضة تن الطعام > بلغ المجموع اربعة 
وعشرين روبلا » وانصف روبل » ولقد كنت آنفق قل ذلك لاثين روبلا 
مع حرمان نفسى من أنساء كثيرة ٠‏ كان يندر أن أشرب شيا من شاى 
آما الآن فقد أصبحت أملك ما أشترى به شايا وسكرا ٠‏ اذا لم أشرب 
الشناى هنا شعرت بحرج كير » با عزيزتى + ذلك أن جميع المستأجرين 
آناس ذوو سار > فسخجلنى أن لاآشرب الشاى وأنا بنهم ٠‏ فسسيهم اذن 
اغا أشرب شيا من الشاى يا فارتكا » -حفاظا عل المظلهر» ولولا ذلك مافعلت» 
لاننى لاأحرص على الشاى نفسهحرصا شديدا ٠‏ لست من شاريه المولعين 
به ٠‏ هناك عدا هذا بعض النفقات النثرية + لابد من بعض النفقات النثر يه 
لا بد من بعض النفقات رغم كل شىء ٠0+‏ وثمة نفقات أخرى لا ناص 
منها لحذاء أتمله ومعطف أندشس به ٠‏ فماذا سقى بعد ذلك ؟ هذا راتبى 
كله قد طار سريما ه لست أشكو ولا أتذمر ٠‏ فأنا سعد > وراتبي كاف»٠‏ 
نم اننى أتقاضى بعض, المكافآت من حين الى حين + والآن ء وداعا ياملا كى 
العزير ٠‏ لقد اشتريت لك أصص عصفرة »> وغرنوقاً لس باهظ الثمن٠‏ 
أتراك نحيين زهرة الدتحاء أيضا ؟ يوجد بلبحاء فى مخزن أصص 
الأزهار ٠‏ فاكتبى الى اذا أردت أن أشترى لك منها ٠‏ واذكرى لى فى 
رسالتك كل شىء نفصلا ٠‏ بالمناسية » أحب أن أرجوك أن لاتقلقى على > 
فنظنى الظئون باماتوشكاء لاتحملى سكناى فى ححرة كهذه على غير حمله 
لا .. لاا ٠.‏ اشى لم أفعل ذلك الا شدانا للراحة ٠‏ الراحة وحدها هى 
التى أغرتنى ٠‏ ذلك أننى أدخر بعض الال ياماتوشكا : اعرفى هذا ٠‏ ائنى 
أملك الآن بعض الال على سمل الاحتباط ٠‏ لا تخطئى فى التقدير فتطنى 
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اننىمسكين بائس يمكن أن تقليه بعوضة بلطمة من جناحها + لاريامانوشكاء 
لست بالرجل التافه الذى لا قيمة له ٠.٠‏ ان لى ارادة تليق برجل صلب 
العريمة رابط الأتن هادىء النفس ٠‏ وداعا يا ملاكى الصغير ٠‏ كتيتلك 
هذه المرة صفحتين كاملتين » وقد أن أن أمطى الى عملى ٠‏ أقبل أناملك 
الرئقة الحميلة العزيرة.ء وأظل يامانوشكا > خادمك الذليل الأمين : 


ماكار دييفوشكين 


حاشة : أتوسل اليك خاصة يا ملاكى الطبب أن تردى على رمائل 
ماضسية فى سرد التفاصيل الى أبعد حد ممكن ٠‏ وأبعث الك مع هذه 
الرسالة برطل من المربب هنثًا مريئًا » لا تقلقى على » ناشدتك الله » ولا 
تغضى ٠‏ والآن وداعا يا ماتوشكا ٠‏ 


6 ليسان ( ابريل ) 


عزيزى السيد ماكار الكسسفتتر 

هل تعلم أننا قد ننتهى الى التخاصم والتشاجر ؟ أقسم لك يا عزريزى 
الطب ماكار الكسسفتش » انه يشق على نشبى أن أقبل هداياك ٠‏ أنا 
أعرف كم تكلفك هذه الهدايا » وأعلم مدى التضحات التى تقدمها فى 
سسلى حارما نفسات من أشياء لا غنى غنها ٠‏ سبق أن قلت لك مرارا اننى 
فى غير احاجة الى شىء © فى غير حاجة الى ثشىء البتة » واننى غير قادرة على 
أن أرد اليك احسانا باحسان » وأن أقابل ملك المتهمر على" انهمارالمطر 
بجيل مثله ٠‏ ما عسانى صائعة ببجميع أصص الزهر هذه ؟ هبنى ارئضيت 
العصفرات الصغيرة » فلماذا الغرنوق أيضا ؟ أبكفى أن فلت منى كلمة 
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واحدة »م كما حدث فى أمر هذه الزهرة » حتى تسارع الى شراء ما جاء 
ذكره على لسانى سهوا وغفلة ؟ لا شك أنها كلفتك نفقة يامظة ٠‏ ولكن 
ما أروع هذه الازهار بشكلها المتصالب ولونها الأحمر + ومن آ.ين حصلت 
على هذا الغرنوق الاخاذ الفتان 5 لقد وضعت الاصص وسط النافذة فى 
أبرز مكان» ووضعت على أرض الغرفة مقمدا سأصف عليه آزهارا أخرى: 
انتظر أن أصبح غنية أنا أأيضا ٠‏ ان فدورا فى ذروة السعادة» لكأن غرفتنا 
أصبحت جنة حقا ٠٠‏ كل شىء فيها مضىء نظف + ولكن لاذا بعثت الى 
بالمربب ايضا ؟ ولقد أدركت منذ قرات الاسطر الاولي من رسالتاك ان 
هناك اشياء لا يجرى على مايرام ٠‏ انك تكلم عن الرببع والاشذاءوالطور 
التى نغرد + لم يبق الا أن ينظم أشعارا » هذا ما قلته لنفسى وأنا آقرآ 
رسالنك ٠‏ اسمع ياماكار الكسسيفتش : اما عن العواطف الرقيقة والاحلام 
الوددية فهى متوفرة فى رسالتك » وأما عن ستارة تافاتى فائتى الم ريحخطر 
الى قط أن أشدها » ولا شك أنها علقت مصادفة حين كنث. أزخرح . 
أصيص الازهار + أقول هذا من باب ذكر الواقم * 

آه يا ماكار ألكسسيفتش » مهما تقل من كلام » ومهما تكن طر يقتك 
فى اجراء حسابات مواردك من أجل أن مرهن لى زورا علىانك تستعملها 
فى فضاء حاجاتك أنت ء فلن تصل الى اخفاء الحقيقة عنى ٠‏ انه لواضح 
كل الوضوح انك تحرم نفك من الأشساء الضرورية فى سبيلى ٠‏ لماذا 
نقبم فى مسكن كهذا المسكن مثلا ؟ انك لا تترك فى هذا المنزل هادثا 
مرتاحا » بل تزعج فى كل لحظة * 

| لا شك فى آنك متضايق » ولا شك فى أنك لا تتمتع بنىء من 
أساب الراحة ٠‏ أنت تحب العزلة » وها أنت ذا فى خان يعج بالناس ٠‏ 
كان فى وسعك أن نصشس فى ظروف أفضل كثيرا من هذه الظروف > 
بالقاس الى رانك + ان فسدورا تؤكد أن مسكتك السابق أفضل من 
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مسكنك هذا كثيرا م وأن الثانى لا يقارن بالاول على آي حال ٠‏ هل يمكنك 
حتا أن تكون قد قضت حباتك كلها على هذه الصورة > فى العزلة 
والحرمان ‏ بلا فرح يشرق فى فلبك » بلا كلمة رفيقة من صديق > 
دائما بين غرباء » فى غرفة مؤئثة ؟ لشد ما أرئى لخالك يا صديقى الطبب» 
علا راعبت صحتك على الأقل يا ماكار الكسسيفتش ! :تقول ان بصرك 
يضعف : عليك اذن أن تتحنب الكتابة على ضوء الشسموع ٠‏ وفيم الكتابة 
أصلا ؟ لا شك أن رؤساءك قد أصيحوا يعرقونك ويعيرفون حماستك 
لعملك ونشاطك قي أداء واجيك + 


أضرع اليك مرة أخرى : لا تنفق فى سبلى كل هذا الذى 'تفقهء 
أنا أعرف أنك تتحبنى كثيرا » ولكناك لست غننا +++ لقد استقظت أنا 
أيضا مشرقة المراج فى هذا الصباح ٠‏ فكنت أشعر بأنى قوية المسم 
سعدة النفس ٠‏ وحين اسشقلت كانت فدورا قد بداك, تعمل ملذ مدة 
ظويلة ٠‏ وقد جاءت بشغل لى أنا يا » فخرجت أشترى حريرا » ام 
شرعت أعمل على الفور + ولت الصاح كله أشعر بالغطة والبهحة » 
ولكن ها هى ذى الخواطر السود المزيئة تعود فتستيد برآسى وتهصر 
قليى ٠‏ 


ما عبى بقع لى يا رب 4 ما عبى أن يكون مصيرى ؟ انه لأمر قاس 
على نضى أن أجدنى حائرة هذه الخيرة » قلقة هذا القلق > لا أرى أمامى 
مستقبلا » ولا استطيع أن اتخيل > ولو من بعد ء ما قد يحدث لى بعد ٠‏ 
اما انظر الى خلف » قلا شحاعة لى عله ٠‏ ما من شىء فى هذا الماضى الا 
الام مرحة وعذاب شديد ٠‏ ان فلبى لتمزق انمزقا متى نذكرت + ان 
عينى لا تملك من الدموع ما يكفى للبكاء إلى آلخر أيام حبائى مما نالنى 
به الأشرار من أذى »> وما ألحقوه بى من ضر اه 
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المساء يهسط ٠‏ يحب أن أستأنف تشفلى ٠‏ كنت أود لو أقول لك 
أشاء أخرى كثيرة ٠‏ ولكن وقتى لا يتسع » لأن على أن أسلم الشغل في 
تاريخ محدد » قلا بد من الاسراع فيه + سحح ان الرسائل ثىء رائع »> 
وانها تحسن الى وتسرى عنى ٠‏ ولكن لاذا لا تحىء الى بلفسك زاثرا ؟ 
لاذا لا 'نحجىء يا ماكار الكسسفتش ؟ ان مسكنك قريب جدا الآن » وانه 
لبتفق لك أن تملك لحظات من فراغ ٠‏ فارجوك أن محى: ٠‏ لقد رايت 
صاحيلك تيريز ٠‏ أعتقد أنها مريضة جدا ٠‏ أشفقت علها ورق قلبى لها 
فاعطتها عشررين كوبكا ٠‏ ها ».٠‏ نعم 66٠6‏ نسيت : يحب قطعا أن تكتب 
الى واصفا لى حيانك ذاكرا كل ما تستطيع ذكرء ه من تفاصيل ٠‏ من هم 
الناس الددين يحيطون بك # هل أنت على وفاق معهم ؟ أحب أن أعرف 
شيا عن كل هذا ٠‏ سوف أرقع زاوبة الستارة عامدة متعمدة فى هذا 
الوم ٠‏ ثم انى أرجوك ألا تتأخر فى اللوم ٠‏ أمس رأيت ضوءا فى 
غرفنك حتى منتصف الليل ٠‏ وداعا الآن ٠‏ ان كل ثىء يبدو لى اليوم 


حزينا عابسا داعا الى الشسجن باعثا على اليأس ٠‏ وداعا ه 
الخلصة كك 
فرقارا دويروزيولوفا 


م نيسان ( ابريل ) 

سيدنى العزبزة ذرفارا الكسييفنا 
حق ما قلته يا مانوشكا » يا صديقتى العزيزة» حق ما قلته وا أسفاه: 
لقد كان يوما مشئوما أضيف الى أيام حياتى الشقية ومصيرى البائس ٠‏ 
نعم 006 لقد سرت ملى سكرا جميلا يا فرفارا الكسيفنا » سخرت 
منى » أنا العجوز المسكين ٠‏ هى غلطتى على كل حال > وانى لأستحق أن 
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ل ل ا لض سيا 2 شت ا 0 
__- ا ا 


ألام ٠‏ ما حاجتى » وأنا فى هذه السن وليس على راسى من الشعر الا 
خصله > ما حاجتى الى الاندفاع فى غراميات واشكالات ٠٠+‏ يحب ان 
نعترف يا ماتوشكا أن الاسان كائن غريب عحب فى بعض الساعات ء 
غريب نجدا »> عيحجب جدا ٠‏ رياه رباء » أى شيطان يدقع الانسان الى 
الكلام آحانا ؟ وما جدوى هذا الكلام ؟ لا يخرج من هذا الكلام ثىء » 
لا يخرج منه شىء البتة » ولا ريؤدى الا الى مواقف سحكيفة »> .حمسانا الله 
منها ووقانا شرها ٠‏ لا يامانوشكا » لست غاضيا > ولكننى أشعر بغضاضة 
حين أنذكر ما كتبته لك > وأحس بالخجل من اندفاعى فى التعبير على 
ذلك النحو الغى بذلك الأآسلوب المصور ٠‏ لقد مضيت الى عملى فى هذا 
الصاح ممتلثًا بحماسة خاصة ٠‏ كنت قد عليت بزينتى وهندامى > وكان 
كل ثىء فى نفسى مششرقا ٠‏ كانت نفسى فيما يششبه العيد بهجة وحيورا » 
دون ما داعى إلى ذلك ٠‏ كنت فرحا ٠‏ وأخرجت أضابيرى بهمة ونشاط* 
فماذا أعقب ذلك كله ؟ لا شىء + ألقيت نظرة حولى > فرآيت كل شىء 
فى هذا المكتب كالسا حزينا على عهدى به ٠‏ بقم الحير نفسها > الأدراج 
نفسها » القراطس نفسها ٠‏ وأنا أيضا ما تفيرت »ما زلت كما كنت » 
فمالى وما للشعر اذن ؟ من أين طلع لى هذا الكلام ؟ ألآن الشمس كانت 
أكثر دفئًا » ولأن السماء كانت أسطع ضاء ؟ أيكون هذا هو السبب؟ 
وكيف أمكتى أن أتكلم عن الأشذاء والهواء المعطر > والله يعلم كم كان 
فى قناء المنزل من فأذورات »> نحت نوافذ شقتنا انماما ٠‏ لقد 'نوهمت اذن 
أننى أتنشق نلك العطور من جنون أصابنى فى تلك اللحظة ٠‏ أوهام » 
انه لستفق للمرء أن سخطىء تقدير ما يشسر به هو نفسه > وأن يسترسل 
فى ثرهات سلشفة ٠‏ والذس فى ذلك كله انما هو ذنب هذا الطشس فى 
قلينا دقعم ٠‏ وعدت الى ملزلى » بل قولى : جررت 'شمى جرا حتى 
بلغت منزلى ٠‏ كان فى رأسى صداع شديد أصائى فجأة من غير سسب ٠‏ 


با 


ملا تح للد د 


هى القصة نفسها (لاشك أن هواء باردا لفح ظهرى) ٠‏ كنت قد انتهحت 
بالربيع > فلم أرتد مالزبسنى دافثة ٠‏ ألا ما آغمانى » ولكنك قد أخطأت 
تقدير حقيقة عواطفى قليلا » يا صديقتى العزريزة » فاطق أن اندفاع قلبى 
كان له انجاه آآخر غير ما نصورت انت له من انحاه ٠‏ ان عاطفة أبوية هى 
الور لابه تيد فى #عرنا در انا الكسسفنا » عاطفة أبوية محضة > ولا 
ف تاغين ذلك “الى الآن بهناءة أن لك اها الشيدة الائية 1 كيك 
وليقة ٠‏ ثم اننى أمت اليك ببعض القربى : عى ثربى بعيدة جدا > اعلم 


دواد يساق ولك ورور عه نف إن طلم الماح الروك وحابالة 


الأقرب > ما دمت لم نعرفى الا الخمانة والقلان لد من كان يح أن 
يقدموا لك العون والحماية فمما أنت فيه من شقاء ٠‏ أما عن الأشعار 
يحب أن أفول لك يا ماتوشكا انه من غير الحشمة فى مثل سنى أن 
ينظم المرء شعرا ٠٠0‏ ما الشعر الا هذر ولغو ٠‏ وفى أيامنا هذه ,يجلد 
الصمان فى المدرسة اذا هم تعاطوه ٠٠‏ ذلك »*٠‏ فما يتعلق بهذه النقطة 
يا ماتوشكا * 

ولماذا تحدشننى يا فركارا الكسسفنا عن راحة مسكتى وهدوء 
تاق 'وفن -أشاف أشرئ "هن هذا القسل 5 للست بالاينان :الكتين «الطالت 
يامانوشكا » ولم تكن ظروف حائى فى ماضيات أيامى خيرا منها الآن»قفم 
تكون لى مطامع ومطامح وقد بلغت هذه السن ؟ انثى أطعم اذا جعت > 
وأملك ما أشترى به كساء وحذاء ٠‏ فماذا بر.يد أمثالنا فوق ذلك ؟ اننا لم 
نولد أبناء كونت ٠‏ لم يكن أبى من طقة النبلاء » ولقد عاش مم أسرنه 
كلها حاة أفقر من حاتى »© لأنه لم يكن يكسب ما أكسب ٠‏ لست بالولد 
الذى أفسده الدلال ٠‏ ومع ذلك » ومن أجل أن أذكر لك الحقيقة كاملة» 


الا 











أعترف أن كل ثىء فى مسكنى القديم كان خيرا من كل شىء فى مسكنى 
الآن > ولا ولحه للمقارمة بين الاثنين ٠‏ كنت أشعر هناك بحرية لا اشعر 
بمثلها هنا ٠‏ صحح أن سكنى اخالى ليس سبًا عو أيضا » وريما كان 
يوجد من البهحة هنا ما لم يكن يوجد منها هاك ء ان ها هنا شيئا من 
اتتوع فى أقل تقدير » فلست أتذمر اذن من المسكن الجديد » ولكنى 
أشعر يشىء » من الأسف والحسرة على القديم + اننا » معشير الشيوخ اع 
الذين طمنوا فى السن قدلا » نتعلق بالأشياء القديمة تعلقنا باصدقاء قرييبين 
كل القرب ٠‏ لقسد كانت الشقة الأولى ضقة » كما تعلمين > وكانت 
جدرانها . ما فائدة الكلام على هذا ؟ ب شبهة سائر الجدران ٠٠‏ ليس 
هذا ما أعنيه ٠٠‏ ولكن ذكرى الماشى تملا نفنى حنينا وتبعث فى قلبى حزن 
وكآبة .. ألا ما أغرب هذا الأمر : ان قلبى منقيض > ومع ذلك تبدو لى 
هذه الذكريات ممتعة ٠‏ حتى ما كان يسوؤنى أيامئذ من عيوب تلك الحاة 
الماضة بل وما كان يحنقنى و تير على من تلك العيوب فى بعض الأحان» 
يبدو فى الذكرى مبرأ من جوايه المظلمة وينبجس فى خالى صورة 
مغر ابة جذابة ٠‏ لقد عشنا هناك حاة هادئة ساكنة يا فارنكا » أنا وصاحة 
الدار » نلك العجوز الشهمة الطبة التى توفت ٠‏ هأنذا أعود فأشص 
بالحزن حين أتذكر تلك المحوز ٠‏ كانت امرأة ذات نخوة » ولم تكن 
تتقاضى منى أجرا باهظا * كانت لا ننى حبك أغطية بابر طويلة »> وتضمها 
بعضها الى بعض قطعة قطعة * كان ذلك شغلها الوحيد + وقد اشتر كنا فى 
نفقاث التدفئة » فكان فى وسعنا أن عمل على منضدة واحدة + وكانت 
حفدانها ماشا تعش الى جانبها : لقد عرقتها طفلة » ويحب أن تكون الآن 
فى الثانية عشرة من عمرها ٠‏ كانت صسبة « عفريتة » لا تنقطع الطلة 
عن المرح » وكانت نسلينا كثيرا ٠‏ هكذا كنا نسش نحن الثلاثة + وماأكثر 
ما كنا سحلق حول الائدة المدورة فى الى الشتاء الطويلة تسرب الشاى 


لا 


فتاخذ 'نقص على « المفريتة : > بعص الحكابات لتضمن بقاعها هادثة سكناه 
ما كان أجمل الحكايات التى تعرفها ! ان رجلا ناضمجا عاقلا يستطيع أن 
يصفى اليها بلذة لاتقل عن لذة الطفل ٠‏ عم ٠6١‏ كانيتفق لى أن أشعل 
غليونى وأن أصيخ بسسعى الى هذه الاقاصيص حتى لنسينى ذلك عمبى ٠‏ 
أما الصغيرة » عفر بتتها اللطفة » قتصبح ساهمة شاردة اللب » وقد أسندت 
خدها المتورد على ذراعها الدفقة » وفتحت فمها الصفير الحمل » حتى اذا 
أخافتها القصة قليلا شدت جسمها الى جسم العحوز شدا قويا ٠‏ ما كان 
أعظم متعتنا بالنظر اليها ! وكا من فرط استغراقنا فى بعض الأحبان 
لا نلاحظ أن الشمعة توشك أن تضمحل » ولا سمع هبات الريبح فى فناء 
الدار ولا اعصار الثلوج ٠‏ كانت حباتنا ممتعة هنالك » نحن الثلاثة » 
ا فارتكا ٠‏ قضسينا مما قرابة عشرين عاما ٠‏ ولكن هأنذا اثرئر خارج 
الموضوع ٠٠‏ لعل هده الأمور لانهمك ٠‏ نم ان هذه الذكرربات نثير أ شحانى 
وتجلي حزين النفس > لا سما فى هذء اللحظة > ساعة الفسق ٠0‏ ان 
تيريز تذهب وانجىء > والصداع بحطم رأسى »© وفى ظهرى الام أيضا ٠‏ 
يضاف الى ذلك أن الخواطر التى تغزو فكرى غريبة شاذة > وكأنها 
مريضة هى أيضا ٠‏ أنا اليوم حزين يا فارنكا ٠٠‏ فى رسالتك نقطة 
تدهشنى إيا صديقتى العزيزة ٠‏ كيف تستطيعين أن 'نطلبى منى أن أجئك 
زائرا ؛ ما عسى يقول الئاس » با ملاكى الصغير 4 هل فكرت فى هذا ؟ 
سكون على أنأجتاز الغناء من أجل أن اتى السك » لاحل بجيرانناذلك» 
ويأخدون ,يطرحون الامثلة نلو الاسئلة » فيؤدى هذا الى ثرئرات آم الى 
ثم واشاعات » لأنهم سيسيئون تأويل العلاقات التى بنناء ٠‏ لا > لا ياملاكى 
الصغيرة » الأفضل أن أراك غدا فى الكنسة عند الصلاة فى الغروب * 
ذلك أقرب الى العقل والحكمة » وأبعد عن المخاطر لنا كلينا ٠.٠‏ لا 


؟ 





تؤٌاخذينى» باماتوشكا > على هذه الرسالة المضطربة المشوشة ٠‏ لقد أدركت 
حين أعدت قراءتها اننى خبطت فنها خط عشواء ٠‏ ما أنا » يا فارتكا > إلا 
رجل عبجوز بلا ثقافة ! لم رتح لى أن أحصل فى صغرى قسطا كافيا من 
العلم » وما فى متل سنى يستطيع المرء أن يتقف نفسه : ففى هذه السن 
لا تدخل الأشاء رأس الانسان بسهولة ٠‏ أنا أعلم يا مانوشكا أننى غير 
حاذق فى فن الكتابة » ولست أجهل » دون أن شهنى أحد الى ذلكساخرا 
مستهز”ا > أننى لا أزيد على أن أراكم السخافات فوق السخافات حسين 
أنقطع لكتابة عارات أرفع قليلا ٠٠٠‏ رأيتك اليوم فى النافذة » رأيت 
كنت أسدلت الستارة ه وداعا وداعا ٠‏ أسأل الله أن يكلأك برعاته » 
وداعا يا قرفارا الكسسفنا ٠‏ 
صديقك الخلص 
ماكار ديفوشكين 
حاشية : لست أهحو أحداا يا صديقتى العزيزة + أنا رجل 
عحوز يا مانوشكا » با فرفارا ألكسسفنا ٠٠٠‏ وهل لعجوز أن يتسلى بأن 
يكون ثبريرا بغير داع ولا سبب ! شم أننى لو فعلت لسخر الناس منى > 
على حد قول الثل الرومى القديم « من حفر حفرة لغيره وفع فيها ++ ٠٠‏ 


عزيزى السيد ماكار الكسييفتش 

كيف لا تستحى يا ماكار ألكسيفتش > يا صديقى الطب > يا من 
تحسن الى وتنم على » كيف لا تستحى أن تفضب هذا الغضب كله وآن 
تسثاء هذا الاستياء كله دون ما سبب ؟ هل صحيح أنلى جرحت شعورك ؟ 
واأسفاء > انه لفق لى أن أكون طائشة قصيرة النظر » قليلة التروى > 


ولكن لم سخطر ببالى أبدا أنك ستحمل أثوالى محمل الغمز والسلخر » 


* 4 


تق اننى لن اسمح لنفسى .يوما بان امزح فى امن سناث وطيعك + ان مرد 
هذا كله الى حفئى وطيشئى > ولا سيما الى المبجر الرهيب الذى اشعر 
به » الى السامة اللضنية التى ناخذ بخناقى ٠٠٠‏ وانت تعلم الى اين يمكن 
ان يدقع بالمرء ضجره وسامه + وكنت فد فدرت »> من جهتى » انك انت 
أيضا كنت تمزح فى رسالتك ٠‏ ولكننى حزنت حزنا شديدا بعد ذلك » 
حين أدركت أنك استأت منى ٠‏ لا يا صديقي الطبب » ايا من 'تحسن الى » 
وتنعم على » انك تخطىء اذا ظنتنى عديمة الاحساس عاقة قليلة الوفاء ٠‏ 
اننى فى اعماق فلى أعرف كف أقدر كل ما نعلته من أجلى » حين 
حميتنى من الاشرار » حين نجتنى من اضطهادهم ومن بغضهم و كرههم * 
لسوف آظل أدعو لك الله ما حست » فاذا وصل دعائى الى السماء واستحاب 
الله له » عشيت سعيدا * 
أشعر اليوم بأنى مريضة جدا + ان بى حمى التسخللها سعريرات ٠‏ 
فدورا قلقة على" أشد القلق + تخطىء اذا تحرجت من زيارتنا ٠‏ هذا أمر 
لا شأن لأحد من الناس به + أنت صديق لا وكفى +++ وداعا يا ماكار 
الكسيفتش ٠‏ ليس عندى ما أقوله الآن غير هذا > ولا أستطيع الآن أن 
أكنب أكثر مما كتبت »> لأننى مريضة متعية جدا ٠‏ أرجوك مرة أخرى أن 
لا تؤاخذنى > وأن "تق كل الثقة بالاحترام الذى ستشرف بالشعور به 
نحوك دائما خادمتك الوفه المخلصه : 
فرفارا ديروزيولوفا 


؟ نيسان ( ابريل ) 
ماذا جرى لك يا ماتوشكا ؟ انك نسببين لى قلقا لا يهدأ ولا ينقطم » 
اننى أضرع اليك فى كل رسالة من رائلى أن تمتنى بنفسك > وأن 


7 


مد مقن عتتج افا 23 تذعا دعنك للمقطفة متاح نز رع ٠‏ 


تدترى بملابسن دافئة وآلا نخر جى فى قير أييام الصحو وآن تكونى 
محاذرة فى كل أمر من الآمور + ولكنك لاترريدين أن تطيعينى يا ملاكى 
الطب > حتا انك لطفلة يا حمامتى الصغيرة ٠‏ ان جسمك ضعيف واهن »> 
انلك أشبه بمصافة قثن > أعلم ذلك > يكفى أن نهب عليك مسمة هواء 
وأن لا تتعرضى لللخطر > وآن لا توقعى اصدااءك فى الحزن والشبحجن 
والألم ٠‏ تمولين لى يا ماتوشكا انلك ترغيين فى معرفة مجرى حياتى معرفة 
دقيقة صححة » وفى معرفة كل ما يحيط بى + انه لسعدئى أن أسارع 
الى نلية رغيتك يا صديقتى العزيزة ٠‏ وسأبدأ بالداية » اذ لا بد من شىء 
من الترتيب ٠‏ هذا مدخل المزل أولا : انه ملائع جدا > والسلالم لا مأخذ 
عليها » ولا سيما السلم الخاص بالسادة » فهو نيثّر واسع عريض > لا يقع 
بصرك فيه الا على معدن وحشب من شحر الاكاجو ٠‏ أما سلم الخدمة 
فمن الخير ألا أقول عنه ثييا : انه لولبى > وهو الى ذلك رطب قذر » 
ودرجانه مهشمة نصف تهشيم ٠‏ يضاف الى هذا أن جدرانه نَل من 
انطلائها بالدهن أن اليد تلتصق بها اذا هى استندت عليها ٠‏ وعلى كل 
فسمحة من فسحاته بقايا آثاث قديم » فاللقائب والكراسى واللزائن مبعثرة 
فوضى > والخرق البالية منثورة هنا وهناك » ورجاج النواقذ محطع > وفى 
الأركان صناديق ملأى أوساخا ونغايات وكشور بض وأحماء سمك ٠‏ 
رائحة كريهة ٠‏ الخلاصة : شىء لبس بالجميل جدا ٠‏ 

انها مرربحة جدا واسلق .يقال ٠‏ ولكن المرء يشعر فيها بشىء من الاختناق ٠‏ 
كيف أصف لك ذلك 5 لس معنى هذا ان الرائحة كرييهة ٠‏ غير أن المرء 
بحس يشىء من عفونة > بثىء من ا'ثن حاد * فيضيق ذرعا بهذا الاحساس 
فى أول الأمر ٠‏ ولكن هذا الاحساس ما يليث أن يزول بعد بضع دقائق 


61؟ 


من المكوث فى المنزل > دون أن يشعر المرء بزواله ٠‏ ذلك أن الرائيحة 


التى احدثك عنها سرعان ما تتفذ الى الشسخص نفسه ٠‏ قاذا رائحته كلها 2 


هى هذه الرائحة نفسها » فملابسه > ويداه تصبح لها هذه الرائمحة ذاتهاء 
فلا يلاحظها بعد ذلك لأنه يألفها ٠‏ البلابل موت فى منزلنا واحدا بعد 
آخر + اشترى الشابط الحار بليلا خامسا منذ قليل ٠‏ ولكن هذه الطبود 
لا نستطيع أن تصشس فى هواء منرلنا + فى الصباح تمتلىء الدار بالدخان 
طبعا > وذلك حين يقلى اللحم أو يطبخ السمك ٠‏ هم ان أرض المتزل مبللة 
فى مواضع كثيرة » بالماء تارة » وبالمرق تارة أأخرى ء أما فى المساء فمنزلنا 
جنة حقا + وهناك حبل فى المطلخ يعلق عله غسيل عتيق + ولما كانت 
غرفتى غير بعبدة عن المطبخ ء او مجاورة للمطبخ ء فان رائحة هذا 
الفسيل تضابقنى أحانا ٠‏ ولكن ذلك كله لا قسمة له ٠‏ فان المرء يعتاده 
بمضى الزمن شيا فشيئا * 

ومنذ الساعات الأولى من الصاح يقوم المنزل ويقعد يافارتكاء الناس 
يلهضون وإسيرون وبحدايون ضحة كبيرة » جمع الذين ,يجب أن يذهوا 
الى العمل يسرعون ٠‏ والاخرون سشقظون ايضا ٠‏ وهم يشربون الشاى 
جمعا فى هذه اللحظة ٠‏ وأباريق الشاى ( السماور ) نملك صاحية البيت 
أكثرها > ولا كان عددها قللا > تنحن تحى الشاى واحدا يعد حي ٠‏ 
فاذا تقدم أحدهم بفنسانه قبل أن يجىء دوره تلقى لطمات تلو لطمات ٠‏ 
وهذا ما حدث لى فى اليوم الأول » لأننى لم أراع هذا النظام قيما .يظهر 
٠.٠‏ ولكن فيم الكلام على هذا الآن ؟ لقد تعرفت على جميع جيرائى » 
عقدت حديًا فى أول الأمر مع , الضابط البحار * أنه اسان صريح جدا 
حكى لى قصة حاته » حدثنى عن أببه » عن أمه > عن ألخته التى 'نزوجت 
قاضا من نولا م ووصف لى مدينة كروشتاد . وعد بمساعدتى وحمايتى 
فى كل أمر > ودعانى الى تناول الشاى فى غرفته ٠‏ ذهيت إلبه ٠‏ انها 


با 





ا ل للم سمط ديي للعو 





الغرفة التى اتخذت مقرا للعب بالورق فى منزلنا + قدموا الى شيئًا من 
الشاى » وأرادوا أن يدفعونى الى مشا ركتهم فى اللعب دقعا ٠‏ لا أدرى 
هل كانوا يسخرون منى انذاك ٠‏ ولقد ظلوا يلون طوال اللل بغير 
نوفف ٠‏ كان اللعب فى أوج اشتداده حين دخلت الغرفة : فما رايت فى 
أول الأمر الا الطاشير وودق اللعي > لأن الغرقة كانت ملأى بدخان 
السجائر » حتى نقد أحسست من ذلك بألم فى عبنى + وحين رفضت أن 
أشاركهم اللعب وصفونى بأنتى أتفلسف »ء ثم لم يخاطيئى أحد مهم بعد 
ذلك بكلمة واحدة » والحق أن ذلك لم يسوءنى ٠‏ لن أذهب الهم فى 
المستقبل ٠‏ هؤلاء أنان مقامرون لا يخطر ببالهم ثىء غير القمار » ولا 
بفكرون فى شىء غير هذا اللعب الذئ يقوم على المصادفة ٠‏ وفى غرفة 
الموظف فى الادارة الأدببة تتعقد اجتماعات فى المساء أريضا > ولكن كل 
شىء هنالك طيب محتئم برىء ,يفيض رهافة وذوقا وسموا ٠‏ 

يجب أن أذكر مع ذلك عابرا يا فارئكا م أن صاحية الست امرأة 
شريرة بل ساحرة شمطاء + لقد رأيت 'يريز ٠‏ ان منظلرعا يي الرحمة 
ويسث على الشفقة حقا : انها من فرط هزالها نثسبه أن تكون دجاجة 
مصدورة ننفف ويشها + وفى الست خادمان فقط : تيريز > وتالدوني لخادم 
صاحة الببت ٠‏ ربما كان له اسم آخر » لكننى لا أعرفه » لأنه ينادى 
بهذا الاسم دائما + جميع من في المنزل ينادونه بهذا الاسم ٠‏ انه أحمر 
اللون » عجب الجسم » معقوف القامة » أفطس الأنف > شرس الطبع » 
فظ الخلق » لا ينى بتشائم مع تيرييز » حتى ليصل الأمن بهما إلى حد 
التماسك بالأيدى ٠‏ بوجه عام » لا أستطيع أن أقول ان حماتى هنا ممتعة 
من جميع النواحى ٠٠٠‏ أما عن الليل » قلا يتفق لى أبدا أن أستطيع 
الوم فورا فى هدوء وراحة ٠‏ لا بخلو المنزل لطلظة من ضحة تقوم هنا 
أو هناك ء فتارة ربانى الصعخب من غرفة المقامرين »> ونارة ينبعث من أمور 


كن 





اخرى تجرى هنا ويستحى المرء أن يرويها ٠‏ لقد نمودت بعص التعود 
الان » ولكن يدمشنى حقا ان يستطيع اناس لهم اولاد ان يعيشوا فى هدا 
المكان الذى ريشيه مدينة سودوم ٠‏ ان هناك اسرة بكاملها من اللؤساء فد 
استأجرت غرفة من صاحبة الدار ٠‏ غير أن غراتهم لا تقم الى جائب 
الغرف الأخرى ٠‏ فهى فى آخر الدهليز » فى دكن يشيه أن .يكون 
منعزلا ٠‏ انهم آناس هادثون كل الهدوء » لا سمع لهم صوت قط ٠‏ 
يعيشون جميعا فى غرفة واحدة شطروها بحاجز شطرين ٠‏ دو ان 
الاب موظف بلا عمل > صرف من الخدمة أسبب اجهيله |١‏ 

جورشكوف « أنه قصير القامة » أش.ب الشعر » يرتدى مالا بس الغ من 
القذارة والبلى ان منظرها يولم النفس ٠‏ ملابسه خلقة بالية أكثر من 
ملاسى »2 ان هته الرئه 'نبعث على الشفقة » وتدل على انه مريض ( يتفق 
لى أن أصادفه فى الدهليز ) ٠‏ ركيتاه تصككان » ويداه ترتشان » 
ورأسه يرجف » كأن به مرضا خاصا ٠‏ الله أعلم ٠‏ وهو خجول شديد 
الخحل » يخثى لقاء الناس > ويمشى محاذرا لا يحب أن يلمحه الحد ٠‏ 
أنا أيضا خحول » ولكن هذا الرجل أشد خجلا منى ٠»‏ تتألف أسرنه من 
امرأة وثلائة أولاد ٠‏ أكبره, صبى هو صورة أبيه » لا يقل عنه تحولا 
وهزالا ٠‏ آما المرآة فبدو أنها كانت فى الماضى على جانب من جمال 
ما يزال ,يلمح الى الآن »> ولكنها رثئة الذاب رثائة 'نثير الشفقة ٠‏ وقد قيل 
لى انهم اكترضوا مالا من صاحية الببت > وهى ثاسية عللهم غير لطيقة فى 
معاملتهم ٠‏ وسمعت أيضا أن جورشكوف يعانى من مصاعب عهى سبب 
بطالته ٠‏ الأمر أمر دعوى أو ملاحقة قضائية » بل هو أمر تتحقيق ادارى 
فما يدو ٠‏ غرفتهم هادئة دائما » تبلغ من الهدوء أن المرء لا ييخطسر 
بباله أن يكون فها سكان ٠‏ حتى الأطفال لا يحدائون صخا > قما يسمعهم 


أحد يصرخون أو بركضون »> وئلك علامة سئة ٠‏ لقد اتفق أن مررت 
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أمام بابهم ذات مساء ٠‏ كان ذلك فى لحيئلة هدأ فيها المنزل على غير عادته. 
فسمعت تأوهات كأنها دشيج مخلوق » ثم سمعت همسات > فنقيجا من 
حديد ٠‏ كان هناك أحد ,بكى ولكن بصوت ذافت مرق قلى أسى وشفقة 
وفيض صدرى شبجى وحزنا > ثم لم تفارق صورة هؤلاء البؤساء خالى 
للحظة طول الليل > ولم أستطع أن أنام الا بعد لأى ٠‏ 


الوداع يا صديقتى الغالة ٠‏ يا صغيرتى فارنكا ٠‏ لقد وصفت لك 
حاتى كما استطعت ٠‏ انى لم أزد على أن أفكر فيك طوال النهار ٠‏ قلبى 
شحطم يا عريرتى الغالية حين استعرض الوضع الدى امت سه ٠‏ انك 
تفتفرين حتى الى معطف تتدثر.ين به > أنا أعرف ذلك يا حياتى ٠‏ آه من 
ربيع بطرسيرج هذا ! ٠١‏ آه من هذه الرياح وهذه الأمطار التى يخالطها 
املح ! ٠٠٠‏ نلك لعنة يا فارنكا ٠‏ هذا جو لا يطاق ٠‏ وفانا الله شر هذا المناخ 
الردىء ٠‏ لا تؤاخذيتى يا روحي »> يا صغيرتى > اذا ريت رسالتى 
مضطربة هذا الاضطراب + ان أسلوبى ركيك يا فارنكا » ركك جدا ٠‏ 
ألا ليتتى أججد الكتابة بعض الاجادة ٠‏ النى أقول ما أقول عفو الخاطر ٠٠٠‏ 
لا هم لى من ذلك الا أن أسلك قللا ٠.٠‏ ولو كنت قد تعلمت فى 
صفرى اذن لاختلف الحال ٠‏ ولكن أبن كان فى وسعى أن أتملم 5 6.. 
كنت أفقر من أن أستطيع الدراسة ٠.‏ 

صديقك المخلص الوق » صديقك الى الآبد 
ماكار دييفو شكين 


5" نسان ( ابريل ) 
عزيرى السيد ماكار الكسسفتسش ! 


التقيث اليوم بابنة عمى سانا ء ييا للهول ! انها 'تدلف الى الذبول 
والهلاك هى أيضا ؛ ولقد علمت كذلك من جهمات مختلفة ان أنا 
فبودوروفنا ما تزال 'نسال عنى وتستطلم أخبارى ٠‏ ترى ألن تكقف هذه 
المرأة عن تعذيبى واضطهادى ؟ هى تدعى أنها مستمدة أن تصفح عنى 
وتغفر لى > أن تتمى الماضى > وأن تأتى تزورنى بنفسها ٠‏ وهى نؤكد آنك 
كاك اكراشم نوانه اماق ال جك نايك از تيك ممق 
التذخل. فن علزاتنا: النائلة ©دوان من العار.عل” ,بل من المفسين: ل أن 
أعش على برك واحمانك بول معونتك المادية ٠٠+‏ انها تصفنى باننى 
نسيت خيراتها على » ونسيت الخبر الذى طعمته فى بيتها » وتقول انها 
أشنا انا بولح رو كنا رطاف إن تمرك نوها #دوانيا اواقاو اطميونا 
وارهقت نشها فى مسلا طوال عامين ونضصف عام » وانها فوق ذلك كله 
كل. أعقننا مق سنا الاق الس كدين الهااجنة انها لاتواعى بحي .در نه 
أمى ! آه لو استطاعت أمى المسكيئة أن تعلم يكل ما صنعوه بى ٠٠86‏ 
وندعى آلا فدوروفا ا اننى لم أعرف كيف أحافظ على سعادتى > وان 
حماقتى هى السب فى ذلك » وانها أرادت أن مسعدنى » ولكنها غير مذنية 
فى ماحدث بعد ذلك » لأننى لم أعرف وريما لم أشا أن أحمى شرفى 
وأدافع عنه + من المذنب اذن يارب ؟ انها تؤكد أن بيكوف على حق كماما » 
وأن الرجل لا يتزوج أول امرأة تعرض له ٠‏ ولكن فيم أنقل اليك هذا 
الكلام ؟ انه ليشق على نفس المرء أن يسمع مثل هذه الأقوال الظالمة 
يا ماكار الكسسئتش ٠‏ لا أدري ماذا يتتابئى الآن » ان جسمى كله 
رتش عانوائق الك واس ٠‏ أشين ساعن كن “كانه هده الزمالة 
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لك ٠‏ كنت أحسب ان هذه المرأة ستعترف على الأقل بما ارئكبته من 
أخطاء فى حتقى > فانظر كيف تتصرف الآن ! اشدانك الله لا تقلق ولا 
تعذب نفسك يا صديقى » يا صديقى المخلص الوحد ٠‏ ان ضشدورا تالخ 
دائما : فما أنا بمريضة ٠‏ كل ما فى الأمر ان بردا أصابئى آمس فسبب لى 
زكاما فيما كنت ذاهبة الى فولكوفو لحضور صلاة المونى التى أقيمت احتفالا 
بذكرى أبى ٠»‏ لاذا لم تتجىء معى ؟ ألم أتوسل اليك أن نجىء ؟ أماء > 
أماه السكنة » لتك تستطعين أن تخرجى من قبرك فتعرفى وترى 
ما صلعوه بى غنوه 
2+2 


) أيار ( ميو‎ ٠١ 

حمامتى , عزيرنى الصغيرة فارتعا ! 

أبعث اليك يقليل من العنب يا يمامتى ٠‏ يقال ان أكل العنب مفيد 
اثماء النقاهة > ثم ان الطيب ينصح به ارواء للظم > فكليه ارواء للظمأ 
وحده 4 ولقد اشتهيت منذ أيام قليلا من الخين الصغير الأبيض ٠‏ فهأنذا 
أرسل اليك منه أيضا ريا ماتوشكا ٠‏ هل 'نشستهين الطعام إيا حياتى ؟ هذا 
هو الأمر الهام ٠‏ على كل حال لقد التهى المرض والحمد لله > انقغى » 
وستزول جسع الامنا زوالا ناما * فلنشكر لله نعماءه » أما عن الكتب فقد 
استحال على" أن أحصّل شيئًا منها حنى الآن ٠‏ ,بقال ان فى منزلنا كتابا 
رائما كنب بأسلوب جميل ٠‏ يزعمون انه كناب شائق جدا ٠‏ لم يتتح لى 
أن أقرأه ه ولكنهم بمدحونه كثيرا هنا ٠‏ وقد وعدونى به + ولكن هل 
ستقرئينه ؟ اننى أعرفك ,يا ملاكى > وأعرف الك صعية فى هذا المجال » 
فلس سسهل الوصول الى ارضاء ذوقك دائما ٠‏ لا شك انك تتشدين 


م 





شعرأ واهاث وغزلا وده فلكن لك ما تريدين ودو سأحصل لك على 
قصائد » سأجد ما أنت فى حاجة اليه ٠‏ لقد ربت فى أحد الأماكن دفترا 
مذءًا قصائد شعر ٠‏ ححبانى ممتعة جدا + لا تقلقى على يا مانوشكا » أرجوك٠‏ 
ان ما رونه لك عنى فيدورا لس الا هذرا ٠‏ قولى لها انها كذبت © فولى 
هذا الكلام حتما لهذه النمامة ٠6٠‏ لم يخطر بالى أبدا أن أبيع ردائى 
الجديد » وعلام أبيمه ؟ فكرى فى الأمر م ملحاجتى الى بيه ؟ انتى 
سأثقاضى مكافأة قدرها أربعون روبلا فما يقال ٠‏ فعلام أبيع ردائى والطالة 
هذه ؟ لا نقلقى ,با ماتوشكا ٠‏ فدورا اسانة متشائية » تحمل كل ثىء 
محمل الفاجعة والمأساة ٠‏ لسوف نععسشس سعداء يا يمامتى + شريطة أن 
تيبل من مرضك ٠‏ تاشدتك الله الا أبللت ٠٠٠‏ لا تحزنى رجلا عجوزا » 
من ذا الذى زعم لك أننى قد هزلت ونحلت ؟ ياطل هذا الكلام » باطل ‏ 
ان صحتى جيدة جدا »م حتى لقد سملت > وبلغت من السمنئة ما يحعلئى 
أخحل من نفسى ٠‏ الى أطعم متى جعت > وأنا مسرور مبتهيج »> وعندى 
وفرة من كل شوىء + المهم أن تبلى من مرضك يا ملاكى الصغير ! الوداع 
الآن ! أغمر بالقيل أناملك الصغيرة وأبقى الى الأبد : 


صدبقك الوفى » صدبقك الخلص 
ماكار ديفوشكن 


حاشية : ما هذا الذى كته لى يا حاتى ؟ ذلك طيشن با عزيزتي !ا 
كف ائراك نفكريين فى الأمر ؟ كنب بمكلئى أن أكثر زياراتى ,امانوشكا 
ولكن أبن الليل فى هذا الفصل ؟ ثم اننى لم أكد أترك سريرك » ياملااكى 
الطب > طوال هدة مرضك » ولا سيما أثناء الغسوبة التى كنت فبها * الى 
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لا أدرى كيف استطعت أن أرتب أمورى بحت وصلت الى ذلك ولكننى 
مرت أن أقطم زياراتى بعدئدذ ٠‏ لقد بدأ الناس يستطلعون ويلقون 
الأسئلة » حتى لقد ألخذت الألسنة نلوك بعض الاشاعات هنا + اننى أعتمد 
على تيز + فهى امرأة كتوم لا تفشى الأسرار + ولكتنى أحتكم اليك أنت 
يا ماتوشكا » ما عسبى يحدث اذا عرفوا كل ثىء عن علاقاتنا ؟ مأعساهم 
يظنون وما عساهم يقولون ؟ عليك بالصير اذن يا ماتوثشكا م وتجملى 
بالشسجاعة » واتظرى حتى تبلى من مرضك » وبعد ذلك نرتب أمورنا 
ببحيث للتقى فى مكان خارج المنزل ٠‏ 


») حزيران ( بونيه‎ ١ 
! عزيزى الغالى جدا هماكار الكسييفتشس‎ 


لرعمتى الشديدة فى أن أفمل شيئًا يسرك » جزاء ما تحملت فى 
سبلى من عناء كثير » وما عانبت من هم شديد > وجزاء ما محضتنى من 
عاطفة صادكة » فقد قررت أخيرا فى لحظة من فراغ أن أنبش دروج 
خزانى لأعثر فها على هذا الدفتر الذى أرسله اليك الآن » والذى سحلت 
قبه بعض ذ كر يانى لقد بدأت كتابة هذه الذكرريات فى عهد كان مايزال 
صعيدا من حياتى ٠‏ لطالما سألتتى عن حياتى الماضية وعن أمى وعن 
بوكروفسكى »> وعن اقامتى فى منزل آنا فدوروفنا » وعما لقيت أخيرا 
من شقاء » وقد بلغت هن شدة شوقك الىقراءة هذا الدفتر الذى لا يعرف 
الا الله كفب خطر الى ان أروى نه قصة بعض ساعات حاتى > انك 


م8 


واجد فى قراءته ريا لظمئك ما فى ذلك ريب ؟؛ لذلك أبعت به اليلت ٠‏ 
أما آنا فقد شعرت بحزن شديد حين أعدت فراشه + ييل الى أن سنى 
فد تضاعفت مرتين منذ كنت آخر سطر من سطوره الى الآن + ان المشاعر 
التى يتحدث عنها هذا الدفتر قد سحلت فى فترات مختلفة ٠‏ وداعا ,ياماكار 
ألكسيفتش ٠‏ اننى أشعر سأم شديد وضجر رهيب ء وكثيرا ما أظل 
مسهدة طوال الليل لا يعرف جنتى سبلا إلى اللوم + ألا انها لنقاهة 


حزيلة شحجة » 
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لق سس ل ل 





شما سن م عسي د سيان سسا الاسم ماو عم سام وما ب عا 


فد اتممت الرابعة عشرة من عمرىحين مات ابى٠‏ 
كانت طفولتى اسعد فقترات حانى ٠‏ لقد بدأت 
الدينة ٠‏ بدأت فى مقاطعة نائمة من الريف ٠‏ كان 





أبى ناظرا على أملاك الأمير ب © فى حكومةات + كنا نيش فى قرية من 
نلك القرى التى يملكها الأمير » وكانت حاتنا فى تلك القررية ت#جرى على 
هون هادئة سعصدة +٠٠‏ كنت علدئذ صبة جمة النشاط كثيرة الحركة ء 
أقضى وتتى راكضة بين الحقول » مطّوفة فى الغابات والآجام > أو متئرهة 
فى الحديقة ٠‏ ولم يكن أحديهتم بى أو يلتفت الى" ٠+‏ فأبى دائمالانصراف 
الى أعماله وأمى تستغرق عنايتها بالمزل وقتها كله ٠‏ ما كانوا يعلمونتنى 
شيئاً » بل كانوا بدعوننى وشأنى حرة طلقة » وكنت سعدة بذلك كل 
السعادة + وكان يتفق لى فى بعض الأحان أن أهرب من الببت فى ساعة 
مكرة من الصاح فأمضى الى الغدير أو الى الغابة» أو أذهب أرى الأعلاف» 
أو أجرى الى الحصادين اختلط بهم وأشاركهم عملهم » غير عابثة بالشمس 
التى تحرقنى غير سنائفة أن أضل طريقى اذا ابتعدت عن القرية » أو أن 
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تخدشئى أشواك العوسج وأن تمزق ثوبى ٠‏ ولهذا كانوا يؤنونى 
ويقرعوئى حين أعود الى الست » فلقد كنت لا أبالى ذلك ولا أحفل به ٠‏ 

يخل الى أننى لو أتبح لى أن أبقى فى الريف طول حباتى وأن 
أعش في ذلك المكان عمرى كله لكنت سعيدة كل السعادة ٠‏ ولكنتنى 
اضطررت أن أترك ,تلك المراتع الجميلة العزيزة على نضى وأنا ما أزال 
طفلة ٠‏ كنت فى الثانية عشرة من عمرى حين سافرنا الى بطر سيرج ٠‏ 
ما أشد الحزن الذى أشعر به الآن حين أتذكر استعداداتنا الشاقة الالمة 
للسنفر ! ما أكثر ما ذرفت من دموع حين ودعت كل ما كان حييا الى 
قلى ! أذكر اننى ارتميت على عنق أبى أضرع اليه والدموع تترقرق 
فى عبنى > أن يدعنى فى القرية بعض الوقت ٠‏ ففضب منى أبى > وأخذت 
أمى ننكى ء وقالت لى ان سفرنا أمر لا بد منه > فأعمالنا توجيه ونقتضه > 
فلا مناص من السفر ٠‏ لقد مات الأمير العجوز ب © ففسم ورئته العشد 
الذى كان مبرما ببنه وبين أبى + وكنا نملك شيا من مال عهد به أبى الى 
بعض الأفراد فى سان بطر سيرج ٠‏ ولا كان يأمل أن بحسن وضعه > 
فقد رأى آن من اللازم أن سافر الى تلك المدينة بنفسه ٠‏ ذلك كله قد 
علمته من أمى ٠‏ واستقر بنا الام على الشاطىء الآيمن > ولينتسا مقمين 
هنالك الى أن هات أبى. ٠‏ 

لشد ما لقبت من عناء حتى أتلاءم مع حيائنا الجديدة ٠‏ وصلنا الى 
مان بطرسيرج فى أوج الخريف ٠‏ كان الحو فى القربية يوم غادرناها 
رائعا » فالهواء رائق » والمان دافىء » والشمس مضئة ٠‏ وكانت أعمال 
الحصاد شارف على النهاية + قبادر القمح 'نتجمع أكواما كبيرة » وأسراب 
الور تحوم حولها مزقزقة ٠‏ كان كل شىء يبدو مرحا فرحا ينبض 
سعادة ٠‏ حتى اذا وصلنا سان بطر سيرج استقيلئنا الأمطار وصقيع الخرريف 
والضاب والوحل وهذا الجمهور من الناس الذين لا تعرفهم .رون فى 


الى 


ْ٠ 








الشوارع عابسين مقطين مرو رين مستائين » واستقررنا كفما انفق ٠٠٠‏ 
ما زلت أذكر كيف كا فى الأيام الأولى نذهب ونسبىء بغي 'نوقف ولا 
انقطاع اذ كان علا آن نهىء مسكتنا الحديد ٠‏ 

كان أبى فى خارج البيت دائما » وكانت أمى لا نملك من وقتها 
دقفقة واحدة » واسست آنا سانا ناما ٠‏ ماأشد الحزن الذى اعترانى حين 
نهضت من نومى بعد الللة الاولى التى قضناها فى منزلنا الجديد ! ان 
توافذ المتزل تطل على سبيااج أصفر اللون » والشارع هذر داثما + لا يس 
به الا قليل من الناس » وهم يرتدون جميعا ثيابا دافقة > ويظهر فى 
وجوعهم أنهم مقرورون + 

وفى منزلنا. يرين الضحص وتسود الكابة من الصباح الى المساء ٠‏ لم 
يكن لنا أصددقاء أو أقرباء ٠‏ أما انا فدوروفا فكان أبى تشاجر ممها 
( كان يدين لها بمبلغ من امال ) » وكثيرا ما كان يجيئنا زوار لأعمال ٠‏ 
فكان عؤّلاء الزوار يحملون الى الملزل شحارا وصاحا وزعيقا ٠‏ وكان أبى 
بعد كل حديث من الأحاديث التى تجرى ببنه وبينهم ريصح مكثهر الوجه 
سريع الغضب » ولا ينى .يسير من أول الغرفة الى آآخرها ذاهيا آيبا ساعات 
طوالا » وقد قطب حاجسه »> وصمت صينا مطبقا لا يتجه الى أحد بكلمة ٠»‏ 
وكانت أمى لا 'نجرؤق أن تخاطبه فى مثل تلك اللحظات » فهى تلزم الصمت 
ولا تنبس بحرف ٠‏ وكنت أنا أجلس فى ركن مع كثاب من الكتب » 
لا أتحرك مخافة أن ألفت الانتناه اذا أنا 'تحركت ا* 

وبعد وصولنا سان بطرسبرج بثلائة أشهر أدخلت مدرسة داخلية 
فما أشد ما شعرت به من حزن فى أول الأمر بين غرباء ! كان كل ثبىء 
بدو لى هنالك باردا معاديا ٠‏ فالمرببات لا يزدن على أن بصحن طول 
الوفت »> والبنات لا ينقطعن عن الاستهزاء بى والساخر منى » وأنا بين 
هو لاء وأولئك فى نلك الآونة متوحشة شديدة التوحشس ٠‏ انهن فساة عتات» 
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يندفمن الى التوبيخ والتقريع لأنفه الأمور وأيسر الأسياب ٠‏ وكل ثىء 
.يحرى هنالك على نظام ديق ومواعد ثابتة جامدة ٠‏ والطعام مشترك 
والاسانذة مملون مضحرون ٠‏ شعرت فى الأشهر الأولى بأتى مصعوقة 
كاننى أسحق سحتا ٠‏ أصصرحت لا أستطبع أن أنام ٠‏ وكان يتفق لى أن 
أظل أبكى طوال اللل ٠٠+‏ وكانت الدالى تنقضى طويلة كثة باردة + 
مازلت أرائى فى بعض الأماى > ساعة تحضتّر التلسذات دروسهن للند» 
جالسة” أمام دروسى لا أجرؤ أن أتحرك + وقد انصرف ذهتى الى غير 
ذلك > وررحث افكر فى منزلى > فى ابى > فى امى > فى مر ضعتى السجوز» 
فى الحكايات الحملة التى كانت 'نقصها على ٠٠+‏ آه ما أشد الحزن الذى 
كان ينتابنى فى تلت اللحظات ! ان أسسر أمر من الأمور التى لها صلة 
بحاتى فى المنزل كان يبدو لى جملا أخاذا حين أتذكره فحأة + كنت 


أحلم قائلة لنفسى : ما اجمل اللحاة فى منزلنا الان ! ما أجمل أن أكون . 


الآن مع أهلى فى المحرة الصفيرة أمام السماور ! ما أجمل ان أقبل امى 
فلات حارة وأن أشد جسمى الها شدا قويا ! هكذا كنت أحلم ثم أطفق 
أبكى من الحنين بكاء صامتا » فأخنق النشيج لا أدع له أن ينطلق من 
صدرى ٠‏ ولم أكن أستطيع أن أحفظ دروسى ٠٠‏ «لن أستطيع الاجابة 
غدا اذا القى على" الاستاذ سؤالا » وكنت أظل أحلم طول الليل بالاستاذء 
و« المدام » والنات > وأكرر دروسى وأنا نائمة > حتى اذا جاء الغد 
ودخلت الصف رأبتنى لا أعرف شيا ولا حفظت شيا ٠‏ فكنت أعاقب 
بالركوع والهرمان من الطعام ٠‏ وصرت فتاة حزينة أشد الحزن > برمة 
بالحياة أشد البرم + كانت التلسذات فى أول الامر يهزآن بى ويسخرن 
منى > ويماحكلنى » ويتسلين ببث الاضطراب فى نفبى حين أتلو دروسى» 
ويقرصننى حين نصطف لنذهب الى القداء أو العشاء » ويثسكينتى الى 
الناظرة بغير ذنب اقترفته وبغير داع الى ذلك ٠‏ وفى مقابل هذا > ما كان 
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أروع الطنة التى أحس أننى أدخلها حين كانت انجىء الى مرضضتى فى 
مساء .يوم السبت لتقودنى الى المنزل ! كنت أكاد أختئق وأنا اضمها الى 
صدرى فرحا موه يا لها من عحوز رائعة ! ٠٠ه‏ كانت تلستى ثثابى > 
وتدثرئى بما يقينى البرد » هم تتحمل عناء كيرا من أجل أن تستطيع 
محاراة خطواتى فى الشارع ينما أنا اثرائر غير 'نوقف_ قاصة عليها جميم 
تفاصيل حياتى ه وكنت أصل معها الى البيت فرحة مرحة سعدة »© فأقبل 
أهلى متدفعة أشد الاندقاع كأننى لم أرهم منذ عشر سين . ويأخذ اسع 
يتكلمون ورسألون ويحكون ٠‏ وآخذ أيهم واحدا واحدا > وأضحك 
مقهقهة » وأركض هنا وهناك > وأقفز وأتوائب فى كل ركن من أركان 
الغرفة * وكان أبى ,سالنى فى أمور هامة » ويكلمنى عما أحرز من 'نقدم 
فى اللغة الفرئسية » وعن كتاب قواعد اللغة الفرنسية ( من تأليف لومون ) 
. فكنا نشعر فى مثل اتلك الأمسيات بكثير من الفرمح والهحة ٠‏ ما زلت حتى 
اليوم أغشط حين أستحضر هذه الذكريات .٠‏ كنت أبذل قصارى جهدى 
من أجل أن أسجح فى دراستى ارضاء لأبى ٠‏ كنت أرى اله ينفق فى 
سبيلى آخر ما يملك من دريهمات » مع أن حالته المالية كانت تتدهور 
وتتعقد ٠‏ وكان هو يزداد عبوسا واتنجهما يوما بعد .يوم + و,بزداد سرعة الى 
الاعشاج والغضب والطلق م حتى فسد طعه وساء مزاجه نماما ٠‏ كانت 
ديونه تتكائر تكاثرا رهبا ٠‏ ان أمى تخثى فى بعض الأيام. أن تيكى محافة 
أن تزيده اهنياجا > بل انها نمتئم حتى عن الكلام »> وسرعان ما أصبحت 
تندو مرريضة > فهى تهزل هزالا واضحا » وهى تسعل سعالا سمًا لايخطى ؛ 
المرء نفسيره ٠‏ فكنت فى نلك الفترة حين أجىء من المدرسة الداخلة 
زائرة” أهلى» لا أرى الا وجوها حزينة : أمى نكى فى رفق وهدوءء 
دأبى شود ويغضب 0 وأصبيحت هذه الزيارات لا تشتمل الآ على ملامات 


واتقربعات + فابى .بصرح بأننى لا أجل اليه أى قراح أو أى عزاء »> ويقول 
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انهما » هو وأمى » يحرمان نفسيهما من كل شىء فى سيل تعليمى © ثم 
أنا لا أتعلم الكلام باللغة الفرئسية ! الخلاصة ان أبى أصبح يلقى على 
ظهرنا » ألا وأمى » تبعة كل ما يلقى من ضروب الاخفاق » و كل ما يعانى 
من صنوف الشقاه ٠‏ كيف كان يستطيع أن يعذب أمى هذا التمذيب كله ؟ 
كان قلبى يتمزق انمزقا حين أنظر الها فى بعض الأححان ! لقد خساف 
خداها وغارت عيناها وأصبح لون وجيها ينم عن مرض السل ٠‏ ولكن 
غضب أبى كان ينصب على” أنا خاصة : بدأ فى أول الأمر من أجل أعور 
تافهة > ثم لا يزال يشلك و سند الى أن يلغ اقمى جدود الظ والللق٠‏ 
حتى لقد كنت فى بعض الأيام لا أفهم ما الذى يحنقه هذا الحنق كله ٠‏ 
ما أعحب ما كان يسمعنى من كلام فى مثل تلك المناسيات ! كان يقول ان 
تعلمى اللغة الفرنسة لا يسير ميرا حسنا » واننى غمية بلهاء » وان مديرة 
مدرستنا الداخلية ليس فى زأسها دماغ وانها لا تعنى بتربية أنخلاتنا 
وتهديب نفوسنا » وانه ‏ أى أبى ب يبحث عن عمل قلا ييحد عملا » وان 
كتاب قواعد الحو ( من تأليف لومون ) لا يصلح » وان كتاب زابولسكى 
يفضله كثيرا » وان الأسرة تنفق المال فى سيل تعليمى سدى > وائنى آبئة 
لس لها احساس حتما » فقلى قد قد من صخر ٠٠٠‏ واللق اننى كنت 
أبذل قصارى ما أملك من جهد فى تعلم دروسى > ولكن هذا لا يمنع أبى 
من أن يعدنى مسئولة عن جميع أنواع الشقاء التى نحيق بالأسرة > وان 
برانى مذاة آثمة فى كل ثىء + لبس معنى هذا ان أبى لم يكن ييحبنى» 
فلقد كان بحا من أجلى ومن أجل أمى » ولكن طبعه أصبح على هذه الخال 
واأسفاه ! كانت الهموم والأحزان وضروب الاخفاق تأكل نفس أبى 
واتهدمها 'تهديما رهيا ٠‏ أصبح كثير الشك » شديد الوسواس > سريم 
الغضب ٠‏ وكانت تمر به فى كثير من الأحبان حالات هى الى البأس أقرب» 
وأخذ يهمل صحته » وأصابه برد فى أحد الأيام » فسقط مريضا على حين 
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فحاة ٠‏ ولم يطل مرضه © فما هى الا أيام حتى خطفه الموت بغتة على غير 
توقع » فصعقئا ذلك صعقا > وليثنا أياما لا نفيق من ذهول هذه الضربة التى 
نالنا بها القدر ٠‏ وما أن انطفات روح أبى » حتى تكائر الداثنون كأنهم 
يدخر جون من نحت الارض > وا خذوا يتوافدون على منزلنا أفواجا » 
فاضطررنا ان ندع لهم كل ما كنا نملك > اضطررنا أن نع الدارالصنيرة 
التى اشتراها ابى على الضفة اليمئى بعد اثامتنا فى ,بطر سير جج بستة اشهر * 
لا آأدرى كف استطعنا ان ندبر أمورنا فيما عدا ذلك > ولكننا اصبحنا بلا 
مسكن »> بلا مأوى © بلا ما يقيم الأود ٠‏ وكان المرض ما ينفك يضنى 
أمى ٠‏ وكان يستحل علينا أن نغذيها بما يقوى جسمهمها ويحميها من 
الموت ٠‏ كنا لا تملك ما يطعمنا من جوع ٠٠‏ كنا أمام هاوية +٠‏ وكنت 
أنا قد بلغت الرابعة عشرة منذ قلبل ٠‏ وفى تلك البرهة انما جاءت الينا 
آنا فدوروفنا فقالت : انها تملك أطانا وأنها تنمت اليا ببعض القربى ٠‏ 
وكانت أمى تقول ان بيننا وبين آنا فندوروفنا قربى > ولكنها قربى بعيدة» 
لم تكن الا فدوروفنا قد زارتنا يوما أثناء حاة أبى ٠‏ وهى تزورنا الآن 
مؤكدة » والدموع فى عييها » أن مصيرنا يهمها كثيرا بل يقض مضحمهاء 
وراحت تبكى منتحة على ما أصابنا من لمسران » وعلى ما آل اليه حالنا من 
شقاء » مضسيفة الى ذلك أن أبى كان سيب ذلك كله > فقد أراد أن .يعيش 
فى مستوى لا يناسب موارده »> وكان كثيرن الطموح مسرفا في الاعتماد 
على قواه الخاصة ٠‏ وأعربت عن رغنتها فى أن تعرفنا مزيدا من المعرفة » 
واقترحت أن لنسى الجروح القديمة ٠‏ فلما قالت لها أمى انها لم تتسعر 
تحوها بشىء هن العداوة فى ,بوم من الأيام » مسحت آنا فدوروقنا عشها 
بمنديلها » ثم قادت أمى الى الكنيسة فأمرت بصلاة على روح أبى المسكين 
( كذلك تالت ) وتصالحت مع أمى على هذه الصورة من الفخامة والأبهة ٠‏ 

وبعد انواع من المواعظ والارشاد > وبعد مسلسلة طويله من ابداء 
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الآراء واسداء النصائح » صورت لنا 1م فدوروفنا الوضع اليائس الذى نحن 
فه بألوان حمة وتهاويل صارخة » مبرهنة” على أننا مهحورون عاجزونء لآ 
أمل لنا فى الخروج من الأزق » ثم دعتنا إلى أن نلحا الى دارها على حد 
تسيرها » فشكرت لها أمى ذلك >ولكنها ترددت طويلا ٠‏ ومع ذلك أدركت 
أمى انه لس هنالك حل آخر » وان لس همالك ممخرج غير هذا المخرج. 
فاعلنت لآنا فندوروقنا اننا نشل دعوتها شاكرين ممتنين ٠‏ ما زلت أذكر 
صاح ثركنا منزلنا الى حى فاسليف ء كأن ذلك حدث بالاسس ٠‏ كان 
صاحا من أصاح الخر يف مضئاً جافا صاتعا ٠‏ 


كانت أمى نكى »> وكنت الا أشعر بحزن رهب واحس أن قلبى 
يوشاك أن يتمزق فى قلبى > واحس بكابة 'ثقيلة تيحثم على صدرى »> كابة 
نوشك أن تكون نوءة لا تمفسير لها ولا تعليل ٠٠‏ لقد كانت فترة أللمة ٠٠‏ 


1 








الأوقات الأولى» آيام لم تكن قد ألفنا بعد أناوامى 
مسكتنا الحديد» كنا بحس عند أنا فدوروفنا بكثير 
من الضيق والغم ٠‏ كانت انا في دوروفنا تيس 
فى منزل تملكه بالمى السسادس > وهو ميثى 
يتأئف كله من خمس غرف » تحتل آنا فدوروفنا منها لاثة هى وسائا 
أبنة عمى الصيية الّمة التى ليس لها أب ولا أم » والتى كانت 
انا فدوروفنا قد ضمتها الها ؛ ونحتل نحن الغرفة الرابعة + أما الغرفة 
الآخيرة » المجاورة لغرفتنا » فكان يسكنها طالب فقير اسمه بوكرو فسكى »> 
استأجرها من آنا فدوروفنا + كانت مضيفتنا 'نمشس حاة عرريطة > وكانت 
تبدو أغنى كثيرا مما كنا نظن قبل ذلك + ولكن مصدر مواردها ظل لغزا 
بالنسبة النا » كسائر مشاغلها التى لا نعلم عنها شيثا من جهة أخرى ٠‏ 
انها فى حركة دائمة لا تنقطع » يدو أن لها مشاغل مسكمرة © فهى 
تخرج من المنزل أو تركب العربة مرات فى الوم + أما ماذا كان نشاطهاء 
وبماذا كانت تهتم أو بمن كانت انهتم » فذلك أمر لم أستطع أن أعرفه ٠‏ 
وكانت علاقانها كثيرة متنوعة ٠‏ ففى كل لحظة من اللحظات يسحثها :اس > 
لا يعلم الا الله من هم > بحيئونها لأعمال ولا ,يمكثون الا الحظات ٠‏ 
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كاك اف مودي إلى عرسا بعت دون سوين ناك الكل :وكا 
موقف أمى هذا يسوء انا فيدوروفنا » فهى لا تنفك تكرر أننا مسرفون 
في لكين 6ران أكثر زهوا وصلفا مما يسمح به وضعنا وتتيحه أحوالناء 
وهى ما “نفك 'نضيف الى ذللك قولها « ولت هثالك ما يدعو الى التكبر 
والعجرفة » » وتسترسل فى حذلقات لا أول لها ولا أخرا٠‏ لع كن 
اههم .يومد معنى هذه الملامات التى اناخذ علينا الكيرياء والفطرسة ٠‏ 
ولكننى أفهم ذلك اليوم أو أحزر السبب الذى جمل أمى تتردد ذلك 
التردد كله فيل أن ترم السكن عتب اناافدوروفناا + 

كابق آنا دوروفنا آمر أقاسكة أ" كانت يونا منوء العذات سين 
القطاع * تلطفت معنا أول الأمر » ولكن طبعها لم يلبث أن ظهر على حقيقته 
مافرا > منذ لاحظت أننا لا نملك أن ندافع عن أنفسنا اطلاقا > وأننا 
لا عرف أين نذهب ٠‏ وزاد تلطفها معى فمما بعد > فكان تلطا مزعحا > 
مفرطا > .يذهب في المالفة الى حد التملق + ولكننى فى الاشهر الاولى 
تعذبت مثلما نعذبت أمى > أذ كانت آنا فدوروقنا لا نكف عن تقريمنا لطة 
من اللحظات > ونذكرنا باحسانها الينا وتعطفها علينا فى كل مناسية من 
المناسيات ٠‏ وكانث تقدمنا الى الغرباء على اننا من ذوى قرباها الفقراء : 
أرملة وابنتها » لا سند لهما فى هذه الحاة » ضمتهما الها من باب الشفقة 
الانسامة والير المسيحى ٠‏ قاذا جلسنا الى المائدة راقت كل لقمة تأكلها » 
حتى اذا لم تأكل كانت لها معنا قصة أخرى »© فهى تأخذ تسنهنا عندئذ 
مدعية اننا تحتقر ما يؤكل فى بتها عادة » قائلة : « انها لا تستطع أن 
لقنا عي ها مطللكة عرو انها" على الى نفدو أن ما كل تعن تسيا حيرا مننيا 
تأكل » ء ولا يفوتها عندئذ أن تتهحم على أبى فتقول انه كان بحسب نفسه 
أعلى قدرا من الناس > وانه لذلك اتنتهى الى ها انتهى اليه من سوء > وانه 
ولد افو انه انه بز موائف > لزلا أن اهنا حل شدان كا دي 
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كريمة سلخة ذات روح مسبحة رحيمة شفوق اذن لنفقنا جوعا 
فى أحد الشوارع » والله أعلم ٠‏ كنا نصنى الى كلامها لابمرارة فحسب » 
بل باشمئزاز أشد من المرارة ٠‏ وكانت أمى لا تنكف عن بكاء ٠‏ و كانت 
صحتها تزداد سوءا يوما بعد يوم ٠+‏ كان واضحا انها نذوب وتفنى» وكان 
علينا مم ذلك أن نعمل من الصباح الى المساء ٠‏ فلقد سعينا إلى أن نوصي 
بعخاطة بعض اشاب من خارج المنزل» وكان هذا يسوء آنا فدوروقناكيرا 
فما نفلك تردد أن بتها لس صالون ازياء ٠‏ ولكن كان لا بد لنا من كسب 
ما يكسونا > وكان لا بد لنا من ادخار بضعة قروش ل قد .بقع من طوارىء 
لمست فى الحسبان + لقد صممنا 'تصميا جازما على ان تملكت بعض المال 
لأنفسنا ٠‏ فكنا ندخر شيا كلما استطمنا الى ذلك سبيلا » أملا فى أن يشتح 
لنا ذلك أن ترك هذه الدار وسمغى ستقر فى مكان ما > فكانت قوى أمى 
تنهلت من هذا العمل » فهى نزداد هزالا ونحولا فى كل ,بوم : كان المرض 
يقضم حياتها كالسوس » ويسير بها نحو القبر خطوة بعد خطوة ٠‏ كنت 
أرى ذلك وكنت أحس ذلك » فما كان أشد أللى وعذابي ! كان ذلك كله 
يحرى على مرأى مى 6 والآيام تنلاحق متشابهة رائية حزيلة > وحن 
عيش فى عزلة 'نامة م كأننا انفصلنا عن المديئلة » فلسنا منها ٠‏ وهدآت أنا 
فيدوروفا بعض الهدوء » اذ شعرت بكمال قدرتها وانمام قوانها شعورا 
ملا ٠‏ ولم بكن لدور فى بال أحد أن يعارضها على كل حال ٠‏ وكان 
الدهلير ,يفصل قرفتنا عن الغرف التى تسكنها » وكان جارنا هو الطالن 
بوكروفسكى كما أسلفت ٠‏ كان بوكروفسكى يعطى. ساشا دروسا فى 
الفرنسية والالانة والتاريخ واعلغرافيا > كان ,بدراسيا جميم العلوم على 
لحد الصير نا فدوروقنا > لقاء سكناه وطعامه فى الدار بالميحان ٠‏ وكانت 
ساشا على جائب عظيم من الذكاء » رغم انها كثيرة الحراكة شديدة الخبث 
واللكر ++٠‏ كانت أيامئذ فى الثالثة عثشرة من عمرها ٠‏ قالت آنا فدوروفنا 
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لامى ذات يوم ان من المستتحسن آن أنتفع آنا بهذء الدروس » لآن القسط 
الذى نلته من التملم فى المدرسة الداخلة لا يكفى ٠‏ فقبلت أمى ذلك 
راضية فرحة» فدرست مع بوكروهسكى وسائا منة كاملةءان بوكروفسكى 
شاب فقير شديد الفقر » لم “تتح له صحته أن يتابع دراسته متابعة مننظمة 
مطردة > واذا كان لا يزال سمى طالا فمن فسل العادة * 

انه بعش حاة متواضعة منزوية صامتة > حتى آنا لم تسمع صوته 
يخرج من غرفته يوما ٠‏ وكان يبدو غريا : فهو يمشى مشية رفلاء » 
ويحبى انحية -خرقاء » وانه خجول شديد الححل » فاذا تكلم تكلم على انحو 
عجب يلفت النظر ويثير الدهشة + كنت فى أول الأمر لا أملك الا أن 
أضحك حين أنظر الله ٠‏ وكانت ساشا تكد له وتمكر به وتدير له 
و القاكب ع > ولا سيما أثناء الدروس + وكان هو إلى ذلك سريم الناذى 
شديد الاهشاج > ما يلبث أن يغضب وان برعل » خارجا عن طوره لانفه 
الأسباب > صارخا ماضيا يشسكونا إلى أهلنا من حين إلى حين © عائدا الى 
غرفته يحبس نفسه فيها قبل أن ينتهى الدرس + وكان ينفق وقنه فى 
غرفته قارئا كثنا ٠‏ فقد كان بملك عدداً كيرا من الكتب » بل كان يملك 
كنبا غالية الثمن 'ادرة ٠‏ ان الدروس القللة التى يعطيها لبعض التلاميد 
فى المديتة ندر عله شيئًا من مال > فما ان يتقاض أجره حتى يسارع الى 
كراء كوه 

واستطعت مع الزمن أن أعرفه على حقيقته ٠‏ ان له فليا من ذهب ٠‏ 
انه فتى جدير بأعظم الاحترام ٠‏ انه خير رجل أنبح لى أن ألقاه فى هذه 
الحاة ٠‏ وكانت أمى تقدره كثيرا » وقد أصبح بعد ذلك خير صديق لى 
بعد امى طيعا + 

أنا أيضاء رغم اننى أصبحت فناة كبيرة » كنت فى أول الآمر أنسى 
مع ساشا بافاظئه ٠‏ كان يتفق لنا أن 'مَصى > أنأ وائة عمى > ساعات برمتها 
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تكد ذملنا فى نخيل طريقة ستطيع بها ان نناكده مزيدا من الماكدة وان 
تخرجه عن طوره + أنه ريصح مضحكا جدا حين إينفجر غاضيا » فكان 
ذلك سلينا كيرا ( انى لاشعر اليوم بالعار وانا اعترف بذلك ) ٠‏ وفى 
ذات يوم مضنا بأمازيحنا السحيفة الى حيث راينا الدموع ”ترفرق فى 
عله » وسمعناه يقول مدمدما «أطفال شر يرون» ٠‏ فلما سمعته يقول هذه 
الكلماتن شعرت فحاة بخحل شديد > واحسست بالعار » واتنقيض صدرى» 
واهتزت نسى شنقة علمها٠‏ أذكر أن وجهى خضب يومئد بحمرة قانية 
حتى الاذنين » وتوسلت اليه شه ياكة آنا أيضا آن يهدىء روعه وأن 
لا ,يؤاخذنا على أمازيحنا السسخفة ٠‏ ولكنه طوى الكتاب فجاة قبل أن 
ينتهى الدرس ومغى يعتكف فى غرقته ٠‏ ظللت نهارى كله معذية من 
تانيب الضمير وألم الندامة ع لا أطق أن أتصور أتنا »> سحن الطفلتين > 
قد دفعناه بقسوتا الى اللبكاء دفعا ٠‏ اذن لقد كا نتتظلر أنْ نرى هذه 
الدموع ٠٠٠‏ اذن لقد كنا تتمنى أن نرى هذه الدموع ٠.٠‏ اذن لقد 
اشتهينا أن نراه باكا ٠٠‏ واستطعنا أخيرا أن تفقده صيره *٠+‏ لقد 
حملناه بالقوة » هو التمس الائس » على أن يزداد شعورا بحظه الشقى 
وقدره الظالم ٠‏ لم أستطع سبيلا الى النوم ليلتى كلها » من فرط الأسف 
وشدة الحزن وعذاب الضمير ٠‏ يقال ان تأنب الضمير سخفف عن النفس 
..٠‏ ألا ان هذا لخطأ تماما +٠٠‏ ولقد اخالط حزنى ثشىء من الشعور 
بأن كبريائى قد جرحت ٠.٠‏ لقد أغاظى أنه عدنى طفلة ٠‏ وكنت يومئذ 
فى الخاسة عشرة من عمرى ٠‏ 

بحب أن أقول الآن بضع كلمات عن هذا الاسان الذى كان بين من 
لقيتهم فى حياتى من الرجال أغربهم وأدعاهم الى العمجب وأبعنهم على 
الشفقة ٠‏ ولئن كنت أتكلم عنه هنا » فى هذا الموضع بعينه من مذكراتى» 
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فلأنى لم ألق اليه بالا الى ذلك المين + غير أن كل ما يتصل بوكرو فسكي» 
أخذ يعننى بين عشسة وضحاها ٠‏ 

كنا تلمح فى بيتنا أحيانا عجوزا قصيرا رث الثياب قذر المنظر أشيب 
الشعر هزيل المسم اخرق الحركات > عبجييا الى حد بيعيجز عن وصفه 
الكلام » ,بوحى الى من يراه من أول نظرة انه خجل من شىء ما أو انه 
مرانناك بنفسه ضيى الذرع بشخصه > فكأنه يجمد جسمه ويلويه عامدا 
حتى لا يراه أحد ٠‏ وهو الى ذلك يقوم باثسارات وحركات من تلك 
الاشارات والخركات التى يقدر من إبراها أن صضاحبها أصبح لا يلك 
عقله كاملا ٠‏ كان هذا العجوز العجب يصل أحانا الى منزلنا > فتليث 
فى الدهليز أمام الاب الزجاجى دون أن يجرؤ على الدخول ٠‏ حتى اذا 
مر أحد منا قرب ذلك المكان ‏ أنا أو سانا أو لخادم .يعرف العسجوز انه 
لا يكرهه ‏ حيا صامتا بحركة من رأسه » وقام باشارات شتى من ,بده » 
نم لم يدخل الا اذا نودى بغمزة تمنى أن لبس فى الدار غرباه وأن فى 
وسعه أن يدخل : فكان المجوز القصير يشق الاب عندئذ فى دفق » وقد 
تهلل وجهه وانفرج فمه بابتسامة سعدة وأخذ ,فرك يديه احديهما 
بالأخرى غبطة ورضى »> ثم يتجه إلى غرفة يوكروفسكى رأناء انه أبوهء 
لقد عرفت بعد ذلك نفاصل قصة هذا العحوز الفقير ٠‏ لقد خدم فى الماضى 
فى مكان ما : ولكنه لشدة غيائله ونفاهة سخصته قد ظل الى اللهاية فى 
وظيفة وضيعة + حتى اذا مانت زوجته الأولى (والدة الطالب بوكروفسكى) 
خطر باله أن يتزوج مرة أخرى »> فتزوج فتاة من طبقسة صغار 
البورجوازيين ٠‏ فما دخلت المرأة الجديدة منزله حتى انقلب المزل رأسا 
على عقب » فهى لا تترك أحدا وشأنه » ولا ندع لأحد أن يعيش هادا » 
وهى مسددة متسلطة تهمن على كل شىء وتحب أن يكون لها القول 
الفصل وأن تسيطر على جميع الناس ٠‏ وكان الطالب بوكروفسكى فى 
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السنة العاشرة من عمره آنذاك » فكرهته زوجة أبيه كرها شديدا » 
وسامته سوء العذاب » ولكن الحتل واتاه » فان رجلا من كبار الملاكين أسمه 
ببكوف كان قد عرف أباه فى الماضى ورعاه وحماه > فتكقل بالاهتمسام 
بالصبى وأدخله احدى المدارس الداخلية » وقد اهتم الرجل بالصبى لأنه 
كان يعرف المرحومة أمه التى كانت تتمتع فى أيام صباها بنعم آنا فدوروفا 
وسحستاتهاء وآنا فندوروفنا هىالبى قدمتها زوجة” للموظف بوكر وفسكى»* 
وقد وهب السيد بيكوف > وهو صديق حميم لآنا فيدوروفنا » وهب 
للخطية بائنة قدرها خمسة الاف رويل > شهامة منه وكرما ٠‏ ولا يعلم 
أحد أين ذهب هذا المال ٠‏ لد عرفت هذه التفاصيل من آنا فدوروفنا ٠‏ 
أما الطالب بوكروفسكى فكان لا يحب كثيرا أن يتحدث عن أسرته ٠‏ يقال 
ان أمه كانت على جانب عظيم من الجمال + وانه ليدهشنى انها ارئضت 
زواجا مشئوما كهذا الزواج برجل تافه كل التفاهة +++ وقد ماقت المرأة 
وحمى فى ديمان الشباب » بعد زواجها بيضع سنين ؟ واتتقل الفتى 
بوكروفسكى من المدرسة الداخلة الى المدرسة الثانوية ثم دخل المامعة ٠‏ 
وظل السد سكوف الذى كان يتردد كثيرا على سان بطر سير ج © ظل ,بحسسه 
ويرعاه ٠‏ ولكن بوكروفسكى اضطر الى الانقطاع عن الدراسة يسبب 
اعتلال صحته + وعندئذ عرفه السند كوف بآنا فيدوروفنا » وأوصاها به 
كثيرا فى كثير من الحرارة » فأوته فى منزلها ساكنا طاعما لاء اعطائه 
ساشا دروسا فى جميع الفروع اللازمة ٠‏ 

أما العجوز بوكروفسكى فان الحزن الذى كان يسبيه له خيث زوجته 
الثائة قد دفعه الى أرذل الرذائل دفعا » فما نكاد 'نراه الآن الا سكران ٠‏ 
كانت زوجته انضربه ضربا مبرحا » واتجبره على أن بست فى اللطخ > 
وبلغت من التسلط عليه انه انتهى الى شول الضرب المبرح يفير احتجاج > 
والى احتمال أنواع الأنى بشي تذمر أو شسكوى ٠‏ أنه فى الواقع أقل 
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تسخوخة مما بدوا٠‏ ولكن موله السرئة قادته الى حافة الحنون ٠‏ وكانت 
الماطفة الرثيقة الوحيدة النى بقين له هى ما يشمر به نحو ابئه من حب 
لس له حدود ٠‏ ويقال ان الفتى بوكر وفسكى اسه امه كما تشيه قطرة 
من الماء قطرة عن الماء + فلعل ذ كرى الزوجة الاولى التى أحسنت معاملة 
زوجها وكانت ممه فى غاية الطية » هى النى ولدت فى نفس المجوز 
المتدهور هذا الحب الكبير نحو ابنه ٠‏ كان العجون ممتلىء الفم بذكن ابنه» 
لا يدور لسانه بكلام الا عنه ٠‏ وكان يزوره مرتين فى الاسبوع » على 
نظام مطرد بغير انقطاع ٠‏ انه لا بحرو أذ بق أ كى بهن كرزنين © الأن 
الفتى كان يكره حضور أببه ٠‏ لا شك أن عدم احترامه أباه هو أكبر 
عيب فيه ٠‏ ولكن بحب الاعتراف بأن العجوز كان يصبح فى بعض الأحيان 
نشلا لا يطاق ولا يحتمل ٠‏ فهو أولا شديد الفضول > وهو ثانا ما ينفك 
يعوق أبنه عن العمل بالحديث فيما هب ودب مننثافل القول وهاذر الكلام» 
وهو ما بنفك يلقى عله الأسئلة تلو الأسثلة سخفة انافهة غمية > وهو بعد 
هذا وذاك يحئه مكران فى كثير من الأحيان ٠‏ وقد حاول ابنه أن يحمله 
عل الافاوع فونعله العوب فغن هته اللزترة ال لآ متهي © عن هذا 
الففول الذى لا بعرف شا من القصد ٠.٠‏ فاستطاع أن يلغ هذه 
النتنسجة » وهى أن ,يصغى أبوه الى كلامه فاغر الفم كأنه يستمع الى كلام 
عراف من السرافين » ثم لا يجرؤٌ أن نس بعد ذلك يكلمة دون 
انقنان* 

كان العجوز المسكين لا يكل ولا يمل من الاعحاب بابله العزريز 
بانكا ٠‏ ( هكذا كا نيسمى ابنه ) » ولابتعس من الشعور بالنشوة والوجد 
حين تواء- كان اذا جاء يزوره يدو كالشحلان أو كالمهموم » ريبما لأنه 
قن وزاثق من أن ابلهسحسن :امتقالة :* وكان فى العادة ,بتردة: كثير] فيل 
أن :يمحل 2 ناذا ون مصادفة” اين الك نطو ماك طاول قيس 





عشرة دققة » أو عشسررين فى بعض الاحمان » عن ابنه : ماذا ,يعمل؟ كيف 
صحته ؟ ما حالته النفسية ؟ أهو سسل القيام بعمل هام من الاعمال ؟ 
ما الذى يشغله فى هذه اللحظة على وجه الدقة ؟ أهو يكتب' شا ؟ أم هو 
منصرف الى تفكير عميق ؟ حتى اذا طبأته وشجعته بما ففه الكفاية » قرر 
أخيرا أن يدخل > فشق باب غرفة ابنه فى رفق وحذر ء ومد رآسه أولاء 
فاذا لاحظ أن ابنه لس غاضسا » وائد يومىء اليه أن يدخل » تنفد الى 
الغرفة بسخطى لا يُسمع لها صوت > فنضا عنه معطفه البانس وخلع قبعته 
المجمدة دائما » المثقية فى مواضع عدة » المازوعة الأجنحة تقريبا » وعلق 
ذلك كله بكلاب »> محاولا فى كل حر كانه أن لا يحدث الا أقل ضحة : 
فانه يخئى أن يلفت النظر أو ,ثير الانتباه » ثم ,يجلس محاذرا على كرمى» 
وشت بعد ذلك بصره على ابنه لا ريحوله عنه لحظة من اللحظات » متابعا 
كل حركة من حركاته لبدرك الخالة النفسسية التى .يكون فها عزيزه باتكاء 
فاذا لاحظ لدى ابنه أمسر علامة تدل على أنه معكر المزاج شجى البال » 
نهض عن كرسه على الفور » قائلا انه انما جاء عابرا : « لقد قمت بحولة 
طويلة لقضاء عمل من الاعمال يا باتنكا » فلما مررت أمام منزلك > دخلت 
عليك لأستريح لحظة » » ثم "ناول معطفه وقعته فى مذلة دون أن ينس 
بكلمة وفتح الباب فى هدوء وصمت كما قتحه حين دخل © وانصرف وهو 
يتكلف الاسام كفلما للحزن الذى بفض به فله » واخفاء لهذا الحزن 
عن أبنه * 

ولا كذلك حين يحسن الابن وفادة أيه » فان العجوز يشر عندئذ 
بفرح لا يوصف +٠‏ فالسعادة تتلألاً فى عينيه > ونترفرق فى اشاراته 
وحركانه + حتى اذا خاطيه ابله بكلمة عرضا نهض عن كرسيه وأجابه 
بصوت رقيق ذليل -خاضع متملق متزلف يشسع فيه احترام .بشبه أن .يكون 
احتراما دينيا » وحاول جهده أن يستعمل آلفاظا « منتقاة » تخرج من فمه 
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باعثة على الضحك في الوافع + كان العحوز لا يجيد التعبير عن ذات 
نفسه » فاذا هو ينتهى الى أن بدمدم و يحمحجم مر تبكا اشد الارماك > واذا 
هو يخفى يديه » ويصغر جسمه »2 وويظل دفائق طويلة ,بهمهم يكلمات غير 
متميزة كأنه ,بريد أن ,يصلح جوابه الاخرق ٠‏ آما اذا انفقمصادفة آن جاء 
جوابه مناسبا رآيته يتجراً ويتجاسر » فعدل صديرته ويقوام ربطة علقه 
ويصلح رداءه ويسدو أنه يسترد فى هذه اللحظات شعوره بكرامته ٠‏ 
كان يستعيد عندئدذ 'لقته بنغسبه > ويبلغ من الجسارة فى بعض الأحان أن 
بنهض عن كرسه بلا ضوضاء فدنو من رف الكتب ويستل منه كتابا » 
أى كتاب » حتى لقد يأخذ يقرأ فى الكتاب فقرة من الفقرات على غير 
هدى أيا كان الموضوع + يفعل ذلك كله متظاهرا بالهدوء مصطنعا عدم 
الاكثراث كأن من الطبيعى ومن المسموح له به فى أى وقت أن يتصرف 
فى كتب ابنه » وكأن 'لطف بائتكا فى معاملته أمر لا يدعو الى الدهثة ولا 
يبعث على الاستغراب ٠‏ ولكننى لاحظت » فى ذات يوم > الذعر الذى 
استول على الشقى المسكين حين رجاه يوكروفمكى أن لا يسن كنه . 
لقد غاب يومئذ عن رشده > وأسرع يعيد الكتاب الى مكانه مضطريا ء 
فاذا هو ,يخطى: فيضعه مقلوبا » فما كان منه الا أن سسحبه ثانية ثم أعاده 
الى مكانه » لكنه فى هذه المرة جعل ظهر الكتاب الى اللحائط ٠‏ وكان 
بلسم ووبحمر ولا يدرى كف يكفر عن جريمته ه 

استطاع بوكروفسكى بنصائحه أن يصرف أباه عن ميوله السسكئة 
شيا بعد شىء ٠‏ فاذا افق أن رآه ثلاث مرات متالية معتدلا دس فى بده 
خمسة وعشرين كويكا أو اتصنب رويل عند انصرافه » أو اشترى له 
حذاءين أو ربطة علق أو صديرة ٠‏ لتك نرى الأب عندئذ كيف كان 
سنتال بحليه اختال الديك ٠‏ وكان يدخل علينا فى بعض الاحان حاملا 
البنا » أنا وساشا > بعض الفطائر أو بعض التفاح » متحدثا عن عزيزه 
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باتتكا -حديئا لا ينتهى ٠‏ وكان فى هذه المناسيات ,يضرع الينا أن ثثنبه الى 
دروس ابنه » أن نصغى اليها وننتفع بها > مو ندا أن باتنكا ابن طبب > ابن 
فذ » وانه الى ذلك ابن عالم ٠‏ وكان حين ينطق بهذه الكلمات الاخيرة 
يغمز بعله السرى غمز! يبلغ منالوضوح >2 ويتلوى ببحسمه 'نلويا يبلغمن 
الغرابة اننا نمحر عندئد عن كبح ماح نفسناء فاذا نحن للفسجر مقهقهتان 
أمام أنفه ٠‏ وكانت أمى الطببة تنحبه كثيرا ٠‏ ولكن العجوز كان يكره 
آنا فدوروفا كرها شديداء مم محافظته فى .حضورها على المذلة والمضوع 
والصمت وطأطأة الرأس ٠‏ ولم ألبث أن انقطمت عن تلقى الدروس من 
من بوكروفسكى ٠‏ فلقد كان بنظر الى « نظرنه الى طفلة » الى صببة 
طائشة » ويساوى فى العاملة ببلى وبين ساثاء فكان ذلك يؤُلنى كيرا » 
لأنى كنت أحاول أن أمحو من نفسه آثار سلوكى الماضى» فلا يلاحظ هو 
هذه الجهود » فكنت اغتاظ من هذا فيظا ما ينفك يزداد بعد .يوم » وصرت 
لا أكاد أخاطه بكلمة واحدة فى غير أوقات الدورس ولا أملك من الشجاعة 
ما يمكنلى من مخاطيته » فاذا رأيته أحمر وجهى واضطريت » م مضيت 
أختىء فى ركن من الاركان لأبكى ألما وحسرة ٠‏ 

لا أدرى كيف كان سيئتهى هذا كله لولا أن ظرفا عبجيا ساعد فى 
التقريب بينئا * ففى ذات مساء » ببنما كانت أمى عند آنا فيدوروفنا » دخلت 
غرفة بوكرونسكى على رؤوس الأصابع ٠‏ كنت أعلم أنه خرج » فخطر 
ببالى » لا أدرى حقا لاذا » أن ألقى نظرة على غرفته ٠‏ لم أكن قد دخلت 
هذه الغرفة ,يوما قط » رغم أننا جيران منذ أكثر من عام ٠‏ أخذ قلبى يخفق 
هذه المرة فى صدرى خنقانا يلم من القوة اننى أحسست انه سينفجرء 
ألقبت على ما حولى نظرات مستطلعة شرهة ٠‏ ان أناث الغرفة فقير والفوضى 
الشيع فى كل ركن من أركاتها ؛ هذه أوراق مبعثرة على المنضدة وعلى 
الكراسى > ولا نقع العين فى كل موضعم الا على كنب وقراطيس ٠‏ راودتنى 


٠١غ‎ 


فكرة غرببة ينما كان يعترينى فى الوقت نفسه شعور مرير بالخسرة 
والاسف : بدا لى انه لن يستطيع ان ,يرضى بصداقتى ويما إيحمله له قلبى 
من حب » فهو رجل واسع العلم كثير الاطلاع جم الثقافة > أما آنا ففتاة 
بلياة لآ أعرق قا + ولا فراك كتانا + القيت عتدئد نظرة شوق الى هذه 
الرفوف الطويلة التى تحمل الكتب حتى لتكاد تتداعى من ثقل ماتحمل ٠‏ 
وتوزعتنى مشاعر شتى »> فأنا فى أن واحد نهب الحزن وخبة الامل 
والشوق إلى أن أعمل شيثا ٠‏ وتمنيت نجاة أن أقرأ جمسع كته > أن أقرأ 
كته كلها الى آخرها » وأن أثمل ذلك بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ وما ليك 
أن غرمن. أمرئ ٠‏ املى تلك فى تلك: اللحظة اللى اذا علمت. كل 
ما كان بعلم » فسأصبح أجدر بصداقته واخلق بموداته ٠‏ فأسرعت الى 
وك رف »> 0 أفكر أ ا تان ان ليع أوال كناب وفع عليه 
بصرى > وهو كناب قديم أغنر > فحملته الى غرفتي وأنا احمر وأصفر 
وأرتحف الفعالا وخوفا م حملته كما ,يحمل السارق غنيمته » وأنا أنوى 
أن أقرأه طوال اللبل على ضوء السراج الصثير بعد أن نام أمى ٠‏ 
ولكن ما كان أشد لخية أملى -حين وصلت الى غرقتى ففتحت الكتاب 
سرعة فلم أجد فيه الا نضا لانيشا مسسوطا على أوداق كادت “للف وكاد 
المك يقضم نصنها ٠‏ لم أدع للوقت أن ,يضيع سدى > فأسرعت أعود الى 
فرفة بوكروفسكى ٠‏ فما كدت أنهأ الى اعادة الكتاب الى موضعه من الرف 
حنى سمعت ضحة فى الدهليز وسمعت وقع أقدام تقنرب ٠‏ فأسرعت 
ما أمكننى الاسراع أحاول أن أدس الكتاب فى مكانه » ولكن الكتاب 
الخيث كان قد بلغ من شدة نرصصه بالكتب الاخرى أن تعد الكنن: فن 
تعددت تبدد اللابض حين سللته من بها فهى الآن تحتل المكان كله غير 
عابثة بزملها الغائب > فلم أقو على دسه فيها من جديد > ولكننى حاولت 
أن أدفم الكتب بكل ما أونبت من قوة > فاذًا بالمسمار الصدىء الى كان 
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بمسك الرف والذى لعله كان لا ينتظر الا مثل هذه اللحظة حتى رسقط» 
اذا بهذا المسمار ينكسر فحأة » واذا بالرف .يهوى على أنحد طرقيه > واذا 
بالكتب تتدحرج على أرض الغرفة محدثة ضحة كبيرة ٠‏ وائفتيح الياب في 
هذه اللحظة ودخل بوكرو فسكى الغرقة 5 


بحسن أن أذكر هنا آنه كان لا يطبق ان يمس احد أشياءه + وويل 
لمن بسمح لنفسه بأن بضع ,بده على كتاب من كتبه ٠‏ 'نصوروا اذن ماشعرت 
به من دعر حين رآءيت هدم الكتب المختلقة الحجوم والاشكال والأبماد 
( فعضها ديق وبعضها سميك »2 بعضها صغير وبعضها كير ) حين رأيتها 
تهاوى عن الرف » وتتدحرج على أرض الغرفة > وتأخذ رقص 'نحت 
المنضدة وتحت الكراسى وفى الححرة كلها ٠‏ أردت أن أعرب » ولكن 
اوان الهروب كان قد فات ء فلت للفسى : « انتهى كل ثىء » انتهى كل 
شىء » لقد ضعت » ضعت ماما ٠‏ اننى آتسلى بارتكاب حماقات كطفلة فى 
العاشرة من عمرها ٠‏ ما آنا الا طفلة بلهاء » ما أنا الا غبية كبيرة » 


غضب بوكروفسكى غضيا رهيبا وصاح يقول : « ما كان ينقصني 
الا هذا » ألا نستحين أن تمسلكى هذا المسلك ؟ متى تراك تعقلين ؟ » وأسخذ 
بحاول أن يلم الكتب فُملت على الارض أساعده ٠‏ فصاح مرة أأخرى 
يقول : « لا داعى »> لا داعى ٠.٠‏ خير لك ألا ندخلى مكانا ما دعت 
ألله » ٠و‏ 


لكنه » وقد رق قليلا لموقفى الذليل > تابع يقول. بلهحة أقل غضيا » 
بلهحة هى لهحة الناصح التى اعتاد أن يستعملها اثناء الدروس »© مستفيدا 
من الحق الذى ,ئوله اياه أنه كان أستاذى منذ وقت قصير » تابع يقول : 
« متى تعقلين اذن ؟ هلا فكرت فما 'نصنعين ؟ ما أنث الآن بطفلة » ما أنت 
الآن بالشة الصغيرة » لقد بلغت من العمر لخمسة عشير عاما » ٠‏ 





وكأنما أراد أن يتحقق من أننى شبيت عن الطلوق فما أنا الآن 
بطفلة » فألقى على" نظرة » فاذا هو يحبر احمرارا شديدا حتى الأذنين» 
لم أفهم ما حسدث له ٠‏ كنت واقفة أمامه أحدق اليه بعينين واسسعتين 
مدهوشتين ٠‏ ونهض فاقترب منى زائغ النظرة شارد اللب » واضطرب 
اضطرابا شديدا » ودمدم بشع كلمات كانه يعتذر لى عن شىء ما » ربما 
عن أنه لم يكن قد لاحظ الى ذلك الْين اننى أصبحت فتاة كبيرة ٠‏ فهمت 
على الفور ٠‏ ثم لم أعرف هاذا جرى لى في تملك اللحظة ٠‏ لقد اضطربت 
وفقدت سيطرتى على نضسى واصطبغ وجهى بحمرة أشد من الحمرة التى 


اصطبغ بها وجه بوكروفسكى » تغطيث وجهى ببدى وأسرعت أهرب من 
الغرفة راكضة ٠‏ 


كنت لا أعرف ماذا أعمل » ولا أين أختبىء من شدة شعورى 
بالحل والعار ٠‏ أيجدنى فى غرقته ؟ ان هذا وحده يبدو لى الآن آمرا 
لا يغتفر ٠‏ لنت ثلانة أيام لا أستطيع حتى أن أنظر اليه ٠‏ أصبحت أجمر 
خجلا حتى لأكاد أبكى متى لمحته ٠‏ ان زوبعة من المخواطر الرهية ندور 
فى رأسى > وتخالطها أفكار مضحكة ٠‏ من هذه الافكار المسحية التى 
راودتنى أن أذهب الله لأشرح له كل ثىء > وأعترف له بكل ثىء > ان 
أقول له الحقيقة صريحة » أن أقنعه بأنى لم أتصرف تصرف طفلة صغيرة 
حمقاء » وأن الامر الذى دعانى الى فعلى وحضنى عله ينطوى على اية 
طبية حسئةء وقد قررت أن أذهب اله فعلا » لولا أن لخانتنى شجاعتى 
فى آخر لحلة من حسن اللظ » ولله الحمد ٠‏ انثى أتصور الآن كفب 
كان يمكن أن يكون موقفى لو ذهبت > وأية سخافات ونرهات كان يمكن 
أن بنطلق بها لسانى متدفقا ٠‏ ما زلت حتى هسذه الساعة أشعر بمخيجل 
شدايد وعار كبير حين أنذكر "نلك اللحظات ٠‏ 


دالا 


بعد ذلك ببضعة أيام » مرضت أمى مرضا خطيرا + فلرمت فراشها 
بومين > واتابتها فى الدلله الثالئة حمى شديدة يصحيها هذيان ٠‏ كنت فد 
قضيت الى جانيها ليلة بكاملها لم يغمض لى خلالها جفن » فأنا جالسة 
فربها أحمطها بالعناية والرعاية » وأسقيها ماء وأجرعها أدويتها فى مواقيتها 
المحددة ٠‏ فلما جاءت الليلة التالة شعرت باتهبار فى ثواى ٠‏ فالنعاس 
يستبد بى فى بعض اللحظات فيضطرب أمام بصرى كل شىء © ويدور 
رأسى » وأحس اتى أوشك أن أسقط اعاء من لحظة الى أخرى » وكانت 
تأوهات أمى توقظى فى كل مرة » فأنتفض مذعورة © وأفتتج عبنى خلال 
ثنوان قليلة » ثم ما آليث أن أرتد الى الوسن ٠‏ لا أدرى ولا أذكر هل 
غفوت بضع 'ثوان ٠‏ ولكننى أذكر أن فد وافانى حلم رهيب > أذكر أن 
رؤٌييا مفزعة انسحست فى دماغى المرهق الذى استولى عله النعاس وكان 
بقاومه ٠‏ فتحت على جرعة هلعة ٠‏ كانت الغرفة غارفة فى الظلام ٠‏ ان 
لهب السراج الصير .يحتضر > فكانت أشعة من الغياء تنزلق على الجدران» 
فنارة ا'تنسع فتغمر الغرفة > وتارة تغبيف حتى لترول زوالا :اما * 

شعرت نوف ماغت > واستيد بى ذعر لا أعرف كيف أفسره أو 
أعلله ٠‏ كان خبالى مضطربا أشد الاضطراب من ذلك المحلم الرهيب » 
وكان قلبى منقيضا أشد الانقياض من فرط الجزرع +٠٠‏ نهضت مائفضة » 
وانطلقت من صدرى صرحة وأنا فريسة احساس باحتناق مذعور وخوف 
غامض رهيب ٠‏ وانى لكذلك اذا بالباب .يفتح > فيدخل بوكر وضكى الى 
غركتنا » 

كل ها أذكره انه كان إسندنى من ذراعى حين ثبت الى شعورى »> 
وانه أجلسنى فى رفق واحترام وحذر على مقعد» ومد الى كأسا من الاء 
وأخذ بمطرنى بوابل من الأمثلة ٠‏ لاأدرى بماذا أحمته * ولكننى أذكر 
انه قاللى وهو يسك بدى: «انت مريضة ٠٠‏ أنت أأيضا مريضة جدااء 


ان بك حمى ٠‏ انك نهدمين صحتك تهديما » ولا نداررين نفك ٠‏ هدئى 
روعك الآن واضطجعى »6 وثامى وسأوفظك بعد ساعتين » + ثم أضاف 
دون أن يدع لى فرصة الاعتراض بكلمة واحدة » أضاف يقول : « اهدئى 
٠٠٠‏ المددى »> استر بحى قليلا » ٠‏ كان التعب قد حرمنى كل قدرة على 
المقاومة » فأطقت أجفانى ٠‏ استلقت على المقمد نصف استلقاء وأنا أنوى 
أن لا أسهد الا نصف ساعة ٠‏ ولكتنى نمت حتى الصباح ولم يبو 
و كن وافسكن بالا كين أن أوان اجر بع أمى الدواء ٠‏ 

استرحت أثناء النهار فى الوم التالى » وفيما كنت أتهيا للسهر على 
أمى فى الليل جالسة قربها » عازمة فى هذه المرة على أن لا أغفو اليتة » 
اذا بباب غرفتنا يقرع ٠‏ أنها الساعة الحادية عشيرة ٠‏ فتبحت الاب فاذا أنا 
أمام بوكروفسكى ٠‏ 

فال : ه قدرت أنك ستشعرين بالسأم ساهرة وحدك هنا ٠‏ فحئتك 
بهذا الكتاب تقرللة عمق أن يساعدك على تزرجة الوفت » ٠‏ تناولت منه 
الكناق © لل" أوكر ناذا كان -سواه- دبل امك ف أن كوك كد هه 
رغم اننى ظللت ساهرة طول الليل ٠‏ ان اضطرابا نفسيا غرييا كان لايتبح 
لى أن أنام ٠‏ كنت لا أقوى على اليقاء فى .مكان واحد ٠‏ فكثيرا ما أترك 
مقعدى وأطفق أسير فى الغرفة ٠‏ ان نوعا من فرح عميق ملأ نضى وأغرق 
ولحودئ كله + اتزك: اخ الاتر يدن اللقانة بو كرو فسكي. عدو + تغرت 
بالفخر من اهتمامه بى هذا الاهتمام » ومن تحمله هذا العناء فى سبيلى * 
ليثت الليل كله لا أزيد على أن أتأمل وأحلم ٠‏ ولم بعد بوكروفسكى ٠‏ 
واكيف أند رهق كلل هال" انه ارو تعطوة عدنه الوه قدو كك أخاول أن 
أنصور ما لعله سيحدث في المساء القادم ٠‏ 





باب غرفته فوقف على العتبة يبادانى الحديث ٠‏ لم أحفظ شيئًا من الكلام 
الذى "نادلناه فى تلك المرة ٠‏ كل ما أتذكره أن الخخل قد شلنى وائنى 
كنت مضطربة » واننى كنت فى الوقت نفسه غير راضية عن نشى »> حتى 
لقد كنت أننظر انتهاء هذا الحديث بصبر فارغ > رغم الشى تمنيته من 
أعماق ثليى » ودثم اننى كنت أحلم به منذ الصياح > وآعبىء له الاسثلة 
والاجوبة سلفا ٠٠٠‏ كان ذلك المساء بداية الصداقة التى انعقدت يننا * 
فاصبحنا » طوال مرض أمى > نجتمع فئ كل ليلة عدة ساعات + استطعت 
ان أنتصر على خجبى شيئا بعد ثىء »2 رغم أن كل حديث بينى وبين 
بواتروفسكى كان يخلف أمرا من الامور .ثير عدم رضاى عن فى ٠‏ 
على اننى كنت الاحظ بفرح خفى وارياح ميعثه حب الذات » انه أصبح 
بهمل من أجلى كنبه القيتة * وفى ذات يوم وقع الحديث » من قبيسل 
المزاح + على حادثة الرف الذى هوى والكتب الى ندهورت على الارض * 
كانت لحظة غريية > أظهرت فيها صراحة مفرطة > وصدقا يالغا ٠‏ ان حميا 
عبجية وحماسة شديدة قد دفعتانى الى أن أقول له اللقيقة كلها ٠.٠‏ 
اعترقت له بكل ثىء : اعترفت له بأننى أردت أن أثقف ننسى » أن أملاً 
فكرى ...٠‏ وانه كان ريحنقنى أشد الحنق أنْ أعد صسة صغيرة » وأن 
أعامل كما تعامل طفلة +٠0‏ أعود فأقول انتى كنت فى حالة نفسية غريية 
٠‏ كان تلبى يضعف > وكانت الدموع اتترقرق فى عينى ٠٠٠‏ لم أخف 
عله شيئًا ٠٠‏ بحت له بكل ثىء » بكل شىء ٠.٠‏ بالصداقة اللى أشمر بها 
نحوه » برغبلى فى أن أحبه ء فى أن أحا على صلة به » فى أن أكون له 
عزاء وسلوى ء فى أن أشجعه وأشد أزره + فكان ينظر الى” نظرة غريية» 
' وقد ذهل عن نفسه » واضطرب وجهه » وأعقل لسانه فما يقول كلمة . 
وأحمست فحأة بمرارة عمقة وحزن كبير ٠‏ خيل الى انه لايفهمنى وانه 
ربما كان بسخر منى وبهزا بى + فطفقت أبكى » وانفجرت أنشج كما 
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تنشج طفلة » عاجزة عن كبح جاح نفسى مزيدا من الكبح ٠‏ واعترتنى 
قبلا » وضمنئى الى صدره » وفال لى كلاما عذبا بصوت مواس رشق ٠‏ كان 
هو 'نضه متأثرا أشد اللتأثر ٠‏ لا أذكر ماذا قال لى ٠‏ ولكننى أعرف أننى 
كنت أبكى وأضحك على التوالى » وأن وجهى قد تخضب بحمرة قاننة » 
واننى شعرت من شدة فرحى بانى لا أستطيع أن أنبس بكلمة واحدة ة 
بثشىء من الحيرة والحرج والضيق ٠‏ انه لم يفق من دهشته التى اثارها 
فه اندفاعى وآثارتها فه حماستى حين آدرك عندى ما آدركه من هذه 
الصدافة المفاجلة التى تبلغ هذا ا مبلغ سن الشف والجبوح والقوة ٠‏ لفل 
شيا من التعحب قد سيطر عليه فى أول الامر ٠‏ لكن تردده زال بعد 
هو يسلجب لكلمائى العاطفة وتعلقى وحفاوتى »> فقابلنى بعاطفة كماطفتى» 
ويعاملنى معاملة صديق ممخلص وأ حق ٠‏ تفتح قلبى فى هذا الجو . 
الدافىء » وشعرت ببهحة كبيرة وسعادة عظيمة ٠0٠‏ لم أكتم عنه ثييئًا > 
وام أخف عنه شيئا » وأصبح يلاحل هو ذلك »© فيشتد تملقه بى يوما 

لا أنذكر » على وجه الدقة » الأحاديث التى جرت بيئنا » لا أتذكر 
جميع ما ثاله كل منا لصاحيه خلال ساعات كانت شاقة ممتعة فى أن واحد» 
ساعات طويلة فضاها معا فى الليل على أضواء السراج المهترة قرب أمى 
السكينة المرريضة ٠٠٠‏ هل هناك ثىء لم 'تتحدث فيه ؟ كنت أقول له كل 
ما كان يخطر بالى » كل ما كان ينيبجس عفوا من فلبى + كل ما كان 
بخرج من فمى دون أن أستطيع له دفعا ٠٠6٠‏ وكا قريبين من السعادة كل 
القرب فى تلك اللحظات ٠٠٠‏ آه ما كان أملاً ذلك الوقت بالحزن والسعادة 
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معا ! اننى حتى هذه الساعة أشعر بالسعادة والحزرن كليهما حين أتذكر 
ذلك الأوان ٠‏ والذكرييات حزيئة دائمما سواء أكانت ذكريات فرحة أم 
كانت ذكريات مرة ٠‏ ذلك شأنى أنا على كل حال ٠‏ غير أن هذا الحزن 
عذب كذلك ٠‏ ففى السساعات التى ينوء فها القلب يعبء الشقاء » حين 
سشد كآبة ثقيلة بالنفس التى صارت من المحن فى ظلام > الأتى الذكر يات 
فتنش النفس وانحسها » مثلها كمثل نلك القطرات من الندى التى تضعها 
رطوبة المساء على الازهار بعد نهار خانق > فتيعث الءحاة فى هذه الاوراق 
المزينة التى كادت 'نصوحها أشعة الشمس المحرقة * 

وأبلت آمى من مرضه » ولكننى ظللت أسهر اليل كله قرب 
سريرها ٠‏ كان بوكروفسكى يحئنى ببعض الكتب أحانا كثيرة ٠‏ فكنت 
فى أول الامر أقراً من أجل آلا آنام » ثم صرت أقرأ بثبىء من الاهثمام 
والشغف » ثم أصبحت فى النهاية أقرأ بلهم شديد وشراهة قصوى ٠‏ ان 
عالا جديدا كنت أجهله قبل ذلك ولم يخطر لى بال ينبجس الآن أمام 
بصرى ٠‏ ان القراءة نفجر فى نبى أفكارا ومشاعر 'نزدحم الآن فى قلبى 
هادرة صاخية ٠‏ وكلما كان الجهد الذى ,يحب أن أبذله من أجل تمثل 
هذه الأفكار الحديدة أكير > وكلما كان الاشطراب الذى ثيثه فى نفسى 
أشد » كان تقديرى لهذا الاغتناء الروحى الذى ييقلبنى رأسا على عقب 
أشد ٠‏ أمور كثيرة انبحست فى قلبى وتراكمت فده اتثرى + لقد قام فى 
نفسى سديم غريب بتسئل الى أعماق كانى ٠‏ لكن هذا المنف الروحى 
لم بستطع أن بخل بتوازني انماما ٠‏ كنت فتاة حالمة » وهذا ما أنقذنى ٠‏ 


ولا شفيت أمى من مرضها » انقطعت لقاءاتنا الدلية وأحاديئنا الطويلة 
التى كنا نتبادلها على خلوة ٠‏ اثنا لا نزال نستطبع أن تشادل بعض الكلمات 
من حين الى حين » وهى كلمات 'نافهة ليست بذات قيمة أو دلالة ٠‏ ولكن 
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كان بحلو لى أن أهب لها قمة خاصة وأن أحملها معانى مضمرة ٠‏ كانت 
حباتى فنية ملأى » وكنت أنا هانثة مطمئلة » وكانت روحى تفيض سعادة 
عدية هادية ل واشضت على هده اللحال أسابيع » 


وفى ذات .يوم جاء يرورثا العحوز بوكروفسكى © قثرثر معنا مدة 
طويلة ٠‏ كان يبدو أكثر ابتهاجا وأشد نشاطا وأغزر تندفقا فى الكلام مما 
عهدناء فيه ٠‏ كان ,يفيض حياة » و,يضحك يغير نوق > ويتندر على طريقته 
فى التندر ٠‏ وكشف لنا أخيرا عن سبب حماسته > فأنيأنا أن عبد ميسلاد 
باتتكا سيكون بعد أسبوع ماما » وانه سجىء يزور ابنه فى هذه الناسية» 
وأسر الينا انه سيرتدى لهذا العسد صديرة جديدة » وأن امرأته فد وعدته 
بأن تشترى له حذاءين جديدين ٠‏ كان العجوز يطفح سعادة > ويلقى 
الكلام على عواهنه طولا وعرضا + 

عد ملاده ! أصبحت فكرة عبد اليلاد هذه لا تدع لى راحة فى 
نهار ولا فى ليل ٠‏ قررت أن أجدد صداقتى مع بوكروفسكى بتقديم هدية 
له مهما كلف الامر ٠‏ ووقع اختتارى على الكتب + كنت أعرف انه يتمنى 
الحصول على المجموعة الكاملة اؤلفات بوشكين فى طبعتها الأخيرة » فأردت 
أن أشتريها له ٠‏ النى أملك ثلاثين روبلا لنفسى هي 'نمرة أعمالى فى 
الخياطة ٠‏ لقد ادخرت هذا المبلغ لأشترى ثوبا جديداه فما ليثت أنأرسلت 
الطاهية السجوز مائرينا تسأل إلى عن 'نمن مجموعة مؤلفات بوشكين ٠‏ 
ووبلاه ! ان المجلدات الأحد عشر تكلف مع نفقات التتجليد ستين روبلا فى 
أقل تقدير + فمن آين آنى بهذا الميلغ ؟ فكرت طويلا دون أن أمتدى الى 
حل ٠‏ لا أحب أن أسأل أمى شيا من المال » ولو سألتها أن تعطنى ما أنا 
فى حاجة اليه لا منعته عنى حتما » ولكن جميع من فى المنزل سيعلمون 
عندئذ بدأ هذه الهدية » وستعد الهدية عندئذ مكافأة لبوكر وفسكى على 
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0 الدروس التى أعطانيها سنة كاملة ٠‏ اننى أحب أن ألفرد بتقديم هدية 
0 له على غير علم من الآخرين ٠‏ أما ما تحمله فى سيبلى من عناء » » فكنت 
أرغب فى أن أظل ممتنة شاكرة له ايا ما حميت » دون أن أهب له أى 
مكافأة عله عدا صدافتى ٠‏ واكتشفت آخر الأمر وسسلة للخروج من 
0 المأزق ٠‏ 
كنت أعرف أن فى امكان المرء أن يحصل » لدى بعض بائعى الكتب 
القديمة نحت فناطر جوستيلى » على كتب بنصف ثمنها بعد ثىء من المساومة 
*. وقد يعثر عندهم فى بعض الأحان على كتب بحالة جيدة حتى لتكاد 
تكون جديدة ٠‏ فقررت قرارا حازما آن أذعب الى هنالك فى أول فرصة ٠‏ 
وما لبت هذه الفرصة أن عرضت فى الفغداة ٠‏ هنالت أشياء كان يحب 
شراؤها للمنزل » فأما أمى فكانت متعية لا تقوى أن تخرج لشسرائها » وأما 
انا فيدوروفنا فقد التابتها يومئذ نوبة كسل من حسن حفلى » فمهد الى 
بالخروج لشسراء الأشياء ٠‏ فذعيت الى القناطر تصحيني مائرينا * 
1'ء وواتانى الحظ فسرعان ما وقعت على مؤلفات بوشكين مجلدة احددا 
جميلا جدا > فاخدت اساوم البائع على 'ثمنها ٠‏ حدد لها فى أول الأمر 'بمنا 
:١ 1‏ إيفوق ما يدفعه المرء فى المكتيات ثُمنا لكتب جديدة > ثم توصلت بالمساومةع» 


ْ٠‏ وفى غير قسل من العناء والحق يقال » وبعد أن تظاهرت بالانصراف غير 
| مرة » أن أحمل الائع على انزال السعر > يتخفيض بعد تخفيض» الى عشر 
١‏ روبلات فضة ٠‏ ألا ما كان أشد فرحى بمناقشته ! وكانت مائرينا االسكنة 
ا تتساعل ماذا دهانى ولاذا خطر ببالى فبيأة أن أشترى مثل هذا العدد الكبير 
ْ من الكتب ٠‏ غير اننى لا أملك » وأسفاه » الا ثلائين روبلا ورقا ء والبائم 
برفض أن سعنى الكتب بسعر أقل من السعر الذى نزل اليه آخر الأمر ٠‏ 
تتوسلت اله » وأ لحت فى التوسل » فاستطمت أخيرا أن أنه عن عزمه ٠‏ 
نبي أنه رفض أن يزيد اللتخفيض الجديد على روبلين ونصفا > وحلف أنه 
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ما كان لتنازل هذا التنازل كله لأحد غيرى > فهو قد لخفض السعر الى 
هذا الحد الأقصى مراعاة لى » لأتنى فتاة لطفة ٠‏ لا يزال ينقصنى اذن 
روبلان وانصف روبل حتىأتم الصفقة ٠‏ وأوشكت أن أبكن أسفا وحسرة. . 
غير أن ظرفا لم يكن فى الحسبان لم يلبك أن أنقذنى من الورطة ٠‏ 


ففير بعيد منى > على طرف منضدة أخرى مثقلة كتياه ايحت العجوز 
بوكرو فسكي ومدضف: اله واليه حولة أريينة أن ةين لمر 
الكتب القديمة ٠‏ كانوا قد حيروه بعروضههم المتناقضة > فهو يبدو تائها كأنه 
فقد البقية البافة من عقله ٠‏ كان كل واحد من الائعين ,يطرى له بضاعته » 
ولا .بعلم الا الله ما الذى كانوا يعرضونه عليه » وما الذى كان يمكن. أن 
بشتريه ٠‏ كان العحوز المسكين يبدو ضائعا فى وسطهم لا .يعرف من ,يجيب 
ولا من يصضدق 8 فاقريت منه وسالتة هعاذا ينحلن عناع فيا كان أختيد 
ابتهاجه برؤيتى ! ٠٠‏ لقد كان ريحيئى حا لا حدود له > حا لعله لا ريقل 
عن حب ابنه باننكا ٠‏ قال لى شارحا : « أريد أن أشترى كتا يا فرفارا 
تيجا هي كك لاحي بامكا.:: إن يواغلا ترم" رخن يلا اكب 
عادة © لذلك حكك أشترى له عض الكتن .٠ه‏ 6+ 


ان طريقة المجوز فى الكلام طريقة مضحكة فى العادة » فكيف اذا 
أضفت الها ما كان فيه من اضطراب حينذاك ؟ كان أى كناب يقع عليه 
اخحشاره » يطلب اللائعون ثمنه روبلا فضة > أو روبلين > أو ثلانة م حتى 
أصبح لا .بجرق أن يسأل عن أسعار الكثب الكبيرة بل يكنفى بأن يلقى 
علبها نظرات تنم عن الرغبة فيها » ويقلبها بين يديه قبل أن يردها الى 
موضعها » و يدندن قاثلا بصوت خافت : « لا » لا » هذه بامظة الثمن + 
لعلنى واجد شيا آخر هناك »» ثم يأخذ بنبش بين دفاتي الموسيقى 
والأضابير والتقاويم المكدسة أكواما تباع جملة » 
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فلت له : 

لاذا تفكر فى شراء مثل هذه الضبار ؟ انها يست بذات قيمة ٠‏ 

لاء لاء لان أشترى منها ٠‏ انظرى هناكء 'لمة كتب صغيرة رائعة 
كتب صغيرة لطلفة جدا ٠‏ 

قال هذه الكلمات الأخيرة بصوت يلغ من البطء والحزن والوهن 
اننى أحسست أنه يوشلك أن سكى أسى لان الكتب الجميلة باهظة الثمن ٠‏ 
حتى لقد ريت عبرة تنهمر من عينيه وتسيل على -خديه الشاحيين وانفه 
الأحمر ٠‏ فسالته كم معه من المال » فأخرج المسكين جميع اللقود التى 
كان يملكها ملفوفة بورقة قذرة من أوراق الجرائد ء وقال : « هذا مامعى : 
خمسون كوبكا » ثم خمسة وعشرون كوبيكاا ء نس ما يساوى عشرين 

فأسرعت أجره نحو بائع الكنب القديمة النى كنت أساومه على شراء 
مؤلفات بوشكين ٠‏ وقلت له : « هله الكتب الأحد عشر لا يساوى ثمنها 
محتمعة الا انين وثلاثين روبلا وصف روبل ورا ٠‏ معى أنا منها ثلاثون 
روبلا »> فاذا أضفت الها أنت روبلين ونصفا اشتريناها كلها هدربة مشتركة 
الى باننكا » ٠‏ 

حجن العحوز قرحا 2 وو ضم على المنضدة جميم النقود الى كانت 
معه » فحمّله البائع مكتيتا المشتركة ٠‏ دس العجوز الطيب بعض الكتب فى 
جيوبه » ووضم بعضها السخر حت ابطيه » وحمل النائى بديه » ومضى 
بها الى داره واعدا أن يحئنا بها فى الغد سرا دون أن براه أحد ٠‏ 


وجاء يزور ابنه فى اليوم الثالى » ولث عنده قرابة سباعة على عادته » 


م دخل علينا وجلس تربى وقد لاحت فى وجهه امارات مضحكة تعنى أنه 
ا ٠‏ كان يبتسم ويفرك يديه » فرحا كل الفرح بأنه 
يحمل سراء ثم شرح لى أنه نقل الكتب الى منزلنا دون أن يراه أحد ء 
وآنه خأها فى ركن من المطح بحراسة مائرينا نا ٠‏ وانتقل الحديث بعد ذلك 
الى عد الملاد الذى ننتظره ٠‏ فآطنب العجوز فى الكلام على الطريقة النى 
سنعمد اليها فى تقديم الهدية لابته » فكان كلما ازداد نوغلا فى هذا 
الوضوع ظهر عليه أن قلبه مثقل بأمر لا يستطيع أن يتكلم أيه » ولا يجرق 
أن يتكلم فيه » كأن شيا من الخشية ,يصده عنه ه فكنت أننظر صامتة ٠‏ 
لقد اختفى ذلك الفرح الخفى وذللعالتسق الس الندان كنت أو زعيما 
حتى ذلك الحين واضحين كل الوضوح فى حر كات ,يديه وجعدات وجهه 
وغمزات عنه السرى » وأصح قلقه وحزنه يزدادان دفقة بعد دفقة » 
نم لم يستطع أن يكظلم ما فى نفسه ء فبداً يقول خائفا بصوت متردد 
-- 
اسمعى يا فرفارا ألكسسفنا ٠٠‏ هل تنصرفين ماذا يا فرقارا 
الكسسيننا ؟ ٠٠‏ 


انه مضطرب أشد الاضطراب ٠‏ 
اليك الأمر : حين يجىء عبد مبلاده » تأخذدين أنت عشر كتب 
تقدمينها هدية مك اليه » مك وحدك > وأخذ أنا الكتاب الحادى عدر 
فأقدمه هدية منى » منى آنا وحدى ٠ ٠‏ فيهذه الطر يقة تقدمين أنت هدية الله 
ا 
هنا اضطرب العجوز وصمت ٠‏ ونظرت اليه : انه ينتظر فرادى على 
خجل ولهفة وهم فى أن معا ٠‏ 
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فلت له : 

ما الذنى يسحملك على العدول عن هدية شترك فى تقديمها معأ 
يا زاكار بتروفتش ؟ 

ذلك +٠‏ يا فرفارا ألكسسفا ٠٠‏ ذلك ٠٠‏ اننى قدارت +٠‏ اننى 
00 لاننى +٠*م‏ 


وازداد اضطراية م قفاحسر وححهه واتلعتم لمنايه وحمد لا شحرك ٠‏ 
وفال أخيرا .شرح رأييه : 


اسمى با فرفارا الكسسفنا ٠٠+‏ انه يتفق لى احانا ان اسير فى 
طر يق الضلال و +٠٠‏ اريد ان افول ان من واجبى ان انيثات باننى اسير 
دائما فى طريق الشلال ٠٠٠‏ دائما ٠٠6٠‏ على وجه التقريب ٠٠‏ فما أكاد 
اكف عن السير فى هدا الطريق حتى أعاود السير فيه ٠٠٠‏ الا سبحين 
عادات سئة ٠٠٠‏ أفمل ما ينيغى ألا أفمله ٠+٠‏ هل فهمت ما أريد أن 
اقول ؟ ٠.٠‏ يكون الحو بارد! جدا فى بعض الايام » وأكون انا مثقلا 
بأنواع الهموم والاحزان > بل قولى ان الحزن يمترينى على حين فجأة » 
فيكفى أن يقع لى ثىء مزعج حتى أفقد قدرثى على ضبط نفسى ٠00‏ قَاذا 
آنا آسير فى طريق الضلال ٠٠٠‏ أشرب كأنا أو كأسين زيادة ٠‏ ورسناء 
منى بتروشا عندئذ استياء شديدا > ويغضب غضا ويا يا فرفارا الكسسفناء 
ويأخذ بلومنى ويقرعنى ويعظنى ويلصحتى بغي انقطاع ٠.6٠‏ لذلك أريد 
أن أبرهن له الآن > بهذه الهدية التى سأهديها اله » اننى قد أصلحث 
ما فسد من أمرى » واتنى بدأت أسلك فى الحياة سلوكا حسنا ٠‏ أريد 
أن أريه اننى وفرت بعض القروش لأشترى كابا » أريد أن أريه اننى 
ظللت أدخر زمنا طويلا حتى جمعت ما أشترى به كتابا ٠‏ ذلك أننى 
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لا أملك من امال الا ها يعطبنيه بتروشا من حين الى حين > وهو يعلم ذلك» 
فسيرى أذن ماذا أفعل بالدر يهمات التى ينفحنى بها » وسيرى أننى فعلت 

شعرت انحو العجوز بشفقة كبيرة ٠‏ ولم ألبث أن عزمت مر 
وكان ها يزال ينظر الى" قلقًا ٠‏ قلت له ؛ 

كيف هذا ؟ كل الكتب ؟ أعطه الكتب كلها ؟ 

نعم > كلها * 

00 

- نعم منك أنت 6 

ا هدية الله منى أنا ؟ 

نعم هدية اليه منك أنت > ملك أنت ٠‏ 

أحسب انثى قلت ما فلت واضحا كل الوضوح ولكنه لم يفهم الا 
بعد زمن ٠‏ قعات بقول ساهما شارد اللب : 

طيب ! سيكون هذا شيا عظيما » عظيما حقا ٠‏ ولكن أنت يا فرفارا 
ألكسدتنا ٠.٠٠‏ ماذا تفعلين فى هذه الالة ؟ 

با الآمر شيط ان أعدى الله كنا ! 

صاح العجوز كمن اعتراه ذعر على حين فحأة : 

2 كنك "كنت 6 لاتيدزين :ال باتعا 5 الا جين اذل أن ينام 
اله هدية ؟ 


ل ليل 











كان العجوز مدهوشا أشد الدهثة > حزيا أبلغ الحزن » وأحسب 
انه كان مستعدا للتراجعم عن اقتراحه أصلا من أجل أن أستطيع أنا أن 
أعدى الى ابنه شيثاً ٠‏ با لقلب هذا السحوز ما أطبه ! فطماته قائلة انه 
يسعدتى أن أقدم الى ابنه هدية ولكننى لا أريد أن أحرمه من فرحته ء* 
فلت : « اذا سر ابنك بالهدية » وسعدت أنت بذلك » فسأكون أنا أريضا 
معيدة » لأننى سأشعر » فى قرارة نفسى »> بأننى أهديت اليه هذه الكتب 
حقا » ٠‏ اقتنم العجوز بكلامى أخيرا ٠‏ ولبث فى منزلنا ساعتين أيضا » 
لا يستقر فى مكان © بل ينهض وببتحرك ويصخب ويلاعب ساشا لعب 
الأطفال » وبشلنى خفة أو يفرصلى فى ذراعى ويحمد وجهه مستهزنا 
بآنا فدوروفنا خلسة دون أن اثراه » حتى طردته آنا فدوروقنا آأخر 
الأمر ٠‏ الخلاصة أن العجوز جن جنوه حماسة” كما لمبقع له ذلك يوما 
من قبل * 

وحل اليوم العطيع » فحاء العجوز فى الساعة اللحادية عشرة تماما » 
بعد الصلاة رأسا » مرتديا ثايا أحسن ترقيعها » مع صديرة جديدة 
وحذاءين جديدين حقا » ممسكا فى كل بد بحزمة من كلتب ٠‏ كنا جميعا 
فى نلك اللحظة عند آنا فيدوروفنا نحتسى قهوة ( كان الوم ,يوم أحد ) * 
وطفق العحوز يتكلم على بوشكين فيما أظن > قائلا عنه انه شاعر ممتاز ٠‏ 
ثم اضطرب وارتبك وقال فجأة ان على الانسان فى عذا العالم أن يسللك 
سلوكا لائقا » فاذا سلك أحد سلوكا سيئًا كان لنا أن نستنئج من ذلك أنه 
بتبع طريق الضلالة ٠‏ وأضاف يقول ان المبول السيثة 'تقود الانسسان الى 
الضاع والدمار ٠‏ حتى لقد استشهد بحالات من الافراط والاتحخلال 
تستحق أن 'نكون عظة وعبرة » وأعلن فى ختام كلامه أنه قد أصلح نفسه 
منذ زمن » وان سلوكه أصبح سلوكا سليما لا غبار عليه ولا عيب فيه 
سلوكا بمكن أن .بعد قدوة > وانه كان قد أحس من قبل بصدق مآأخذ 


ريل 


ابنه عليه » وأدرك منذ زمن طويل أنها صحيحة كل الصحة > فمزم أمره 
على انباع وصاياء » فاستطاع أن يصل الى ذلك حقا + فهو الآن قد كف 
عن الشراب لا فقولا بل ققلا م والدليل على ذلك انه ,يهدى الى ابه هذه 
الكتب التى اشتراها بما ادخر من مال خلال مدة طويلة » 

كنت أصنى الى كلام العجوز فما أستطيع أن أمسك عن الضحك 
والبكاء معا الا فى كثير من العناء ٠‏ انه يعرف كنف بحسن الكذب عند 
الضرورة ٠6‏ حيلف الكتبالىغرفة بوكرو فسكى» ووضعت على ارضهاء 
وحزر بوكرو فسكى التققة فورا وذعى العحوز الى تناول طعام الغداء 
معنا ٠‏ فكنا جميعا سعداء كل السعادة طوال ذلك اليوم + وبعف الغداء لعينا 
بالورق ٠‏ وأكثرت سائا'من الحركة منقادة” لطبعها الحى »> ومزاجها 
الشف م ١‏ 

وجاريتها أنا فى ذلك ٠‏ وأظهر بوكروفسكى اهتماما خاصا بى » 
حتى لقد حاول مرارا أن يكلمنى على انفراد » ولكننى لم أستجب له ٠»‏ 
كان ذلك اليوم أسعد أيام حباتى فى تلك السنين الاربع ٠‏ 

أضل “الآن الى ة كريات: سحرينة” فواخم + "إن كل ما عن أذللت كان 
أليما شاقا ٠‏ سأتكلم الآن عن الأيام السود من حائى ٠‏ وريما كان هذا 
برفض أن يكتب مابقى على أن افوله ٠‏ ولاشك أن هذا هو ما خصنى 
عل الانتوسال هه يكل :ذلك" الاتفالوذلك الكت فى _مترت ادق تفاصيل 
جدا ثم تتالت المصائب بعد ذلك > سوداء سوداء لا يعلم الا الله هل تنتهى 
فى .يوم من الأيام * 

ابتدأت مصائب حبائى بمرض بوكروفسكى وموته ٠‏ لقد مرض 


١١ 
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بوكروفسكى بعد انقضاء شهرين على الحوادث التى أتيت على وصفها ٠‏ 
كان فى الآسابيع الأخيرة قد بذل جهودا كبيرة > ذاهيا هنا وهناك من أجل 
أن يكفل لنفسه موردا يعيش منه ء لآن وضعه لم يكن على ثىء من 
الاستقرار والاطراد ٠‏ وظل الى آخر لحظة كسائر. المصدوريين امل أن 
بيش طويلا ٠‏ وقد علرض عله أن يوظف معلما فى مكان ماء ولكنهذه 
المهنة كانت ترعبه + وحرمه سوء صحته من أن بعدَّن لوظيفة من وظائف 
الدولة » ولو قد عين لوظفة من هذه الوظائف لكان عليه أن ينتظر زمنا 
طويلا قبل ان يتقاضى شيا من رائيه على كل حال ٠‏ المخلاصة انه لم .بلق 
الا اخفاقا بعد اخفاق فى كل جهة من المهات > فساء طبعه وفسد مزاجه » 
وكان مرضهيتفاقم أثناء ذلك ولكنه لم يشعر بهذا التفاقمء وجاء الريف» 
فكان يخرج كل يوم بمعطفه الرقيق افيف الذى كان برتديه طالياء يحاول 
أن بحسن أحواله بالتماس وظفة فى أى مكان » واستعطاء عمل من 
الأعمال أيا كان » فكانت هذه المساعى تعذب نفسه عذابا مرريرا ٠‏ وكان 
الاء ينفذ فى -حذائه م وكان يعود الى الببت مبللا بالمطر © الى أن جاء ,بوم 
اضطر فيه أن ,بلزم قراشه ء ثم لم يبارحة يعد ذلك الا الى القير ٠.0+‏ 
مات فى وسط اللخريف قبل نهاية شهر تشريين الاول ( أكتوبر ) ٠‏ 
أستطبع أن أقول اننى لم أكد أترك غرفته طوال مدة مرضه أعتنى 
به وأسهر عليه » حتى لقد انفق أن أنفقت لالى بأسرها قرب سريره ٠‏ 
كان بندر أن يفيق من غسوبته ٠‏ انه يهذى فى كثير من الأحيان > ويقول 
كلاما لا بعلم الا الله ما هو ٠‏ يتحدث عن الوظيفة التى ببحث عنها » وعن 
كه > وعن أبسه ٠٠٠‏ وبهذا عرفت عن حياته تفاصل كنت أجهلها الى 
ذلك الحين » بل ما كان يمكن أن تسخطر لى على بال + كان جميع من فى 
المنزل ينظرون الى نظرة غربية فى أول عهده بالمرض » وكانت أنا 
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فبدوروفنا تهر رأسها استنكارا واستياء » ولكننى لم أغض بصرى > فسرعان 
ما كفوا عن لومى على اهتمامى بالمرريض > ولا سيما أمى * 

وكان بوكروفسكى يعرفنى فى بعض اللحظات »> ولكن ذلك لا.يحدث 
الا نادرا » فلقد كان فى أكثر الأحان غائيا عن نفسه + وسمعته فى بعض 
الدالى بناقش شخصا فى اخباله مناقشة طويلة * ان كلامه غامض ميهم 
لا يتمين ولا بين » وان صوته الذى ,شه أن يكون صادرا من كهف 
.يبدوى فى الحجرة الصغيرة دورّه فى قير ٠‏ كنت فى تملك اللحظات أشعر 
بخوف + وفى الليلة الأخيرة خاصة » كان بوكروفسكى فى حالة غريبة من 
الهباج ٠‏ كان يعانى الاما مبرحة » فهو رثن وايتأوه » فتمزق شكاواه قلبى 


نمزيقا ٠‏ وظهر الذعر فى وجوه جمسيع من فى المنزل ٠‏ حتى لقد أخذت , 


آنا فدوروقنا تدعو الله أن يأخذه اليه بأقصى سرعة + ودعى الطب > 
فقال ان المرريض سيموت فى نحو الصباح حتما * 

قَعْى السجوز بوكروسكى اليل كله فى الدهليز أمام باب غرفة 
ابنه » حمث فرشوا له بساطا على الارض ٠‏ كان يدخل على ابنه فى كل 
لحظة مستطلما ٠‏ ان منظره مخف حقا ٠‏ كان الحزن يسحقه سحقا » 
حتى لسدو من شدة الااسسحاق فاقد الاحساس بلد الشعور ٠‏ وكان رأسه 
إثر نعم جزعا ٠‏ وكان جسمه كله يرجف ويرتعش + وكان يديدن هامسا 
بثير 'نوقف كأنه يجادل نفسه ٠‏ قدرت انه سيصبح مجنونا من قرط 
الأسى * 

حتى اذا جاء الفجر نام العجوز على الساط وقد أرهقه العذاب 
وأنهك قواه ٠‏ وألخذ الابن يحتضر فى نحو الساعة الثائية > فأيقظت الأبه 
كان بوكروفسكى صاحا صحوا كاملا فى تلك اللحظة © فودعنا جميعا ٠‏ 
شىء غريب ! لم أستطع أن أبكى » ولكن روحى كانت تتمزق ٠‏ 
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واللحظات الأخيرة هى التى عذبتنى أكبر العذاب + أن بو كروفسكي 
يطلب بلسانه المتلثم المختلط شيئا ما > فلا أستطبع أن أفهم ماذا يريد ٠‏ 
كان قلى يتسطم ألا وريأسا ٠‏ ظل بوكرو سكى بتحرك ويضطرب ساعة 
كاملة وقد 'لملكته رغية عجزت عن فهمها » فهو يحاول أن .يقصح عنها 
باشارات من يديه الباردتين أولا ثم يأخذ يتوسل بصوت منطفىء شاك 
أأصع تخالطه حشرجات منذ ذلك الوقت » ولكن الكلمات التى ,يلفظها 
ما هى الا أضوات متقطعة مبهمة أظل عاجزة عن ادراكها ٠‏ أتيته بجميع 
من فى المنزل واحدا بعد آخر »> وعرضت عليه ماء لعله بريد أن ,بشرب + 
ولكنه كان يهز رأسه بالنفى هرا حزينا ٠‏ 

وأدركت أخيرا قصده + كان يطلب منى أن أزيح ستارة النافذة 
وأن أنتح مصراعبها ٠‏ لمله كان يريد أن يلقى نظرة أخيرة على ضوء 
النهار » على خلقة الله » على الشمس ٠‏ فأزحت الستارة © ولكن ضوء 
النهار كان شاحيا حزينا م كالماة التى تنطفىء فى المسكين المحتضر ٠‏ 

لم يكن ثمة شمس »> فالغيوم 'تفشى السماء بحجاب صفيق كثيف © 
والحو ممطر > وكل ثىء سدو ثانما مظلما حزينا ٠‏ هذا رذاذ من مطر 
يشقر الزجاج ويتز حلق عله خوطا من اللماء باردة متسخكة + ان ضوء 
الصغير المشتعل أمام الأيقونة ٠‏ وألقى على الحتضر نظرة أخيرة مثقلة 
بحزن كير » وهز رأسه ٠‏ فما هى الا دققة واحدة حتى كان منا ٠‏ 

اخذت آنا فدوروقنا الاجراءات اللازمة للحنازة ٠‏ اشترى ابوت 
سيط > واستوحرت غعربة صغيرة ٠‏ ومن أجل أن نعو ض اننا فسدوروقنا 
خمارتها استولت على جميع الكتب وعلى الأمتعة الشسخصية التى تركها 
المتوفى ٠‏ فاحتج العجوز وشاجرها شحارا صاخيا » واسترد ما استطاع أن 
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يسترد من مجلدات حثشا بها جيوبه وحشا بها تبه ولم يشأ أن 
بنفصل عنها خلال الايام الثلائة التالية » وظل يحملها حتى حين ان 
أوان الذهاب الى الكنيسة + كان يدو أنه أصبح أبله » فهو ما ينفك 
يضطرب حول التابوت غبى الحركات كأنما هو بريد أن بحط التابوت 
بعنايته > فتارة ,يعدل العصبة على جين المتوى > وثارة رشعل الشموع أو 
ينقلها من موضعها * كان واضحا أن فكره لا يستطيع أن ثبت على شىء٠‏ 
وام تحضر أمى ولا انا فدوروفا صلاة الخنازة فى الكنسة + أما أمى 
فلأنها كانت 'نحس انها مريضة © وأما آنا دوروفنا فلأنها تشاجرت فى 
اللحظة الاخيرة مع المحوز بوكروفسكى » بمد أن كان في نبتها أن نحضر 
الصلاة » فآئرت بعد نلك المشاجرة أن تقى فى الببت ٠‏ حشرت اذن 
صلاة الحنازة وحدى مع الاب ٠‏ واعتراني نا القداس نوع من الغم 
والخوف > كأننى أوجس شرا سقع فى المستقبل ٠‏ ولم ألبث فى الكنيسة 
الى اخ القذاس الا وقد خاوت توائ + وأغلق الثابوت آخير © وشم ء 
ووضع على العربة » فسرعان ما سارت به فورا ٠‏ لم أرافق العربة الا الى 
آخر الشارع » ذلك ان الحوذى لكز الحصان هنالك فأخذ يجرى عدواء 
فكان العجوز بركض وراء العربة باكنا بصوت عال »> وكانت سرعة 
الركض تقطع انتتحاباته ٠‏ وقد سقطت فبعة العجوز عن رأسه فلم .برض 
أن يتوقف عن الر كضش لتناولها » فكان المطر يلل رأسه » وهيت ريحم 
فارسة » فكان البرد الشديد يلسع وجهه التى تصفعه الرياح ٠‏ ولكن 
الخو الا تشعو راقولا من كنذا 2 ولا تفلك تقل ووه العضءة 
من جانب الى جانب باكيا ٠‏ ان أذيال ٠‏ ردنجوته » الرث تطير وترتفع 
فى الهواء كالأجنحة > وان الكتب نخرج من جبوبه وتسقط على الارض» 
ولكنه ممسك سديه كتابا ضحكحما منها دو منشيثا به 'نشمث الغريق بقارب 
اللحاة ٠‏ كان امارة يرفمون فعانهم وبر مون اشارة الصليب »> وكان 
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آخرون ,توقفون ويأخذون ينظرون الى العجوز البائس مدهوشين ٠‏ وفى 
كل لظة تفلت من جيوب السجوز كتب قنسقط على وحل الطريق » فكان 
الناس يستوقفونه وشهونه الى سقوط الكتب فتناولها ويستائف ركضه 
لللحق بمركة المت ء وقد انضمت اليه عند ناصية الشارع امرأة فقيرة 
أشبه بشحاذة عجوز > فشاركته السير وراء هذه الجنازة التى لم يتبعها 
أحد غيرهما ٠‏ واحرفت العربة ففابت عن بصرى أخيرا + فقفلت راجعة 
الى المنزل » هما ان وصلت حتى ارتميت على صدر أمى وأنا أشعر بحزن 
عميق لا بوصف ٠‏ ضممت أمى فى ذراعى ضما قويا » وأغراتها بالقيل 
باكبة منتحية » وشددت جسمى الى جسمها خائفة جزعة > كأننى أحاول 
أن أحبس فى حضنى آخر صديق بقى لى فى هذا العالم » لأدقع عنه 
الموت ٠٠٠‏ ولكن ملاك الموت كان ,يحوم مند ذلك الحين حول أمى 
السكئة ٠‏ 
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) حزيران ( بونيه‎ ١١ 


كيف أشكر لك » ياماكار الكسيفتش > نزهة الأمس فى المزر ؟ 
نآ اتح طراوة اللو غتالك اونا لحيل حهيرة الطعة :1ت اانا بنك 
خطيزة مده رهن "١‏ كلق أ عه خلا هنة مدقو الى شاوه بو كك اعد 
موتى قربا محتوما لا مناص منه ٠‏ فلك أن تقدر اذن ماذا كان شعورى 
أمس أناء نلك النرهة ٠‏ لا تؤاخذنى على اننى كنت حزيئة ذلك الحزرن 
كله طول الوقت + والحق اننى كنت مسرورة جدا سعيدة جدا + ولكن 
اجمل: لظات سعادتى لا بد أن خالطها ”كلاثما عى من عمرن ».و لثخ كنت 
فللا فلا نأ بهذا ولا تلتفت اله : ألا تضى لا أدرى لاذا أبكى فى بعض 
الأحان ٠‏ اننى حادة الشعور » سريعة الاهتياج » وجميع مشاعرى هازجها 
الم + لعل شحوب الجو » وصفاء السماء » وباب الشسمس > وهدوء الأفق» 
لعل ذلك كله قد ماهم فى هذا ووه لا أدرى 3-7 وأغلب الن ا 
كيك +الأضين ههه لأن أكون لاخدا فى عرزي #وقلى تقل" #« 
لتوشك روحى ان تنفجر فى بعض اللحظات » قتنهمر الدموع من عبنى 
على حين فحأة ٠‏ ولكن لاذا أكتب لك هذه الاشاء 6 نلك الاشياء مؤلة »> 
والنعير عنها مؤلم أكثشر منها أيضا ٠‏ لملك تفهمنى مع ذلك : لقد كنت 
فرحة حزية فى أن واحد ٠‏ ما أطبك يا ماكار الكسسفتشس ! كنت 
شهاية ]انرا بع ععوائك قله كل عارة عتفنةاعا وف كل سن 
شين انها و أمام كل دين التق علته كدق اليا تمدع تنا كل 
الاعتزاز » وتنظر الى عبنى” بغير انقطاع » كأنك نطوف بى فى أراضيك »2 
تظهرنى على جمالها وتحملنى على الاعجاب بها ٠‏ هذا كله يشهد بان لك 
فليا طببا سلا يا شاكان السك ٠‏ وذلك بعئة هو ما ييجقلئى حك ٠‏ 
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اح لي ا ا 


لا تنسنى وأكثر زياراتك ٠‏ 
المخلصة لك ؛ ي٠١٠د‏ 


؟١‏ حزبيران ( بونه ) 
عزيزتى فرفار! الكسييفنا 2 با بمامئى 


كنت أتوقع .يا ماتوشكا » أن أقرأ لك قصائد طويلة من شعر فى 
وصف ذلك النهار الذى قضنناه مما بالحزر > ولكنك لم 'نكتبى الا صفحة 
واحدة صغيرة ٠‏ واذا كنت أقول هذا » فلأن ما كتبته قليل حقا ء ولكن 
ما كان أجمل ما قلته » وما كان أروعه ! لقد ضمت رسالتك كل ثىء : 
وصفت الطبعة » وصورت مناظر الريف > وعبرت عن أل المشاعر 
والعواطف » هل هناك ثىء لم نضمه هذه الرمالة القصيرة ؟ لقد وصفت 
كل شىء وصفا يبعث على الاعحاب » أما أنا فلس لى موهة + قمهما اسواد 
من صفحات وصفحات » فاننى لا أعبر عن شىء » ولا أصل الى شىء ٠‏ لقد 
حاولت فما ظفرت * 

تقولين » يا صدديقتى العريزة ء اننى انسان شهم طيب القلب » واننى 
عاجز عن ايذاء أحد من الناس» واننى در ماأودع اللخليقته منصنوف 
الجمال »> وتكيلين لى كل أنواع المديح والاطراء ٠‏ هذا كله حق ,بامانوشكا 
هذا كله صدقء أنا كما 'تصفين فعلا » أعرف ذلك بنفسى ٠‏ ولكن حين 
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أوزا فياه كالتى تقو لنهاً: ف ناوسا هقان افلتى ينزق عل "عق الزناد 3 على © 
ثم تفزونى خواطر سود وأفكار حزيئة ٠‏ اسمعى با مانوشكا > هناك 
ما أحب أن أقصه عليك آنا أيضا يا صديقتى العريزة * 

أعلمى أولا اننى حين عبنت موظفا لم أكن قد تجاوزت السابعة عشرة 
من عمرى »فخدمتى فى الوظيفة تقارب ثلاثين عاما » وساستطيع ان احتفل 
قربما بمرور ثلاثنين عاما على عملى فى هذه الوظفة ٠‏ آه ما أكثر ما أبليت 
من أردية وسمة خلال هذه الدة ! ولقد تدعت فى :السن © ومنت فى 
الحد » ونضج فكرى » ونعلمث معرفة الناس ٠‏ لد عشت > نعم لقد عشت؟ 
أستطيع أن آفول النى عشت فى هذا العالم » حتى لقد أوشكت أن أرشح 
انبل وسام ٠‏ قد لا تصدقين كلامى ولكتنى أقول لك الحقيقة ٠‏ ومع ذلك 
بعك ا اكور ا مواد قافو الو الوقن بان ل يلت امح تن 
الطية اننى رجل مغلق » رجل محدود من غير شك » ولكن قلبى لا يقل 
طيبة عن قلب أى اسان آخر ٠٠.‏ هل تعلمين يا فارتكا ما صنع بى 
أوللك الأشرار ؟ ولكن يم الكلام على ما صنعوه بى ! الأحرى أن 
فال لذ ] نعو ها سيو لاي انسان بسيط رشق هادى. طب 
القلب لغ يرق لهم أن أكون كذلك » فكان لا بد أن أدفع الثمن ٠‏ وهجموا 
عل" + قالوا فى أول الأمن 4« أنت كت وكت يااماكان الكسيتن »: 
ثم قالوا « أما ماكار ألكسييفتشس » فلا داعى الى الكلام عنه » > وانتهوا الى 
أن هولوا: «هو ماكان الكشيشن ذا فى ذلك وس 4ه أرأيك باماتوق؟ا 
كيف وقم هذا كله ؟ كل ثىء يقع على ماكار ألكسبيفتش + وجدوا أن 
حم ها منقلوية أن شوتر اتن فى النطقة “كلها © “حت صانق ها كاز 
الكتستتقن مضت الكل © م لم يكيم أن ,ضبع اسشيى مضب الكل © 
وأن بصبحم ششمة وسسة تقر.سا» بل راحوا .يهاجمون حذاءى وردائىالرسمى 
وشعر رأسى > وحتى وجهى* لميرضهم ثىء فى“ فكانعلى” أن أبدل كل 
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شىء على ماير ضول ٠‏ وهذا كله يستمر منذ زمن سحق > ويتكرر كل,بوم٠‏ 
ولقد تمودت فى آخر الأمرء لأنى أتلاءم مع كل شىء ء لأننى انسان مسالم» 
لاننى اسيان , سيط متواضع » ولكن اذا هذا كله م لماذا ؟ فولى لى : لماذا 
هذا كله ؟ بمن آلحقت أذى ؟ هل منعت أحدا أن يرفع ؟ هل.وشيت باحد 
الى الرؤساء ؟ هل نلت مكافآت لا أستتحقها ؟ هل دبرت مكائد ؟ هل هيات 
دسائس ؟ حرام أن يظن بى ذلك ٠٠٠‏ وهل فى وسعى أن افعل شيئًا من 
هذا ؟ احكمى بنفسك يا صديقتى العزيزة : هل لى من الذاكاء ما يمكننى 
من الغدر والمكر والوقعة ٠‏ فلماذ! يهاجمونى اذن ذلك الهسجوم الشترير 6 
غفر الله لى ! أنت ثرين اننى رجل محترم 2 فأنت خير منهم جميعا 
يا مانوشكا ٠‏ ولنتساءل : ما أفضل الفضائل المدبية © لقد صرح اوستاش 
ايفانوفتش مؤخرا > أثناء حديث لخاص له > ان أفضل الفضائل المدنية 
هى أن يعرف المرء كيف يكدس الال ٠‏ قال ذلك مارحا ( أنا أعلم انه 
قال ذلك مازحا ) ء ولكن العيرة التى يحب أن ستخرجها من قوله هى 
ان من واجب الاسان أن لا يكون عالة على أحد فى هنا العالم + وأنا 
امرؤ لا أعتمد على أحد ٠‏ اننى أملك ما أضمن به لنشبى كسرة خبن ٠‏ 
هى كسرة خبز إسيطة »> أعترف بذلك »> والخيز جاف يابس أحيانا » 
هذا صحبح + ولكنه لى » كسيته بعملى حلالا وأكله محافظا على شرفى» 
فقماذا ير يدون ملى أكثر من ذلك ؟ ١م‏ اعلم حق العلم انه لسن بالمزيية 
الكيرة أن أعمل ناسعخا طول اللهار > ولكننى فخور بعميل ٠‏ اثنى أقوم به 
جادا ممخلصا ء وأتعب فى سسله وأعرق + أهى خطئة أن يعمل امروٌ 
ناسيخا ؟ يعضل الى أنهم ماينفكون يهزرأون لىئ فاثلين و قنكف هدنج *» شف .وه 
هذا 'اسخ ٠ء‏ هذا 'اسخ » . فهل فى اللنسخح مايشين > هل فيه ما يلطيخ 
عنه كل الرضى ٠‏ اننى أنسيخ لصاحب العالى وثائق هى على جانب عظيع 
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من -خطورة الشأن » صحيحح اننى لست بذى أسلوب ٠‏ لست أجهل ذلك» 
أعلم اننى لا أملك شيعا من أسلوب » لعن الله الأسلوب ٠‏ لذلك لم أرائق 
فى وظيفتى ٠‏ ولذلك أيضا أكتب اليك فى هذه اللحظة يا صديقتى العزيزة 
ببساطة ثامة » لا أنمق العمارات بل أقول ما أقول عفو اللخاطر كما أحسه 
فى قلبى ٠‏ أنا أعرف كل هذا ٠‏ ولكن قولى : لو كان كل انسان يكتب 
من نفسه ولنفسه فمئلذا الذى سقوم عندئذ بعمل النسخ ؟ ذلك هو السؤال 
الذى أطرحه عليك > وأطلب منك أن تقولى أأنا على حق فيه أم لا ؟ اننى 
أدرك اليوم أن هناك حاجة الى" » واننى لا غنى عنى > وانه لس من اكير 
أن يحاول اللناس ازعاج انسان شريف دون ما داع إلى ذلك > وأن 
يناكدوه فى أمور سضفة ثافهة ٠‏ فلسدونى فأرا ما داموا قد وجدوا بينى 
وبين الفأر شبها ٠‏ أسلم لهم بذلك ٠‏ ولكن للفأر ضرورته أيضا ؟ ان له 
نفما فى هذا العالم » وقد يحرص على الفأر أحانا » وقد يعطى الفار 
مكافآت ٠.٠‏ أنا فأر من هذا النوع ٠‏ كفانى الآن كلاما فى هذا الموضوع 
باصديقتى العزيزة ! وعلى كل حال فليس هنذا ما كلت أريد أن أكنب 
اليك فيه ٠‏ غير أننى تتحمست قدلا ٠‏ ومن الممتع مع ذلك أن ينصف المرء 
نفسه هن حين إلى حين ٠‏ وداعا يا صديقتى العزيزة > يا يمامتى > ايا عزاء 
قلبى ٠‏ سأجىء الك ٠‏ سأزورك حتما » يا شعاع ضيائى »2 ييا نور عبنى ٠‏ 
لا سأمى كثيرا بانتظار ذلك ٠‏ سأحمل اليك كتابا ٠‏ وداعا الآن يا فاريكاء 


صديقك ملحب الخلصس 
ماكار دسفوشكن 
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عزيزى المسبيد ماكار الكسييفتش ! 

أكنب اليك على عجل » لآن على أن أسرع » فهناك شغل يجب أن 
أتجزة الوم لأقدمة الى أصحاية ٠‏ اسمع ما سأقوله لك : هناك فرصة 
موانئة لصفقة مغرية ٠‏ لقد قالت لى فيدورا ان لدى أحد معارفها رداء كاملا 
من أردية الموظفين بريد أن يسعه » وهو جديد انقربييا > مع سروال 
وصديرة وقبعة » ويظهر انه معروض للبع بسعر زهيد ٠‏ لست الآن فى 
عوز » فلدبك قلل من مال ادخرته » قلت لى هذا آنت نفسك قلا ثمائم 
ولا تكن بخلا ٠‏ ذلك أمر لا بد منه ٠‏ انظر إلى نفسك » انظر الى ثيابك 
كم أصبحت اخلقة يالية رثة ؟ آلا تخجل أن نرتدى هذه الثياب التى لابخار 
موضع فبها من نرقع ؟ وليس عندك رداء رسمى جديد ٠‏ انا اعرف ذلك 
رغم أنك عنفيه وندعى نقيضه ٠‏ الله .يسلم ارين ذهبت به > أرين ذهيت بالرداء 
الحديد » أبن بعته ! فاسمم كلامى > وانبع نصبحتى » واشتر هذا الردا» 

أرجوك ٠‏ افعل ذلك من أحلى ٠‏ اذا كنت تتحيتى قبادر الى شراله ٠‏ 
لقد بمْت الى بقمعان هدية” ملك ٠‏ فلماذا تدمر نفسلك هذا التدمير 
يا ماكار ألكسسفتش ؟ لا شك أن القمصان قد كلفتك ثمنا باهظا ٠‏ كيف 
تستطيع أن تبذل كل هذه النفقات فى سبلى ؟ حقا انك انجد متعة فى 
النذير وتتديد امال سدى ٠‏ لم أكن فى حاجة الى هذه القمصان ٠‏ كل 
هذا زائد عن الماجة ٠‏ أنا أعلم حق العلم انك تحبنى > لا شك فى ذلك 
قط + صدق انلك لست فى حاجة الى نذكيرى به عن طريق الهدايا ٠‏ انه 
لبق على نفسى قول هله الهدايا منك + فأنا أعلم انها تكلفك نفقات 
باحظة + كفى هدايا ٠‏ أقول لك هذا مر: واحدة ٠‏ هل الفهملى؟ أرجوكء 
أنوسل اليك أن تكفف ٠‏ وتسألنى با ماكار ألكسسفتس أن أبعث الك بتثمة 
ذكرياتى ٠‏ انك انتمنى أن أنسحز كتابتها كاملة ٠+‏ لا أدرى كيف فعلت حتى 
كتبت ما سبق أن بعثت به الك لتقرأه » ولكننى أعتقد اننى لن أملك من ١‏ 
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القوة ما يمكننى من الرجوع الى الماضى ٠‏ انتى أوثر أن أنسى هذا الماضى ٠‏ 
فنك وكريات احاق نها *. آنا أمئ: المسكنة القن ترك لنعيا القيقه 
فريسة لهؤلاء الشساطين فان :الكلام عنها يشق على نفضسى أكثر من الكلام 
هما عنداها ها + ان ومن ركوو حا قل تحن أدكق فنا 47 كل سيده 
الأمور ما نزال حية فى نضى + لم يتسع وقتى لأن آنوب الى رشدى تماما 
ل أهدأ بعض الهدوء رغم أن كه كاينيا" قد /المسي مدي ذلك 
الحين ٠‏ ثم اك تعلم كل شىء على كل حال ٠‏ 

حدثتك عن أحوال أنا فدوروفا الآن ٠‏ انها 'تصفلى بالعقوق > 
وتننصل من كل 'تبعة » وترفض اتهامها بأنها كانت شريكة بيكوف فى ذنبهء 
وهى ندعو نى أن أعؤة اك عن لياع قائلة :ان تظاهرق بأننى ضحة لا يخدعها 
عن أمرى » واننى أسير فى طريق الضلال ٠‏ وهى تعد بأن تصلح الأمور 
مع السيد يكوف > وأن تجيره على اصلاح أخطائه تحوى اذا أنا عدت 
الى عوالها «بوكد أ كدت إن السد يكوق عن انمد لآن: كفس باكذاه 
النى أوثر أن أتجاهله ٠‏ اننى مرتاحة هنا » معك » ومع فيدورا الطبية التى 
يذكرق اخلاصها بالرحيونة فزنق + أماا اع فاك حي ستاك 
اسمك » رغم انك لاتمت الى" الا بقربى بعدة ٠‏ اننى أعرف أولئك الناس 
على حققتهم ٠‏ سأحاول أن أساهم اذا استطعت ذلك + ماذا يريدون منى 
بعد كل ما فعلوا ؟ فدورا ترى أن ذلك كله ليس الا أتاويل .يتقولونها > 
ولف يدعو .وكا 'هادثة اشن الأمن + أسأن الله أن تصدق ايها عدم 

له * لم 


يا يمامتىء يا مانوشكا ! 


أريد أن أكتب اليك » ولكتى لا أعرف من أين أبدأ ٠‏ اليس غريا 
8 مانوشكا أن نسحا الآن هده الحماة 5 فاك 5 اعون هذا ا لم 5-5 


لفن 











طوال حاتى إلى الآن أياما حافلة سعادة كهذه السعادة > كأن الله قد شاءآن 
بهب لى بستا وأسرة + ولكن ياابنتى» ياابنتىالصغيرة المعبودة» ما هذا الذى 
تمولنه بصدد ملك القمصان الأربعة الصغيرة التى أرسلتها اليك ؟ انك فى 
حاجة اللها » علمت ذلك من فدورا » وانها لسعادة كيرة لى .يا مانوشكا 
أن أستطيع تلة رغياتك وتحقيق أمننانك ٠‏ فلا تحرمينى من هذه السعادة» 
لا تحرننى ء لا تثيرى الاعتراضات تلو الاعتراضات طول الوفت + لم 
أعرف فى حانى كلها فترة كهذه الفترة » ولا عهدا كهذا العهد ٠‏ لقد 
بدأت أعرف ما هى الحياة » وأخذت أسير قدما فى هذا العالم : فأنا أشعر 
أولا ياننى أعش حاة مضاعفة لأنك تسكنين على مقربة منى فعزينى هذا 
كثيرا + وثانا فان ساكنا من سكان متزلنا قد دعاتى الى احتساء الشاى معه 
البوم + انه جارى راتازاييف » الموتلف الذى ينظم السهرات الادبية فى 
غرفته ه سعقد اجتماع فى هذا المساء » وسنتحدث فى الأدب ٠‏ هذا 
ما نفعله الآن إيا ماتوشكا ع هكذا نسحن الآن > ووداعا الى حين ٠‏ أكتب 
هذا كله عفوا > لغيي ما غاية م لا لثىء الا أن أعلمك اننى بخير » ان 
صحتى صسلة +٠‏ أبلغتنى » باروحى المططفة > بواسطة يزيز ءانك فى -حاجة 
الى قلل من الحرير المصوغ لأشنالك فى الخاطة ٠»‏ سوف أشتويه لك 
يا مانوشكا ء سوف أشترربه لك ٠‏ وموف أشترى حريرا أيضا هه سوف 
يسعدنى أن ألى طلبك منذ الغد ٠‏ ثم اننى أعرف أين أناع هذه الأشياء ٠‏ 
بانتلار ذلك أظل : 
صديقك المخلشس 
ماكار د بيفوشكن 
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؟؟ حزيران ( يونيه ) 
عزيزتى السيدة قرفارا الكسبيفيينا ! 


يحب أن أبلغك » يا صديقتى المزيزة جدا > أن مصيية كبيرة قد 
وفعت فى منزلنا » وهى حادث يثير أعمق العطف والشفقة ٠‏ فى نحو 
الساعة الخاسة من هذا الصباح خطف الموت أحد أولاد السيدة 
جورشكوف ٠‏ لا أعلم الرض الذى أصيب به » لا أدرى أهو الحصبة أم 
هو مرض آاخر » وقد زرت أسرة جورشكوف هذه : أنأس تعساء 
با مانوشكا ٠‏ ما أقسبى البؤس الذى يعيشون فه ! وما أشد الفوشى فى 
غرفتهم أيضا ! على أن هذا ليس بالأمر الذى ,ثير الدهثة : ان الأسرة 
كلها نيش فى غرفة واحدة » فسمت فسمين بحاجز سيط من قيل 
الحشمة ٠‏ لقد استطاعوا أن يحصلوا على تابوت صغير > بسسبط جدا لكنه 
حمل : اشتروه جاهزا ٠‏ أن الوله المثوفى صبى فى العاشرة من العمر 
كانوا يعقدون عليه آمالا كبارا ٠+‏ ان رؤيتهم تؤلم النفس ححقا ريا فاريكا ء 
الأم لا تبكى أبدا » ولكن من يراها بحس ان حزنا رهييا يسحق قلبها 
سحا + مسكيئة ٠‏ لعل موت الصبى قد خفف عنهم عبء اطعام شتخص ٠‏ 
ولكن ما ,يزال عندهم اثنان » رضيع وبنت صغيرة عمرها ست سنين أو انتريد 
قليلا ٠‏ أية بهجة يمكن أن يشعر بها المرء حين يرى طفلا يتألم » وحين 
يكون هذا الطفل فلذة كبده » ثم هو لا يستطيع أن يدفع عنه الأذى وأن 
يساعده فى شىء ء أما الأب فقد كان جالسا على كرسيه الهتز > بيابه 
المهترئة القذرة » لا بتحرك من مكانه » ولكن الدموع تسيل على خديه ٠‏ 
لعله لا يكى حزنا بل سكى هكذا » من قسل العادة » لأن عينه تخضلان 
من فرط ما أفسدهما البؤس والضعف ٠‏ انه غرريب جدا ء هذا الرجل » 
ما يكاد المرء ييخاطبه بكلمة حتى يحمر ويضطرب ويرئج عليه هما يستطيع 
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جواباء ورآيت المت الصغيرة » بننه » متكئة على التابوت بواجه صغير مهموم 
حزين + مسكينة ! لاأحب ياعزيزنى فارنكا > لاأحب أن أرى الاطفال 
مطر فين مفكر.بن > هل تعلمين ؟ ليس منظرهم عندئذ بالنظر الذى يسر 
القلب ! وكان ملقى على الارض شىء ياثسيه أن يكون «عروساء من خرق» 
ولكن ع البنت لا تلعب بهاء ظلت هنالك واقفة لا تتحرك» وقد أسندت احد ى 
أصابعها الصغيرة الى فمها ٠‏ أعطتها صاحية البيت قطعة سكر » فلم تأكلهاء 
منلر حزين إيا فارتكا > ألس كذلك ؟ 
ماكار دبيفوشكن 


ه؟ حزيران ( يونيه ) 
أرد الك الكتاب الذى أعر'يه » هذا كتاب تستحيل قراءته ٠‏ ان المرء 
لسخحل أن يمسكه بده ء أرين وقمت على هذه الجوهرة الثمينة ؟ دعنا 
من المزاح > هل تحب الكتب ب التى من هذا النوع حقا يا ماكار الكسسفتس؟ 
لقد وعدونى هنا منذ حين بأن يأنونى بشىء أكرؤه ٠‏ سأعيرك الكتاب اذا 
شت ٠‏ أما الأآن فالى اللقاء ٠‏ 
حقا ان وقتى لا ينسم لكتابة مزريد * 


5 حزيران ( يوليه » 

عزيزتى قارنكا ! 
الواقع اننى لم أكن قد قرأت هذا الكتاب يا ماتوشكا ٠‏ وانما طافت 
عناى على بضعة أسطر منه ع قبدا لى مسليا » وقدرت أن صاححيه كثبه 


إن 


لضحك الناس » وقلت لنضسى عندئذ : لا بد أن يكون مضحكا جدا > وقد 
يحظى باعجاب فارتكا ٠‏ فلذلك أرسلته اليك *. 

لقد وعدنى راتازاييف بأن يعيرئى أدبا شائقا ذا قلمة ٠‏ هكذا سيكور 
عندك كتب يا ماتوشكا ٠‏ ان راتازايف يفهم أمور الآدب ٠‏ انه رجل على 
جانب عظيم من العلم ٠‏ وهو نفسه يكتب ٠‏ ان له قلما سرريع الحركة 
نشسطا ٠‏ ويا لأسلوبه ما أجمله ! انه لذو أسلوب فى كل كلمة يقولها ٠‏ 
ثىء لا يصدقه عقل ٠‏ فى أبسط جملة » فى الحملة المذولة » فى جملة 
من الحمل التى يمكن أن أقولها أنا مثلا لفالدونى أو تيريز > يستطيع 
هو ان يث أسلوبا جملا ٠‏ انى احضر سهراته ايضًا : ندخن الغليون > 
وباخذ يقرأ لنا » وتستمر القراءة أحيانا خمس ساعات متتالية و فحن نصغى 
اليه ٠‏ لذة كبيرة » متعة عظيمة » جمال رائع > أزهار > أزهار طول الوقت: 
فى كل صفحة تستطيعين أن تجمعى باقة من أزهار ٠‏ ثم ان الرجل لطيف 
طب القلب » دمث الخلق ٠‏ ما أنا أمامه 6 لا شىء » لا شىء البتة > اله 
ذو شهرة » أما أنا فماذا أنا ؟ لا شىء ! ألا لاوجود لى قط + ومع ذلك فهو 
لضف جدا فى معاملتى ٠‏ انلى أنسخ له بعض الاشياء ٠‏ ولكن اباك أن 
تتحلى يا فارتكا أن وراء هذا غرطا » وانه يلاطفنى لأنتى أنسخ له هذه 
الاشياء ٠‏ أبدا » لا تصدقى وشايات كهذه الوشايات يا مانوشكا ٠+‏ 

لا تصدقى وشايات ديئة كيذه الوشايات » لا » لا > اننى أقوم له 
بهذا العمل من ثلقاء نشبى > بملء ارادتى > أسخ كتابانه لأسرته > فاذا 
لاطفنى فلسرنى هو أيضا ٠‏ هذا أكد ٠‏ انه رجل طبب > طيب جدا ء 
وهو كانتب لا مشل له ٠‏ 

الأدب ثىء حسن ايا فارتكا » ثىء جميل > عرفت هذا اول أمس ٠‏ 
وهو شىء عسق » انه يت القلب > ويثقف ااعقل » وما الى ذلك ٠‏ لا أذكر 


يفضل 





كل ما قالوه عن هذا الموضوع فى كتابهم ٠‏ كان كتايا جيد الاسلوب » 
الأدب لوحة أعنى لوحة ومراة > يحد فه المرء أهواء وتعبيرا > ونقدا 
مرهفا غاية الزهافة » وتعاليم تقوم الاخلاق » ووثائق ٠٠‏ تعلمت هذا 
عندهم » هذا كله تعلمته عندهم ٠‏ أعترف لك بصراحة يا مانوشكا اننى 
حين أجلس بينهم مصغا اليهم ( مدخنا غليونا مثلهم ) فأسمعهم يتناقشسون 
ويتكلمون فى أمور شتى > أحس فجأة أنى مضطرب جدا » خجل جدا 
يا ماتوشكا ء لا تملك آنا وأنت الا أن نصمت فى مثل هذه الظروف ٠+‏ 
أشعر عندئذ انثى غبى > فأخجل من نضى > وأحاول خلال ساعات أن 
أوفق الى كلمة صغيرة > الى نصف كلمة » أقولها فى المناقسة » ولكن 
الكلمة لا توافنى كأنما على عمد ٠‏ ما أشد الحسرة التى تعترينى فى مثل 
تلك اللحظات يا قارتكا ! ما أشد الأكف الذى أشعر به حين أدرك اننى 
لست من مسئواهم » وحين أتصور > على حد تعبير المثل © أننى كيرت 
ناسنا أن أحمل معى عقلى ٠‏ فى أى ثىء أقضى أوقات فراغى مثلا ؟ أنام » 
بغباء » مع أن فى امكاتى أن أشغل نفسى بأمور ممتعة جميلة بدلا من هذا 
اتوم الذى يزيد عن اللاجة ٠‏ فى امكانى مثلا أن اجلس الى منضدتى 
فأكتب شنا ٠‏ ويكون فى هذا متعة لى » ومتعة لغيرى من الناس ٠‏ ليتك 
تعلمين يا مانوشكا كم يتقاضى هؤلاء الكتاب ثمنا لكتاباتهم سامحهم الله ! 
انظرى الى راتازاسيف هذا ! انه يقض مالا كثيرا م مالا كثير! ! ماذا تكلفه 
كتابة صفيحة ؟ ان فى وسعه أن يكتب خمس صفحات فى اليوم > وقد قال 
لى انه يتقاضى عن كل صفحة “لاثمائة روبل ٠‏ فاذا اتفق له أن ,يضاف 
حكاية مضحكة أو شما طريفا حصل على خمسمائة رويل + انه يحصل 
عليها » ولا مناص ٠٠‏ حتى لقد ينّدفم له فى بعض الأحان آلف روبل٠٠‏ 
ولكن هذا نادر ٠٠+‏ ما قولك في هذا ا فرفارا الكسسفنا 5 ولس ذلك 
كل ثىء ٠.٠‏ ان عنده دفترا كتب نه قصائد شعرية > لبسست بالقصائد 
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الطويلة » وهو ,يطلب "نمنا لها سبعة الاف روبل يا ماتوشكا ! تتخيلى هذا ! 
6.. أن هذا الملغ يساوى من عمارة > ثممن منزل فخم ! فال لى انهم 
عرضوا عليه خسة الاف » ولكنه رفض + أردت أن أرده الى الصواب 
فقلت له : « اقل خمسة الاف روبل من هؤلاء الناس يا ألخى > أقبل 
ما يمرضونه عليك » اضحك عليهم ثم دعهم وشأنهم » ثم أن خسة الاف 
روبل ثروة » » فأجابئى قائلا : «لا بل أريد سعة آلاف > وسدقعوتها لى, 
أخيرا » هؤلاء الأوغاد » +٠‏ حقا انه لرجل فذا٠‏ 

وكا ادنك الحنقك عنةه :ا أماتوشكا + ناذا لآ أنقن. الك عنا جوع كوم 
كتايةابة إعواء لالع الاقمو مواق احد الكتن ال القنا افر تو 
يا فارتكا » ثم احكمى بنفسك ٠‏ 

د +.. ارتعثى فلاديمير » وانطلقت أهواوه جامحة عارمة غاضية » 
وأخذ الدم يغلى فى عروقه ٠+‏ 

صاح يقول : 

في كي لكر كس ©" انها الكواق "اتلك لاسر فين دف ماد 
العاطفة الرهيبة » ولا ندركين مدى جنونى ٠‏ لاء لاءان أحلامى لم 
كدي السو دم الى أحى 6< حي دانقا م اطع التو تم داكي 6د حت 
كما يحب رجل فقد عقله م كل دم زوجك لن يكفى لاطفاء -جذوة الحماسة 
الياذية » ولتهدنة الثان التى: التهمتى * لن فستطيع حواجر تافهة وعقبات 
ملكنة آن: تند الامواح العنارمة القن “يق فل .هبينا كوي لا اسيل آل 
مقاومته » ولا أن تنطفىء النيران الجهنمية التى تضطرم فى انفسى المتعبة 
الظماى ٠‏ أ يا زنائد > آء يا زنبائد ٠٠!‏ 

ه قالت الكونتسة مدمدمة وهى نلقى رأسها على كتف الفتاة : 


0 فلاد يمير ٍ 


د يمع متف تاد ضع وز يات حر ررد د الإو وا نج 
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سما سياد . حيتي اخ ارج ساس بين جع ع اتا 











ه فصاح سملسسيكى بالغا أوج الفريح والسعادة : 

ه زنائد ! 

« وانطلقت من صدرء آهة ٠‏ لقد أشعل الحريق أشعة ساطعه 
هكل الحب > وأرعئئن صدر العشيقين الشقين + 

« عادت الكونتسة تدمدم نشوى » بيئما كان صدرها ينهض 
وسلما كانت عناها تلتمعان > ومنما كان خداها يحمران : 

فلاديمير ! 

« وتم زفاف جديد رهب ! ٠‏ 

« وبعد نصفا ساعة دكخل الكوتت المحوز مخدم زوجته > فقال 
لها وهو يقرص حّدها : 

ه- ألا بحسن » يا غزالتى » أن نطلب سماورا لضفنا العريز © 

ما ريك يا ماتوشكا » صححح ان فى هذا الكلام شمًا من الجرأة.٠٠‏ 
أسلم لك بذلك ٠٠٠١‏ ولا سبل الى اتكاره ٠.٠‏ ولكن ما أجمله كلاما > 
وما أعذبه أسلوبا ! ما هو جمبل فهو جميل لا يمكن جحوده ٠‏ وان شثت 
نقلت أيضا جزءا من قصة عنوانها : « أرماك وزلخة » ٠‏ 

تصورى يا مانوشكا : ان القوزاقى ارماك + الرجل الوحثى الشرس 
الضف الذى غزا سسيريا » قد هام بحب زليخة » ابنة القيصر السبيرى 
كوتشوما » التى وفعت أسيرة فى يده ٠‏ عى قصة من عهد ايفان الرهيب 
كما ترين ٠‏ اليك الحوار الذى قام بين ارماك وزلسخة : 

ه- أأنت تحينتى اذن يا زليخه ؟ ألا رددى هذا > ردديه ... 

« فالت زللحيه مدمدمة : 

يه أحك يا ارماك » 


مكيل 


وه ابه أيتها الماوات » ايه أيتها السماوات » لك الحمد والشكر! 


الى سعد ! 


«لقد وهت لى كل ماحلمت به نفب الخارة العلفة منذ أيامالمراهقة* 
الى هنا قدننى إيا كوكب مصيرى » ومن أجل هذا اذن انما دفعتني الى ه 
الكان اللعد وراء الحدود » لسوف أجعل الناس جسعا يمجون + 
زلخة » ولن يستطيع الرجال »> لن يستطيع هؤلاء الشياطين الغضا 
يلومونى ء آه ٠٠٠‏ آلا ليتهم كانوا قادرين على أن يفهموا الام رو 
الرمقة > وان ,بروا القصدة التى نضمها عيرة واحدة من عبرات حستى 
زلحة , آه +٠٠‏ دعنى أكفكف هذه العيرة بقبلاتى » دعيتى أشرب هذه 
الدمعة الماركة » هذه الدمعة الالهة ٠.٠‏ أيتها المخلوقّة السماوية ٠‏ ... 

« قالت زلمخة : 

ه ‏ الناس آشرار باارماك » الئاس ظالمون > لسوقف يضطهدونا » 
ويسوموانا سوء العذاب » لسوف يستتكرون فعلتنا ويحكمون عليناء 
يا عزييرى ارماك ٠‏ ما عسى أن 'نصير المه »> فى محتمعاك البارد المتحمد 
المتغطرس الذى لا فلب له » الفتاة المسكينة الى شبت وترعرعت بين 'نلوج 
سيريا » مسقط رآسها » ولم تعش أبدا الا تحت خيمة أبها ٠‏ لن يفهمنى 
الناس يا مسودى > يا فارس أحلامى ٠‏ 


0 فزآار ارماك يقول وقد حجنت عمناد : 


« ب لسوف بهوى اليف القواز فى على رؤوسهم عندئدذ صافرا ٠ه‏ 


وتخلى الآن نا فاريكا > كف سسكون اضطراب ارماك هذا حين 
بعلم أن زليمخة قد قتلت » ان الملك الجوز الاعمى كوتشوما قد استغل 


ديل 


ظلمة اللدل » فتسلل فى غهة ارماك الى ممسكره وقتل ابنته هو » بغية أن 
يضرب ارماك » الذى سله نور عشه وتاج ملكه » ضربة فاضيه + 

صاح ارماك يقول وهو فى حالة غضب وحثئى جنونى > وقد خذ 
بيسن خنجره على مسن من حجر ١‏ 

ه آاحب صلل الحديد على اللحجر ٠‏ أحب الدم ٠‏ آنحب الدم ٠‏ 
يجب أن أقتلهم جمينا » يجب أن أذبحهم جميعا» يجب أن أقطع أجسادهم 
أريا أربا ٠6٠‏ 6ه 

وبعد ذلك » للا أدرك ارماك انه لن يقوى على أن يعيش بعد موت 
حسته زليحة ألقى بنفسه فى نهر ارتيش » وانتهت بذلك القصة ٠‏ 

اقرئى أيضا هذا المقطع القصير + لقد كتب بروح الوصف الهزلى » 
للاضحاك لا أكثر : 

ه هل تعرون ايفان برو كوصيفتش بولتوبوزوف ؟ ذلك الذى عض 
ايفانوقتس فى سائه ؟ ان ايفان برو كوصفتش رجل خسن الطبع قليلا » 
لكنه وهب مزايا كبيرة ٠‏ ولا كذلك بروكوب ايفانوفستش » فانه إيسد أكل 
اللقت مع المسل ٠‏ ذلك حين كان ما يزال متعلقا بسلاجا أنطونوفنا ٠٠٠‏ 
ولكن لعلكم لا تعرقون بسلاجا انطونوفتا ؟ انها تلك المرأة التى #لبس 
تلورتها مقلوبة دائما ٠+٠‏ »ىه 

هذا للفكاهة يا فارنكا » وما أجملها فكاهة »م كنا نمسك خواصرنا 
بينما هو يقراً لنا هذه القصة ٠‏ ولكنه فتى سفيه > غفر الله له ! اننى أسلم 
با ماتوشكا بأن هذا الكتاب بذىء قليلا » وأنه أيضًا ماجن » ولكنه من ناحة 
أخرى سليم جدا لس فيه ثىء من اللاد أو لبرالية ٠‏ يجب أن نلاحظ 
يا ماتوشكا ان سلوك راتنازايف سلوك ممتاز > وهذا هو السير فى انه 
كاتب رائع > لا كغيره من الكتاب ٠‏ 
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تخطر ببالى فى بعض الاحان فكرة غريبة : ماذا لو أخذت أ أيضاء 
نعم آنا أريضا > فى كتابة ثىء ؟ ما عسى يحدث عندئذ ؟ لنفرض مشلا آنه 
ظهر فى المكات ذات يوم » دون سابق انثار » كثاب بهذا النوان : 
« قصائد ماكار دييفوشكين » ما رآيك يا ملاكى الصغير ؟ كيف تتجدين 
حبذ م ومااعنى دكن يق 15 انا نا ريا ماتو شب كان ين أن اعت فلك 
بالحقيقة ‏ فاننى متى نشر الكتاب لن أجرقؤ أبدا على أن أضم قدمى فى 
شارع نفسكى » بل لا يمكن أن يخطر ببالى أن أضم قدمى فى هنا 
الشارع ٠‏ ذلك ان كل واحد من الناس سوف يشير الى" باصعه قائلا : 
هذا هو » هذا هو المؤلف > هذا هو الكاتب ديفوشكين » الشاعر » انه هو 
بعينه > أنه ديفوشكين بدمه وطمه » ٠‏ ما عبى بحدث فى تلك اللحظة 
يارب ! ما عسى يحدث سيب حذاءى ؟ بيجب أن أسر الك عرضا 
ماعنا ان عد الي مر فيان لكاب :مان ديك سكي 1 :10 مفو ان قرا 
على نحو غير لاثق ٠‏ فما عسبى يحدث حين يعلم جميع الناس ان الكاتب 
ديفوشكين ينتعل حذاءين مرقعين ؟ لابد أن تعلم بذلك كوشسة أو 
دوقة ما » فما عساها تقول يومذاك ؟ اننى أطرح عليك هذا السؤال » 
ن فكل الكوشناض لا سير ال الالعنية بولا تسيما احتدية 
صغار الموظفين ( ذلك أن الاحذية تتفاوت ) » ولكن لابد أن بروى الناس 
للكواشسة ان حذاءى مرقعان ٠‏ ان أصد قائى أنفسهم مسسخونوتنى علدئد » 
وعلى وأسيم راازاييف ٠0٠‏ لسوف يكون راتازايف أول من يفضحنى 
٠٠‏ انه يختلف الى الكوتسة ف أحانا كثيرة ٠‏ وهو يدعى انه يزورها 
بغير كلفة متى خط باله أن بفعل » وريصفها بأنها امرأة فذة » ضلعة فى 
الأدب » وانها سسدة حقا ٠‏ يا له من تموذج عحبب راتازايف هذا ! ٠ه‏ 

ولكن حضبين: ذا كيه الج الآن حول عقة الأموق انق كين لت 
بااملاكى لا لقى عن أن الك ++ كي ”الك غير الخاطر الأسرى عنك 





١17 





قللا ٠‏ وداعا با يمامتى > رسالتى اليلت طويلة هذه المرة » ومرد ذلك خاصه 
الى اننى رائق المزاج + لقد تغدينا عند راتازاييف » فما أعسحجب الأشاء التى 
تخلتها هنالك ! ( انهم صبية أشقاء مغترون » يا ماتوشكا ) ما أكثر الاشاء 
التى تخليناها ++ 'ولكنك لست من أستطيع التحدث اليه فى تلك الاشياء ! 
أرجو أن لا تظنى بى سوءا يا فارتكا ٠‏ فانما ذكرت للك هذا عرضا ٠٠‏ 
سأبعث الك بكتب حتما ٠‏ اننا تتداول هنا كتابا بعنوان « بول دوكوك » > 
ولكن هذا الكتاب لم يخلق لمثلك يا عززيزتى ٠‏ هو كتاب لا بناسياك ولا 
بلق أن تقرئيه ٠‏ يقال أن هذا الكتاب قد أثار استياء تبيالا لدى .جسيع 
النقاد فى سان بطر سيرج ٠‏ أرسل اليك الآن رطلا من المريب اشترييته لك 
خصصا٠ء‏ كله يا روحى العزيزة واذكرينى كلما قضمت وطعة منه ٠‏ أما 
قنود السكر فلا تقضميه قضما بل مصيه مصا > والا أوجع القضم أسنانك٠‏ 
لعلك تححين مسكر الشعير أريضا ؟ اذا كنت تتحبينه فاذكرى لى ذلك > وداعا 
الآن » وداعا ٠‏ كان الله معلك ,يا يمامتي ٠‏ أما أنا فسأظل ٠‏ 

صديقك الخلهةن 

ماكار دبيفوشكين 


ا" حزيران ( بونيه ) 


السيد العزيز ماكار دبمفوشكين 

تؤكد فدورا أن هناك أناسا يحبون أن .يهتموا بأمرى > فيكفلوا لى 
عملا طيا لدى أسرة من الأسر اكمربة ٠‏ فما ريك .يا صديقى ؟ أييحب 
أن أقبل أم لا ؟ واضح اننى لن أبقى عالة عليك فى هذه الخالة » والأجر 
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حسن فما يظهر ٠‏ ولكننى من جية أخرى أخاف قلملا أن أسسكن لدى 
غرباء ٠‏ هم أسرة هن مالكى الأطان »ء سوف يستعلمون عنى » وسوف 
بأخذون بلقون علىء الأسئلة تلو الأسئلة م سوف يتطلعون آمرى فماذا 
أجيهم عندئذ ؟ ثم اننى عدا ذلك متوحسة كيرا » أحب الأركان التى 
عنست فيها زمنا طويلا ولا يروق لى أن أبارحها ٠‏ ان المرء يشسعر بالراحة 
والطماننة فى الأماكن النى الفها واعتادها » مهما يكن قد لاقى فيها من 
شقاء ٠‏ مم ان هؤلاء الناس ,يقيسمون فى مكان يعيد ٠‏ ىو لايدرى الا الله 
ما الذى بتوقعونه منى ! لعلهم لا يريدون الا أن أكون خادمة الأطفال ٠+‏ 
وعدا ذلك » فائهم لا يوحون الىء بالثقة ٠‏ لقد غيروا معلمة أولادهم ثلاث 
مرات فى غضون سنتين ٠‏ فما هى نصبحتك يا ماكار الكسسفتش 9 أرجوك 
أن تسدى الى بنصبحتك » أيحب أن أقل هذا العرض أم يجب أن 
أرفضه ؟ ٠.٠‏ ولكن قل لى : لاذا لا تجىء الى" أبدا 5 انه ليندر أن تضم 
قدميك عندى ٠‏ فلا أكاد أراك الا يوم الأحد فى الصلاة ! يالك من 
متوحش ! الك مثل انماما » الست قرييتك ؟ أنت لا تتحينى يا ماكار 
الكسيفتش > وكثيرا ما أشعر حزن شديد حين أكون وحدى ٠‏ وشفق 
لى فى بعض الأيام » ولا سيما عند الفسق أن أحس بأننى وححيدة > وححدة 
تماما فى هذا العالم ٠‏ لقد ذهيت فيدورا لشراء بعض الأشياء ٠‏ وها أنا ذا 
جالسة حلم واحلم > الى غين نهايه : أستعرض اللماضى > الساعات الحزينة 
والساعات السعيدة ٠‏ نس كل ثىء فى ذهنى » كان الذ كريات تلبس 
من خلال ضياب ٠‏ أرى بخالى الوجوه الألوفة ( وأحسب أححانا الى 
أراها بعيئى قعلا ) » ولا سيما وجه أمى » فاننى أراه أكثر مما أرى غيره 
من الوجوه ٠.٠‏ وما أكثر ما أحلم أيضا ».٠‏ اننى أحس أن صحتى 
مضعضعة ٠‏ أننى ضعيفة شديدة الضعف ٠‏ فى هذا الصياح مثلا » حين 
نهضت من فرائى » شعرت بأوجاع ٠‏ ثم اننى أسعل سعالا سيئا ٠‏ أنا أعلم 
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اننى سأموت فى القريب > أحس بذلك منذ الآن > فمن ذا الذى سيت 
بدقنى ؟ من ذا الذى سسير وراء نعثى ؟ من ذا الذى سيكيثى ؟ ٠٠٠‏ هل 
يجب أن أموت فى منزل غرباء » لدى أناس لا أعرفهم © بمدينة بعيدة ؟ 
ه٠٠‏ رباه ! ما أشقى الحاة وما أكثر أحزانها ! ويا ماكار الكسسيفتشس » 
الى متى ستظل نمطرنى بسكاكرك ؟ انى لأتساءل حقا من أين جاءك كل 
هذا المال ؟ يا صديقى > اددخر مالك »> ناشدتك الله > لا تنتلفه ولا تذره 
مسدى ! ان فيدورا نيع الآن محادة فرغت من نطريزها ٠‏ ستأخد ثمنها 
خمسين روبلا ورقا ٠‏ هذا سعر حسن جدا ما كنت أطمع فى الحسول 
على مثله ٠‏ سأعطى فدورا ثلائة روبلات فضة > وأصنم لنفسى بالباقى 
نوبا » وبا بسيطا » ولكنه دافىء يدفع عنى غائلة البرد » وسأصنع لك 
صديرة أيضا > أشتغلها بنفسى بعد أن أختار لها قماشا جيدا * 

حصلت لى فيدورا على كتاب « حكايات يملكين » » وها أنذا أرسله 
اليك اذا كنت تحب أن تقرأه ٠‏ لكنى أرجوك أن تعنى بالكتاب > وآن 
لا تحتفظ به عندك طويلا » لآنه لس لى ٠‏ والكتاب من نألف بوشكين ٠‏ 
قد قرأت هذه الأقاصيص منذ سنتين بصحية أمى » فلما أعدت قراءته الآن 
شعرت بحزن شديد ٠‏ اذا, كان لديك كتب ألخرى فارسلها الى » شرربطة 
أن لا تأتى من راتازاييفا٠‏ ذلك أنه لن يفونه أن يعطبك كنبا من اتأليفه » 
اذا كان قد نششر شيا حتى الآن ٠‏ كيف تستطيع أن 'تتذوق ما ريكتيه ياماكار 
الكسيفتش ؟ ان ما يكثبه لهو ترهات وسخافات +٠.‏ وداعا الآن + لقد 
أطلت الثرثرة معك ٠‏ حين أكون حزينة ,يحلو لى أن أتحدث عن أى ثىء 
٠٠‏ ذلك دواء مفيد أحس بعده يثىء من الراحة » لا سيما اذا استطعت أن 
اقول ما كان بثقل على صدرى ٠‏ وداعا يا صديقى » وداعا ٠‏ 

المخلصة لك 


نب *ات 


حال 


4 ححتزيران ( بونيه » 


عزيزنى مانوشكا ٠‏ عزبزتى فرفارا الكسييفنا ! 

منى نكفين عن تعذيب نفسك هذا التعذيب كله بدون داع ؟ ألا 
تخحلين ؟ هلا عقلت يا ملاكى الصفير ؟ كيف يمكن أن ندور فى رأسك 
خواطر كهذه الخواطر ؟ ما أنت بمريغة يا روحى » ما أنت بمريضة 
قط ٠‏ بالمكس ٠٠٠‏ أؤكد لك انك كالزهرة نضارة وتفتتحا ٠‏ صحح انك 
شاحية بعض الشحوب » ولكنك كالزهرة نضارة مع ذلك ٠‏ ثم ما هفصة 
تلك الأحلام أو الرؤى التى تسترسلين فيها ؟ دعى عنك هذه السخافات 
يا يمامتى » ولا تفكرى فها بعد الآن قط » هل تفهمين ؟ لاذا لا أسترسل 
ألا فى مثل تلك الأحلام ؟ هل ترين أننى أحلم > هل انرين أن لى دى 
كنلك الرؤى ؟ أجببى ! هلا اقتديت بى إيا ماتوش كا ! اننى أعيشس حاة 
هادئة » آنام نوما مريحا » وأتمتع بصحة جيدة ٠‏ ذلك شثىء يسر القلب 
يا عزريزنى ٠‏ اسى هذه الخزعيلات يا حاتى > اسلها » أنا أعرف راسك 
الصغير يا بنينى > يكفيك أبسر نيء حتى نسترسلى فى الأحلام » فسرعان 
ما يشرو قلبك المزن ٠‏ ناشدتك الله لا اتفعلى هذا بعد اليوم ٠‏ أما أن تعمل 
فى منزل غرباء فهذا مستحل ٠‏ لا » لا ٠.٠‏ ما هذه الفكرة السحمفة التى 
راودتتك ؟ ماذا دهاك فحأة ؟ وفى مكان بعد عن هنا ؟ ها ماتوشكا » لن 
أسمح بذلك » سأعارض هذا الشروع بكل ما أوانيت من قوة ٠‏ سأبيع 
ردائى القديم فأخرج الى الشارع بتميص اذا اقتضى الأمر » ولكن لن 
يعوزك ثىء عندنا ٠‏ لا يا فارتكا» لاء اننى أعرفك ٠‏ تلك خواطصر سخفةء 
تلك أفكار محنونة ٠‏ لا شلك أن فدورا وراء ذلك كله ٠‏ انها امرأة غسة 
بلهاء » ولا شاك انها هى التى أثرت فيك ٠‏ لعلك لم تعرفى فبدورا هذه 
بعد » هى امرأة حمقاء تحب الشحار > وتهرف بما لا العرف» وتتخبط فى 
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كلامها خبط عشواء ٠٠٠‏ بهذا انما أودت بحاة زوجها المسكين وأرسلته 
الى القبر + ألعلها أوحت اليك بشىء من عدم الرضا عن حباتنا الراهنة ؟ 
لا » لا ء يا مانوشكا » مستحيل ! ما عسانى أصبح اذا ابتعدت انت » ماذا 
تقى لى أن أفمله فى هده التضاة 4 لآ يا فارتكاء اليا نحاتق © اطر ذئ اخ 
راسك هدي الامكار ؟ ماذا ينقصلك عندنا ؟ ان وجودك ينبوع فرح لنا » 
ينوع دائم لا ينضب ء انك تحبيننا » فعثئى اذن هادئة سحيث نت الآن ٠‏ 
اعملى فى الخاطة أو فالتفتى الى القراءة +٠٠‏ لابل دعى اللخاطة اذا شئت» 
بان ان لط اران داتكما. موه أواكن ارقي كا وال كان من 
نسحن ؟ ٠0‏ قولى آين نذهب انحن ؟ سآنيك بكتب > وقد قوم بنزهة جديدة 
بعد زمن » ولكن اتركى نلك المشاريم يا ماتوشكا > اتركيها > اعقلى » 
ودعبك من هذه الستخافات التى تتدفعين فنها لين ما سبب ٠‏ سأجبىء النك» 
سأجىء فريا جدا » ولكن اسمحى لى أن أقول لك بصراحة والخلاص 
ان ما نقولينه عن راتازاييف لس صحيحا ٠‏ أنا أعلم اننى رجل لا ثقافة 
له » أعترف بذلك » فانتى لم أتابم الدراسة » وليس هذا ما أريد أن أتكلم 
فيه على كل حال » لست أنا موضع الكلام الآن ٠‏ ولكتنى لا أسمح أن 
يمس راتازاييف » وقد أردت أنت أن تمسيه ٠‏ هو صديقى ولذلك أداقم 
عنه ٠‏ ان ما يكتبه جد جدا ء بل ممتاز » بل رائع ٠‏ لست أوافقك على 
رأيك فيه » وان أستطيع أن أحيذ حكمك عليه ٠‏ إن له أسلوبا مزهرا » 
رشيقا » مفعما بالصور > زائخرا بالمعانى ٠‏ انه كائب ممتاز فى الواقم ٠‏ 
أعللك فقن در اعرغللف التتررك 6 كت فى البحظة واهول أو كدان ناكد 
لعلك قرأتها موصدة القلب دونها » أو لعلك كنت معتكرة المزاج » أو 
لعلك كنت غاضية من فندورا ء أو لعل حادثا مزعجا آخر كان يشغل بالك 
فى تلك اللحثلة ه بحب أن تعبدى قراءتها يا قارتكا > حين تكونان رائقة 
الزاج » داضية النفس أو فرحة القلب > حين تكونين بسبيل قضم مرببة 
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أو مص سكرة : فى للظة كهذه انما يجب أن تسدى قراءة للك الفقرات» 
نكن لومم ذا الذى ينكر ذلك ؟ ) أن هناك كتابا اعظم من راتازاييف» 
وان هناك كتابا أعظم بكثير ٠‏ ولكن اذا كان أولئك الكتاب مشهورين 6 14" 
راتازاييف كانب ممتاز أريضا ٠‏ انهم يحيدون الكتابة جدا > ولكد 
الكتابة هو أيضا ٠‏ انه يختلف عنهم » انه يكتب بطزيقته الخاصة 
لبحسن صنعا اذ يكنب ٠‏ وداعا الآن يا مانوشكاء لا أستطع أن أفيض, 
نا أفضت © وأن أطل هده الرضالة مزيذا شن الأطالة » التق مسة 
لك" أ عنان ادو او اكت ١‏ رسال اليك ريا ماتوشكا » أضرع اليه 
يا طائرى الجميل > أن تهدئى روعك > أن تطمئتى بالا » وأن 'نطسى انفساءه 
كان الله امفلك:وساظطل + 1 
صديقك الأميبن الوفى 
ماكار دفو شكين 
حاشية : أشكر لك ارسالك الكتاب الى »* مأفراً بوشكين أيضا مادمت 
ترغين فى ذلك ٠‏ وسأجىء السك فى هذا المساء » أعدك بهذا ٠‏ 


عزيزى ماكار الكسييفتش 

لا ريا صديقى > لا » لا أستطيع أن أستمر على العيش بينكم ٠‏ لمي 
عبرت لزأ > :دكت ا أسبيء صنعا اذا أنا رفضت عملا ممحزيا الى 
هذه الدرجة ٠‏ سسكفل لى هذا العمل رغيفا على الأقل ٠‏ سأبذل ما أملك من 
جهد > ومأتحمل ما أستطيع تحمله من عناء » وسأحظى برضا هؤلاء 
الغرباء عنى وحبهم لى »> بل سأحاول أن أغير طبعى اذا اقتضى الامر ذلك* 
صحبح ان من الصعوبة والمشقة والالم بمكان أن يعيش المرء لدى غرباء » 
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)1 وجح معزب حيسي ريج .ب جاح 





وأن يكون رهنا باحسانهم اليه وعطفهم عليه» وآن يكره نفسه على مالاتحب» 
وأن يخفى عواطفه ويكتم مشاعره » ولكن الله سيمدنى بعون من عنده ٠‏ 
يستحيل أن أبقى متوحشة طول عمرى على كل حال ٠‏ لقد سبق لى ان 
مررت بظروف من هذا النوع ٠‏ نلك كانت حالتى فى صغرى حين كنت 
أعيش فى مدرسة داخلة ٠‏ كنت اذا جثت الى البيت يوم الاحد أظل أقفز 
وأئب طول التهار » حتى أن أمى كانت تؤنينى على ذلك » ولكننى لم أكن 
أحفل بالتأمب » فان نفسى تكون فى نلك اللحظات طافحة سعادة ومرحا ٠‏ 
حتى اذا جاء المساء اسشد بى حزن رهب »ء لأن على أن أعود الى المدرسة 
الداخلة فى الساعة التاسعة »حمث كل شىء بارد »غريب عنى > قاس على ٠"‏ 
كانت المربات تظهر كثيرا من الشراسة فى معاملتى » فكان قلبى ,قيض 
اشماضا ألنما * وكنت أحس بالدموع توشك أن تطفر من عيئى » فأذهب 
أختبى+ فى ركن مظلم © فأذرف العبرات صصافتة وحيدة » أحفيها عن 
الآخرين » حتى لا .يظنوا بى الكسل ٠‏ والحق اننى لم أكن أبكى لهذا 
السبب » لم أكن أبكى لأن على أن أستأنف العمل والدراسة ٠‏ ثمتعودت» 
نعم تعودت © بل بلغت من هذا التعود أننى حين اجاءت لحظة ارك المدرسة 
الداخلة بكيت أيضا وأنا أودع صديقائى ٠‏ اننى أسىء صنعا اذا عثيت عالة 
علشكما ٠‏ ان هذه الفكرة تعذبنى عذابا شديدا ٠‏ أقول لك هذا بصراحة > 
لأنى صريحة معك دائما ٠‏ هل تلن أننى لا الاحنل أن فدورا تستقظ 
مكرة فى كل صباح تفسل الغسيل ثم نظل تعمل الىى سساعة متأخرة من 
الدل » مم ان عظامها الهرمة فى حاجة الى ثىء من راحة ؟ وهل نظن انلى 
أجهل انك تدمر نفسك فى سسلى > انك #خرج آخر كوبلك 'لملكه لتنفقه 
عل ؟انك لا تستطبع أن تفعل هذا بمواردك وحدها يا صديقى ٠لقد‏ قلت 
لى فى رمالتك انك ستيع آخر متاع من أمتمتك فى سيل أن لا يعوزنى 
ثىء ٠‏ اننى أصدقك يا صديقى وأؤمن بشهامتك وطيب قلبك » ولكنك 
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تلقى الكلام على عواهنه يا صديقى ٠‏ انت تملك الآن ثيئًا من مال لم يكن 
فى الحسيان © هو تلك المكافآت التى نلئها ٠‏ ولكن ما عساك قاعلا بد 
ذلك ؟ اننى دائما مريضة > أنت تعرف ذلك > فلست قادرة على أن أعبلر 
ملك » رثم اننى أتمنى ذلك ٠‏ ثم انى لا أجد شغلا بالقدر الذى مح 
لى ٠‏ قماذا الذى بقى على" أن أحاوله والأمر كما ترى ؟ ماعساى أصب 
هنا ؟ أأضنى تضى بطول الاننظار حزيلة” بنما ألتما تعملان يا صديقى 
العزريرين » يا صديقى الطببين ؟ كيف يمكن أن أنفمكما فى ثىء © فى أى 
ثىء > وأنا على ما أنا عليه ؟ ولماذا تتصور أنك لا غنلى لك عنى ايا صديقى © 
أى جميل صنعت لك ؟ أى خير قدمت اللك ؟ صيحبح اننى متعلقة بك من 
أعماق نفسى > صحيح انى ألحبك كثيرا » كثيرا جدا » ولكن قدرى قاس 
مر حزين ٠‏ أنا أعرف أن أحب > وأستطيم أن أحب »2 ولكن هذا هو 
كل ثىء وا أسفاه » لأننى عاجزة بنفسى عن أن أصنع للك خيرا » وعاجزة 
عن أن أرد لك جملا ٠‏ فلا تتشبث بى مزيداً من التشبث > بل فكر فى 
الأمر ملا »> وأبلئنى كلمتك الأخيرة ٠‏ وباتنظار ذلك أظل : 


نه * م 


أول 'نموز ( يوليو » 


عبث يا قارتكا » عبيث» كل هذا عبث ٠‏ متى انقطع المرء عن مرافبتك » 
وضعت فى رأسك لا أدرى ماذا » ووجدت ما تتعللين به فقلت : هذا الأمر 


لا حرى كما يحب أن 'جرى »> وهذا الأمر الثانى أيضا > وذاك الثالث 
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كذلك » الخ ٠‏ اننى أرى الآن ان هذا الكلام كله هراء ٠‏ ماذا تبغين 
يا ماتوشكا ؟ مم 'تتسكين يا عزيزتني ؟ قولى لا ماذا ,ينقصلت هنا ؟ انك اتحبيلنه 
واننا تحبك» فنحن اذن جمعا سعداء راضون؟ ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ 
هل تتخيلين أن ما ينقصك هو ان تعيشئى لدى غرباء ؟ انث لتجهلين ما هم 
الغرباء ! اسألينى أجبك ٠‏ انما أعرف ما رجل غريب با ماتوشكا ! اعرف 
ذلك حق المعرقة ٠‏ لقد اتفق لى أن أكلت من خبر رجل غريب ء انه 
شرير يا قارنكا » شرير ايا عزيزتى > يلغ من الشر أن قليك الصغير 
المسكين سبذوى عنده © لأنه لن يكف لحظة عن اضتائه باللوم والتقرييع » 
لن يكف لحظة عن ايذائه ٠٠ء‏ ثم ان نظرنه نظرة سيئة ٠‏ أنت علدنا 
بخير » أنت عندنا فى دفء » كأنك فى عش صغير بمنجى من كل أذى ٠‏ 
فاذا سافرت كنت كأنك تهجر يننا واتاخذين جاتنا ٠‏ ما عبى نصبح هنا 
بدونك ؟ ما على أفمل أنا الشسخ المسكين فى هذه الحالة ؟ تزعمين أنك 
لا تفدينا فى ثىء ٠٠٠‏ أأنت لا 'نفدين فى شىء ؟ ما هذا الكلام ؟ لا 
يا مانوشكا ٠+٠‏ هلا فكرت فى الأمر بنفسك ؟ كيف يمكن أن لانكون فى 
حاجة الك ؟ كف يمكن أن تستئنى عنك ؟ أنت تقدتتى اجدا يافاريكا > 
ان وجودك بحسن الى كثيرا يا عريرتنى ! ٠٠٠‏ فى هذه اللحظة مثلا » 
أفكر فبك فيمتلىء قليى فرحا + وفى بعض الأيام أكنب اليك رسالة أودعها 
ما أحس به » وأودعها كل نشسى » فأتلقى منك جوابا علها » جوابا مفصلاء 
فهل هذا قليل ؟ لقد اشتريت لك خزانة ملابس > وأوصيت للك بقبعة 
صغيرة ء وانت تعهدين الى أحانا بشراء شىء من الأشاء فاقعل٠٠٠فكف‏ 
يمكنك أن تقولى بعد هذا انك لا تفديننى فىثشىء ؟ ما عساى أقعل ببدونك 
وحيدا فى شسنوحتى » ولأى ثىء يمكن أن أصلح ؟ لعلك لم تفكرى فى 
هذا حتى الآن يا فارئكا ! لا » لاء يحب عليك أن ثفكرى فى هذا حتما » 
يجب عليك أن تساءل : « فى أى أمر يمكن أن يكون مفيدا بعدى 9غ ٠‏ 
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لقد تعودت عليك يا صديقتى العريزة ٠‏ فماذا عسى يقع لو سائرت ؟ لسوف 
أمغى الى شاطىء نهر يفا وينتهى الامر »> نعم » هكذا ستتجرى الامور 
با قار نكاء ماذا 'نر بين أن أصبح بدونك؟ اه يا فار نكاء يا قار نكاء ياحاتى» 
يا روحى » اتراك تتمنين أن تتحملنى عربة موتى الى مقبرة فولكوفو فى يوم 
قريب » وأن تسير وراء عشى امرآة فقيرة شحاذة يأسمالها الالية الخلقة » 
وحدها فى المنازة » وأن يهبل على" بعض الرجال يضع جارف من نراب »> 
تقولى ما قلئه يا مانوشكا ٠.٠٠‏ شهد الله انه لاثم ! 6 أعند اليك كتابك 
يا بستى > يا قارنكا العزيزة » فاذا أردت يا طفلتى أن تعرفى رأبى فى هذه 
الأفاصيص > تاعلمى اتنى لم اقرا فى حاتي كلها كتابا بلغ هذا المبلغ من 
الروعة ٠‏ اننى لأتساءل اليوم يا مانوشكا » كيف أمكئنى أن أعيش حتى 
الان فى مثل الجهل الذى عيت قله ء يا لقنائى 1٠٠ه‏ ساميحتى الله ٠٠01‏ 
ماذا صلعت ؟ من أى غابة خرجت ؟ اننى لا أعلم شيئًا يا ماتوشكا » لا أعلم 
شيا فط ٠‏ أقول لك بكل بساطة يا فارتكا : اننى سان بلا ثقافة ٠‏ لم أقراً 
حتى الآن الا قليلا » قليلا جدا > يشبه أن لا يكون شا + قرأت كتاب 
« أخلاق الانسان ٠‏ وهو كتاب عميق »> وقرآت « الصى الصغير الذى ,يلعب 
بالأجراس » وقرآت « طور ايبكوس » » ذلك ما قرآته » ولع أقرآً 
شئًا آخر غيره فى حماتى ٠‏ وقد فرغت الآن من قراءة « ناظر اللحطة » فى 
يستطع امرؤٌ أن يعيش فى هذا العالم دون أن يخطر يباله أن هناك على 
مقربة منه كثابا بقصفه قصة حاتا كلها شاهد عبان"! ان أمورا منحيانى 
كانت خافة على" غامضة فى ننسى » فاذا هى تظهر لى شيا بعد ثىء مليثقة 
من ذاكرتى أثناء قراءة هذه القصة » واذا أنا أراها من جديد » واذا أن 


١67 











كنا لا شلك أنها عظيمة > ولكن المرء منا يستصعب فهمها مهما تكن قيمتها » 
ومهما يبذل فى سبيل ذلك من جهد » لأنها مسرفة فى العمق » مسرفة فى 
الذكاء ٠‏ أنا مثلا غليظ الذهن +٠٠‏ كان ذهنى غليظا دائما على أى حال > 
ذلك ثىء ولد معى محين ولدت ٠.0٠‏ فلا أستطيع أن أقرا الكتب التى تفوق 
قدرتى على الفهم ..٠‏ أما كتابك هذا » فاننى أقرؤه كما لو كنت كتبته 
بنفسى ٠.٠‏ كأن مؤّلفه قد تناول قللى أنا ‏ اذا جاز التعبير ‏ تثاوله كما هو 
فى واقعه » فأظهر عله الناس » مقلّياً إياه على جميع وجوهه» ليصفه وصفا 
: دفيقا بجميع تفاصيله » نعم يجميع تفاصيله ٠‏ انه فى غاية البساطة » اجل 
فى غاية الساطة ٠.٠‏ هذا حق »> ولعله كان فى وسعى أن أكتب مثله » 
ولاذا لا أكتب مثله ؟ اننى أحس هذه الأشياء نفسها نماما » وقد اتفق أن 
وجدت فى ظروف تشيه كل الشبه ظروف صمصون فيرين الشقى مثلا ٠٠‏ 
ذلك أن كيرا منا هم أمثال صمصون فيرين هذا ٠٠٠‏ أئاس طبيون بؤساء ! 
الا ما كان أحذق املف فى كتابة هذا الكتاب ! لقد أوشكت الدموع أن 
تتهمر “من عبنى يا مانوشكا -حين قرأت أن هذا الخاطىء العاثر الح قد 
ظل يسرب الى أن فقد الذاكرة » نام مع حزته المر طوال التهار بقرائه 
المصنوع من جلد الخراف ٠‏ حتى اذا استيقظ شرب كأسا صغيرة لاغراق 
أحزانه » ثم ما لبث أن عاد سسكى بكاء يثير الشفقة» ويجفف دموعه بأكمامه 
القذرة > لأنه تذكر عنزنه > شاءه اللسكينة الصغيرة الضائعة > ابنته داناشاء 
ألا ان هذا كله للبيعى جدا ء وصادق حدا ! ٠٠٠‏ حق ما أقول يامانوشكاء 
أعدى قراءة الكتاب بنفسك : ان ما يصفه الكتاب ب لهو الصدق عيله > لهو 
الحاة نفسها ٠...‏ رأيته أنا نشمى > لأن ذلك كله موجود أمام عينى + 
أنظرى الى تبرين مثلا ٠‏ لسن بالمرء حاجة الى الذهاب بعسدا من أجل أن 
بقع على أمثلته ٠‏ وهذا الموظف الفقير الذى يسكن عندنا ٠٠+‏ قد يكون 
هو أيضا انسانا مثل صمصون فيرين ٠0٠‏ لكنه لا يسمى صمصون فيرين 
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بل يسمى جورشكوف ٠‏ هذا مصير مشترك بين الناس جميعا با مانوشكا » 
5 
أيضا » الكونت التفطرس الذى سكن فى شارع نفسكى أو على تساطىء 
نهر فا » ان من الممكن أن يصيه هذا الصير نفسه ٠‏ قد يبدو الأمر عندئذ 
مختلفا حين يقع لكونت » لأن كل ثىء يجرى لدى الناس الذرين هم من 
نوعه على نحو آخر » على نحو أرفع » ولكن الأمور تستوى فى الحقيقة ٠٠‏ 
لأن كل ثشىء يمكن أن يقع > قد يقم هذا لى آنا ٠٠٠‏ قد أسقط فى الاثم 
لوكا ند أمقمك فى حواة لققاء ووه تلماه شاك ااصدفي 
العزيزة م وسوف تحر يئنا بحن الى الضباع أيضا ٠‏ هلا طردت من رأنك 
الصغيرة هذه الأفكار المتمردة يا عزيزتى © هلا أرحتنئ من هذا العذاب فى 
غير طائل ؟ ألا فكرى أيها الطائر الصفير المسكين الذى لم ينبت ريشه 
ادها ناك فانم فخ اكن أن حيتي دك نيك عن اعسلن أن 
تصونى نفسك من الضباع » من أجل أن تحمى نفسك من شر الأشرار ؟ 
كونى عاقلة ,با فارتكا » وعودى النا ٠‏ .لا تلقى بالا بعد الآن الى النصائعم 
الفية الذن) تفحوتك بيا 6لا تصدى الى هذا الهدن كفت + واكرئي 
كتابك هرة أخرى » اقرئنه بانناه وامعان ٠‏ أن قراءنه ستنفعمك وستسرى 

تحدنت عن « ناظر المحطة » الى راتازايف ٠‏ فقال ان هذه الاثساء 
كلها قد انقغى زمائها وأصبحت بالية » وان الكتاب يؤلفون الآن كنا تضم 
لوحات وأنواعا شتى من الوصف ٠‏ يجب أن أعترف على كل حال بأننى 
لم أفهم شروحه حول هذه النقطة فهما جمداءوقد .خلص من كلامه الى أن 
بوشكين كانب جيد » وانه صنع أشياء كثيرة لمجد روسا المقدسة > وقال لي 
كذلك أشساء أخرى عنه ٠٠٠‏ نسم يا فارتكا > انه كتاب جيد حقأ » جيد 
جدا ٠‏ تأعدى قراءة هذا الكتاب > ولكن اقرئنه باتتناه وامعان ٠‏ اتبعى 
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نصيحتى > فاذا فملت أفرحت قلب هذا الشبخ المسكين » أنا + واسأل الله 
يا حمامتى أن يحزيك عنى خير الحزاء فى هذه الحال » ولا شك فى أنه 
مسسحز يك سخير الحزاء .» 
صديقك المخلص 
ماكار دسفوشكن 


السيد العزيز ماكار الكسييفتش 

جاءتنى فيدورا اليوم بخمسة عثير روبلا فضةء ما كان أشد ابتهاجها 
هذه المسكينة » حين أعطيتها عن هذا المبلغ ثلائة روبلات + أكتب اليك 
الآن مستعحلة ٠‏ انى سسل تفصل صديرة لك +.» انه نسيج رائع : 
زهرات صغيرة على أرضية صفراء + وأرسل اليك كتابا يضم أقاصيص 
شتى ٠‏ لقد قرأت بعض هذه الأقاصص > وأنصحك لخاصة بقراءة القصة 
التى عنوانها « المعطف » ٠‏ اقرأ هذه القصة + أراك ملح على اصطحابى الى 
المسرح ٠‏ ألا يكلف الذهاب الى المسرح نفقات باهظة ؟ اللهم الا أن 
نشترى تذاكر فى الممشى ٠‏ منذ مدة طويلة لم أذهب الى مسرح ٠‏ حتى 
اننى لا أتذكر الآن متى ذهت آخر مرةء كل ما أخشاه أن يكلف الذهاب 
نفقة باهظة : ذلك ما يشغل بالى + ان فيدورا تهز رأسها طول الوقت > 
مؤكدة انلك تنفق الآن أكثر مما تكسب ٠‏ وأنا أدرك هذا بنفبى على كل 
حال ٠‏ ما أكثر ما أنفقت من أجلى مثلا ! .حذار أن يسبب لك هذا بعض 
المكاره ! لقد حدثتنى فيدورا عن اشاعات مفادها انه قام بنك وبين صاحية 


الدار شجار بسبب تأخرك فى دفع أجر الفرفة ٠‏ اننى قلقة عليك جدا ٠‏ 
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الوداع الآنء .يجب على أن أسرع ٠‏ هناك عمل مستعجل ,سحب أن أنتجزه: 
يجب أن أغيي أشرطة فبعة ٠‏ 

حاشية : تخطر على بالى فكرة : اذا ذهينا الى المسرح فسأضع على 
وأئي افق السدوة الحديدة» ومسأسدل على كنفى خمارا او ٠‏ التعست 
أن هذا سبكون جميلا على" 6 


لا 'نموز ( يوليه ) 
عزيزتي السيدة فرفارا الكسيفئنا : 


أعود الى ما قصصته عليك أمس + نعم يا ماتوشكا » لقد عرفت آنا 
أيضا » فى ذلك الزمان » ما هو فقدان الصواب > واحتلال الرشد ٠‏ لقد 
تولهت يتلك الممثلة الصغيرة » وهمت بحبها هاما شديدا ٠‏ ولس هذا 
بشىء على كل حال ٠‏ فالأتكى من ذلك اتى لم أكن قد رأيتها تقرياء 
وانتى لم أكن قد ذهبت الى المسرح الا مرة واحدة > ومع ذلك استطعت 
أن أفتتن بتلك المرأة ٠‏ كنت فى ذلك المهد أعيش فى منزل. جيرانى فه 
خمسة شبان لا يكاد يفصلهم عنى حائط » وهم شبان لهم رؤوس عجنوئة » 
انعقدت لاست الصلة ببنى وبنهم دون أ أريد ورم أمنى حاولت 
جهدى أن أظل على مسافة منهم ٠‏ وعندئذ » من أجل أن لا أكون متخلنا 
عنهم » أخذت أجاريهم » أخذت أقلدهم جميعا ٠‏ ما أكثر ما حدثونىعنهاء 
وكلما أفنت: بخيلة ايقن فى المسرح ذهيث الجماعة كلها الى المسرح ٠‏ 
كانوا لا يملكون حتى للطعام والشيراب ما ريكفى من مال ٠‏ ولكنهم يذهبون 
الى المسرح > يشترون تذاكر بالممشى > ويأخذون ,يصفقون هنالك ما شاء 


١ ان‎ 
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#تعياوم أن 


ديص م بعصا نا لصتصف عاب مص خو يا عب لصم المت ع أ اه ئ إطاك 2 ايز جوم ول حه: :بد بد مض ج17 ملت جد ,بأ دجت متك 1-٠»‏ 


لهم هراهم أن يصفقوا » حتى لتكاد تدمى أيديهم من شدة التصفيق كأنما 
قد مسهم جن »> ويأخذون يهتفون باسم اللمثلة فى غير انقطاع ٠‏ فاذا عادوا 
الى المتزل بعد ذلك > لم .يكن هناك سبيل الى النوم > فهم لايزيدون على أن 
تحدثوا عن تلك الممثلة طول اللل > فناديها كل واحد ملهم باسمها ٠‏ 
انهم هائمون بها جمعا فقلوبهم جميعا تخفق بحب وأحدا٠‏ 

واتتهى الأمر بأن أدخلت حكايائهم الاضطراب فى قليى المسكين » 
وكنت فى ذلك العهد قنى فى ريمان الشسساب > فرايثتى اذهب معهم ذات 
مساء الى المسرح » لا أدرى كيف تم ذلك » وكانت أماكتنا هنالك فى آنخر 
الممشى > فكنت لا أستطيم أن أرى من هنالك الا ركنا من السستارة ٠‏ 
ولكننى كنت أسمع كل شىء + كان لهذه الممثلة صوت عذب حقا » كان 
له جرس صاف كأنه رين الفضة > حتى لشعر المرء حين يسمع صوتها 
انه يسمع تغريد هزار صغير» صفقنا جميعاه حتى شعرنا من قرط التصفيق 
بألم فى الأيدى > وكانت هتافاننا تتعالى صراخا من شدة الحماسة + ولا 
أدرى كيف لم توقفنا الشرطة بسبب هذا الصخب الذى أحدثئاه ٠‏ ومع 
ذلك فقد أخرج أحدنا من المسرح ٠‏ فلما عدت الى اليت كنت كمن هر 
فى حلم ٠‏ لم يكن قد بقى فى جبى الا روبل واحد من فضة > وكان على 
أن أتنظر عشرة أيام حتى أقض راتى + فهل تعرفين ماذا فعلت اماو شكا؟ 
فى صباح الند » قبل أن أذهب الى المكتب » دخلت ممخزن عطور قراسيةء 
فاشتريت عطورا واشتريت صابونا معطرا > فألفقت فى ذلك آخر كوبك 
أملكه ٠‏ اننى ما أزال أتساءل حتى اليوم لماذا اشتريت تلك الأشياء جيعها ! 
الحق اننى لا أدرى أن نفسى لاذا فعلت ذلك + ولم أعد الى بستى للعتشساء 
فى ذلك اليوم » بل قضبت وقتى كله أتجول 'نحت توافذ منزلها ٠‏ كانت 
تسكن فى شارع نفسكى » بالطابق الرابع ٠‏ ومضيت الى ببتى بوثية لأرتاح 
ماعة قصيرة > ثم ما لينت أن عدت الى شارع نسكى » أستأنف تجولى 


١6م‎ 


نحت نوافذ منزلها ٠‏ وظللت أعش على هذا النحو شهرا ونصف شهر ٠‏ 
أمئى فى ائر الممثلة وأتبع خطاها » فأستأجر عريات وراءها » مختارا من 
الحوذيين من آراء صر م عه جريا ٠‏ بددت دراهمى » وانرا كمتِ على 
الديون » م داش فى نون هق الا رام وقد كقنع قن عمو يكين 
القعنة :+ أظرئ :نا بعاتؤفكا هاذا ا متخط م حمكلة أن تفسلة برل الاق ان 
واكن سن أن أذت اس كك دفن ذلك النهد كان مير ا سقين اسطادة 


م *د 


م تموز ( يوليو ) 
السيدة العزيزة حدا فرقارا الكسسيفنا ! 


أسارع فأرد اليك الكتاب الذى أعرتشيه فى اليوم السادس من هذا 
الشهر ٠‏ وآبادر فأتتهر الفرصة لأصارحك فى هذا الأمر ٠‏ انه لسىء 
يا ماتوشكا » انه لسبىء منك أن تدفعينى الى مثل هذا البعد دفما لا هوادة 
فيه ٠‏ اسمحى لى ان أقول لك ان الله العلى القدير هو الذى يحدد مصير 
كل اسان ويعين وضع كل انسان فى هذا العالم ٠‏ ان الله تعالى هو الذى 
تقغى مشيئته أن يكون فلان من الناس: جترالا » وأن يكون فلان الآخر 
موظفا وضيع الشأن هين المنزلة من موظفى الحكومة ٠‏ هذه ارادة الله ٠‏ 
أن أواة اه نحن الى كشاء أن يدون نان دمن الناسن. امنا وان يكوك 
قلان الآخر ميحكوما عليه أن بطبع باحترام دون 0 هدام تكلمة + ذلك 
كله انما نظم وفتا لاختلاف البشر فى الاستعدادات والكفاءات + فعض 
اناس مؤهلون لبعض الأمور > وبعضهم الآخر غير مؤهلين لهذه الأمور » 
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ؤلكن لهم كفاءات أخرى فى مقابل ذلك ٠‏ ومواهب البشر هذه انما هى 

بعد قلل أكون قد سلخت من عمرى ثلانين سنة فى -خدمة اللكومة» 
لقد قمت بواجاتى دائما خير قام » فلا يستطيع أحد أن ياخذ على" شيئا فى 
هذا المضمار ٠‏ وكان سلوكى حسنا > فما ادمنت على شراب ولا ندخلت 
يوما فى الاضطرابات السياسية ٠‏ صحيح ان لى بعض العيوب كمواطن » 
اننى اعترف بذلك ولا أخفه فط » ولكننى أملك بعض المزايا ايضا ٠+‏ 
ولثن لم .بظهر لى حتى الآن ما ينبىء عن تقدير خاص > قانا أعلم انه راض 
عنى ٠‏ ان سخطى واضيح جلى » رشسق رشافة كافية > لا هو بالضخم جدا 
ولا بالدقيق جدا ء قريب من الكتابة المعتادة » مقروء دائما » مرض دائما ٠‏ 
وليس فى داثرتنا أحد غير ايفان برو كوشيفتش له خط كخطى > ومعذلك 
فهو لا يضاهينى » ولقد وخط الشيب رأسى من طول ما جهدت فى عملى» 
ارتكت بعض اللمخطايا الصغيرة » ولكن من المعمصوم عن ارتكاب بعضش 
الخطايا الصغيرة أحانا ؟ اما أن أكون قد قارفت ذنا كيرا أو جريمة من 
الحرائم » كمسالفة للنظام أو كافلاق للراحة العامة » فذلك أمر لم يسخطر 
بال أحد أن ينسبه الى ٠‏ لم يؤخذ على” ثىء من هذا فى .بوم من الأيام > 
لم تعرف حياتى شيا من هذا قطاه حتى لقد أاوشكت أن اال وساما ٠‏ 
حسبى أن أفول ذلك ٠٠٠+‏ كل هذا كان يجب أن تعرفيه فى الواقع 
كان ينبغى له أن يعرف الحقيقة كاملة ٠‏ لا يامانوشكا » ماكنت أتوقم منك 
هذا ! ٠.٠‏ ما كنت أتوقع منك هذا يا مانوشكا » ملك أنت سخاصة على 
كل حال فليا 


كيف ؟ آلن يستطبع المرء أن يعيش فى ركنه العادى » أيا كان هذا 
الر كن من جهة أخرى ؟ هل أصبعح من غير الجائز للمرء أن يحبا دون أن 
يعكر ماء جاره » على حد قول المثل » دون أن يؤذى احدا » خاشا ربه 
مهتما بنفسه » حتى لا ,يؤذيه أحد أيضا » حتى لا يدخل احد الى ركنه 
الصغير فحشر أنفه فى شئونه الداخلة ؟ هل من الضرورى أن يعرف 
كف اعيش فى بيتى » وهل أملك صديرة + وهل عندى ما أحتاج اليه 
من ملاس اسار جسمى »© وهل لى حداءان » وهل حذاءاى جد تعلهما » 
وهل أطعم اذا جعت > وما طعامى وما شرابى » وما هى النصوص التى 
أنسلخها ؟ أى ضير با مانوشكا فى أن أجتاز الطريق ماشيا على رؤّوس 
الأصابع اذا لم تكن الطريق مرصوفة » حتى لايهترىء حذاءاى؟ ماحاجتهم 
الى الكتابة عن أحهم ؟ انه يتفق له أن يمر بايام ,بؤس وحرمان وأن 
لا يحتسى قليلا من الشاى > فهل من الضرورى أن يشرب جميع الناس 
الشلى ؟ هل أنظر أنا الى فم كل انسان لأعرف ماذا يدخل الى بطنه ؟ 
مع من سلكت هذا السلوك ؟ ومن أهنت هذه الأهانة ؟ لا يامانوشكا »> 
عب علنا أن نجرح انسانا لم يمسسنا بسوء ٠‏ اسمعى ,يا قرقارا الكتسيفنا 
على سيل الثال : اننى أقوم بواجبى كل يوم بهمة وشاط واخلاص > 
والرؤساء راضون عنى > وهم يحترموتنى ( مهما ,يقولوا فهم بحترموانى > 
هذا أكند ) » فاذا باسان يأخذ بكتب على ويشهر” بى وإسوء الىة دون 
سسب ظاهر ودون أى عذر مقبول ٠‏ نعم انه يتفق لى أن أبغا أن أصنم 
لنفسى رداء جديدا أو أن أشترى حذاءين » فأبلغ من فرحى بذلك أن لا 
أنام اللبل » ذلك ثىء سهج النفس ٠‏ انها لمتعة حقا أن ينتعل المرء حذاء 
رشسقا جديدا ٠‏ هنهم لدج ٠‏ هذا شعور شعرت به » اعترف بذلك + 
والوصف هنا صادق»* ومع ذلك يدهشسئى ان رنسنا شدور فودورفتش قد 


11١ 








صحبح أن هذا الموظف الكبير ما يزال شابا » وانه يحب أحبانا أن برقع 
صوته ٠‏ ولكن لاذا يحب أن لا يصرخ قليلا ؟ هل من الضرورى أن لا 
يونس احدنا نايا شديدا حين ,يحب التابيب ؟ انا اسلم بأنه يغضب احانا 

لب ظاهر ٠‏ ولكن هذا أمر لا غنى عنه > احتفاظا بالمهمابة 
وتهذيا لناس ٠‏ ان من الواجب أن يوحى اليهم بهذ الاحترام 
المفد ء ذلك اننا معشر الشر ‏ أقول هذا بنى وبينات ‏ لا تفعل 
فعلا حسنا الا اذا تسعرطظ بثىء من الشية ٠‏ ما من أحد يفكر 


دول 





فى غغيي مصاله » وفى غير تقدمه » فهو يريد أن يذاكر هنا > وأن 
شاد به هناك » أما أن يعمل فذلك ما يحاول أن يتملص منه ما وسعه 
التملص ٠‏ ثم ان الموظفين لسوا جميعا فى رائية واحدة » فيعضهم قوق 
بعض درجات » ولا غرابة والحالة هذه أن يختلف بعضهم عن بعض لهحة 
وحذلقة على حسب الرئية ٠‏ ذلك فى طبعة الأمور ٠‏ وكذلك بنى العالم 
ياماتوشكا ٠‏ ان اللحاة الاجتماعة تعتمد على مظاهر السلطة التى يصطنعها 
بعضنا تجاه بعض »> وعلى الطريقة التى يتخاطب بها بعضنا مع بعض لوما 
وتأنا ٠‏ وبدون هذه الاحتاطات لا يمكن أن يوجد العالم » ولا يمكن 
أن يقوم نظام فى أى مكان ٠‏ لذلك يدهشئى حقا أن يسمح فيدور 
قبودوروفتش بنشر هذا الكتيب الجارح المؤذى سهوا أو اهمالا ٠‏ 

وأى شسطان دقع هذا الكاتب الى الكتابة 5 ما نشم هذا الذى 
كته ؟ هل سيرسل الى" أحد القراء معطفا جديدا بعد أن ,يقرأ هذه القصة ؟ 
هل سشترى لى حذاءين جديدين ؟ لا يافارتكا > ان الناس يقر أون 
القصة » ثم لا يزيدون على أن يرغبوا فى معرفة اتنمتها + يحاول المرء أن 
يختبىء ما وسعه الاختاء » ويحهد أن يكون صفغيرا ما أمكنه ذلك » وييذل 
قصاراه فى سسل أن لا يلثفت اليه أحد » حتى لسنثى أحيانا أن يظهر 
أنفه فى الخارج لأنه لا يحب أحكام الئاس » لأنه يخثى أن يسجعله الناس 


١١ ؟‎ 


أضحوكة لغير سبب » ثم اذا هو يرى ححياته المانية والعائلية كلها معروضة 
مسوطة فى الأدب بلا خجل ولا حماء ولا حشمة ولا عذار » واذا كل 
ثىء مذاع مطبوع مكشوف معرى > يحكم عليه الناس ويض حكون منه 
وبهزأون به ! لن يستطيع المرء أن ,يخرج بعدئذ الى الشارع > لأن كل 
ثىء قد بلغ من دقة الوصف فى الكثاب أن الد.اس سيعرفونه حتى من 
مشتته ٠‏ وكان .يهون الأمر لو أن الكاتب قد كفر عن كتابه بتتخقيف 
الخائمة > باضافة ثىء يلطف القصة ٠‏ كان فى وسع المؤلف مثلا عندما 
وصف كيف قصف الرجل المسكين بالقراطس » أن يذكر أن هذاالرجل 
كان انسانا فاضلا > وانه كان مواطنا صالحا م وانه كان لايستحق أن يعامله 
زملاؤه هذه المعاملة » لأنه كان يحترم دائما من هم أكبر منه سنا ( كان 
فى وسع المؤلف هنا آن ,يضرب مثلا صالحا ) » وأنه لم يوذ أحدا طوال 
حياته > وانه آمن بالل واه حين مات ( اذا أصر المؤلف اصرارا مطلقا على ' 
أن يميته ) حزن جمبع الناس وبكوه + وكان من الأفضل أيضا أن لايموت 
السكين > وائما يعمل مابيجب من أجل أن يعثر له على المعطف» أو أن 
ستدعه فدور فيدوروتش . لا ٠4+‏ ماذا أقول ؟ ‏ أقصد أن إستدعه 
الحنرال حين علم بفضائل هذا المرؤوس > فببلغه انه نال 'ترقية > وأنه 
سعطى راتيا حمنا ٠‏ بذلك كان يمكن انقاذ كل ثشىء : يساقب الأشرار 
وتكافاً الفضيلة > ويرتدع الزملاء الخثاء ٠‏ بهذه اللخاتمة كان يمكن أن 
أختم أنا القصة ٠‏ ماذا فى هذه القصة من خير » ماذا فيها من جمال خارق؟ 
ان المؤلف لم .بزد على أن حكى واقعة مبتذلة » لم يرد على أن وصف ثيثا 
مستمدا من الحاة الوسة ! كيف خطر بالك يا عزيزتى الغالية أن ترسبى 
الى كتابا كهذا الكتاب ؟ انه كتاب مغرض يا قارتكا ٠‏ ثم انها قصة غير 
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معقولة + لأنه لا وجود لموظفين من هذا النوع ٠‏ لا » لا » سوف أشكو 
أمرى الى السلطات يا فاريكا » سوف أشكو أمرى > قررت ذلك * 
خاديك المخلصس 
ماكار دييفو شكين 


/ا«ا مور ( بوليو ) 


ان الأحداث الأخيرة > وكذلك رسائلك » قد أذهلتنى وأفزعتتى > 
ولكننى فهمت أخيرا كل ثىء بعد الذى روته لى شدورا ل لاذا بلغ باك 
الحزن واليأس هذا المبلغ ؟ لماذا ألقيت ينفسك الى الهوة التى تضطرب فيها 
الآن ؟ هلا قلت لى لاذا يا ماكار الكسسيفتش ؟ ان الشروح التى قدمتها لم 


تقنعنى أبدا ٠‏ ألم أكن على حق حين أصررت على قبول العمل المجزى . 


الذى عرض على ؟ ألا تعترف بأننى كنت على حق ؟ ثم ان حادثتك الأخيرة 
قد أخذت تقلقى حقا + لقد كنت أشعر طبعا اننى مدينة للك كثيرا منذ 
كلت تنو كد لى ان ما تتفقه فى سسلى لس الا مدخرات ادخرتها للطوارى:ه 
ولكننى أعلم الآن انلك لم تكن قد ادشرت شيئا » وانك حين عرفت عرضا 
ها أعاتى من بؤس » رق قلبك لى فقررت أن تساعدنى بانفاق روائب عدة 
أشهر قبضتها سلفة > واعلم أيضا انك مضيت بعد ذلك بيع ملابسك أثناء 
مرضى ٠‏ ان اكتشافى هذه الحقيقة قد جعلنى فى وضع ألم جدا » حتى 
صرت أتساءل الآن كيف بمكن أن أشل كل هذا » وماذا بسحب أن ,يكون 
رأبى فيه ! للاذا لم 'تكتف يا ماكار ألكسسفتش بحسنانك الأولى التى دفمتك 
اليها الشفقة ومشاعر القرابة فحسب ء بدلا من الاندفاع فى انفاق المال فى 
أمور لا فائدة منها ولا طائل انحتها كما فعلت بعد ذلك ؟ لقد خنت صداقتنا 
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لل-نششاس ل 





يا ماكار الكسيفتش حين لم تكن صريحا معى فأخفيت على الحقيقة ٠‏ 
اننى البوم وقد أدركت أن دريهمانك الأخيرة قد ضاعت فى شراء ادوات 
زيئة لى وتبعثرت كمنا لسكاكر ونزهات وتذاكر مسرح وهدايا كتب > 
أكتّر تكثيرا باهظا عن نلك اللذات بعذاب الضمير من قرط الندم على 
خنتى التى لا اتغتفر ( لأانى كلت أقبل منك ذلك كله دون أن أراعى 
وضعك ) ٠ه‏ ان كل ما فعلته بغية ان تف حنى ,يستحيل الآن الى عذاب لى > 
ولا تبقى منه الا حسرات عقيمة ٠‏ لقد لاحظت كابتك منذ مدة » ورغم الى 
توقعت فى كثير من الهم والقلق أن يحدث حادثآليم » فان ما حدث ماكان 
لسخطر لى على بال ٠‏ ما هذا ؟ كيف يمكتك أنت يا ماكار الكمسفتش أن 
تستسلم كثل ذلك اللأس ؟ ما عسى ,يقول عنك جميع أوانك الذين 
يعرفونك »> وما عببى ,يكون رأبهم فيك ؟ كيف يمكنك أنت يا امن كنا 
نحترمك أنا وجميع الناس لطيب قلبك وتواضع نفسك ورجاحة عقلك > 
كيف يمكنك أن تسقط فى نلك الرذيلة الممقوتة التى أحسب أنها لم 
تمهد فيك قط حتى الآن ؟ با لهول ما شعرت به حين علمت من قم فيدورا 
انهم لموك من الشارع سكران » وان الشرطة قادتك الى منزلك ! لقد 
صعقت من الدهشة وذهلت عن نفسى وثيله عقلى فى تلك اللحظة » رغم 
اانى كنت أتوقع أن ,يحدث ثىء غير عادى »> لأنك كنت قد غبت عنا أربعة 
أيام + هل فكرت يا ماكار ألكسسفتش فيما سقوله رؤساؤك حين يعلمون 
سبب نفيك ؟ تقول لى ان جميم الناس يسخرون منك الآن > وان جميع 
جيرانك أصبحوا يعرفون صداقتنا » وان سخرياتهم وأمازيحهم لا تنسانى 
أنا أيضا ٠‏ لا تتحفل بهذا يا ماكار الكسسفتش > وهدىء روعك » باشدتك 
الله ! وانى شديدة القلق أبضا بسبب ذلك الذى وقم لك مع الضباط ٠‏ 
لقد سمعت بهذا الدأ غامضا + قل لى » أرجوك » ما معنى هذا كله ؟ كتنت 
لى انك لم تكن حرو على مصارحتى » وانك كنت تخثى أن تفقد 


176 








باعترافاتناك صداقتى > وانك كنت فى ذروة الاس »> لأنك لم تعرف كيف 
تساعد فى أناء مرضى »> وانيك بعت كل ما عندك حتى تميئى الذهاب الى 
المستشفى » وتقول انلك اقترضت مالا من يع الجهات > وأن منافشات كانت 
تقوم بنك وبين صاحة الببت فى كل يوم ٠‏ ولكنك اذ أخفيت عنى 
الحققة قد اخترت أسواً الحئول ٠‏ وأنا أعلم الآن كل شىء على كل 
حال + كنت لا تريد أن تضطرتى الى الاعتراف بأنتى السب فى وضعك 
الخالى الانس > ولكتك بسلوكك الآن تحرتى حزنا أشد » وتحملنى 
الكسسفتش ٠‏ أآه يا صديقى ! ان الشقاء مرض معبد » فيجب على 
اتصال بنهم » حتى لا نزداد الامهم بعدوى متبادلة » لقد جثنك بمحن لم 
' تعرفها من قل فى حاتك المتواضعة الملعزلة ٠‏ انه لعذينى عذابا شديدا 

وانه ليقتلتى ان أدرك الوم ذلك ٠‏ 
اكتب لى اللحقيقة كلها ضراحة ! فل لى ماذا حدث وكيف أمكن أن 
تعزم آمرك على القيام بمثل هذا العمل ! طمثنى اذا كنت تستطيع ذلك ٠‏ 
ليست الأنانية هى ما يدفعنى الآن الى الكلام عن طمأنيتتى وهدوثي > وانما 
تدفمنى الى ذلك صدانتى لك » وتحضنى عله المودة التى ميحضتات والتى 
لا يمكن أن تمسحى من قلبى يوما ٠‏ انتظر ردك ٠‏ لقد ألخطأت الغلن فى* 

والحكم على يا ماكار الكسسفتش ٠‏ 
صديقتك المخلصة الودود 


ذرفارا حوبروزوبولوفا 
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4 تموز ( يولهو ) 
عزيزنى الغالية فرفارا الكسبيفنا 

لك ما تشائين ٠‏ أما وقد انتهى الآن كل ثىء وأخذت الأمور تعود 

الى مججراها الطبعى شنا بعد شىء » فسأقول للك يا ماتوشكا ما يلى : انك 
تخشين مما قد يظن بى ويقال عنى > لذلك أسارع فأصارحك يا فرفارا 
الكسبيفنا بأن سمعتى هي عندى أغلى ثىء فى هذا العالم » لذلك أعتقد أن 
على" وأنا أبلفك أنواع الشقاء التى عانيتها وضروب الفوضى التى وفعت 
فبها » أن أذكر لك فى الوقت نفسه انه ما من احد من رؤسائى علم بما 
حدث » أو سيعلم به يوما » وأن رؤسائى سيظلون .يظهرون لى اذن نفس 
القدين الذي كانوا :يظهووتة الى“من. كل + أمن:واحد مقلقنئ وترهفتى + 
النى أخثى اللمائم والاشاعات ٠‏ فى منزلنا ما تنفك صاحية البيت تصييح 
وتصرخ > وان تكن » منذ دفعت لها جزءا من دينها علىء بفضل روبلانك 
الشرة » أصبحت لا تزيد على أن تذمر ٠‏ أما السكان الاخرون فلس 
هنالك ما أشكوء فهم ٠‏ ان سلوكهم معى حسن ٠‏ كل ها فى الأمر أن على” 
أن أتحائى اقتراض شىء من امال منهم » فمتى لم أقترض منهم شيا من 
الملل كانوا فى غاية اللباقة هم أيضا ٠‏ وأحب فى ختام هذه الشروح أن 
تعلمى يا ماتوشكا أن تقديرك هو أمن ما أملك فى هذا العالم > وذلك 
ازيح فن عله الساعة عن القرشى الفارضة الى المت بخان القد 
الحلت الغمة ولله الحمد > وانقضت الضربة الأولى والاضطرابات الأولى 
فق ذه الأناة > لد امكق ان اتحقيد امون أل #مديق يد فارينان 
الصداقة» أو رجلا أنانما » لأتنى حاولت أن أحتفظ بك قريمة منى فمخادعتك 
لعجزى عن الانفصال عنك يا من أحبك وأرى فبك ملاكى الصغير ٠‏ لقد 
عدت الى العمل بهمة ونشاط »> وأنا أقوم بواجبى الومى على خير وجهد٠‏ 
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حتى ان أوستاش ايفانوفتش لم يقل كلمة واحدة حين مررت أمس أمامهه 
لا أكتمك يا ماتوشكا أن ديونى تعذبلى وتضشللى وتقتانى قثلا » واكذلك 
خلو خزاتى من الشاب » ولكننى أعود تأقول ان هذا كله لا قيمة له » 
فأرجوك بل أتوسل الله يا مانوشكا أن لا بحزنك هذا الأمر أيضا ٠‏ لقد 
أرسلت الى نصف روبل آخر ٠‏ ان نصف الروبل هذا قد طمن قلبى 
طعنا يا فارتكا ٠‏ انظرى أين أصبحا » انظرى الى أين آلت أمورنا ! 
لست آنا من رساعدك الآن اذن ! يا لى من شيخ عحوز أبله ٠٠0٠1‏ بل أنت 
التى تهبين الى نجدتى يا عزيزتى اليتيمة السكينة ! يجب أن تشكر 
لفدورا انها استطاعت أن تحصل على شىء من اللمال ٠‏ ولس لى الآن أى 
أمل من هذه الناحية ياماتوشكاء لن أقض شيا ء فاذا فتح باب الأمل» فلن 
يفوتنى أن أبلغك ذلك تقصيلا ٠‏ ولكن النمائم» اللمائع المقيتة الكريهة» هى 
ما .يعذينى أكثر من شىء أخسر » وداعا يا ملاكى الصفير ٠‏ أقل يدك 
الجميلة » وأضرع اليك أن تبلى من مرضاك ٠‏ لست أفيض في الكتابة اليك 
الآن لأن على" أن أمغى الى عمل » لأنى أحب أن أبرعن على همتى 
واخلاصى عبى أن أمحو خطئتى وعبى أن ينسوا تبى ٠‏ أرجىء الى 
المساء تنمة شروحى فى موضوع جميع نلك الأحداث» وكذلك فموضوع 
حادنتى مع الضياط ٠‏ 
صديقك الذى ,يحترمك ويحيك حبا عميقا 
ماكار دبيفوشكين 
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48 نموز ( بوليو ) 


أه يا فارنكا » يا فارتكا > الخطئة هى الآن خطئتك ! الذنب هو الآن 
ذيك ! وسوف يظل هذا الذنب جائما فى ضميرك ٠‏ لقد استطعت برسالتك 
أن اتقلبى دنافى راما عن مك أن لسن إلى اتن آنا بعده أضطواك 
هه الآن » الآن فقطاء انما أدرك » حين أغرص هادا الى أعماق قلبى > 
اق كت كل مدو # كل صق كما ةنما اعرد استونادرى الالدن اتات هنا 
( دعبنا من ذلك الاستهتار » ولا نعودى الى الكلام عليه ) > وانما أتتحدث 
عن حبى لك » تأقول انه لم .يكن جنونا ملى أن أحبك ء لا لم .يكن حبى 
لك جنونا قط ٠‏ يجب أن أقول لك يا مانوشكا انلك لا نعرفين شا ه* ولو 
كلت تعرفين اذا وقع ما وقع > ولماذا كان حقا أن أحبكٍ » لقلت غير الكلام 
الذى فلته ٠‏ ان جميع تلك الكلمات الحكيمة العائلة التى 'تزجنها الى > 
أبق "لا تقصديها .ابلك اتكتيتها .ولك :لذن فئ: قليك "توه لحن ٠‏ آم 
من ذلك على يقين ٠‏ يا ماتوشكا » لا أعرف الآن ولا أتذكر الآن نذكرا 
واضحا نلك القصة التى وقعت لى مع الضياط ٠‏ ولكن يجب أن تعلمى 
يعلد قات كلك كد مورت علذلله تناز #امقتطربة" انض الاخطران» 
تخلى اننى كلت منذ شهر بكامله لا يكاد ريمسكنى عن الانهار الا خبط 
واهن ان صح النعير + كنت فى وضع ,ينذر بأن الكارئة وشيكة ٠‏ كنت 
أختبىء منك > بل وأحاول أن لا بلمحنى أحد فى منزلنا أيضا » ولكن 
صاحبة المنزل قامت بفضبحة وأخذت تصرخ ٠‏ طبعا ليس يهمنى أن 
تصرخ > فلتصرخ ما شاءت » ولكن المسألة أن صراخها أخجلنى وأشعرئى 
بالعار ٠٠٠‏ تلك نقطة أولى ٠‏ والنقطة الثانية انها كانت قد علمت بصداقتناء 
لا أدرى كيف » فأخذت تصيح فى أرجاء المنزل كلهمشهمّرة بهذه الصداقة 


فائلة أمورا تبلغ من الفظاعة اننى تجمدت ذعرا وسددت أذنى حتي 
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لاأسمع ماتقول ٠‏ ولكن من اللؤسف أن السكان الآتخرين لم ,يسدوا اذانهم 
مثلى » بل فتحوها واسعة وأرهفوا السمع ٠٠٠‏ حتى صرت لا أعرف 
أين أحىء مده 

ذلك كله يا ملاكى الرقق » هذه المصائب التى نراكمت تراكما 
رها » هى ما أجهز على" وانتهى بتحطيمى تحطيما كاملا ٠‏ وعلمت فجأة 
من فدورا آمورا غريبة : علمت ان ذائرا وقحا جاء اليك وآلحق بك اهانة 
اذ عرض علىك أمرا شائنا مخزيا ٠‏ لقد طعنك هذا الرجل طعنا أصاب 
أعماق قلبك يا مانوشكا » أنا أعلم ذلك قياما على ما شعرت به أنا أيضا من 
اننى طمئنت ٠‏ فى تلك اللحئلة ياملاكى ء فى تلك اللحظة تماما انما زلت 
قدمى > واترنيحت وسقطت فى الهوة ٠‏ هرعت أخرج من المنزل يا فارككا 
وقد عرانى غضب جنوى لا يوصف > غضب لا عهد لى بمثله من قبل ٠‏ 
كنت أريد أن أذهب الى ذلك الشخص الحقير » الى ذلك المحرم الذى 
لا حباء له » دون أن أعرف ماذا أريد أن أصنع » لأننى لا أطيق يا ملاكى 
الصغير أن يلحق بك أحد اهانة ٠‏ أه ما كان أشد حزن ! ما كان أعمق 
نعاستى ! وكان المطر ينهمر غزيرا فى ذلك اليوم » فالوحل فى كل مكان» 
والجو كالح جهم حزين ٠‏ فكرت أن أعود الى المتزل وأن أعدل عما 
عقدت عليه اللئة ! ٠ه‏ وفى نلك اللحظة انما وقعت ,با مانوشكا ٠‏ 
التقبت بال » اعنى ايملين ايلتش > وهو موظف في ادارتنا » أو موظف 
سابق » لأنه لم يعد موظفا » فقد صرف من الخدمة » ولا أدرى ماذا يعمل 
الآن »م قائما هو يذهب هنا وهناك ليعش ٠‏ التقينا فسرنا معساء ثم 
تبعته » وهكذا حدث كل ما حدث ٠.٠‏ ثم ٠0٠‏ ولكن أية متعة يمكن أن 
تحديها يا فارنكا فى قراعة قصة أنواع العذاب التى قاساها صدديق > وفى 
معرفة صنوف التدهور التى عاناها » وألوان الفوايات التى تردى فها ؟ 


ل 





الوونان سين ند اهو لد دن بوسر حتفن «التوم التالك عه 
المساء : فذهيت الى ذلك الشسخص > الى ذلك الضابط ٠‏ كلت قد حصلت 
على عنوانه من بواب عمارتنا ٠‏ والحقيقة اتنى كنت أراقب هذا الشاب منذ 
مدة طويلة ٠‏ كنت أرائه منذ كان يسكن فى منزانا ٠٠٠‏ الخلاصة ,٠..‏ 
اننى أدرك اليوم انى قد ارتكبت خطأ » لأننى لم أكن فى حالتى الطبعية 
حين لعو بقدومى + ,حب أن. أقول يا قاريكا حتى أكون صادقا انى 
ل أت كن فل وجة الدفه ما تدك عفن قد كل جا ]د كترره أنه كان فى 
ببته ناس كثير > كان بيته ,يمتلىء ضباطا > اللهم الا أن أكون قد ريت 
الشخص شخصين ٠.00‏ الله أعلم ٠.٠‏ لا ولا أتذكر أيضا ماذا قلت له > 
لكت الذكر النن كيت" كثر 1 © وتطت فل “ذلك اننشاء ته يداه 
وعلدئذ > نعم علدائذ > انما شوحو ودحرجونى الى آخر السلم +٠٠‏ 
لا! لم يدحر جونى» بل دفعوئى دفعا فحسب» وأنت تعلمين البقبة يافارتكا» 
فلم عن ايسان عدت الى ستول + هذا حو كل نك عه الاك الى 
نهدا قدا أهنت نفد © :وضعت كراكق © وهدوت مهابتى + ولكن ما عن 
أحد علم بالأمر ٠‏ واذن فكأن شيئا لم يحدث ٠‏ ألا تظنين ذلك يافارتكا ؟ 
ومما أعلمه علم اليقين على كل حال هو أن هياسنت أوسبيوفتشس قد مجم 
فى السنة الفائئة على شخص بطرس بتروفتش »> فى مكتينا » هجوما 
كهذا الهجوم > ولكنه فمل ذلك سرا » خفية » على غير علم أحد ٠‏ 
استقدمه الى غرفة الحارس ٠‏ وكنت أنا أراقيهما من شق الاب ٠‏ فرأيته 
يتصرف كما بلغى التصرف فى مثل هذه الحال » ولكن بطريقة رفعة 
يله © الآن أحدا الل وه غوف" روما تيعد أن أراء 16 لقي شتا 
أقصد اننى لم أقصت الحكاية على أحد ٠‏ ويعد ذلك الحادث لم يتظاهر 
هاسنت أو سبيوفتش وبطرس بتروفتش بشىء اليتة ٠‏ لاحئلى أن بطرس 
تروت ارجادفة بع حرم عل بطع امك الخوضن + لنايلت 
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لم يرو لأحد شيا » حتىانهما ما يزالان ,شادلان التحيات ويتصافحان أمام 
الناس ٠‏ لست أنكر يا فارتكا » ولن أحاول أن أنكر اننى سقطت سقوطا 
مريعا ٠‏ لا أجحد هذا » والأتكى من ذلك اننى فقدت اعتبارى في نظر 
نضشى ء لا شك أن هذا الشقاء فد كتب على منذ ولدت » لا شك أن 
ذلك قدرى » وما من اسان فى هذا العالم يمكن أن إيفلت من قدره 4+ 
أنت تعلمين ذلك ٠‏ هذا هو يا فارتكا الشرح الكامل والسرد الدفيق لما 
قاسيت من مكاره وما عاننت من اندهور ٠‏ وهذه كلها أمور يمكن ان 
لا تقرا + وفيم قراءتها وقد استوى كل ثىء الآن ؟ 

اننى أشعر بشىء من الاعاء يا ماتوشكا > وقد فقدت كل بشاشة فى 
النفس وكل فرحة فى القلب ٠‏ لذلك أكتفى بأن أؤكد لك ما أشعر به 
نحوك من تعلق وحب واحترام » وأظل » يا عزيزنى المحترمة جدا فرفارا 
الكسسفنا : : 

خادمك المطيع 


ماكار ديفوشكن 


9 تموز ( بوليو ) 


السبد العزيز ماكار الكسيفتش ! 

قرأت رسالتك » فأوشكت أن أصبح من فرط الدهشة ٠‏ أحد شيئين 
با عزيزى : ما أنك تمخفى على شيئا ما » وأنك لم تقص على" الا جانيا 
من المكاره التى وقعت لك > واما أنك » يا ماكار الكسسيفتشى » ما نزال 
تعانى اضطرايا نشمسا .٠ه‏ 


ان رسائلك ندل على ثىء من ذلك فى الحققة ٠٠٠‏ تمال الى © 
باشدتك الله ».زرئى في هذا اليوم نفسه ٠‏ اسمع > تعال الينا للعشاء > 
هكذا > بغير كلفة ٠‏ اننى أجهل جهلا اما كيف تعيش فى مسكلك > 
وهل 'نفاهمت مع صاحبة البيت أخيرا ٠‏ انك لا تكتب الى" شيا فى هذا 
الوقتوع: © كابلدة سهد السكرى عن هعتةه الشالة + أويعك الآن 
بااعدقى » رلكى ‏ أرجرك أن أن النا“اليوم #مال تنا 6 والأصلح 
على كل حال أن تتعثئى كل يوم معنا ٠‏ ان فدورا تجيد الطهى ٠‏ وداعا ٠‏ 
المخلصة لات 
فرقارا دويروزبولوفا 


أول آب ( أغسطس ) 

عزيزنى فرفاوا السكييفنا ! 
انه لسعدك يا ماتوشكا ان الله وهب لك فرصة الرد على الاحسان 
بالاحسان» وأن 'نرهنى لى على الشكر والامتنان» انى أقدر هذا يافارككاه 
وأؤمن بطية فلك الصنير > قلب الملاك » فلست أعتب عليك اذن > ولكن 
لكر يع كا قلف كز لزه الاضيية. © باس فى از لتك اباموي فد 
اندفعت فى أعمال طائشة كأعمال المجانين ٠‏ لقد مت »> نعم أثمت > اذا 
كنت 'تصربن على أن تصفى عملى بأنه انم ٠٠+‏ ولكن يشق على نضى » 
يا صديقتى الطيبة الشهمة النبيلة » أن أسمع هذه الأشياء من فمك أنت٠‏ 
ذلك فاس على 'ضى ٠‏ لا تؤاخذينى اذا فلت هذا الكلام يا مانوشكا ٠ه‏ ان 
شيئا فى صدرى يتمزق ٠‏ ان الفقراء أصحاب نزوات وبدوات ٠‏ الطسعة 
أرادت لهم ذلك ٠‏ الفقير انسان متشدد كثير الشبك واللحذر ء له طريقة 
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خاصة فى رؤية العالم » فهو يلتفت نحو كل عابر سيل > ويلقى على 
ها حوله نظرات قلقة وجلى > ويسترق السمع الى كل كلمة » متسائلا : 
أتراهم يتكلمون عنه ؟ أتراهم يطلقون ملاحظة من الملاحظات عن مشيته 
التمثرة اللضحكة ؟ أتراهم أرادوا أن يقرأوا ما فى نفسه ساخرين ؟ ها هم 
أولاء ينعمون فه النظر ء ليروا هئنه من النجهة اللسرى > ثم ليدرسوا 
هئته بعد ذلك من الجهة الممنى > ذلك انهم يعلمون إيا فارنكا ان الانسان 
الفقير لا يساوى أكثر من خرقة باللة » وانه لا يطمع لنفسه فى أى نوع 
من الااحترام > مهما .بقل القائلون ؤمهها يكن الكانون 1 ]دمن تهزلاء 
الكتاب الثرثارين ! ١ه‏ من هؤلاء الذين ما ينفكون يسودون ورقا ! فمهما 
يتقنوا صف العارات وتنميق الجمل » مسظل الانسان الفقير ما هو » ولن 
كين فد عق آنا اذا شظل ما عو لا يشين “فيه شىء © فلأن هسؤلاء 
الناس جمعا يرون أن كل ثىء لديه يجب أن يكون مكشوفا مبسوطا أمام 
الأعن سرؤقا الابسازاء قله وق ع كن ليه رضت أن ييظل عرزا أن أن 
تكون له حرمة ء لسى له أن يكون ذا كرامة أو كبرياء +٠‏ حرام عليه 
اكد وى 8 لقان لقم ا الم ونان وات لون ل و انين 
نظموا له اكتناب تبرع من أجل ساعدته فكان جميع المكتتبين يعتقدون أن 
من حقهم أن يشرعوا فى تحقيق يتسبه أن يكون رسميا > يجلو لهم 
شخصه ويكشف لهم عن حاته ٠‏ لقد ظلنوا انهم .يهدون اليه دريهماتهم٠‏ 
كذب هذا ٠‏ الحق أنهم دفعوا ثمن رؤية رجل فقير ٠‏ كل ثىء فى هذا 
الزمان يتم على سحو عجيب يا فارنكا » حتى البر والاحسان +++ ولكن 
لعل الأمر كان كذلك فى جميع الأزمان » من يدرى ! أحد أمرين لاثالت 
لهجانةة اناا وتهوا »ا ناي :لا شيم دون كفن انر دوق هونن ين أن 
يفعلوا الخير > واما أنهم مسرفون فى المكر والحذق ٠‏ تلك أمور لملك 
تجهليئها يا ماتوشكا : ألا فلتعلمها اذن الآن ٠‏ أنا جاهل فى كل ما عدا 


شيل 


هذا » أما هذا فأعلمه حق العلم ٠‏ قد تسألينتى اذا يعرف الفقير هذا؟ 
لأذا ,يفكر الفقير على هذا اللحو ؟ هى التحربة يا عزيزتني > التحربة 
وحدها ٠‏ هو يعرف مثلا ان ذلك السيد الذى يمشى فى الشارع على 
مسافة بضم خطوات منه متجها إلى أحد المطاعم »> يقول لنفسه : « وددت 
لو أعلم ما عسى يأكل اليوم هذا الموظف البائس ٠‏ أما أنا فسوف أمر 
انفسى بطبق من شواء » وأما هو فلا شاك أنه سيكتفى بسجريس مسلوق بلا 
زبدة » » هناك ناس من هذا النوع يا فارتكا > هناك يشر يقضون أوثاتهم 
كلها فى تأملات من هذا القسبل ء أن أولثك الكتاب الوقحين وأوائك 
الممخربين الأوغاد الذين نرينهم يتنزهون فى الشارع > فلا ,يكون لهم من 
هم الا أن بلاحظوا هل بضع فلان على الأرض راحة قدمه كلها أم هو 
يمثى على رعوس الأصابع »> يحبون أن يعرفوا ألسن فى حذاءى ذلك 
الموظف البسسيط ثقوب اتخرج منها أصابع قدميه عارية ؟ الس كماء 
مهترئين حتى الكوعين ؟ انهم يلاحظون ذلك ثم يصفونه وينشرونه كتيا 
كربهة مقبتة ! فيم يهمهم أن يكون كماى مثقوبين حتى الكوعين ؟ اغفرى 
لى با فارمكا اذا جثتك بنفسه فظ فقلت أن الرجل الفقير يشعر فى هذه 
الأمور كلها بنفس الحاء الذى الذى تشعرين أنت به كفتاة ٠‏ فأنت 
لا نحين طبعا ب واغفرى لى هذا التشببه الثقبل أيضا ‏ أن “تتعرى أمام 
الناس ٠‏ فكذلك الرجل الفقير » لا يحب أن يحشر أحد أنفه فى خدره 
برى كيف يعيش ٠‏ لم يكن من الخير اذن يا فارنكا أن أهان فى المرة 
الاضية بالتواطؤ مع أعدائى الذين يحاولون أن ينالوا من شرف دجل 
فاضل ومن عزة نشسةه ٠‏ 

كنت أشعر اليوم بضيق شديد فى المكتب > كنت أتجمع على نضبى 
كقنفذ أو كمصفور منتوف ٠‏ خل الى أن العار يلتهمنى ويحرقتى من 
أخمص القدمين الى قمة الرأس ٠‏ كنت متضايقا من نشى برما بها 
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يا قاريكا ٠‏ وكيف لا يسخجل المرء ولا يريك حين يظهر كوعه من كم 
قمصه وحين تترادص أزرار ردائه على طرف خبط ؟ كان كل ثشىء فى 
هندامى فوضى » هذا الصاح » كانما على عمد ٠‏ ان المرء يفقد شحاعته 
فى مثل هذه الظروف ٠‏ م ٠0+‏ لقد أخذ ستيفان كارلوفتشس نفسسه 
يحدثنى فى بعض الاعمال اليوم ٠‏ فما هى الا لحظة حتى انطلقت منسه 
صبحة تعيجب قائلا : « 1 ٠:٠‏ ياماكار الكسرفتش > بانوشكا 0.٠‏ مء لم 
يكمل قول ما كان يدور فى فكره » ولكننى حزرت ذلك فورا » فاصطي 
وجهى بالحمرة » حتى لقد احمرت صلعتى ٠‏ الحق أن صبحة التمحب 
تلك كانت تمدو عايرة لا شأن لها » ومع ذلك فهى تقلقنى > وهى تير فى 
رأمى أفكارا لا حصر لها ٠‏ أتراهم فى الدائرة قد علموا بما جرى ؟ 
وقانى الله شر هذا » ما عسى يقع لو علموا ؟ لا أكتمك أننى أشتبه فى 
شخص معين ٠‏ ان هؤلاء الأشقياء لا يعرف قلبهم الرحمة ولا الشفقة ٠‏ 
سوف يفضحونى »> سوف يعون كل أسرار حيائني » لا حرمة لثىء 
عندهم ٠‏ 

أنا أعرف الأن من الذى فضحنى ٠‏ ان راتازاييف هو الذى دبر 
هذه الكيدة ٠‏ انه يعرف أحد الموظفين فى دائرتا » فلا بد انه قص عليه 
الأمر عابر | أثناء حديث جرى بينهما » مضيفا اليه أمورا من عنده فيما 
أنخل » أو لعله 'تحدث عن الأمر فى دائرته هو » فتسربت الاشاعة من 
هناك الى دائرتتا ٠‏ ذلك أن جمسع سكان منزلنا » بغير استثناء » يسرفون 
تلك القصة » ويوشون الى نافذنك بالاصبع ٠‏ وأمس »> حين ذهت 
أتعشى عندك » وقفوا جميعا على النافذة » وروت صاحية المنزل المشل 
السائر الذى يتحدث عن الشيطان يحوم حول الطفل > ثم فالت بعد ذلك 
كلمة ناببة فى الكلام عليك ٠‏ ولكن هذا كله لا يعد شيئًا اذا فس بما 
يميله رانازاييف من نية حقيرة » وهى أن ,يضعنا أنا وأنت فى الأدب > 


اليل 


وأن يصفنا وصفا ساخرا ٠‏ لقد صرح هو بفسه بذلك »> عنقل الى" اقواله 
أناس شرفاء من سكان منزلنا ٠‏ انقلب عقبى رأسا على عقب منذ سمعت 
هذا الكلام ٠‏ أصبحت لا استطيع أن أفكر فى شىء ولا أعرف أى قرار 
اتخذ ٠‏ لماذا تخفى عن أنفسنا يا ملاكى اللطف أننا باثامنا قد أمرنا 
سخط الله علينا ؟ اقترحت يا مانوشكا أن نرسلى الى كتابا أتسلى بقراءنه ٠‏ 
ألا سحقا لهذا الكتاب ! اننى لا أريد كتنا » بشت الكتب كلها ! فهى 
لا تساوى شيئًا وليس لها من قيمة ٠‏ ما هى الا فصص غير معقولة » ماعى 
الا حكايات سخيفة مستحلة ! لسمت الروايات الا بلاهات وغياوات كشها 
أصحابها لتعطلهم عن العمل > دون أن يكون لهم هدف الا أن يملثوا 
فرائهم ! قى يا ماتوشكا » ثقى فى هذه الأمور بخرتى الطويلة ! لاتلقى 
بالا الى أولئك الذين بحدثونك عن كانتب اسمه شكسير  !‏ ,بظهر أن فى 
الأدب كانيا بهذا الاسم - دعبالك من شكسير ومن غير شكسير ! ان 
شكسير هذا لا يساوى ثثا هو أيضا ٠.٠‏ ما ذلك كله الا ترهات 
وتفاهات ! ٠‏ ما ذلك كله الا تلفقات واختراعات تخد ديحة لاصدار 
كراريس فى هحاء الناس والسخر منهم والشحك عليهم ٠‏ 
الملخلص لك 
ماكار دييفو تكن 


؟ آب ( أغسطس ) 


السسيد العزيز ماكار الكسسيفتس 
الله + لقد حاءت فندورا بشغل كثير > لى ولها » وشرعنا تعمل فورا فى 
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كثير من الهمة والنشاط والحماسة ٠‏ اعلنا ستطيع بذلك أن نذلل جميع 
المصاعب ٠‏ تعتقد فدورا أن آنا فيودوروقنا لبست غرية عن متاعبى 
الأخيرة ٠‏ ولكن هذا لا يهمنى الآن ٠‏ اننى أشعر الوم يفرح بخاص ٠‏ 
تقول انك 'نوى اقتراض بعض الال ! اياك ثم اياك ! فلن تستطبع الخروج 
من الأزق متى أن أوان السداد ٠‏ الأفضل من هذا أن نزداد قربا منا » 
وأن تكثر زياراتك لنا ٠‏ أما صاحبة بيتك فلا تعبا بها ولا تلق اليها بالا ٠‏ 
وأما عن أعدالك ومضطهديك الأخر » فأنا على يقين من أنك تعذب 
نفك بشكوك لا محل لها ولا داعى اليها يا ماكار الكسسيلتئن ! راقب 
نفسك ! قلت لك فى المرة الأخيرة ان كلامك يدل على انك تعانى!ضطرابا 
شديدا ٠‏ أودعك الآن » الى اللقاء ٠‏ اتتظرك عندى الوم ٠‏ لا تتخلف ٠‏ 
الخلصة للك 


له * 2 


© آب ( أغسطن ) 


ملاكى اللطيف قرفارا الكسييفئا ! 

أسارع فأنبئك > يا شعاع ضبائى » ان بعض الأمال قد أشرقت فى 
نضبى ٠‏ كت نقولين لى يا ملاكى الصغير ان على" أن لا أفترض شيئا من 
لماله ولكننى يا حامتى لا أستطيع أن أستغنى الآن عن الاقتراض + ان 
حالتى سئة منذ الآن > فكيف اذا حصل لك شىء لا قدر الله + ان -جسمكت 
ضعف ٠‏ وأنا انما أكتب الك فى هذه اللحظة لأفول لك ان الاقتراض 
لا بد منه ولا غنى عنه ٠‏ لذلك أتابم محاولة الاقتراض » 

ان مكانى فى المكتب يا فرفارا ألكسسفنا جاور مكان ايسلبان 


١ 4 


اينانوفتشن ٠‏ لس هو ايسلان الذى تعرفئه ٠‏ انه ايملان آخر يعمل 
موظفا مثلى > ونحن أقدم موظفى الدائرة : نحن عماداها ان صح التعير» 
وهو اسان طب النفس مخلص »> لكنه صموت يظل مستعدا عن الناس »> 
منطويا على نفسه > يوحى مظهره يأنه دب نحقًا ٠‏ ولكنه فى مقابل ذلك 
رجل لا يكل ولا يمل من العمل ٠‏ وله قلم ما آروعه ! ٠٠‏ خط انجليزى 
قح ! يحب أن أعترف > حتى أكون صادقا » بأن خط هذا الرجل المحترم 
لا يقل جمالا عن خطى ٠‏ لم تقم بيئنا صلة فوية حتى الآن » و كنا نقتصر 
لي ا ال ال ا 
فى بعض الأحان اذا احتحت الى مومى أبرى بها قلمى أتجه البه قائلا : 
«أعراق الوه القلاضة أن كل ع دا ونا كان ل بريد عل ازا 
المواضعات التى تقضى بها اللباقة ٠‏ وها هو ذا يسألنى فى هذا الصاح على 
حين فسحأة : « ما يالك يا ماكار ألكسسفتش ؟ الك تمدو شارد اللب كثير 
التفكير » ٠‏ أدركت أنه يريد لى خيرا ٠‏ فقلت له : « والله ٠.٠‏ يا ايملان 
ايفانوفتس » الأمر كيت وكبت عه طبعا لم أذكر له كل شىء » معاذ الله ! 
و در إل للق ع وا انا ولو ردق ذلك وان عل كن 
حال :* كلما حتالك اش كسنت: له عن يعن الأمور الحرية» واسرزرت 
اله انى فى ضيق » الم ٠٠٠‏ فأجابنى بقوله : « ولاذا لا تقترض شيا 
من الالهس داه لاعن "كدللقاد عن وي" اذهيد ال درن مووشان + 
قائه وقر شن تاتناة 2 ولد سيق أن أرضتي بذائدة موود له مجيلة ا ا 
يا فارنكا > لقد ونب قلبى من صدرى حين سمعت هذه الكلمات ٠‏ 
وأخذت أفكر وأفكر ٠‏ قلت لنفسى : من ,يدرى ؟ قد يلهم الله بطرس 
شروكن ةا الرحل الحمق 2 ان .كرفي ندا شما دوا حريت 
حسابى فقدرت أننى سأستطيع أن أدفع لصاحية الست دينا على » واننى 
ساستطبع أن أساعدك أشاء وات ساستطيع أن أحسن هنداميى قلسلا 
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جيه 3 : 
العسسفو جام سسصستصيا مي يليم نر مالاو بد يقل حسف د جني واب فد ب سه ل 





آخر الأمر ه ذلك أن الخحل أن يكون هندامى على ما هو عليه الآن ٠‏ 
نقد أصبيحت أشعر بضيق وحرج فىالكتب » ناهيك عن أوائك الساخرين 
الأشرار الذين لا ينتظرون الا ححة من أجل أن يستهزثوا * وهبينى 
لا أحفل بهم يل أدعهم وشأنهم ٠.٠‏ ان من الممكن أن يمر صاحب 
المعالى بمكتى > وهذا يحدث من حين الى حين » ومن الممكن > لا قدر 
لله » أن بلقى على” نظرة فيرى ملاسى غير لائقة » وهو امرؤٌ يعتقد أن 
النظافة وحسن الهندام أهى من أى شىء آخر ء صحيح انه لن بقول لى 
شما ٠‏ ولكننى سأموت فى مكانى من فرط الحاء وال شيجل والاضطراب ٠‏ 
ذلك ما قد يحدث ٠‏ لذلك استجمعت شباعتى » ودسست حجلى فى 
جبى الثقوبة » وتوجهت نحو بطرس بتروفتش ممتلنا بالأمل مرئعشا من 
الخسية فى آن واحد ٠‏ لكن الأمور لم 'ننته الى ما أحب يا فاريكا ٠‏ 
تخى أن ذلك كله لم يحدنى نقعا ٠‏ كان فى تلك اللحظة مشغولا يكلم 
نادى ايفانوفتش © فدنوت منه من جانب »> وشددت كمه قائلا : « بطرس 
بتروفتش » هيه +٠‏ بطرس بتروفتش » ء فالتفت الى > فتايمت أشرح له 
اننى فى حاجة الى ثلائين روبلا ء الخ ٠‏ فلم .يفهم فى أول الأمر ما أريدء 
حتى اذا شرحت له الأمر مرة أخرى » أأخذ بضحك » ولكته لم يحب 
بشىء بل اكتفى بالصمت ٠ه‏ وكررت طلبى » فقال لى عندئذ : « هل 
عندك رهن ؟ » ثم أكب” ينهمك فى كتابته > متابما عمله دون أن ينظر 
الى ٠‏ اضطربت قليلا ٠‏ ثم أجبته فائلا : « لا ليس عندى رهن يا بطرس 
بتروقتش ٠٠‏ وحاولت أن أثنمه بأننى سأرد الله القفرض متى قيضت 
رامى » وانلى لن أتأخر عن السداد لحفلة » فذلك عندى واجب مقدس٠‏ 

وناداه أحد فى “نلك اللحظلة » فمضى الله ٠‏ وأحذت أننظر » فلما عاد 

جمل ببرى قلمه كأنه لا يلاحظ وجودى ٠‏ فاستأنفت كلامى قائلا له : 


« أما من وسسلة با بطرس بتروفتش ؟ أما من طريقة ؟ » ٠‏ ولكنه لل 


1١م‎ 


صامتا لا يجب » متظاهرا بأنه لا يسمعنى ٠‏ فانتظرت بضم دقائق أخرى 
واقغا قربه + ثم قررت أن أحاول محاولة أخيرة » فشددت كمه مرة ثانية » 
فلم ينبس بحرف »> حتى اذا فرغ من برى قلمه عاد ينهمك فى الكتابة » 
فلم سق إلا أن اتيز ف عن ٠‏ هؤلاء يا ماتوشكا لاضن لحان جديرولن 
بالاحترام ها فى ذلك ريب » ولكنهم مسرقون فى الكبر والصلئف 
والزهو ء فلا بعرف المرء كف يأخذهم ٠‏ نحن صفار جدا بالقياس الهم 
با فارنكا ٠‏ لذلك أكتب الك هذا كله ٠‏ 


وقد أخذ ايمليان ايفانوفقتشس يضحك حين رويت له القصة > وهز 
وأعة الن؟ ذلك هي أرقا :6 ولكنة فى متا بل هد جيه فى تفل مكل الامل 
يا فارتكا ٠‏ انه رجل طبب شهم + وعدئى بأن .بوصى بى ششخصا يعرفه » 
بقيم » با فارتكا » فى حى فسورج > ويقرض بغائدة أأيضا > وهو موظلف 
الدوجة الو ابد مره نا يلين أ يدعي تملك انه ا انناو سن ناز 
الرجل سيقرضنى الملغ حتما ٠‏ سأمضى اليه غدا يا ملاكى الرقيق ٠0‏ 
مامطى اليه #عادرايك 9 السف عن عق لا فى إلى عن الاشراعن 
با فارنكا ٠‏ صاحبة البيث تقول انها ستطردنى > وهى نرفض أن تقدم لى 
طعام العشاء ٠‏ حذاءاى فى حالة برثي لها يا مانوشكا > وأنا فى -حاجة الى 
الإزاق وال أعناء حر كترة | شاه« مااضيو. ,عدف إل لالحلل هد 
من رؤسائى هندامى الرث ؟ سسكون ذلك مصية يا قارتكا » سيكون ذلك 
مصبسة » سسكون ذلك كارثة حقا ٠‏ 

ماكار دييفوشكن 


١م‎ 





؛ آب ( اغسطس ) 


عزيزى ماكار ل ست 
ناشدتك الله ايا ماكار ألكسسفتش أن تحصل على مال بأية وسيلة » 


فى الظروف الراعنة » ولكنك لا تعرف الوضع الذى أنا فيه ٠‏ يستحيل 
علنا أن نبقى فى هذا المسكن بأأية حال ٠‏ لقد أصابتنى. مكاره رهببة » ولا 
تستطم أن تيل مدى الاضطراب النفسى الذى أعانيه فى هذه اللحظة ٠‏ 


تصور يا صديقى أن رجلا لا نسرفه » رجلا مسنا يشبه أن يكون 
شيخا عمجوزا مع أوسمة كثيرة » جاء الينا هذا الصباح ٠‏ دهشت من 
محئه أشد الدهثة » لأننى لا أعرف لزيارته سببا ٠‏ كانت قدورا قد 
خرجت منذ لخئلة لشراء تىء ٠‏ أذ الرجل يلقى على الاسثلة 'نلو 
الأسئلة » فهو يسألنى عن معيشتى وعن مشاغلى > ثم اذا هو يصرح لى 
نجلة قبل أن افرع عن الاجابة على أسثلته » بأنه عم ذل الشابط © وبايه 
قد استاء كثيرا هن السلوك الشبىء الذى سلكه مسى ابن أضه فمر ضنى 
لسوء ٠‏ السمعة فى المتزل كله » وقال ان ابن أخبه صبى + غر طائش العقل » 
وعرض على أن أكون ف سسايته ورعايته » وأكد في الوقت نفس أن عا © 
أن لا ألقى بالا الى الثسان »> مضفا الى ذلك ايه يقدر ظلروفى ويعطاف 
على عطف الأب على ابلته » ويشعر نحوى شعور الأب نحو ابلته » وانه 
على استعداد لأن ساعدني فى كل أمر ٠‏ فلحمر وجهى ونساءلت ماذا 
بحب أن .بكون رأيى فىهذا الكلام » ولكننى لم أتسرع فأشكره ٠‏ وماهى 
الا لحفلة حتى رآبته بمسلت بدى علوة » ويلامس خدى » ويقول الى 
فتاة جمسلة » وانه افنتن حين لاحلد أن لى نقرنين فى وجنتى ( الله أعلم 
ماذا قال فى هذا ! ) وأراد أخيرا أن يقبلنى بححة أنه شيخ عجوز ( ماكان 


لالدلا 


أبشعه ! ) وفى هذه اللحظة دخلت فدورا ٠‏ فاضطرب قلا وعاد يو كد 
مرة أخرى أنه يقدرنى ويحترمى لما أنصف به من 'نواضم ولا يتصف 
علوي عن اهاب #زانه حت أن أتق كه وآن "لا أححاه قطد»ء 
ثم لجدب فدور الى دكن من الاركان واراد أن يعطها بعض المال متذرعا 
بحيجج غرية » ولكن ففدورا رفضت أن تأخذ الال.طبعا ٠‏ وقرر الرجل 
كن أن كسوف كن ووه ادام اواعذا أن يتنه أخري:؟ 
وآن بحئّى بقرطين ( كان يدو مضطربا هو نفسه ) وتصحنى 3 أتقدلن 
ل جل لحري ع جل لس له ان 
يكلنتى أجرا ٠‏ وصرح بانه يشعر بكثير من العطف تحوى لاننى كا 
شريفة عافلة + ولصحنى بأن الحن اسان الذين فسدت الخلاتهم » 
وذكر أله عرف (ا فودوووفاء وانها كلنته بأن يلتق آنه سترورئ 
هى أيضا ٠‏ فهمت فى تلك اللحظة كل ثىء ٠‏ فتملكنى غضب تسديد 
حتى أصبحت كالسعورة ٠‏ هذه أول مرة فى حاتى أتعرض فيها لثل 
هذا الموقف ٠‏ صرخث فى وجهه حائقة ساخطة ٠‏ فاضطرب اضطرابا 
شديدا ٠‏ وهصت فدورا فى لك اللحظة الى نجدتى > فأخرجته من الست 
اخراها يروفك ايكون طرها © توعههيةا الى أن مودوروها هن الى 
ديرت الأمر كله » والا فكف له أن يعرفنا ! ٠.‏ 

أنوجه البك الآن يا ماكار الكسيينتش ضارعة أن تساعدثا + اشدتك 
اله ألا تتركنا على مثل هذا الوضم ! افترض مالا » ولو مبلفا ضثيلا » 
لأننا لا ملك ما تدفعه نفقات اتتقال » ومن المستحيل علنا قطعا أن نمكثك 
هنا بعد الآن ٠‏ ذلك رأى فدورا أيضاء لا بد لنا من خمسة وعشرين 
روبلا + سأردها الك > سأجنيها بعملى ٠‏ ستأنلى فدورا بأشغال جديدة 
بعد بضعة أيام » فاذا كنت مترددا عن الاقتراض لأن الفائدة بامظة مثلاء 
فلا توقفنك هذه الصعوبة » بل وافق على كل شىء ٠‏ سأرد اليك المبلغ 
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انط لاسا عدوي 26 لوص رف ل ول ع 


كاملا » ولكن تاشدنك الله لا تر كنى بلا سند ٠‏ يحل فى انسبى طبعا أن 
أزعجك فى الظروف الحالة > ولكنك الآن أملى الوحيد > ولا أمل لى 
سواك ٠‏ وداعا يا ماكار الكسيفتش ٠‏ فكر فى > وليكلل الله مساعيك 
بالتساساء 


> مسيدة 


اس # اك 


يمامتى »2 عزيزتى قرفار! الكسبيفنا 
ان هذه الضربات الكثيرة التى ساغتك بها القدر ترهقنى وتنضدنى ٠‏ 


ان هذه التوازل الرهيبة تهشم فلبى وتشل روحى ٠‏ ان هذا الجنس من 
المتطفلين الذين تعددت أنواعهم ومن الشسبوخ الجر الذين يعون على 


' الاشمئزاز لا يشيعون الحزن واليأس فى قلبك وحدك يا ملاكى الرقيق» 


بل لقد الوا على أنفسهم فوق ذلك أن يجهزوا على" أنا اجهازا كاملا ٠‏ 
ولسوف يصلون الى مبثناهم > هؤلاء الطفيليون » أؤكد لك ذلك ٠‏ ذلك 
أنتى أوثر الآن أن أموت جوعا على أن لا أهب الى مساعدتنك ٠‏ اذا لم 
أساعدك فذلك هو الموت عندى يا فارتكا > الموت الاكبد + الوت المحفق ٠‏ 
واذا أنا ساعدتك فستتعدين عنى » ستطيريين الى بعد يا طائرى الصغير » 
ستهجربن عشك الصفير الذى بافتك فيه اليوم الحقير بريد أن يقغى 
عليك ضربا بالمثافير ٠‏ ذلك ما يعذبنى وويششنى إبا ماتوشكا + ولكن كيف 
أمكنك يا فارتكا أن تكونى قامسة هذه القسوة كلها أنت أبضا ؟ ما هذا 
الذى يدور فى خلدك ؟ انهم يضطهدونك ويهينونك > فتتأمين وتتعدبين 


4م 


0100 
عل :انك ترعحتى :وتضايقتى. + اك 'تعدين بأن تكدى فى العمل حتى 
تزدئ الفرين + فكانك ديق أن نقتل يفيك فلد ع رامق عن ها انت 
عليه من سوه الصحة ووهن المسم » فى سيل أن تسدد المال فى مواعيده٠‏ 
هلا فكرت يا فارتكا فما تقولين ؟ لاذا تقدرين أن علك أن تضاعفى جيدك 
هما تقومين تمن أعيان الماطة > وأن ترهقى نفسك »> وتعذبى روحك 
بهذه الهموم كلها » وأن تتعبى عششك الجميلتين > وتهدى البقية البافية من 
فواك ؟ صحبح با ملاكى أننى امرؤٌ لا يصلح لثىء > ولكننى سأحاول أن 
أكون مفيدا لك على كل حال ٠‏ سأذلل جميع العقنات ٠‏ ساحصل عل ىعمل 
اضافى فى خارج الوظفة ٠‏ سأسيع لكتّابٍ كثر » أفرض نشى عليهم » 
واجبرهم على أن يعهدوا الى" بأعمال » لأنهم فى حاجة إلى 'اسجتين ٠‏ 
ولكننى لن أسمح الك بأن تقتلى نفسك فى الشغل » لن أرضى أن تنفذى 
مشروعك المقبت هذا ٠‏ سوف أقترض مالا يا ملاكى الرقيق > اطماتى » 
تطلبين منى با يمامتى أن لا يصدنى الربا الفاحش عن الاقتراض ٠‏ ولكن 
ذلك ل عقي :ترشا الى حاف الو شان أ كوه هف اانه 
شولم أظلف ترك متداوة ارونو رويد ور نا واتمانوقكا ب الس “ههذا 
كتين ا فازتكا > الس كذلك 4 هل دوين أنهم سقر ضوتنى أربعين روبلا 
على الثقة ؟ هل بمكن أن يثقوا بى لأول وهلة ؟ هل أستطيع » أعنى هل 
أستطيع فى رابك أن أوحى بالثقة والاطمئنان دفعة واحدة 8 أنصد ؛ هل 
توحى بذلك هثتى » هل يوحى بذلك منظرى ؟ هل أحدث فى نشن 
من راي اقطوافا عيقا ؟ حاو أن عد كوي ملكي الوق هل عدت 
فى نفس من برائى أثرا حسنا من أول نظرة ؟ هل يرتاح الى" الناس حين 
بروانى ؟ ذلك أننى أشمر بنوع من الرهبة حين ألتى على نضى هذا 
السؤال » اشعر بخوف مرضى والحق يقال ٠‏ من هذه الرويلات الأربعين 
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سوف أحتفد للك يا فارتكا بسخمسة وعشسرين > ثم أعطى صساحية البيت 
روبلين فضة > أما الاقى فأتفقه على نشى > على حاجاتي آنا ٠‏ صحيح أن 
من المستحسن أن أعطى صاحية البيت أكثر من ذلك > حتى لقد يكون 
هذا ضروريا لا غنى عنه ٠‏ ولكن فكرى فى الأمر أنت نفسك إيا مانوشكاء 
احسبى اللفقات التى لا بد لى. ملها م ترى انه ستحل على أن اشد 
صاحية المنزل أكثر من روبلين فضة ٠‏ فير وارد اذن أن أفمل ذلك > 
ومن الافضل أن لا تتحدت فيه ٠‏ سوف أشترى حذاءين بروبل فضة ٠‏ 
اننى أتساءل : هل يمكن أن يتماسك حذاءاى القديمان حتى الغد م هل 
يمكن أن أتتعلهما لأذعب بهما الى اللكتب فى الغداة ٠‏ أحتاج أأيضا الى 
عصية للعنق » ذلك أن المصبة العتقة قد بليت منذ سئة ٠‏ ولكن لما كنت 
قد وعدتنى بأن تفصلى لى عصة من مآزرك العتيقة » بل وصدرة أيضا » 
فاننى لا أفكر الأن فى شراء عصهة ولا صدرة ٠‏ حلت اذن مشكلة 
الخذاءين والعصيةء أحتاج عدا هذا الى أزرار» لأنى فقدت نصف أزرار 
سترتى ٠‏ اننى لأرئش حين أتصور أن صاحب العالى قد يرى ما انا 
فبه من فوضى ! ما عساه .يقول عندئذ يارب ! على اننى لن أسمع الملاحظات 
النى قد يبديها فى هذه الحالة » لأننى أسأموت > نعم سأموت على الفور » 
سأموت خجلا وحياء وشعورا بالعار ! آه ما أفى هذا يا فارتكا ! سبقى 
لى اذن بعد كل هذه النفقات النى لا بد منها ثلائة روبلات ورقاك وسيكفينى 
هذا البلخ لأقيم أودى > وكذلك لأنترى نصف رطل من التبغ » لأننى 
لا أستطيع يا ملاكى الرقيق أن أعيش بلا تدخين : منذ تسعة أيام لم أضع 

الغلمون فى فمى مرة و وحدة ٠‏ فى ومعى أن أشترى لنقمى هذا التبغ دون 
أن أقول لك ذلك » ولكننى أخجل أن أفمل ٠‏ أتصشين نسشينأنت فى مثل هذا 
لبس > دتحرمين نفسك من كل شىء ء ثم أبدد نا الال فى سيل 
ملدات صغيرة تافهة ؟ لذلك ترينتى أحدنك فى هذا الأمس الآن احتى 


كما 


أبدا ٠‏ ان صاحة البيت تحتقرنى »© وما من أحد يحترمنى ٠‏ مصاعب من 
جميع الجهات > ثم ديون وديون » وفى المكنب » حيث لم يكن ذملاثى 
اننى أحاول أن لا ينه الى“ أحد > تأنكمش على نفسى © وأختبىء عن 
الناس » وآتسلل الى مكانى فى المكتب مسللا » حتى أتحائى نظرات 
الآخرين وحتى لا أرى شيا أنا أبغا + صده أمور لا اكاد امنك من 
الشجاعة ما يمكننى من البوح بها *٠+‏ وما قولك اذا رفض أن يقرضنى؟ 
لا ..ء لا .٠ه‏ الأفضل يا فارئكا أن لا أفكر فى هذا » وأن لا أهدمقلبى 
بمثل هذه الحخواطر ٠‏ ومن أجل ذلك انما أكتب اليك الآن ٠٠‏ لأجلبك 
التفكير فى مثل هذا الأمر > ولأوقنك العذاب الذى سوف تعائينه اذا خطرت 
بالك فكرة سيئة كهذه الفكرة ٠‏ يا رب » يا رب !ها عبى يحدث أنا فى 
مثل نلك الحالة ؟ ما عسى يحدث لنا اذا رفض أن يقرضنى ؟ صحيح انات 
لن تستطبعى الاتقال من بيتك عندئذ » وانك ستظلين فى هذا المنزل > 
لتمكثين فريبة منى غير بعيدة عنى ٠‏ ولكن ٠٠‏ لا ٠٠‏ سوف أعجز حتى 
عن العودة الى بتى اذا أخفقت فى «سعلى »> سوف أهلك نضى عندئد فى 
ذقنى ٠‏ ان من الأفضل أن يحلق الرء ذقنه ٠٠٠‏ من المستحسن دائما أن 
يمنى الرء بمظهره ٠‏ أسأل الله أن يعيننا ويشد أزرنا » وسوف أصلى الآن 
ثم أمغى الى مسعاى + 
م ٠‏ دبيفوشكين 


/اثم ا 


أن سام سه ين ل 
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ه آب ( أغسطن ) 


السيد العزيز جدا ماكار الكتسييفتش ! 


لا نعذب نقسك هذا التعذيب كله على الأقل ! أليس ما بنا من 
شقاء كني يدون هذا لتيب الذى توقه فى نفك ؟ أرسل اليا الاين 
كربكا فضة ٠‏ يستحيل على" ان افعل أكثر من ذلك اطلانا * فاشتر ما أنت 
فى أمس الحاجة اليه حتى تعيش الى غد على كل حال + لم ببق لنا ثىء 
تقرريا » ولا أدرى ما عسى يكون الغد ٠‏ ذلك محزن ياماكار ألكسييفتش» 
ولكن لس ند فى شثىء أن تحزن هذا الحزن كله : لقد أخفق مسعاكء 
فنا حيلتا ومذا نستطيع أن نفل 5 فيدودا كد أن ا ست تو 
ان فى امكاننا أن نمكث فى هذا المسكن الى حين > ولن يحدينا كثيرا | 
جل ال سكن آخر عل كل حال » قفي وسحهم دائا أن يثروا علخ 
اذا هم أصروا ء ومع ذلك أرى أنه لا يستحسن أن 'بقى هنا الآن ٠‏ 
ولولا أننى حزيئة جدا لكتبت اليك شيا فى هذا اللوضوع ٠‏ 
غريب طبعك يا ماكار ألكسيفتش ! انك تسرف فى الأسى لأحزان 
الآخرين ٠‏ وعلى هذا سوف القضى حيانك كلها شقنا تعيسا الى أبعد حدود 
الشقاء والتعاسة ٠‏ اننى أقرأ كل رسالة من رسائلك باشاه شديد » فأدرك 
أنك نعذب نفسك من أجلى > وأن الهموم تر كيك فى سبيلى > وأن حزرنك 
على أشد من حزنك على نفسك فى أى وقت من الأوقات + سيقول جميع 
الناس طبعا انك رجل طبب القلب ٠‏ أما أنا فأرى أن هذا اسراف فىطبب 
القلب » ما أقوله الآن هو نصبحة من صديقة تخلص للك الود إيا ماكار 
ألكسيفتش » أنا شاكرة لك » شاكرة لك جدا » جمميع المهود النى 
بذلتها فى سسلى ٠‏ اننى أعرف هده الحهود » واشعر ازاءها بأعمق 
الامنان واللأثئر ٠‏ أنظر إلى الأمر بنفسك واحكم فيه : انه لحز فى 


نشى ويؤانى أشدٍ الالم أن ألاحظ » بعد كل المصائب التى نزرلت بلك 
والتى كنت أنا سسها على غير ارادة منى > أنك ما تترال حتى اليوم لاتعيش 
الا بى ولى » فكأن العالم كله قد لخلا الا من أفراحى وأتراحى واشى ٠‏ 
لو كان على المرء أن يأمى هذا الأسى كله لما يقع لغرباء » وأن يتعذب هذا 
العذاب لآلام كل اسان من الناس > لأصبح أشقى أهل الارض طرا ٠‏ 
حين جئت الى اليوم آييا من مكتبك هالنى منظرك ٠‏ كنت شاحب الوجه » 
مذعورا امسا » مشعث الهئّة غريب السدحة ٠‏ لاذا 5 لأنك كنت تتخثئى 
أن تروى لى اخفافك فى مساك » لأنك كنت تتخاف أن أحزن وأن 
أقلق ٠‏ حتى اذا لاحظت أننى مرتاحة تخففت من عرئك فجأة ٠‏ لا تمذب 
نشك يا ماكار الكسسفتش » لا تنحدر الى هوة الحزن واليأس > كن 
عاقلا » أرجوك » أضرع اليك ٠‏ اسوف ترى أن جميع الأمور ستنحل » 
وأن كل شىء سينتهي الى خير ٠‏ والا فلن تستطيع أن تعيش متألا لآلام 
الآخرين هذا التألم دائما ٠‏ وداعا يا صديقى ٠‏ أضرع اليك مرة أخرى 
ان لا تسرف فى القلق على ٠‏ 


ب *ا د 


يمامتى » عزيزنى فارتكا ! 
طيب > يا فارتكا » طيب ٠‏ أنت ترين أن اخفاقى فى الحصول على 
مال حتى الآن لس بالكارثة الكبيرة ٠‏ طبب طبب ٠‏ هأنذا راض سعد 


١م‎ 











تركى آنا الشسيح العجوز الفقير » وأنك ياقية فى هذا المسكن ٠‏ اللكق ان 
قلى طفح فرحا حين قرآأت ما تقولينه فى رسالتك عن العواطف التى 
أكنها لك > وحين رايت انك تعرفين كاف تقدرين هذه العواطاف لحق 
قدرها ٠‏ لا أتحدث عن هذا افتخارا » بل لأنتى أرى فيه برهانا على 
العاطفة التى تمحمطلئها لى ما دمت تقلقين أيضا لا الت اليه حالة قلبى ٠‏ 
طيب يا عزيزتى » ما لنا ولقلبى الآن ٠‏ دعينا من قلبى الآن ٠‏ انك نأمرينني 
بأن أتجمل بالشبداعة + طبب يا ملاكى الرقيق ٠‏ أنا أعلم انه لا بد للمرء 
من الشحاعة ٠‏ ولكن فكرى أنت فى الامر يا مانوشكا » واقطمى فبه 
برأى : ما الحذاءان اللذان أذهب بهما غدا الى العمل ؟ تلك هى المسألة 
يا ماتوشكا ٠‏ هذا أس يمكن أن يقتل المرء قثلا » يمكن أن _يدمره تدميرا 
كاملا ؛ لا سيما وأننى لا أتألم على نشسى فحسب » ولا أتعذب من أجلى 
وحدى ٠‏ ثم أنه يستوى عندى أن أخرج بلا معطف ولا حذاءين فى 
هذا الجو.البارد وهذا الصمع المتحلد » اننى قادر على احتمال ذلك » 
مستعد لقيول كل ثىء ٠‏ فأنا انسان سيط » انسان صثير » ولكن ما عبى 
يقول الآخرون » يارب > ما عبى ,يقول أعدائى > ما عبى تقول هذه 
الألسنة الطويلة كلها » حين أرى بلا ممطف ؟ من أجلهم » من أجل 
الناس »> انما يضطر المرء الى ارتداء معطف واتعال حذاءين أيضا ٠‏ من 
أجل الئاس انما يتجمل المرء بهذه الأشاء ما فى ذلك ريب ٠‏ كأنا اذن 
فى حاجة الى -حذاءين » با روحى > با مانوشكا » صوتاً لشسرفى ومحافظة 
على سبعتى ؟ صدقى يا مانوشكا أن المْذاءين الثقيين .سئان الى سمعتى 
وشرفى كليهما » صدقى تجربة عجوز عاش طويلا وعرف العالم وبلا 
الحاة وخر الناس + صدقى عا أقوله لك أنا » لا ما ريكته أولثك 
المخربشون الذين يسودون صفحات طويلة ويسمون أدباء ه 

لم أقص عللك ء يا ماتوشكا » تفاصيل ما جرى أمس ٠‏ لقد ألمت 


ا 


كثيرا » وعانبت من عذاب النفس فى ذلك الصباح وحده أكثر مما عانيت 
خلال سئة برمتها ٠‏ اللك ما .حدث : نهضت من فرائى وغادرت اللبن 
فى ساعة مبكرة جدا من الصباح » -حتى أستطيع أن أجده فى منزله وأن 
أصل الى عملى بعد ذلك دون تآخر ٠‏ كان المطر يهطل » وكان الشارع 
مدنا بالوحل ٠‏ تدئرت بمعطفى ٠‏ ومضيت أسعى فى الشارع وأنا أأتمتم : 
«يا رب » اغفر لى اثامى » وهب لى النبجاح فى مسعاى » » حتى اذا مررت 
أمام كنيسة ن » رسمت اشارة الصلب » وأعلات لله توبتى عن كل ماقارفت 
من شر » وخط. الى فى تلك اللحظة أننى لا أستحق أن أخاطب الله ٠‏ 
سرت متكفتًا على نفسى »> لا أريد أن أنظر قيما حولى ٠‏ سرت لا يعلينى 
الطريق الذى أسلكه ٠‏ كانت الشوارع مقفرة وكان المارة القلائل الدين 
أصادفهم يبدون مهمومين منهمكين : ولا عجب فى ذلك » فمن ذا الذى 
يخرج فى مثل هذه الساعة ومثل هذا الجو متنزها ؟ والتقبت بسجماعة 
من العمال متسسخى الايدى ء أقبلوا عل" يدفموتى عابر ين ٠٠٠+‏ بأ لهم من 
أفظاظ غلاظ ! تركتنى عندئذ شجاعتى » واعترانى خوف > حتى أصحت 
لا أريد أن أفكر فى الملغ الذى بحب على" أن أقترضه » ولا أجردٌ أن 
أفكر فيه » وانما أسير ضاربا فى الارض على غير هدى ٠‏ وقرب جسر 
« الانبعاث » انفلت نعل أحد -حذاءى حتى كاد ينفصل عن اللحذاء » ولكننى 
تابعت سيرى لا أدرى كيفف ! وهأنذا ألمح النساخ ارمولايف على حين 
فحأة سائرا فى اتساه هو عكس الاتحاء الذى كنت سائرا فيه ٠‏ وقف 
ارمولايف أمامى ونظر الى وظل يتابعنى ببصره كأنه يتمئى لو يطلب 
مئى بعض الال لشيرب به خمرا ٠‏ قلت فى نضشبى عندئدذ « هذا هو الأوان 
حقا ! » وكنت أشعر بتعب شديد > فتوكفت أسترربح بضم الحظات > ثم 
تبعت سيرى ٠‏ بحثت يما حولى عن شىء يمكن أن أقف عليه تفكيرى 
نشدانا للسلوى وسعيا الى بث شىء من الشباعة فى تشسى ٠‏ ولكننى لم 


١5 








استطم الى ذلك سبلا : كان يستحيل ان ائبت افكارى على اى ثى+ » 
يضاف الى ذلك اننى كنت قد اتسخت بالوحل اتساخا شديدا حتى صرت 
استحى من نفسىا٠‏ وآخيرا لمحت من بعيد بيتا -خشييا اصمر اللون له 
دربزين ٠‏ فلت لنفسى : « ذلك هو الست الذى وصفه لى ايسليان 
ايفانوفتشن © هنا يسكن ماركوق » ( ماركوف هو الرجل الذى يقرض 
يفائدة يا ماتوشكا ) ٠‏ نسيت فى تلك اللحظة كل ثىء ٠‏ ورغم ثقتى بان 
منزل ماركوف هو هذا المنزل قطعا » أردت أن أتحقق من ذلك » فدنوت 
من البواب وسالته « أهذه دار ماركوف يا آخ ؟ » فأجابنى بفظاظة وغلظة 
كانه "كان غاضا من أحد واكانه كان يحسب كل كلمة يقولها : م نسم 
هى دار ماركوف » يالهؤلاء اللوابين ما اشد عبوسهم واتجهمهم ! وعلى أن 
هدا كان لا يمنينى فقد خلف فى نفسى ائرا مزعجا * هذه حقيقة صادقة 
دائما : ان كل ها يقع لنا يناسب حالتنا النفسية » قاذا كان المرء شجى 
النفس معتكر المزاج »> فلا نقع له الا احداث مزعحة ٠‏ مررت امام الدار 
ثلاث مرات > فكانت عزيمتى نور مزيدا من الخور فى كل مرة ٠‏ فلت 
لنفسى : « لا ء لا » سوفه برفض أن يقرضنى » فهو أولا لا يعرفنى » 
وهو ثانا لن يرضيه مظهرى ٠‏ + وقلت أخيرا : « القدر هو الذى يقرر» 
على الأقل لن ألوم نفسى على أنتى لم أحاول ٠‏ وما يقتل المرء لأنه حاول»» 
قررت آخر الأمر اذن أن أفتح الرتاج فى رفق + فما ان فعلت حتى 
انقضت على نازلة جديدة : انه كلب شررير صغير ٠‏ احوان حقير غبى » 
غضب منى »> فأخذ شح بكل ما يملك من فوة » لا بتوقف عن العواء 
الحائق لحظة واحدة ! +٠٠‏ يا له من كلب قذر ! +٠٠‏ ان أمورا إسيرة 
من هذا اللوع » ان أثياء صغيرة 'نافهة كهذا الثىء > يمكن أن تجهز 
على انسان » ان تخرجه عن طوره أحانا » أن دد دفعة واحدة كل ما قد 
عقد عليه العزم ! ودخلت الدار أفرب الى الموت منى الى الحاة » وهناك 
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واقتتى مصسة جديدة ٠‏ اجتزت عشة باب المدخل فى ظلام دامس »> فكنت 
لا اعرف أبن أضع قدمى > وكانت هناك امرأة © نم أمرأة » تصب 
دلوا من اللبن فى آنة »> فلما صدمتها أفلت الدلو من يديها » فابسكب 
اللبن على الارض ٠‏ طفقت المرأة تعول وتوعوع ! يا لها من -حمقاء ! 
ههلا نظرت أين تسير يا عجوز » عم تبحث هنا يا قرد ؟ » وانطلقت منها 
الفاظ أخرى أيضا أخذت بعدها تتتحب فما تتوقف عن الاتتحاب ٠‏ أروى 
لك هذا كله يا ماتوشكا » لأن هذه القصص تقع لى دائما فى هذا النوع 
من الشئون ٠‏ لا بد لى دائما » فى مثل هذه الحالة » أن شب فى ثىء 
او فى أحد ٠‏ وهرعت الى المكان عجوز شبطاء سمعت الصراخ ٠‏ انها 
صاحية الست ما فى ذلك ريب ٠‏ تقدمت الها رأما » وسألتها : « أهنا 
يسكن السد ماركوف ؟ » فقالت «لاء ثم نظرت الى من أخمض القدمين 
الى قمة الرأس » فأضافت بعد ثابة أو ثاسين : « ماذا نريد مله ؟ » > 
فشرحت لها الفرض الذى جثت من أجله ٠٠٠‏ قلت ان ايميليان اهلتش 
«.. الخ النخ ٠‏ « فأنا أحب أن أكلمه فى عمل » ٠‏ فنادت العجوز ابنتهاء 
وهى صبية شبت عن الطوق »> لكنها حافية القدمين > وثالت لها « اذهبى 
فنادى أباك » انه هناك عند المستأجرين ٠‏ نفضل أيها السد ه ٠‏ دخلت 
الغرفة ٠‏ انها حجحرة لائقة > فد علقت على جدرائها لوحات هى صور 
جنرالات » جنرالات فحسب » وقها دييوان » ومنضدة مدورة » وأصص 
زهر ٠‏ فلما ليت وححيدا أخذت أفكر : « ماذا لو انصرفت ء ماذا لو 
ذهبت دون أن أننظر التتمة ؟ » يمينا يا مانوشكا لقد اتمنيت أن أهرب ! 
قلت انفسى : « خير لى أن أعود فى الغد » فسيكون الجو فى غد أفضل ٠‏ 
خير لى أن أصبر قدلا » فان هذا النهار غير ملائم ولا هو بمشحم : لقد 
سفحت دلو اللبن على الارض »2 وهؤلاء الجنرالات المعلقة صورهم على 
الجدران عابسون كثيرا » خير لى أن أعود غدا » وما كنت أتجه بحو 
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الناب أريد الخروج » دخل على الرجل ٠‏ انه أشيب الشعر » له عينا 
وغد > يرتدى وبا من ماب المنزل ملطخا بالدهن والوسخ © ورسد على 
خصره حبلا اتخذه حزاما ٠‏ سألنى عن الهدف من زيارتى > فذكرت له 
ان ايسان ايتانوفتش هو الذى ارملنى البه » واننى فى حاجة الى أربعين 
روبلا » وانثى جثت اليه لأكلمه فى هذا العمل ٠.‏ ولكنه لم يدع لى 
أن أنهى كلامى » وقرأت: فى عينيه فورا ان كل أمل قد ضاع + قال : 
«لاداعى الى الكلام فى أعمال » فليس معى مال ٠‏ أتراك تملك رهنا 
تقدمه © ٠‏ فأجته بأتى لا أملك ما أرهنه » ولكن ايميلان ايفانووتشس٠٠.*‏ 
الخلاصة فلت اننى فى حاجة ملحة الى الال ٠‏ اصفى الى كلامى فى 
هذه المرة حتى اللهاية ٠‏ فلما انتهيت قال : « لا جدوى » ليست القضيه 
خضية ايمسيان الفاتوفكن << القطية آنه الس عتدى مال » مدا كل 
شىء +٠٠‏ » قلت للفسى ؛:. الامر اذن كما قدرت © كما توقست > كما تنيأت» 
وددت فى هذه اللحظة لو تنشق الارض تشلعنى + وشعرت بقشعر يرة 
تسرى فى جسمى كله > وأحسست إساقى تقصان > وبظهرى يشمل ٠‏ 
فنظرت الله > فرأيته ينطر الى هو أيضا وكأنه بقول : « مالك لا تنصرف؟ 
ماذا تتنظر بعد ؟ » لو كنت في ظروف غير هذه الظروف للت فى أرضى 
خحلة وعارا + وسألئ الراجل :فحأة :هنا حاجتك الى نذا المبال 9 
( لقد مجراً أن يلقى على" هذا السؤال ,با ماتوشكا ) » ففتحت فمى أهم 
بالكلام حتى لا أبدو غبا » لكنه لم يشأ حتى أن يصنى الى > بل كرر 
يقول : « لا » لا » لبس عندى مال > ولولا ذلك لقدمت لك هذه العخدمة 
راضا مسرورا » ٠‏ حاولت أن أثلعه » فتكلمت وتكلمت > قائلا ان المبلم 
لسن بالمبلغ الضحم > واننى سأرده اليه فى موعده » بل قبل موعده أيضاء 
وأضنك امن" امل االقالة اتن هيه © واس شاوه الية كلش مع 
وحلفت :له على ذلك٠‏ لقد انصرف ذهنى الك فى نلك اللحظة يا ماتوشكاء 
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3 مشا ل ع ده حا و اعد حي ا 


فكرت ضسما تقاسين من شقاء وعذاب > فمما تلاقين من مصاعب » يما تعانين 
من بؤس > ونذكرت أيضا نصف الروبل ذاك الذى أرسلته الى ٠‏ صاح 
الرجل يقول : « لا ء لاء لا داعى الى الكلام على الفوائد م كان .بهون 
الآمن الو كان لحيكة ومع ع أناايفين وهن لمعه و لسن عد مال قل 
كل فال يمنا لسو عند حال نه ودلا لكان بسر تن “أن إمرضلك كنيد 
الله ٠٠‏ » تنجرأ أن يحلف وأن يشهد الله » يا له من لص !1 ٠٠٠‏ 
ذلك ما حدث يا مانوشكا » لا أتذكر الأن كف خرجت من عنده » 
ولا كيف قطعت حى فبورج » وانما وجدتنى يعد حين على جسر 
« الانبحاث » ٠‏ كنت أشعر باعباء رهب » فأنا خائر القوى متحمد مرتعش؟ 
ولم أستطع أن أصل الى مكتبى الا فى الساعة العاشرة ٠‏ أردت أن أنظف 
نشى قدلا فى الدهليز » ولكن سنا جريف > اللفير » سهنى الى أن ذلك 
محظور > فقد أتلف الفرثاة ه والفرشاة ملك الدولة يا سدى العزيز » 
هكذا قال ٠‏ انهم يعاملوننى الآن على هذا النحو من المعاملة يا مانوشكا > 
أنا فى نظرهم أهون شأنا من حصيرة » ذلك ما يرهقنى ويضننى يافارتكاء 
لست مصاعب المال هى التى 'نقتلنى » وانما تقتلنى هذه الاذلالات > وهده 
النشداق ”وميد الاكدانالة ومنليةة لخر اق اوقد ارق ضاحت 
العالى ,ببدى ملاحظة من ال لاحظات فى شأنى فى يوم قريب ! آه 
يا مانوشكا ٠٠+‏ لقد انقضت الايام الجميلة ٠٠٠‏ أعدت الوم قراءة 
وسائلك الى 6 ألاها اسح با عاتوفكا + الا ها أشفاى #نوداعا باصديمي 
العزيزة » والله أسأل أن يحمبك ويرعاك ٠‏ 
م ٠‏ دبيفوشكين 
حاشية : حاولت أن أقص عليك المصية ساكنا فيها شيئًا من فكاهة 
ودعابة ٠‏ ولكننى لم أظفر بذلك في هذه الساعة ٠‏ لقد 
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أردت أن أعمل بنصائحت 0 سأجىء انك با ماتوشكا 9 
ساججىء حتها 4« 


فرفارا ألكسسفنا » يمامتى » مانوشكا » لقد ضعت > ضعنا كلانا » 
ضعت أنا وضعت أنت > ضاعا لا خلاص منه > ولا عودة عله » سمعتى 
+٠٠‏ كرامتى ٠٠٠‏ كل شىء انتهى الآن ٠‏ سوف أهلك > وسوف تهلكين 
أبضا يا ماتوشكا ٠‏ سوف نهلك مما » ولا أمل لنا فى نسجاة > وأنا الذى 
قدنك الى هذه الهاوية > نعم أنا ٠.٠‏ انهم يسستهزثون بى يا ماتوشكا > 
انهم يحتقروننى > انهم يجملوننى أضحوكة ٠٠٠‏ أخذت صاحية الببت 
تهننى وتشتمنى بلا حرج + صرلخت فى وجهى اليوم © فذفتنى بكل 
ما يخطر على البال من ألفائل » عاملتنى كما لا تعايل الارض + وفى المساء 
أخذ أحد أصدتاء رانازاييف يقرأ بصوت عال مسودة رسالة كنت قد 
كتبتها لك “م سقطت من جببى سهوا ٠‏ لا تستطيعين يا ماتوشكا أن تتخيلى 
السخربات التى سمحوا لأنضهم بها فى هذا الأمر ٠‏ لقد ضحكوا مل» 
أشداقهم » هؤلاء الخونة » وقالوا عنا ما يقال وما لا يقال من غمزات 
ولزات ٠‏ هرعت الى غرفتهم أخجل راتازايف ٠‏ لمنه على انه خان 
الصداقة + قلت له انه خائن + ولكن راتازايف هذا أجابنى بأننى أنا 
الخائن » لأننى أقوم بغزواتى سرا ٠‏ قال لى : « لقد أخفيت عنا المقيقة » 
فما أنث الا غاو عشق » ما أنت الا لوفلاس محنك ! » انهم جميعا بطلقون 
على الآن اسم لوفلاس »> ولا ينادونني الا بهذا الاسم > ولا .بعرفونني الا 
بهنا الاسم > فهل نفهمين يا.ملاكى الرقق » هل تفهمين ؟ انهم على علم 
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كل شين انهم يتعرفرن الان كل عه يمر فون “كل تين كبلك" ات 
ا ااسشوفتع الو تر ترمو تون اميل اق و فيفر الى 2 
نهدا" اله كان يمكن ان هون 4 .ولك فالدونى »> الخادم > يشار كه : 
للك عه الوق أن دتهي ال العال القشرى لل يعسن الاعياة > فر نط أن 
يذهب بححة انه مشغول »> فلما قلت له ه من واجبك ان تنطع » اجابنى 
بقوله : « لا » لبس من واجبى أن أطبعك أنت أيها النسد » ٠‏ حتى اذا 
لم آطق احتمال هذه اللهحة المارحة من هذا الفلاح الجاهل قوصفته بأنه 
غبى قال لى « اذا كنت آلا غسا مرة فأنت غبى مرة ونصفا » ٠‏ فقدرت أنه 
سكران » وأن الخمرة هى التى جعلته وفحا هذه الوقاحة كلها » فقلت له : 
«دلاشك أنك سكران أبها الوقح » فلم يتورع أن ,يحمينى بقوله : « أكان 
بعكو أن أكي بعالك ان لا تيرك بفااشروينه امون + 
تدع فكو حدر بوناة عن اعرد اداع كدو أكراف فولهة. :0 اعمط امسن معد 
ذلك سما !+ انظرئ ابن ضرت الآن )ا ماتوشكا » لقد أطبحت استحئ 
أن أحا يا فارتكا » صرت كلمدنس الذى شد الى عمود تشهيرا به وفضحا 
لهء أهويت: الى :ادن بها ومو الله حتقوة بقن وان سفن :1" با “لها مد 
محن ! ببا لها من محن رهبية ! لقد سقطت » سقطت سقوطا كاملا ! ضعت> 
ضعت ضاعا لا عودة عله ٠‏ 
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) آب ( أغسطسي‎ ١ 

عزيزي الغالى خدا ماكار الكسييفتش ! 
جميع المصائب تهبط علينا ٠+‏ أصببحت لا أدرى ما الذى سأصير البهء 
ما عساك صانما الآن ؟ ذلك اننى لا أستطع أن أفدك فى ثىء الآن ٠‏ لقد 
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احترقت .يدى السرى بالمكواة اللوم + سقطت المكواة ملى غفلة فأحدرت 
ريدق وأحرقتها 68 أحدرتها وأحرقتيا شى أن واحد ٠‏ ستحهل عل أن 
أعمل الآن ٠‏ 

أما فبدورا فهى مريضة ملذ ثلاثة أيام ٠‏ انلى قلقة قلقا فظيما ٠‏ 
أرسل الك ثلانين كويكا فضة + لم ,بق لنا ثىء تقريبا » ومع ذلك © يعلم 
الله كم أتمنى أن أساعدك على مصاعبك الراهئة ٠‏ أكاد أبكى أسفا 
وحسرة ٠‏ الوداع ,با صديقي ٠‏ لسوف بعزينى كيرا أن اتزورنا اليوم ٠‏ 


آب ( أغسطس ) 

ماذا دهاك يا ماكار الكسفتشن ؟ ناشدتك الله قل لى ماذا دهاك ؟ 
أأنت لا تسخاف الله اذن ؟ انك 'نوشك أن اتفقدنى عقلى انماما » عار عليك ! 
انلك نضيع نفسا تضيعا كاملا » هلا فكرت فى سمعتك على الأقل ؟ آنت 
رجل شريف النفس اسل القلب ذو أنفة وكبرياء ٠‏ فما عبى يحدث 
اذا عرف جميع الناس سلوكك ؟ لن يبقى لك عندئذ الا أن انموت خجلا 
وحاء وشعورا بالعار ! هلا رحمت شعرك الأشيب ؟ هلا اخثئسيت الله ؟ 
لقد صرحت قدورا بأنها لن 'تساعدك بعد الوم أبدا ٠‏ ولن أعطك أنا 
فرشا واحدا فى المستقبل ٠‏ انظر الى أين قدتنى يا ماكار الكسسفتس ! 
أنلن أنه يستوى عندى أن تكون جيد السلوك أو مسىء السلوك ؟ ايك 
ما تزال اتجهل ما أعانه بسسبك ! لقد أصبحت لا أجرؤٌ أن أثلهر على 
سلم الدار : فجمم الميران ,ينفرسون فى وجهى ويومئون الى بأصابعهم 
ويذيعون عنى أشباء فظيعة » بل ولا بتورعون أن يقولوا « اننى هائمة 
غراما بسكير » ! أتظن ان سماع مثل هذه الأقوال أمر ممتع ؟ حين ,ينى 
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بك الى البيت سكران فان جميع سكان المنزل يهزون أكتافهم احتقارا 
ويشيرون الك قائلين : « هو ذا يدونه إلى بيته ! » اننى أستحى عنك » 
فلا أعرف ماذا أقول ٠‏ يمينا لأتركن” هذا الت » لأعملن خادمة فى 
أى مكان ٠‏ أما أن آبقى هنا فمستحل ٠‏ كتيت اليك أرجوك أن تأتى الينا 
فلم 'نفعل ٠‏ ان دموعى وآهاتى لا تأر لها فيك اذن يا ماكار ألكسسيفتش ! 
ومن ين حصلت على مال تشرب به خمرا ؟ ارحم نفسك :أشدتك 
لله ! لسوف تهلك » لسوف تهلك هلاكا سسخفا ! وياله من عار فوق 
ذلك » يا له من تلطيخ للشرف ! ان صاحية بتك لم تدع لك أن تدخل 
فى ساء أمس » فاضطررت أن تقضى اللل فى الدهليز ٠‏ أعرف كل 
نىء * لا تستطيع أن تتخيل ما أعانى من آلام حين أعلم بهذه الامور ٠‏ 
تعال الينا ريا مكار ألكسسفتش » لسوف تسلى عندنا ٠‏ سوف قرأ مما » 
وسوف ستتحضر بعض الذكريات ٠‏ ستقص علينا فندورا قصص أسفارها 
الى الحج ٠‏ ارحمنى يا صديقى العزيز ء لا تضيع نفسك > ولا تقدني الى 
الضباع أيضا ٠‏ أنا لا أعيش الا لك + ومن أجلك انما أبقى هنا ٠‏ اعلم 
هذه الحقيقة وتصرف على هديها ٠‏ كن كريما على تفسك > واصمد 
للشقاء ٠‏ تذكر القول الأثور : ليس الفقر عببا ٠‏ وقيم اليأس على كل 
حال ؟ لسوف تنقضى هذه الهموم وهذه المتاعب ٠‏ ولسوف تصلح الخال 
بعون الله ٠‏ وانما يجب عليك الآن أن تصبر ٠‏ أرسل الك عشرين 
كوبكا » فاشتر تنبغا واشتر ما تشتهى > ولكن لا تنفق هذا المال فى الاثم! 
ناشدتك الله » تعال الينا ! تعال حتما ! قد تكون لحجلان منا م قما تحب 
أن نظهر أمامنا ٠‏ تغلب على هذا الشعور ٠‏ هذا خجل زائف ٠‏ يكفى أن 
توب 'نوبة صادقة ٠‏ ضع أملك فى الله يصلح الله أمرك ٠‏ 
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9 آب ( أغسطس ) 
كرفارا الكسييفنا ء مانوشكا ! 


أنا أشمر بالشحل ء يا طائرى الحميل » يا فرفارا ألكسسيفنا > آنا 
أشعر بالعار ٠‏ ولكن هل ما فملته أمر سخارق يا ماتوشكا ؟ أى ضير فيه ؛ 
ناذا يكون حراما على المرء أن يفرح نفسه قليلا » وأن شح لقلبه شيئا 
من الاتشراح ؟ اننى حين أشرب أسى التفكير فى نعل حذائى ٠‏ والنعل 
تىء تافه ع وسظل إلى الابيد تافها وضيعا قذرا بالا ٠‏ بل أن المحداء نفسه 
ثبىء حقير » كان حكماء اليونان لا ينتعلون ألحذية ٠‏ لاذا .يحب علينا نحن 
أن نهتم كل هذا الاهتمام بثىء هين هذا الهوان ؟ هل فى هذا ما يدعر 
الى تقدى واهاتى ؟ هل فى هذا ما بدعو الى احتقارى ؟ ايه يا ماتوشكا 
با ماتوشكا ! اشد ما أظهرت فى رسائلك من قلق لهذا الامر ! أما فدورا 
فقولى لها على لسانى انها امرأة تافهة مضطربة مفتونة بالفضائح » وانها 
الى ذلك غبية جدا ء غبية غباء لا سيل الى مغاللته + كلمة أخرى فى 
موضوع شعرى الشائب : لقد أخطأت فى هذه النقطة أيضا يا عزيزتى 
الغالية » لأننى لست أبدا ذلك الشيكم الهرم الذى 'تتصورين + ايميلسان 
بعث اليك بتحاته ٠‏ كنت تقولين فى رسالتك انك حزنت حزنا شديدا 
وانك بكيت > فاعلمى اذن اننى حزنت حرنا شديدا أيضا واننى بكت 
أبضا ٠‏ وفى الختام أتمنى لك أن تكونى فى صحة جدة وأنت تكونى 
راضة مسرورة ٠‏ أما آنا فانى فى صحة جدة وائنى راض مسرور ء 
وما زلت ابا ملاكى اللطيف صديقك : 


ماكار دبيفوشكين 


لخ آب ) أغسيطان 4 
سمعيدالى وصديقتى العزبزة فرفارا الكسسفنا ! 


حش أ 00010١‏ ا ألم فى حقك : ولك ارق 
أية فائدة فى الاعتراف لك بذلك كله ييا ماتوشكا » مهما تقولى ! حتى قبل 
أن أرتكب الاثم » كنت أعرف ذلك » وكنت أحس ذلك ٠‏ ولقد تدهورت 
وهويت الى الكضيض افمورق يخطقي ها بتومكا ١‏ أعاالبك شريرا 
ولا اجا دوي شاننا امي أن يعذب قلبك الصسغير العبود » لابد 
أن يكون نمرا كاسرا على الآقل ٠‏ وأنا امرؤٌ لى نفس كنفسى الحمل 
وداعة » وليس بي ميل الى الوحفسية الدموية كما تعلمين ٠»‏ ينتج عن 
ذلك » يا ملاكى اللضف > أتى لست سئولا عن سلوكى ثماما > فلا 
قلى ولا فكرى يتحمل تبعة هذا السلوك ٠‏ قاذا سألتتى من الجانى اذن » 
قلت لك لا أدرى من الحانى فى حققة الامر ٠‏ تلك قصة سوداء مظلمة» 
ننه قايشة انقرقكا +" قد حلت الى علانين كريكا طم م اولك 
الى عشرين كوبكا بمد بضعة أيام : فأخذ قلبى ين حين نظرت الى هذه 
القروش ”“تصدق على" بها إيشمة فقيرة ٠‏ لقد احترقت يدك > وبعد فلل 
لن يكون معك ما تسدين به رمقك > ثم ات يكين اطظاله إلى أن أسترئ 
انفسى 'نغا ٠‏ فماذا كان يجب على أن أفعل فى هذه الحالة ؟ هل كان يحب 
على أن أرضى ,سليك مالك كما يفمل لص من قطاع الطرق © وأن أخذ 
هذا المال دون أن يعذبنى ضميرى أيتها الشمة المسكينة ؟ لقد فقدت عندئد 
شمحاعتى يا ماتوشكا » وخارت قواى »> أعلى في عمدت فى أزل لاهن 
على غير ارادة منى © اثى لا أصلح لثىء » واتنى أنا نفس لا أفضل تمل 
حذائى » فرأيت اذن انه من غير اللائق أن أقدر نشسى أى تقدير » وأن 
أهب لنفسى أى اعتتار » وأريقنت و ال عر التفاهة ان شىء مسجل » 
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تىء حقير لا كرامة له ٠‏ قلما فقدت احترامى لنضى على هذا النحو » 
واستسلمت لانكار مزاياى وكرابتى » شعرت انلى قد ضعت ٠»‏ وكانت 
تلك الللحظة هى للظة السقوط » السقوط الذى لا مهرب منه ٠‏ ان القدر 
هو الذى أراد ذلك ٠‏ نعم هو القدر ٠‏ ولا يد لى فى الامر » ولا حيلة 
ى فيه » ولست أن الجانى ٠‏ خرجت من المتزل أنشد استتشاق الهسواء 
فحصسب ٠‏ ولكن كل ثىء كان بساهم فى دفعى الى الشقاء ذلك اليوم . 
الطسعة دو شديدة اللحزن والأسى والشيحن » الحو يارد > والمطر ينهمرء 
وكان طبعيا أن أجد ايسلان فى طريقى ٠+٠‏ ذلك أمر لا مفر منه ٠‏ كان 
ايملان قد رهن كل ما يملك للحصول على قروض لم يلبث أن أنفقها ٠‏ 
فلما التقيت به لم يكن قد أكل شنا منذ يومين > وكان يفكر فى رهن 
أشياء لا يستطيع المرء حقا ان يرهنها » فما هى بالاشياء التى ترهن + فماذا 
ثر.بدين يا فاريكا ؟ لقد خضعت +٠٠‏ خضعت لا استسلاما ليل شخصى » 
بل رحمة بالانسان ٠‏ هكذا سقطت فى الاثم يا مانوشكا » ما أكثر مابكينا 
معا يا ماتوشكا » أنا وهو ! +++ وتكلمنا عنك ٠‏ انه انسان طبب > اسان 
له قلف هم, ذهس » اسان حساس, جدا ٠‏ انلى, أشعر بذلك شعورا قويا 
كثيرة تنزل إبى +٠٠‏ ان 

سن بالامور احساسا قويا +٠٠‏ ألا أعرف 

ماسنى + انلى منذ عرفتاك أسخذت أعرف نشسى ممرفة 

»> وأصبحت أحبك مزيدا من الحب يوما بعد يوم ٠‏ كنت 

» يا ملاكى الرقيق > اسانا متعزلا » اسانا لا يعيش حقا » 

.نا يبه ان يكون نائما + كاتنوا جميعا » أولئك التعساء » ,يزعمون أن 
لى دماا متتحمحرا > وكانوا يهزءون بى ويسحخرون منلى صراحة » حتى 
صرت أحتقر نشبى بنضسى ٠‏ كانوا يؤكدون اننى غبى أبله » حتى صدقت 
اننى كذلك فعلا ٠‏ فلما ظهرت لى > أضأت وجودى كله » وعُمرت بالنور 
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حاتى المطلمة القائمة ٠‏ صار كل ثىء 0 علدئد مضيئًا : فلبى وروحى ؛ 
وأخدذ كل تىء يشع ٠‏ وكرت بالطمأنينة الداخلية حين أدركت بفضلك 
اانى لست اسوا من غيرى ٠‏ فليس يعوزتى الا البريق الخارجى © وشىء 
من اللمعان والظهر 3 ولخد اسان بالقلب والفكر ٠‏ حبنى اذا كك 
اخيرا » وا اسفاه » ان القدر بهجم على ويفتك بى رغم كل شىء ؛ حتى 
اذا اندقعت » وقد اذلتى القدر » فأنكرت عزة نضى وكرامتى > غلنى 
الققاء عل أمرى © :و ارسق الكرارك: ثلر الكوارت + مهارت عز يمن 
وهويبت الى قاع العاين ٠‏ ا وقد عر فق الآن كل ىع بي ماتوشكا » 
وعرفت كيف حدث لى ذلك الامر » فاننى أضرع اليك دامع العينين أن 
لا تلحى مزيدا من الالخاح » وآن لا تلقى ع اأمبكلة عفد ةن هد 
الملوضوع > قان قلي لتمزق 3 وأنتى لشم بمرارة تقيلة وحسرة 
لذ عطاف + 

وأنا'ان اأعين اندعق :تر افو .رأغاتوة كا ا اق سيد فلك الام 
الوفى : 

ماكار دييفوشكين 


* أيلول ( سبتمير ) 


لاقمل موساتى: الناقة ابكار الكسمسن ه لأ كت موف 
حزنا شديدا ٠‏ لم أملك القدرة على مواصلة الكتابة ٠‏ مر بى لحظات 
اعيداقها أن كززبوسيدة امه طريى ار قاس دون انراق أحد: 
وقد أصبحت هذه اللحظات تكثر فى حاتى يوما بعد يوم « أن فى ذكرياتى 
شيا ,بصعب تفسيره ونعليله يحذينى الها جذبا لا سبل الى مقاومته » جذبا 


لا 








4 ,نوا ماع وح ل عيمس ل سحالابيع وتام ٠‏ حت لعا لاج دي كوه ايحا جه 


ان لو شوج بر حير عس رعو لدو ب , ببسي بان يجح حيس جا 
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بلغ من القوة انه يتفق لى فى بعض الاحسان أن أبقى ساعات طويلة 
لا أشعر بشى< مما حولى » وأسى اللاضر نسانا تاما ٠‏ ان كل شعور فى 
حياتى الراهنة » سسواء أكان بهيجا أم آليما أم كثيبا » يوقظ فى نشى 
العواطف التى نمائله من حاتى الماضة ٠‏ والى عهد طفواتى > الى عهد 
شولع النقى اقها عرف » لطي وبر دوا ماري عدا ل اكز 
الاحان » وبعد هذه الاحلام أشعر دائثما يارهاق شديد ٠‏ لقد أصبحت 
ضعيفة » فالاحلام النفسية تضنينى » وذلك يفاقم ما أا فيه من تضعضع 
الصبحة ووهن العافة ٠‏ 

ولكن الصباح فى هذا الوم مضىء تير نذهيه الشمس بأمعتها وقلما 
نرى له مشلا هنا فى الخريف ؟؛ وقد بث هذا الحاة فى نفسى وأنعشها > 
فاذا هلبى فرح منذ نهضت من فرائى ٠‏ هو الخريف اذن قد وصل ! 
لشد ما كلت أحب هذا الفصل من فصول السئة فى الرريف ! لقد كانت 
حياتى النفسية غنية غنى كبيرا فى ذلك الحين » رغم اننى كنت ما أزال 
طفلة ٠‏ كنت أوثر أماسى الخريف على أصاحه ٠‏ أتذكر الآن بحيرة 
صغيرة كانت تقع فى سفح رابة » غير بعيدة عن منزلنا * اننى أتذكر هذه 
البحيرة حتى لكأنى أراها بسنى فى هذه اللحظة : كانت واسعة كبيرة » 
هادئة رائعة » صافية مضئئة كأنها الللور ؟ كان سطحها يبدو ساكنا سكونا 
ناما فى يعض الاحان متى كان المساء هادا ٠‏ ها من ورقة على الاشسحار 
التى 'تحف بشطتاتها تتتحرك ٠‏ الماء يشبه أن يكون غافيا » فهو راكن كأنه 
مراة ٠‏ الهواء طرى © يكاد يكون باردا ٠‏ والندى إيحط على العشب ٠‏ 
وأضواء تشتعل فى الأكواخ عند الشاطى: + قطان المائية تلوب ء نلك 
هى الساعة التى كنت أحب أن أتسلل فيها من المنزل فأمغى كرب بحيرتى 
أحلم وأغرق فى تأملات صامتة ٠‏ هذه نار حطب جاف انحترق فى كوخ 
أحد الصيادين قرب الماء » وهذا ضوء اللهب يتمكس سحائب سحائب على 
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صفحته ٠‏ السماء تبدو باردة » زرقاء زرقة عميقة > 'نقطعها ألخاديد متوهحة 
عند الأفق » ثم تصفر الأنخاديد شيا بعد شىء ٠‏ الهلال .يظهر فى السماءه 
الهراء بشبه أن يكون له رنين ٠‏ يكفى أن يطير عصفور على حين فجأة » 
أو أن ننزلق حصى ندفمها :سمة حضفة > أو أن نجس على سطح البحيرة 
سمكة تصفق اماه » حتى يسمع المرء هذه الاصوات كلها ٠‏ وكان الظلام 
يتكائف شيا فشيئا فى بعيد > فكل شثىء يبدو كأنه يغرق هناك فى ضبابء 
ينما .بصبح للأشساء القرية حواش أوضح و-حدود أدق كأنها مقدودة 
قدا بسكين ٠‏ ان كل شىء ,يظهر عندئذ ببنا مجلوا : القارب الصغير المنسى 
قرب الشطئان » الجزيّرات الصامتة النثورة عنا وهناك > اليرميل المهجور 
فى مكان على ضفة البحيرة ٠‏ ومن حين الى حين تهب تسمه 
تتفضن صنحة البحيرة » وير'نجف غصن من أغصان السيتس الصفراء 
الاوراق بين أعواد القصب ٠‏ وهذا طائر متآخر من طبور السمج يطير 
على حين فبجأة » ثم بغطس فى الموجة الباردة ليستأنف يعد ذلك طيرانه 
سافقا جناحه الى أن ,ستتفى فى الضباب ٠٠٠‏ كنت أتأمل حالة » وأصغى 
اصناء شديدا ٠‏ ما أعذب الحو فى "نلك اللحظات ! وما أعظم ما كنت أشعر 
به من سعادة ! كنت أيامئذ صبية صغيرة ٠‏ كنت أحب الخريف حبا جما 
حين يتقدم الفصل فجنى الفلاحون قمحهم ويفرغون من أعمالهم فى 
الحقول ٠‏ ذلك أوان السهرات الطويلة الحجملة داخل الاكوام بانتظار 
الشتاء الذى يقبل ٠‏ الطببعة تصطيغ عندئد بألوان قائمة » والسماء الجهمة 
ننشاها غيوم مظلمة » والأوراق الصفراء تتراكم فتشكل بسطا رحخوة عند 
أطراف الغابات المعراة ؟ الحرج يزرق فى أول الامر ثم .بصير الى سواد 
ولا سيما عند المساء » حين يسقط بخار رطب فتتبمجس الاشسجار من الضباب 
انبجاس عمالقة » فى منظر من أشباح مرعبة ٠‏ كان يتفق لى أحيانا أن 
أتلث أثناء نزهة من اللزهات » اذا أنا أرانى متخلفة وححدة على حين 











فسأ ٠‏ كنت عندئذ أغذ الخطى خائفة » وأرتعش ارتعاش ورفة فى مهب 
الريح » وقد تملكنى ذعر شديد من اتصور شبح رهيب أو عملاق شر 
قد ينبيجس من وراء جذوع الاشجار المخفة بين لمظة وأخرى وكافت 
الربح ترعش الغابة على حين بغتة فتملؤها همهية صماء ء فى أول الامر » 
نم تتسع الهمهمة وتتكائر مسجتاحة أرجاء الغابة نينا بعد ثىء © مثيية فى 
جميع السجهات آهات حزينة وأنات فامضة ٠‏ والريح فى جريانها الستميت 
تهوى على الاغصان المستدفة تنزرع عنها أوراقها الصغيرة يغتة > واتحر فها 
أمامها فى زوبعات غضبى حائقة ٠‏ وهذه أسراب من الطبور نهب على 
حين فحأة كأنها مذعورة » فتتجرى وراء الأوراق اليتة وهى 'نطلق صرخات 
حادة » وتشكل جموعها الكثيفة سحائب طويلة تسواد السماء وتححبها 
ناما » ما أشد الخوف الذى كان يخثق مصدرى فى اتلك الات | كان 
يخيل الى عندئذ اننى أسمع صونا يدمدم على مقربة منى قا قائلا : « ار كطبى» 
اراكضى »> اعربى أيتها الشة » لا تثلثى فى هذا المكان » لأن أمورا رعيبة 
تنهأ هنا » أركضى ء اسرعى > فرى > فكان الهلع يشلنى شلا > و كان 
قلبى يأخذ يخفق خفقانا شديدا » وكت أطلق ماقى فى الريح مسرعة 
فى الجرى ما أمكئنى الاسراع > فما أصل الى المنزل الا وفد نقطمت 
أتغامى من اللهاث ٠‏ الغرفة ممثلئة صنخبا ومرحا ٠‏ الاطفال توزع علهم 
أعمال سهلة > فهم يقشرون اللاسلاء أو بتشرون خخشارا أخرى ؛ وعندان 
من خب طرى رطب نطقطق في المدفأة ٠‏ وكانت المربية السجوز أوليانا 
بحدثنا عن الزمان الماضى » ونقص علينا حكايات مرعية ,يدور فها الكلام 
على ساحرات وعلى أرواح عائدات من العالم الآخر + فكنا تحن الاطفال 
نتراص وتتقارن متلاصقين؛ مستسمين ابتسامة من يشعر بالامن والطمائيلة» 
ولكننا نصمت على حين فحأة قلقين : « هس 00+ ما هذا الصوت ؟ كأن 
أحدا يقرع الباب » ٠‏ ولكن لا شىء من ذلك ٠٠٠‏ وائما هو مفزل 


العحوز فلوروقنا يدمدم دمدمته الهادثة ٠‏ ما كان أشد الضسحك الذى 
بنفجر عندئذ فى رهطنا ؟ ثم كان يتفق لنا آلا نستطيع سيلا الى النوم 
فى الل » لأن مخاوف عحية نستبد بنا أو لأن أحلاما مرعية تلاحقنا ٠‏ 
وكنا سشقك أحانا فما نجرلٌ أن تحرك بل نظل ماكنين حت أغطتنا 
مرتعشين ٠‏ ولكننا ننهض فى الصباح نضرين نشارة الزهور * ونلقى 
نظرة نحو النافذة فنرى اليرية فى خارج المتزل قد تجلدت > وثرى 
صقعا دقيقا قد تعلق بالأغصان العارية » وئرى طبقة من الحليد رفقة 
كالورق قد فرشت صتحة البحيرة » ونرى بخارا أبيض يتصاعد على 
سطحها ء ونرى أسراب العصافير تطير فى السماء وتملاً الهواء زقزقات 
فرحة ٠‏ الشمس ترسل أشعتها الساطعة فى جميع الجهات > فتسقط على 
طبقة الجليد الرقئقة فتحطمها تحطيم الزجاج ٠‏ كل شىء مشى ضرح 
نير ٠‏ وتعود النار تزفر فى الموقد ٠‏ وتتحلق خول السماور > ثم تأخذ 
نضحك متى ظهر لنا من وراء الزجاج ذلك البوز الاسود > بوز كلبسا 
بولكان الذى ترنعد فرائصه من البرد لأنه فَعى اللل فى المخارج ء والذى 
أخذ يحمنا محركا ذيله فى فرح + ويمرق أمام نوافذنا أحد الفلاحين 
مسرعا » على عربة يجرها حصان قوى ٠‏ انه ماض الى الغابة لسسجىء منها 
بثىء من حطب ٠‏ اننا نتشعر جميما برضى عظيم وسعادة كبيرة ! +٠٠‏ لقد 
كان المحصول وافرا » والقمح يتكدس فى الحقول حيث تسطع تحت 
ضوء الشمس بادر ضخمة يفطيها القش ٠‏ انها للذة أن ,يرى المرء هذه 
الببادر ؟ يشعر المرء عندئذ بطماآنينة ونقة وسمادة : لقد وهب الله لكل 
واحد رزقا طيا » فالجميع يعلمون أن الخبز لن يعوزهم فى هذا الشتاءء 
الفلاح الصخير يعرف أن امرأته وأولاده لن يجوعوا فى أيام البرد 
الشديد ء لذلك فالفتتات ما تنفك تطلق أغانيها الراعشة فى السهرات 
الطويلة مدوية بغير انقطاع > وما تنفك جوقاتها 'تصاحب حلقات الرافصين 
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فى أحواش المزارع بلا 'توقف + ولذلك أيضا تخضل الأعين فىالكنسة 
يوم الاحد شكرا للخالق على ما وعب وأعطى :++ ألا ما كان أجمله من 
عهد + ذلك العهد الذهبى من طنولتي ! 
هكذا ا أبكى فحأة بكاء طفلة > بعد استرسالى فى استحضار 
تلك الذكريات كلها + رأيت ذلك الماضى رؤّية واضحة جدا » جلية 
جدا ء دفقة جداء وانثق هذا الماضى فى نشى مضيًا ذلك الضياء كله » 
ببلما الحاضر حالك هله الحلكة » مظلم هذا الطلام +.+ ترى ال 
ينتهى هذا كله ؟ كيف ينتهى هذا كله ؟ ,يراودنى فى بعض اللحظطلات 
يقين قوى بشبه أن يكون رؤية > بأأتى سأموت فى هذا الخريف + أن 
فق الرافع ب ركه جد معي ره وقد | اجا ١د‏ الت لكر فى الوك كيرا 
ولكقي: لآ ازيت أن اعوع هنا الا اريك أن ادقن فى هده الأردن فس 
الكريمة ٠‏ من يدرى ؟ قد اضطر الى ملازمة فرائى قرريبا م كما حدث 
فى المرة الماضية ابان الربع > مع أننى لما برأ من مرضى تماما بعد ٠‏ فى 
هذه اللحظة مثلا أشعر بوهن شديد جدا + لقد غابت شدورا طول النهار 
لشؤون تتخصها » فقت فى الست وحدة ٠‏ وقد أصبحت 56 الواحدة 
حدتما ادح افيص نه د 2 
٠‏ يحدث لى هذا خاصة بعد أن استرسل فى 
»ثم أرتد فجأة الى الواقع الراهن + ان غما قبلا .يعترينى 
وه" عن ننه اللحطا + حاعمز كوف كيد د + لذلك ترانى أبعث الك 
البوم برمالة طويلة هذا الطول كله ٠‏ 
ان نلك المخاوف تشدد ونزول حين 0 . أودعك الأ غات 
هذه الرسالة » فلم ,بق عندى ورق » وليس ينسع وقتى لمززيد من الكتابة 
على كل حال ٠‏ نفد ما حصلت عليه من بع “ناب وقبتى الصغيرة » فلم 


بق لى منه الا روبل واحد فضة ٠‏ أحسنت اذ دقعت الى صاحية الببت 
روبلين ٠‏ ستهداً الآن بعض الوقت ٠‏ 

يجب عليك أن تدبر أمرك بحيث تصلح رداءك قليلا ٠‏ أستودعك 
الله * اننى متعبة مرهقة ٠‏ لا أدرى لاذا أصبحت واهنة هذا الوهن كله ٠‏ 
ان أيسر جهد يرهقنى ٠‏ ماعسانى فاعلة اذا جاءنى شغل 5 ان ذلك كله 
يقتلنى قلا فى الوائع ٠‏ 


ه ابلول ( سبتمير ) 
يمامتى > عزيزنى فارنكا ! 


عاننث اليوم مشاعر مختلفة ٠‏ أولا : لم يفارقنى الصداع لحظة” طول 
نهار * ومن أجل أن أخفف عن نفسى قليلا مضيت أتنزه على شاطى' 
فونناتكا ٠‏ المساء مظلم رطب ٠‏ لقد هبط الليل منذ الساعة اخامسة ٠‏ ولم 
تكن السماء ممطرة » ولكن الضباب لا يقل عن مطر غزير ٠‏ أن سحابات 
كبيرة مستطيلة تتزلق على السماء ٠‏ وكان رصيف القناة يزدحم بالناس ٠‏ 
وكان جميع هؤلاء الناس يلوح فى وجوههم المرعبة حزن شديد وعبوس 
قاس > فكان ذلك ,بغرق المرء فى جو من الكآبة والأسى : فلاحون سكارى» 
ساء ثرثارات فطس الأنوف ينتعلن أحذية' لكن رؤوسهن عارية » عمال» 
حوذيون ٠.٠‏ وهنا وهئاك رجل ينحث اللخطى وراء عمل من الاعيال » 
وصسة صغار » وأجير قفال بمعطف مخطط » له وجه ضامر سوده 
الدخان » حمل فى يده ثفلا ٠‏ وبعد ذلك بقلل جندى محال على التقاعد 





ربشسه أن يكون عملاقا من العمالقة » ينتظر فرصة أن شيع لأحد المارة 
موسى أو خاتما من اللروئز + ذلك هو الجمهور الذى رأيته هنالك ٠‏ 
طبعا لم يكن الوفت الذى خرجت قه الى النزهة هو الساعة التى يخرج 
فيها وجوه الناس ٠‏ وما الفونتاتكا أخيرا الا قناة لعبور المراكب ٠‏ باللفوضى 
التى يراها المرء هناك ! ان المرء لعجب كنف يمكن لهذه الاشياء جميعا 
أن جد متسعا لها فى ذلك المكان +++ أمر يصعب فهمه : فلاحات يقفن 
على الجسور آمام بسطاتهن الى تحمل حلوى رطبة وتفاحا يوشك أن 
يكون عفنا ٠‏ انهن قذرات جدا » هاته الساء » مللات الاب ٠‏ ثىء ثير 
الحزن فى القلب + هذه النزهة على قونتانكا + البلاط رطب تحت الاقدام » 
وعلى الحانين مان عالة قاتمة سوآدها الدذان ٠‏ أمامى الصضباب + وفوق 
رأسى الضباب ٠‏ ساء قائم مظلم ببعث الكآبة فى النفس ٠‏ 

فلما اتحرفت نحو شارع جوروخوفايا كان الليل قد أطبق » 
فأخنوا يشعلون الفوائيس + منذ زمن لم يتفق لى أن وجدت فى شادع 
جوروخوفايا + ياله من شريان صاخب يعم بالضوضاء ! ما اغئى واجهات 
الخازن فى هذا الشارع ! كل شىء هنالك يسطع وتلؤلاً : الأقمشة » 
الأزهار وراء الزجاج » القبعات الصغيرة المزدانةٌ بأشرطة ملونة ٠‏ 
قد ,ينوهم المرء ان هذه الاشباء كلها ليست الا للزيئة + ولكن لا : هنالك 
أناس يشترون هذه الاشياء لهدونها الى سائهم ٠‏ شارع مترف باذخ ٠‏ 
ونوجد فى شارع جوروخوقايا مخابز ألانية كثيرة » أغلب الظلن أن الذين 
يستغلون هذه المخابز أئاس على جانب عظيم من الغنى والثراء ٠‏ ما أكثر 
العربات التى تمر فى كل لحظة ! كيف تستطيع أرض الشارع أن 
'نحتملها ؟ انها مركبات فخمة > يتلألاً زجاجها كأنه مرايا » ولس فى 
داخلها الا قطيفة وحرير > وللخدم فها مظهر ارستقراطى جدا » على 
أكتافهم تلتمع الشارات اللقصبة > وعلى جنوبهم تتدلى سيوف + كنت أنظر 
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فى كل عربة من هذه العربات التى تمر ٠‏ انها ملآاى بسيدات يرتدين 
أجمل الاب » لعلهن أميرات أو كو نشنسات ٠‏ هى الساعه التى تخرج 
فنها هذه الصفوة من أبناء المجتمع الراقى ذاهية إلى حفلات الرفص او 
اجتماعات السهر ٠‏ لا بد أن نكون رؤية أميرة أو مسدة عظيمة > عن 
كتب > منظرا شائقا ٠‏ أحسب أن هذا لا بد أن يكون ممتعا > أما أنا فلم 
بتح لى أن أرى هذا المنظر فى حاتى »> اللهم الا من بعيد > كما رايته 
فى هذا المساء وأنا ألقى نظرة الى داخل العريات ٠‏ لقد انصرف لج الى 
انك فى نلك اللحظة ‏ اه يا يمامتى ايا صديقتى العزيزة ! ان قلبى 
لنزف دما متى فكرت فنك ٠‏ الاذا أنت شقية هذا الشقاء كله يا فاريكا » 
يا ملاكى الرقق ؟ أهله السسدات خير منك ؟ أية ميزة لهن عليك ؟ 
أنت طية جملة مثقفة » فلماذا يكون حظلك هذا الحظ 4 لاذا تعيس 
النفوس الطبية النسلة فى الشقاء والهجران > بيلما لا يسحتاج غيرها حتى 
الى المحث عن السعادة لأن السعادة هى التى اتلقى بنفسها بين ذراعيه ؟ 
أعرف با مانوشكا ان هذا التفكير شر > أعرف أن هذا التفكير حرام » 
المقدسة نشفسها : لاذا خلق ساء للسعادة » بقرار من القدر » منذ كن فى 
ما أكثر ما نهبط السعادة على ايفان ما > ايفان غبى > وكأن القدر ,يقول 
له : « ما أنت با هذا الا ايفان ما » ولكئنى أرريد لاك أن تعش فى رغد 
وفرح »> انتمتع بعخيرات أجدادك » شرب وتأكل ونلهو ٠‏ فاغرف من هذه 
الملذات ما شاء لك هواك ٠‏ فمن أجل هذا لخلقت يا عزيزى > وهكذا 
بحب أن تكون 6 ٠‏ أعرفيى يا مانوشكا أن هده الأفكار ام > الم كير ع 
ولكن المرء يسقط فى هذا الاثم على غير ارادة منه فى بعض الأحيان ٠‏ 
لاذا لا تملكين أنت أيضًا مرككات فخمة يا طائرى الجميل الرقيق ؟ لو 


511 


قا ديه وات ير 6 تالا ينه عر صقم صن سل د لله ره بعال عا اده ب . تساطست سيت سصية ساس برا لي سس و يع سبي سي يد لخر ع سس سو اشع العم توي ل لل 
ل إل سو عر عست ويج إل عع عاسو عي ع نيع عير سن لسسع يجين - نع عير ص صا عر اسان اي ةن سبي سوق اع ب 





دمع - يسوم مجامج تاج محر وا كي ججنس و سدم ج25 


ملكت مثل هذه المر كات لهب جنرالات .ستجدون منك يطرات عطفف 
حين تمرين > جنرالات لا أناس نافهون مثلى » ولليست حريرا وذهبا » 
لعا عققة عن للمتله الففاشن "كما سين الآن مدرو لكنق أشيه ينال 
من الخزف تشارة وامتلاء وازدهار خدين » لا بحلة هزيلة ضامرة 
الوجه كما تظهرين اليوم ٠‏ لو كنت كذلك لكان حسبى أنا > من أجل 
8 سعادتى » أن ألمحك فى الشارع وراء نافذة ساطعة الاضواء > وأن ألمح 





خيالك شختر على جدار » حصبى عندئذ > حتى تفيض نشنى بهحة > 
يا طائرى الصغير الجميل > أن أتصور أنك سعدة » راضمة فرحة ٠‏ 
فانظرى أبن نحن الآن ؟ كأنما لا يكفيك أن أناسا أشرارا دفعوك الى 
الشقاء » فلا بد أن ,بحىء آيضا رجل حقير وقح سافل يهينك وإسىء الك 
فى عقر بتك ٠‏ بكفى أن يكون هذا الوقح مرتديا رداء أنيقا » وأن ينظ 
الك من خلال نظارة ذات اطار ذهبى > حتى .يظن أن كل شىء مبانح لد 
وان عليك أن نصفى الى أحاديثه السفيهة متسامحة راضية ء أليس الامر 
كذلك حتقا أبها الأصدقاء الطبون ؟ ولاذا هذا كله ؟ لأنك إيتشمة » لأنك 
بلا سند » لأنك محرومة من صديق قوى ,ستطيم أن حميك ! ما هذا 
الرجل السافل » ما هؤلاء الناس الذين لا يخشون أن يهئوا طفلة فقيرة 
مثلك ؟ لبس هؤلاء الأوغاد ببشر ء انهم عدم ٠0٠‏ انهم يتظاهرون بالوجود 
عن لتقت اليهم وريحسب حسابهم » ولكنهم لسوا فى الواقم شيا ! 
أنا من هذا على يقين عميق ٠‏ نلك هى حقبقة هؤلاء الناس » وفى رأيى 
ب ابيا صديقتى العزيزة ان العازف على أرغن برباريا الذى رأيته اليوم فى 
شارع جوروخوقايا أجدر بالاحثرام منهم ٠‏ صحيح أنه بجر نشسه فى 
الشوارع من الصاح الى المساء جاهدا أن ييحصل على بضع كوبكات 
فديمة مهترئة تشح له أن يأكل من جوع » ولكنه سيد نفسه يكفل رزفه 


0 ع عير 5 
دون ان ستحدى الحدا ء انه لا .بريد صدفة ٠‏ بالفكس : هو يحجهد في 





تدنلن 


سيل لذة الآخرين » وكأنه يقول : « أنا مفيد بمقدار ما أطيق > أحاول 
أن أسليك ما وسعنى ذلك.» + صحبم انه بانس > وأن كيرياءه لا تخفف 
شا من بؤسه ٠‏ ولكنه باس ممتلىء النفس ثبلا ٠‏ صحح انه متعب > وأنه 
يتجلد من شدة البرد > ؤولكنه يعمل » ويسثمر يعمل » على طريقته طيعاء 
هناك ناس كثير من هذا القسل يا ماتوشكا ء هناك باس كثير من هؤلاء 
الرجال الشرقاء » من هؤلاء الرجال الذين لا يجنون مالا كثيرا ( تبعا 
لقدار العمل الذى يقومون به وائعا لفائدة هذا العمل ) ولكنهم لايدينون 
لأحد بشىء » لا ينشدون عطف أحد ء ولا يأكلون من لخبز أحد ٠‏ أنا من 
هؤلاء الرجال يا صديقتى > أنا مل ذلك العازف على أرغن برباريا ٠‏ 
لا أقصد أننى مثله » لا » ليس هذا ما أردت أن أقوله » لست مثله أبدا ٠‏ 
ولكلنى مع ذلك أشبهه بمعنى ما » أشيهه من جية نيل الجهد ٠‏ أنا أجهد 
مثله على قدر ما نطيق قواى © وأنا أعمل ما أستطيع أن أعمله ٠‏ ليس 
ما أعمله بالكثير ٠٠٠‏ أنا أعرف ذلك +٠٠‏ ولكن ما من اسان بقدر أن 
يعطى أكثر ما علده ٠‏ 

اذا كنت أحدثلك عن العازف على أرغن برباريا » ريا مانوشكا » فلأننى 
شعرت اليوم بثقل الفقر مضاعفا ٠‏ لقد وقفت أنظر الى العازف ٠‏ وافتتى 
أفكار سود ء فحعلت نشسى أمامه م عسبى أن انزاولنى تلك الأقكار السوده 
كان قد وضع أله نيبحت نافذة من التواقذ ٠‏ وتجمع حوله نفر قلل : أنا 
وحوذيون > وقتاة كبيرة » وبدة صغيرة قذرة شعثاء » ألم صبى صغير فى 
العاشرة من عمره » كان يمكن أن يكون جملا لولا ما ,يظهر فى وجيه من 
مرض : انه هزريل شديد الهزال > كل ما يرتدية قميص قفوفقه معطف 
صغير لا يكاد بغطه > وهو حافى القدمين تقريا ٠‏ كان الصبى يصغى 
الى الموسيقى قافرا فاه م نلك سنّه ٠‏ كان لا يستطيع أن يحول يصره 
عن الدمى الثى 'ندور فوق الأرغن » بنما يداه وقدماه تتجمدان 
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من شدة الصقيع ٠‏ كان يرتجف من البرد عاضا بأسنانه طرف كمه ٠‏ 
ملف انه كان ساك ورد حفرة فى مذ العروضة وس سيد قد 
للعازف على الأرغن بقطعة صغيرة من النقد » سقطت فى درج ,يحجبه 
شبك من وراءه .يرفص فراسى وسدات جميلات ٠‏ قلما سمع الصبى رنين 
قطعة النقد ارتعش ونظر فما حوله وجلا » وَاذ حسب اننى أنا الذىقذفت 
قطعة التقد هرع نحوى فمد الى" الورقة مرتجف اليدين > وقال لى مر تعش 
الصوت : « اقرأ » ففضضت الورقة وقرآتها ٠‏ هى قصة معروفة ٠‏ الك 
ما كان مكتوبا فى الورقة : « انا آمهم آيها المحسئون © وأا أحتضر ٠‏ 
أولادى الثلائة جاع ٠‏ ساعدوهم البوم > فاذا مت نذ كرتكم فى العالم 
الآخر ودعوت لكم » لأىم رحمتم أولادى ناذا ايديف نا مد فى 
العزيزة ؟ نلك حالة شائمة ٠‏ الأمر واضح ٠‏ ولكن ماذا كان يمكثنى أن 
أفمل ؟ لم أعطه اذن شيئًا ٠‏ ولقد طعن قلبى أن أضطر الى رفض تقديم 
معونة ٠‏ كان الصبى الصغير المسكين قد ازرق وجهه من شدة البرد » 
ولعله كان جائعا » ومن ,يدرى على كل حال : ربما كان صادقا غير كاذب 
بل لا شلك فى انه قال الحقيقة ٠‏ أنا أعرف هذه الأمور ٠‏ ولكن الأمر 
الذى يثير حفيظتى أن لا تراعى هانه الأمهات أولادهن » فيرسلنهم الى 
الشارع بهذه اللطاقات أشياء عراة فى مثل هذا اللو البارد + لعلها امراًة 
نيمك ١‏ اإززادة لها 1 ارم اليا مهسووة الا يتن ها كه فى تسد 
فى منزلها حزينة يائسة > ولعلها مريضة فعلا ٠‏ مع ذلك كان ينبغى لها 
ان اكه إلى" الخد الطلدة مصولة فواندا لكوك ترات كادي تو دن افا 
المزيل اللائع الى الشارع عامدة لتوهم الناس بأنها مريضة ٠‏ هما عبى أن 
يتعلم هذا الصبى الشسقى حاملا بطائات من هذا النوع ؟ أى درس 
سسستمده من الحاة 5 سوف بقسو قله » هذا كل ثىء + فهو رينشى > 
وبركض » ويستجدى > والناس يمرون مسرعين لا يلتفتون اليه ولا 
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سمعون كلامه ٠‏ انهم فسأة لا يحسون »> والعارات التى يقذفونه بها 
جوابا على سؤاله تصيب فلبه بجروح عميقة : « امض » ابعد © اذهب » 
أيها الولد البطال +٠٠‏ أنت كذاب + هذه قصص معروفة » ٠‏ ذلك مايسمعه 
من جميع الناس > فيمتلىء فلبه حقدا على البشر ٠‏ عبئا يرتعش من شدة 
البرد > هذا الصى الصغير الشقى » المذعور ذعر عصفور صغير سقط من 
عش نداعى + لقد نجلدت ,بداه وقدماه من الصقيع ٠‏ وتقطعت آنفاسه من 
القر ٠‏ وسسأخذ بسعل فى ذات يوم ٠‏ فما هى الا فترة قصيرة اذا بالمرض 
يتسلل الى جسمه صلل الأفعى ليستقر فى صدره » ثم ينتحنى الموت عليه 
فى ركن مظلم وسح يتمدد فيه بلا من يعنى به أو برعا أو يمد له يد 
العون +++ تلك هى حاته ٠‏ ذلك ما يمكن أن اتصيرن اليه حياة اسان فى 
هذا العالم ٠‏ اه يا فارتكا ! انه ليشق على قلب المرء أن يسمع أحدا يطلب 
صدئة ثم يكون مضطرا أن يمغى دون أن يعطى شيئا » مكتفيا بآن يقول 
للمسائل : «٠‏ الله بعطيك » ٠‏ همة استجداء يطبق المرء ان يسمعه دون ان 


بحفل به كثيرا ( ذلك ان هناك طرقا شتى فى التضرع الى المارة يا ماتوشكا) 


فهناك ضراعات بطئة منغمة بحس المره حين يسمعها انها عادة مألوفة وحن : 


محفوظ »> ذلك هو الاستحداء المستمر المحترف ه ففى مثل هذه المالة 
لا شعر المرء بألم شديد حين لا يعطى المستجدى شيا : فهؤلاء متسولون 
مزمئون ألفوا هذه الحاة » فقول المرء لنفسه حين يلقاهم انهم قادرون 
على تذليل مصاعبهم » فقد تعلموا كيف يدبرون أمورهم وكيف يخرجون 
من مآزقهم ٠‏ غير أن هناك ضراعات لا بحس المرء حين يسلعها أن 
صاحيها قد ألفها حتى أصبحت عنلهه عادة من العادات فان لها غمرة 
خاصة » وهى 'نتصف بأنها خشنة حتى لتكاد تكون قاسة مرعة + فى هذا 
البوم مشلا حين تناولت الورفة من يدى هذا الصى » لمحت على بعد 
خطوتين » قرب مساج الاشحار » بائسا آخر لم .يكن يستوفف الارة » 
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لا 


اشم تجح شم سس يدت مدب دن عم مطحت راع ست ديطوت شيع سحب سا يك 


سس سس سن عط / ساس كله سه ع اك اسع لسكا مقن فتكت تر ناي نأ خط طعي .مين نه لاد جد 


ولكنه انجه الى على حين فيأة فائلا : « اعطنى حمس كويكات أيها السيد 
من مال الله » ٠‏ كال ذلك بصوت يلغ من اله والقسوة انى شعرت 
بما يشبه الرعب > ولكننى لم أعط السائل ثيئا » لأنتى كلت أنا نفسى 
لا أملك شما ٠‏ بحب أن أقول أيضا ان الأغنياء لا يحبون أبدا أن يشكو 
الفقراء حظهم جهارا ٠‏ يظهر أن هذا يؤذيهم ويزعجهم + والبؤس مزعج 
دائما على كل حال : كأن أنات الثقراء تعوق نوم الأغنياء ٠‏ يجب أن 
أعترف لك يا صديقتى الغالية جدا انثى أكتب اليك هذه الأشياء كلها » 
أولا لأخفف عن نشسى > وثانا لأظهرك بعض الاظهار على أسلوبى ٠‏ 
لا شك انلك لاحظت أن أسلوبى قد تحسن منذ زمن ٠‏ لقد تعلمت 
الكتابة » ومع ذلك فانى فى هذه اللحظة أشعر بكابة تبلغ من القوة اننى 
أخذت أجد متعة فى العطف على نسى رغم علمى بأن ذلك لن يغيدر من 
حالى نيئا » ولكنه ينصفنى بعض الانصاف ء ذلك واقع يا صدرقتى 
العزيزة ٠‏ انه لتفق لنا أحبانا أن تصغر أنفسنا فى نظر أنفسنا » أن نغض 
من قمة أنشسنا »> فما نعد أنفسنا شما » وان نهوى بذلك الى الفاع من 
الشعور بالتلائى + واذا جاز لى أن أعمد هنا الى التشبه فلعلنى استطيع 
أن أقول ان السسب فى ذلك هو اتى أنا نشسبى أشه ذلك الصبى الثقير الذى 
سألنى صدقة مئذ حين ٠‏ أحب يا مانوثكا أن أعمد فى التعير هنا الى 
الرمز والتشبه » فاستمعى الى" : انه يثفق لى يا صديقتى العزريزة جدا > 
وأا ذاهب الى عملى فى الصاح المكر > أن أتأمل منظر المديئة التى 
تستقظ وترئد الى الياة بينما تتصاعد فى الهواء أدخئة المصائع وينما 
نبدأ الشوارع 'تتحرك كمرجل يغلى » واتضطرب فى صلخب ما ينفك يترايد 
حتى بشمل كل شىء » انه يتفق لى أن أبلغ من الافتتان بالمشهد الذى 
بنتشر أمامى أن أحس عندئذ على حين فجأة بما يشبه أن يكون لطمة 
بالسبابة سقط على أنفى السرف فى الفضول > فَأغذ الخطى مبتعدا مسرعاء 
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شاعرا على حين بغتة بأنى صغير > وأنابم طريقى قائلا لنضسى ان هذه 
الحاة الصاخبة لم تخلق لى ٠‏ ولكن ألا فكرى فى الأمر وساءلى عما 
بحرى وراء الجدران المسودة بالدخان من هذه المانى الححرية الكيرة * 
حاولى أن تنفذى الى أسرارها وقولى لى بعد ذلك ألست على خطأ حين 
أغض من قيمة نسى على ذلك النحو » وحين استسلم لذلك النوع من 
التصافر والتضاؤل ! لاحظى يا فارتكا اننى أتكلم هنا على سيبل الرمز » 
فما بجوز أن يفهم كلامى بنصه ٠‏ انظرى ماذا يختبىء وراء هذه المنازل 
الشامسخة : هذا رجل سيط من العاملين فى حرقة من الحرف ستقط 
من نومه » فى ركن مظلم مملوء بالدخان » فى جبحر رطب مويوء سسموتة 
غرفة أو مسكنا لأنه لا مفر من تسمته كذلك : انه طوال اليل لم يحلم 
الا بالخدش الذى أحدثه مقصه فى الجلد أمس سهوا حين كان يقد منه 
حذاء » كأن هذه النازلة ,بحب أن تلاحق الرجل حتى فى نومه + صحبح 
ان الرجل لس الا صاحب حرفة » لسى الا حذاء فقيرا » فهو يعذر اذا 
اتتصر نفكيرء واقتصرت أحلامه على الثىء الذى يستأئر بمشافله كل 
بوم » فان أولاده ليصحون » وان امرآأته لتتضور جوعا ٠‏ وليس الحذاءون 
وحدهم هم الذين ستقظون على هذه الخالة النفمسة أبضاء وما كان ذلك 
لعد شيئًا » وما كان ليستحق أن يذكر لولا أمر آخر يضاف اليه 
با ماتوشكا : ذلك الأمر الآخر هو أن فى ذلك المنى نفسه ء فى الطابق 
الذى يقع فوق هذا الطابق أو تحته > يوجد بت فاخر الأثات آابق 
الرباش ؟ والرجل الذى بسكن هذا اللبت قد حلم هو أيغا بحذاءين ٠‏ 
صحيح انهما غير الحذاءين اللذين حلم بهما الحذاء + فلعلهما يختلفان 
شكلا » ويمتازان أناقة ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع أنهما حذاءان ٠‏ ذلك هو 
الرمز فما أقوله يا ماتوشكا : تحن جسعا حذاءون من بعض النواحى » 
وما كان لعد هذا كله شيا أيضًا ٠‏ وائما مصدر اللاء انه ما من أحد 


11 1/ 


سي ني وتسم سس سس ع 





8 8 - 
وود ود ا م ل بصو اعد دعاسيس سس يع واي لدعا مي عا وري سو ابس جه )اج بسي ين بطر سوبت سر سس نم ع مستبي سيكب كيدا بجيو بت شوم ممقفهة تست اسعيبساز ست > طبار نيلا ا يسيس ل سي ليس لاس عا تلص ال 
3 لا ا ل ل اممملمىلاايا ا ا اولس سيد وميم . 


الى جانب الشخص الغبى يهمس فى أذنه قائلا : آلا مستحى يا فلان ان 
لا تفكر الا فى هذه الأشاء » وان لا تشفل الا بذاتتك > أن "تحبا لنفسك 
وحدها ؟ أنت لست حناء ٠+‏ وأولادك فى كمال الصحة وانمام العافية » 
وامرأتك غير جائعة ٠‏ هلا نظرت ما حولك عسى أن تقع على ما هو 
أكرم من هذه الهموم » وعلى ما هو أنيل من الاحذية ؟ » ذلك ما أردت 
أن أقوله لك يا ماتوشكا على سسل الرمز ٠‏ قد أكون فى هذه اللحظة 
مسرفا فى جرأة التفكير واستقلال الرأى با صديقتى ٠‏ ولكنها فكرة 
نراودنى أحيانا وتلازمنى من وقت الى وقت > فتخرج من ثلبى عندئذ 
أقوال عنفة على غير ارادة منى ٠‏ لقد أخطأت اذن حين غضضت من قمة 
نفبى » وحططت من قدرها > متأثرا بضحة المدينة وصخيها وهديرها ٠‏ 
وفى اللختام : لعلك "نظنين يا ماتوشكا اننى أتتجنى على نفسى © والثى أسخترع 
قصصا » وائنى أستسلم للكآبة » أو اننى أنسخ هذا كله عن كتاب من 
الكتب ٠‏ تخطثين يا مانوشكا اذا وقع فى وهمك تىء من هذا ٠‏ الى 
لا أهبط الى الافثراء على نفسى » ولا ألفق شيا » ولا أسنسلم لأفكار 
سود » ولا أنقل شيا عن كتب ٠‏ وانما هى اللققة ٠‏ 

عدت الى منزلى طافح |انفس حزنا ٠‏ وجلست الى منضدتى > 
وسعخنت ابريق الشاى على السماور ونهيأت لاحتساء كأس أو ريما 
كأسين فى هدوء ؛ وانى لفى ذلك اذا بذلك الرجل الفقير اللائس الذى 
يسكن معنا فى المنزل » أقصد جروشكوف » يدخل علىت٠‏ كنت قد لاحظت 
فى ذلك الصاح انه كان يحوم حول سكان المتزل الأخرين »> حتى 
لقد ظهر لى فى لئلة من اللحظات أنه بحاول الاقتراب منى ٠‏ ,يحب أن 
أقول لك عابرا يا ماتوشكا » انهم أشد فقرا وأكثر بؤُسا منى ! نصورى : 
زوجة ! وأطفال ! لو كنت فى مكان جورشكوف لا عرفت ماذا أصتم 
حتا ! هذا جورشكوف يدخل على اذن وقد علقت بأهدابه عبرة صغيرة 
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فذرة على عادنه » ها هو ذا يحينى ويقرع عليه ع ولكنه يبدو مرانك 
مضطربا لا يستطيع أن ينبس بكلمة ٠‏ أفعدته على كرسى ٠‏ صحيح ان 
ارايو لدككو و دو لكان الى كدي كرس لخن بو تفلك له للحا كت 
الشاى ٠‏ فاعتذر فى أول الامر » ورفض ؟ ثم اعتذر ء والتهى أخيرا الى 
تناول الكأس الذى كنت أمدها الله ٠‏ أراد أن يشربه بلا سكر ٠‏ قلما 
أصررت على أن ,يحليه بشىء من السكر جعل يعتذر من جديد » وظل 
رولف يده طويلة نائزة إبوالا جاجة الى الفكر م رفي أن زيلقق ف 
الكأس قطعة صغيرة جدا من السكر ء فال بعدها ان الشاى حلو جدا جداء 
انطو الع أءه ععلة مق الدالة يمك أن جتؤدى النقن عالأسبلق + قله : 
دما عساك قائلا لى با عم » ٠‏ فقال : « اليك المسألة ! » وأخذ يرح لى 
ماهو فيه عن عسن روشق ++ كال 8« ياساكان الكسيفقن ع اتيك 
الله »٠+‏ ساعد هذه الاسرة اليائسة + لس عندنا طعام لزوجتى واولادى. 
ولا أطيق » أنا الأب » أن أحتمل هذا » ٠‏ أردت أن أجبيه > ولكنه لم 
بدع لى أن أتكلم + قال : « اننى أخثى جميع من فى هذا المتزل يا ماكار 
الكسيفتش ٠‏ ليس ممعنى هذا اننى أخاف منهم > ولكننى اير 
دعام اهم فيا انان مكؤون © أنادى ذو كان + و لقب حنفيفه أن 
أزعجك أيضا > أيها المحسن > لأنى أعلم أن لك متاعيك وهمومك أنت 
القااة وانك ل معطم أن اين كنا تاكن لوس انا ضياع 
عل الأفل:-4 لند سارك قطديت الله م23 لأس أعرف اثلا ايان 
طيب شهم > لأننى أعلم انك كنت أنت نفسك فى ضيق وعسر > وانك 
نآ ال تاق نقاطيع كنة وان قليك 6 نذا المث تقفه م يكن ان 
بتألم لآلام الآخرين وأن يشفق عليهم » وأن يرحمهم ٠٠+‏ » وختم كلامه 
برجونى أن أغفر له جرأنه» وأن أعفو عن مخالفته الأدب فيما أقدم علبهء 
أجبته بأننى أود لو أساعده » ولكننى لم ببق معى شىء > لم ببق معى شى: 
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وجيب ج سج جد بع ل مسي لس سس عا حا 
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+ تتمتوطط* تن شجشدر عطقا تبان وف باجم جع انه اليه ١‏ السام اسمن 


الفح بسار بع الت رس ولد 


احج باد مهي عاد لمعيه ل 


ل ا ا ا ا ا 


البتة ٠‏ فماد يلح قائلا : « ماكار ألكسيفتش لست أطلب الكثير ٠‏ 


يكنينى ٠.٠‏ » ( قال ذلك واصطغ وجهه فى تلك اللحظة بحمرة شديدة 
بلنت شعره ) « زوجتى وأولادى جباع ٠.٠‏ ألا نستطبع أن تقرضنى 
بضع كوبكات ؟ ٠.١‏ » انقبض صدرى القياضا رهيبا ٠‏ فلت لنفسى : أنهم 
ينوتوئنى بؤسا ٠‏ لم يكن قد بقى معى الا عشرون كوبكا حصلت عليها 
سلفة ؛ وكنت أنوى أن أشترى لنفسى فى الغد أشاء لا غنى عنها * قلت 
له قربا ما يل إدلاء لاء يا عزيزى » أسف ٠٠٠‏ مستحيل ٠٠6٠‏ » 
قال : « ماكار ألكسييفتش ٠‏ اعطنى أى نىء +٠٠‏ اقرضنى ولو عشرة 
كوبكات » ٠‏ عندئذ لم أستطع أن أقاوم مزيدا من المقاومة ٠‏ فأسخرجت 
من الدرج كوبكانى العشرين» وأعطته اياهاء٠٠‏ هل أأخطأت با ماتوشكا؟ 
اه ٠٠ه‏ يا له من بؤّس ! يا له من بؤس > وتحدثنا بعد ذلك ٠‏ سالته : 
« ماذا صنعت با أخى » ماذا صنعت -حتى غرقت فىهذا الشقاء كله > ولاذا 
ظلنت وأنت على ما أنت عله من فقر » ان عليك أن تستأجر غرفة بخمسة 
روبلات فضة؟ه فشرح لى انه استأجر هذه الغرفة ملذ ستة أشهر» وانه دفع 
أجرها عن ثلائة أشهر سلفا » ثم البجست صعوبات » وساءت حاله وتفاقم 
وضعه حتى أصبح لا يعرف الآن أين يضع رأسه ! +٠‏ مسكين ! ٠.‏ كان 
بأمل أن نحل قضته فى هذه الاثناء ٠٠‏ وقعبته قصة حرجة مزعحة ٠.‏ 
تصورى با فارنكا انه مضطر للمثول أمام المحكمة متقاضيا فى آمر لا أعرف 
ماهو ٠٠‏ الدعوى قائمة ببنه وبين تاجر سرق الدولة فى مقاولة٠‏ واكتشف 
التلاعب والاختلاس » فأحيل التاجر الى القضاء » فجر معه جورشكوف »2 
وأفحمه فى هذه الورطة » مع أن المسكين لم يشارك فى الامر ٠٠‏ اللهم 
الا ان نقول انه شارك فه مشاركة غير ساشرة ٠‏ قلا ذنب له الا أنه كان 
مهملا بعض الاهمال » ولم يكن على قدر كاف من الخيطة والحذر» فنابت 
عنه مصلحة الخزينة » وذلك أمر لا يغتفر ٠٠‏ والقضية قديمة ينظر فيها 
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القضاة ملذ سنين ولا يفرغ منها ويبت فيها > فهناك وثائع جديدة تظهر 
من حين إلى حين بغير انقطاع > فتزيد متاعب جورش كوف + فال لى 
جورشكوف مؤكدا : « لم اقارف الفعل المشين الذى ينسب الى ٠‏ لست 
مذئنا فى هذا الامر > لم أرتكب أية سرقة > ولا خنت الأمانة ولا أسأت 
استعمال الثقة ٠٠‏ ولقد أصابته هذه القضية بضرر كير + طرد من 
الوظيفة » ورغم انه لم تنبت عليه جناية معينة > انه يستحيل عليه قبل ان 
تثنت براءئه تماما ان ,يحصل من هذا التاجر على سداد مبلغ ضتخم .يدبن 
به التاجر له ولكنه ينكره عليه أمام القضاء ٠‏ أنا أصدق كلامه ٠‏ ولكن 
الحكمة لم تقتشع وا أسفاء » يجب أن أقول ان القضية معقدة جدا » 
متشابكة كثيرا » مفتولة الخروط الى غير حد ء فلا سببلى الى فكها وحلها ٠‏ 
وما ان يظن أن نقطة من النقاط قد ضحت وظهرت الى الور حتى يعود 
التاجر الى التعمية والتضلل بحل بارعة ومكر حاذق ٠‏ اننى أشارك 
جورشكوف شقاءه يا صديقتى العريزة > وأشاطره المه وعذابه » وأشعر 
نحوه بعطف شديد ٠‏ رجل بلا عمل » ولا يمكن أن يجد عملا لأنه فقد 
ثقة الناس به ٠‏ ولقد أنفق جمع ما سبق أن ادخره » والقضية تطول 
وتطول > وتزداد اتعقدا يوما يعد .يوم ٠‏ وهذا ولد جديد إيولد له > فيزريد 
ملاده الطين بلة > وتزداد النفقات فى غير داع الى زيادة وهم على ما هم 
عليه ٠‏ ويمرض الابن : فهذه نفقات الخرى ٠‏ والام مريضة ٠‏ والاب 
نفسه مصاب بمرض قديم لم يعالحه» لقد عانى هذا المسكين من العذاب 
مالا يتصوره خال ٠‏ لكنه .بدعى ان القضية تقترب من الكل »> فما هى الا 
أبام وتثبت براءته ما فى ذلك ريب ٠‏ لقد المنى وضعه كثيرا يا ماتوشكا ) 
المنى وضعه كيرا ٠٠‏ الى ارثى لاله ٠‏ ولقد عزيته وواسيئه يا مانوشكا ؛ 
حاولت أن أسرى عنه > وأن أفوى عزيمتهه انه اسان أعزل خائئف»٠‏ وهو 
فى حاجة الى أن بش بشىء من حماية ٠‏ ولذلك تلطفت فى الكلام معه » 


وين 


إٍ 
ا 
ا 





فكنت دما رققا + أودعك يا مانوشكا > وأسأل الله أن يرعاك وأن ينعم 
عليك بالصحة والمافة ٠‏ حين أفكر فيك » فكأن بلسما يمس روحى 
الموجعة + ورغم انى أتألم لك » فان تألى هذا عذب فى نضى ٠‏ 
صديقك الملخلصس 
ماكار دبيفوشكين 


5 أيلول ( سبتمير ) 
مانوشكا » عزيزتى فرفارا الكسييفنا ! 
أكتب الك وآنا فى -حالة نفسة قطيعة + لقد هر لى ايادث لمرو 
الذى ومع اليوم فقلب شى رأما على عقب ٠‏ ان رأسى يدور » وان 
الاشاء نتراقفص أمام بصرى ٠‏ آه يا صديقتى الثالية ! كيف أستطيع أن 
أقص عليك ما حدث ؟ ما كان لأحد أن يتصور ما وقع > ماكان لأحد أن 
لقد خمنته تخمنا غامضا » حزره قلبى حزراً ٠‏ بل اننى لأتذكر النى 
رايت حلما فى يوم من الايام » وأحسب أن ما وقع انما كان مدار حلمى 
عله + 
الك ما جرى + سأقصه علك بساطة » لا أتكلف أسلوبا » ولا 
أصطنع زخرفة ولا تنمقا » بل أرويه بالكلمات التى يلهمئى اياها الرب» 
ذهيت الى عملى فى هذا الصاح » فجلست فى مكانى وأخذت أكتب ٠‏ 
يحب أن أقول لك يا ماتوشكا اننى قد نسسخت فى اللللة الارحة أيضا ٠‏ 
جاء تيموتى ابفانوفتش فاقترب من منضدتى ونفضل فأمرنى بنفسه أن أعيد 


إدردنا 


سخ نص هو وايقة مستعجلة وهامة جدا ما قال ٠‏ أوصاني قائلا : « 

نسخخ هذا يا ماكار الكسييفتس » بأجمل خط تستطيعه » أعد نسخه بعناية 
عظيمة وسرعة كبيرة » فحب أن تقدم الوشقة فى هذا اليوم للتوقم » ٠‏ 
يجب أن أسر اليك هنا » يا ملاكى الرقيق » اننى لم أكن بالأمس مرتاح 
البال » بل كنت مكدر النفس معتكر المزاج » حتى لقد كنت أتحائى أن 
أنظر قيما حولى : ان حزنا عمقا وكابة قائمة قد استدا بنشى ٠‏ كان 
فلبى فى صقيع » وكانت نفسى فى ظلام > وكان التفكير فيك لا ييارحنى 
لحظة يا طائرى الصغير ٠‏ لخذت سخ » فنقلت النص نقلا جميلا جدا » 
لا يمكن أن يؤخذ عليه عيب ٠‏ ولكن كيف أشرح لك ما حدث ؟ هل 
الشبطان هو الذى دفعنى الى ذلك ؟ أم هىقوة خفة من قوى القدر تدخلت 
فى الامر ؟ أكانت المسألة محتومة لا مفر منها ؟ الهم اننى أسقطت من 
النص عند النسخ سطر! بكامله ٠‏ ونشأ عن ذلك أن معنى النص أصبح٠٠‏ 
يارب يارب ! ٠٠٠‏ لم ببق للنص معنى البتة ٠+‏ ولم يتسع الوفت للحصول 
على التوشقم بالامس ٠‏ وائما قدموه الى صاحب المعالى الوم ٠‏ ذهيت انا 
الى مكتبى فى الصباح كالعادة دون أن سخطر على بالى ثبىء » واستقررت 
فى مكانى إلى جانب ايسلان ايفانوقثس ٠‏ بحب أن أذكر لك يا صديقتى 
العزيزة النى قد أصرحت ملنذ زمن أشد خجلا من أى وقت مغى > والنى 
أصيحت أشعر بشيء من الحرج والاضطراب والخثية بغير انقطاع + حت 
لفد غدوت فى الأونة الاخيرة أتحائى أن أنظر الى زملائى وآتسجنب أن 
بنظروا الى * أصبح يكفى أن يصر كرمى أحد جيرائى حتى أشمر فورا 
اننى أقرب الى الموت منى الى الحياة من شدة الرعب + وعلى هذه الحالة 
النفسية انما كنت الوم أيضا > ملتصقا بمقعدى خافشا رأسى منكمشا 
انكماش قنفذ ٠حتى‏ ان وليم كيموفتش ( وهو رجل مناكد رهيب لانظير 
له ف العالم بأسره) لم يسعه الا أن يقول لى بصوت عال يستطيع أن يسمعه 


وض فا 








الجسع : ه مابك في هذا الصباح يا ماكار أ لكسينتش > ان لك لوجها 
عجنا > هىء هىء هىء ! ٠.٠‏ » قال ذلك وجعد وجهه تجيدا لم يملك 
معة جميع كانوا هنالك الى جاه أو الى جانبى الا أن بنفجروا ضاحكين» 
على طبعا ٠٠٠‏ لايشعرون باى حرج بل يدعنون فى القهقهة لا يتلهم عنها 
ثبىء ٠‏ اما انا فقد صغرت جسمى والتصقت اذنأى براسى واغمضت عينى 
ولثت فى مكانى على هذه الحال لا أتحرك ٠‏ تلك هى عادتى في ظرف 
كهذا الظرف » فانهم ما يلبثون عندئذ أن يدعونى وشأنى ٠‏ وانى لكذلك 
اذا آنا أسمع ضجة > وأسمع وفع -خطوات سريعة فى الممر ذاهية اببة. 
وسمعت -. آهذا حق أم أن أذنى سخدعانى ؟ ب سمعت صوثنا ينادينى » 
سمعت صاحا ينطق باسمى ٠‏ انهم يستدعون ديفوشكين ! أخذ قلبى 
يرتجف فى صدرى » واعترانى ذعر لا أستطيع له تعليلا ٠‏ لا أدرى مم 
خفت فى نلك اللحظة ؟ ٠‏ ولكننى أستطع أن أقول اننى لم أشعر بمشل 
هذا الرعب يوما فى حيانى ٠‏ التصقت بمقعدى مزيدا من الالتصاق + 
كاننى لم أسمع شيا » وكأنى أتظاهر بأننى غير موجود ؟؛ ولكن الضحة 
تكبر وتقترب » وها هى ذى تدوى فوق أذنى « دسفوشكين » ديفوشكين» 
أبن دسيفوشكين ؟ » كذلك صاح صوت ٠‏ وقال الصوت يخاطئى دماكار 
الكسبيفتش ٠.٠‏ أنت مطلوب الى مكتب صاحب المعالى ٠‏ هيا أسرع > 
لقد جعلت من النصس الذى ساحته كارثة » ذلك كل ما قاله الصوت » 
ولكن هذا الذى اله انلصوت كان كافا ٠.٠‏ الس كذلك يا مانوشكا ؟ 
كان كافا كل الكفابة ٠‏ ألا رين ذلك ؟ أحسست ان صاعقة أصابتنى » 
تجمدت من شدة الذعر »> شعرت اننى فقدت حوامى ٠‏ نهضت عن مكانى» 
وسرت كأننى آلة أتحرك » وأنا أقرب الى الموت منى الى الحاة ٠‏ اجتازوا 
بى حجرة أولى فححرة ثانية » فحجرة ثالثة » الى أن بلغفوا بى مكتب 
صاحب المالى ٠‏ رابتنى فحأة نالك » واقفا أمامه ٠‏ يستحمل على” أن 


كنا 


أصف لك الخواطر التى دارت فى رأبى فى "نلك اللحظة ٠‏ أظن اتلى 
نسيت حتى أن ألقى السلام من فرط اضطرابى ٠‏ كنت كاللمعتوه » وكانت 
شفتاى انرتجفان > وكانت ساقاى تصطكان ٠‏ ولهذا ما سرره يا مانوشكا ٠‏ 
أولا كنت أشعر بالخجل والعار ٠‏ لقد وقع بصرى مصادفة على مرآة 
كانت على يمينى > فكان ما رأيته خليقا بأن ,يحعلنى مجئونا انماما ؟ وثانا 
كنت قد بذلت دائما كل ما أستطيع من جهد حتى لا يلتفت الى أحد > 
وحتى لا يرانى أحد » متظاهر! بأنى غير موجود فى هذا العالم » حتى ان 
صاحب العالى لم يكن قد شعر بوجودى فى دائرته على أغلب الظن ٠‏ 
لعله سمع عرضا باسم موظف اسمه ديفوشكين > ولكنه لم يدخل حتما 
فى التفاصل » ولا اهتم بأمرى أى اهتمام ٠‏ 

بدا صاحب العالى بقول بصوت غاضب حانق : « كيف آمكن أن 
تفعل هذا أيها السبد ؟ أبن كانت عنناك اذن ؟ نلك وثيقة خطيرة كنت فى 
حاجة ملحة اليها فها أنت ذا قد أفسدتها ! مابالك ساهما شارد اللب ؟ » 
قال صاحب المعالى هذا ثم التفت الى أوستاش ايفانوقتس ٠‏ أدركت من 
خلال ضساب كلمات متقطعة تسقط على أذنى « اهمال » غفلة » أنت تحلب 
لنا متاعب » ٠‏ تحت فمى لا أدرى لاذا ٠‏ أردت أن أستغفر » أن أطلب 
الصفح والعفو » ولكتنى لم أستطع ٠‏ أأهرب ؟ لم أجررٌ أن آحاول ذلك» 
وعندئذ » عندئذ ايا مانوشكا » حدث اثىء يبلغ من الفسوة ان فلمى فى 
هذه اللحظة سقط من يدى ححلا وعارا حين أتذكره ٠‏ ان زرى » هذا 
الزر الذى لم يكن يشده الى مكانه الا خبط واهن > قد انقطع فحأة » 
لعنه الله ( لعلنى صدمته من قلة الاشاه ) فاذا هو مب ويقفز ويدور 
ويتدحرج على أرض الغرفة محدثا صوتا كانه صوت جرس »> ثم ,توف 
أمام قدمى صاحب المعالى تماما ٠‏ حدث ذلك كله والجسيع صامتون 
واحمون ٠‏ كان هذا هو التعشل الوحيد > الاعتذار الوحيد > الجواب 
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الوحيد الدى استطعت أن إقدمه بين يدى صاحب المعالى ٠‏ لم أستطع 
أن أقول بعدئذ شيا ٠‏ وكانت تتائج ؤلاك رهيبة + فسرعان ما لاحل 
صاحب اللعالى هئتى واشه الى هندامى ٠‏ تذكرت فى تلك اللحظة 
ما كنت قد رايته فى المراة ٠‏ وكانى فتدت عقلى فاسرعت اريد أن اتناول 
الزر ٠‏ أحسب اننى أصبحت لا أعرف ماذا أصنع ٠‏ لقد ملت على الارض 
وأردت أن أمسك الزر » ولكنه أفلت من يدى وعاد يدور ثم ,يدور > 
فلم أستطع أن ألتقطه ٠‏ اللخلاصة : اننى اعت أيضا بخراقتى ٠‏ شعرت 
فى تلك اللحظة ان البقية الباقية من قواى تبارحنى 2 وان كلل ثىء فد 
ضاع منذ الآن » ضاع الى الابد » فلا سمعة ولا كرامة + كل ثبيء قد 
انتنهى وتحطم ٠‏ الحيسيث انى هويت ٠‏ أخذت تدوى ونديدن فى أذنى 
جمل غرية » وخْيّل الى اننى أسمع صوت تيريز وصوت فالدوتى ٠‏ 
واستطعت أخيرا أن ألتقط الزر بعد لأى »> فنهضت عن الارض وانتصبت 
قئما ٠‏ ويا لنتنى بقبت بعد ذلك ساكنا مسكا حزام سروالى ببدى » 
ولكن لا .٠٠‏ لس هسذا ما فعلته » بل أشنت أربط الزر بالخيوط 
المقطوعة » كما لو كان من الممكن أن ,شت الزر بهذا فى مكانه ٠‏ وكنت 
أثناء ذلك أبتسم » عم أبتسم ٠‏ حول صاحب المعالى بصره عنى فى أول 
الأمر ثم عاد بنظر الى » وسععته يقول عنسدئذ لأوستاش ابفانوفتشس 
«ما هذا ؟ هل ترى هكته ؟ ماذا اصابه » لم هو كذلك ؟ » آه ياماتوشكا ! 
ماذا يمكن ان أصبح فى ظرف كهذا اللرف » وسمعت أوستاشس 
ايفانوفتش يقول عنى : + لم يكن فى يوم من الأيام حل شكوى » سلوكه 
ممتاز » وهو بتقاضى مرأنا كافنا كما تقضى الأنظمة » فقال صاحب المعالى 
« ألا يمكنك أن تعطبه سلفة لتساعده قدلا ؟ » فقال أوستاش ايفانوفتس : 
« لفد نقاضى سلفا عن عدة أشهر ٠٠٠‏ تقاضى سلفا حتى تاريام كذا +٠‏ 
أغلب الطن ان له مصاعب شخصية » ولكن سلوكه كان طبيا دائما ٠‏ ولم 


لاردن 


يلااحقل عليه شىء قط » ولم ابوحية اله لوم يوما ٠‏ الحسسث بحر شدايبد 
با ملاكى الرقيق © كان لهيا من جهنم بلفح وجهى > وقدرت انتى 
سأموت فى مكانى ٠‏ فال صاحب المعالى ؛ «» طب 0 أعمدوا سمح النص >» 
ولكن بسرعة ! دييفوشكين ! تصال الى هنا » ستعيد سخ هذه 
الورفة ٠‏ ولكن يدون خطلاً هدو الرة * وبالمتاسية ووه »4 هنا التفت 
صاحب السعادة حو الاشخاص الآخر ين وأصدر اليهم أوامر شتى » 
قتفر قوا » قما كادوا ببطصر فون حتى أسرع صاحب السعادة يخر بح محفظه 
نقوده » وجسل منها ورقة مائة روبل « اليك هذا ٠‏ اننى أعطيك ما أستطيع» 
فخذه بلا كلفة » وسترده الى فى المستقل » ٠‏ قال ذلك ووضع الورقة 
فى يدى ٠‏ ارتعشت با ملاكي » إلحصست أن نسى تهاز امتزازا قويا ٠‏ 
كنت لا ادرى ماذا يحدث لى ٠‏ أردت أن أناول يده لأقلها ٠‏ فرأيت 
وجهه هو يحمر حتى الشعر ٠‏ يمينا لا أبالغ ٠‏ اننى أقول لك المقيقة 
دققة كاملة يا مانوشكا : لقد أمسك يدى الوضعة وهزها مصافحا » هزها 
هكذا » كما لو كنت ندا من أنداده » كما لو كنت أنا أيضا جترالا ٠‏ م 
كال لى : « انصرف الآن ووو لقد عملت م استطيع *»٠٠‏ لا تراتكب الخطاء 
فى المستقل ٠‏ أما هذه المرة فألك غقور رحم » ٠‏ 

الك الآن ييا مانوشكا ما عقدت النبة عليه : اننى أطلب البك والى 
فدورا كما كان يمكن أن أطلب ذلك الى أولادى لو كان لى أولاد » أن 
تدعوا الله له ٠‏ أقصد أن يكون الأمر كما بلى : لا تكون دعوات الأولاد 
وصلواتهم من أجل أببهم بل يتوجهون بالدعاء كل يوم والى الأبد من 
وهانذا أؤ كده جهارا ثهارا ٠‏ اصغ الى يا ماتوشكا : اننى أحلف صادقا 
أن ما أبهحنى فى هذه الحادثة » رغم كل الآلام العظيمة التى عانتها فى 
الأيام الحالكة من بؤسنا » ورغم كل الحزن العميق الذى كان يضنى 


يسنن 





إل رس سان ددر وسيوو ابو شيع ل - ددحن لالتعا بعاد ببسيس يل 
سبوب وس و ا سب سويت يورب جره بروج يي يوط . عل فيص بنع ار 





قللى حين كنت أفكر فيك أو حين كنت أرى شقاءنا أو حين كنت أدرك 
وضعى ومذلتى وعسجزى » أقول ان الذى أبهسنى فى هذه الحادثة > رغم 
كل ذلك م لسن هو الائة روبل بقدر ما هو نفضل صاحب السعادة 
بمصافيحة يدى الوضيعة » يدى أنا الذى لا أساوى قثة » أنا السكير ! 
قد رد الىة بذلك احترامى لنسى » وهو بهذه البادرة الكريمة قد أنعش 
روحى » وجعل حاتى رضية الى الأبد ٠‏ اننى لعلى ريقين فوى » مهما تكن 
خطاياى عند الله العلى القدير » ان دعائى له بالسعادة والهناء والنصر 
والتوفيق » سترقى الى السماء وسيستيب لها الرب ! ٠٠‏ 

ماتوشكا » أنا الآن فى هذه اللحظة مضطرب اضطرابا رهيياء أحس 
أن نشى مهترة أعمق الاهتراز ٠‏ قلى يخفق لخنقانا قويا كأنه يريد أن 
يشب من صدرى ٠‏ وأنا أشعر عدا ذلك بوهن شديد فى جسمىي كله ٠‏ 
ارسل اليك .خمسة وأربعين روبلا ورقا + وسأدقع لصاحية الببت عشرين 
روبلا > ثم أحتفظ بالبافى لنفسى : بعشرين روبلا أصلح ثابى ء فقى لى 
خسة عثشر روبلا أصرفها فى ندبير ممائى ٠‏ ولكن جميع هفه المشاعر 
التى تراكمت طوال هذا النهار قد هزتنى هزا عميقا وزعرعت كبانى من 
الحذور ٠‏ سأرقد لأستريح قلبلا ٠‏ على أننى الآن هادىء ٠‏ كل ما هنالك 
ان نشسى تثسيه ان تكون محطمة من الانفعال > فأنا أحسها » هنالك فى 
أعماق كبانى » ترتجف وترتعش وانهتز ٠‏ سأجىء اليك زائرا ٠‏ أما الآن 
فاننى مضطرب الفكر بعد هذه الانفعالات كلها فكأننى سكران ٠٠٠‏ ان 
الله .درى كل شىء يا ماتوشكا ٠5٠‏ الله يرى كل شىء يا ريمامتى المصسودة ٠‏ 

صديقلت المحترم 
ماكار دسفوشكين 


2) ايلول ( سيثمير‎ ٠ 
1 عزيزى الغالى حدا ماكار الكسسفتشس‎ 


ننى مغتبطة أشد الاغشاط لسعادتك » واننى أقدر المزايا الاخلافية 
اي الى بن بها اياك حق قدا ا يقى + مكنا تستلع 
الآن أن تخلد الى شىء من الهدوء بعد نلك الآلام كلها ٠‏ ولكننى أضرع 
اليك أن لا تستانف تبديد المال يمنة ويسرة على عير هدى ٠‏ عش حساة 
هادثة » حياة متواضعة الى أقصى حد ممكن » واعزم أمرك منذ اليوم على 
أن نسذر كل ما تستطيع ادخاره » » حتى لا نفاجأ مرة أخرى بمصاعب لم 
تكن فى الحسبان ٠‏ أما نحن فلا تقلق علينا + أرجوك لا تقلق عايا ٠‏ 
ستعرف أنا وفيدورا كيف تدير أمورنا وكيف نخرج من متاعينا بوسيلة 
أو بأخرى ٠‏ ما كان شفغى أن 'نرسل الينا مبلغا ضعخما هذه الضخامة » 
باماكار ألكسسيفتش ٠‏ لسنا أبدا فى حاجة الى مثل هذا المبلغ الضخحم + نحن 
راضتان بما عندنا لا نطلب مزيدا ٠‏ صحبح انا ستحتاج قربا الى بعض 
انال لنترك هذا المتزل » ولكن فبدورا تأمل أن تقبض فى القريب مبلغا 
مستحقا لها منذ زمن ٠‏ ومع ذلك سأحتفظ بعشرين روبلا للطوارىء * 
أما الياقى فأرده اليك + وفر دراهمك يا ماكار الكسيفتش > صدقئى ٠‏ 
تستطيع بعد اليوم أن تنعم بحياة هادئة » فاعتن بصحتك وكن فرحا * 
كنت أود أن أطبل الكتابة » ولكننى أشعر بتعب شديد + اضطررت الى 
ملازمة الفراش طول نهار أمس + أشكر لك وعدك بزيارتى ٠‏ زدفى 
با ماكار الكسبيفتش » فأسر بذلك سرورا كبيرا ٠‏ 


ل 
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وم سام لوجي العسيصييي عمس اويح ولايد ايه 


) أبلول ( سسيتمبر‎ ١ 

عزيزنى الغالية جدا فرفارا الكسسيفنا ! 
آناشدك الله ييا صديقتى العزريزة جدا > اتوسل اليك > اضرع اليك 
ألا تتركينى الآن » ألا تنتعدى عنى فى اللحظة التى أصيحت فيها 
سعيدا كل السعادة راضضا عن حاتى كل الرضى ! يمامتى »> لا تصغى الى 
نصائح فيدورا » واعلمى اننى سأتبع فى سلوكى دائما الطريق التى 
تشيرين به ونرغيين فيه ٠‏ سأحسن سلوكى > احتراما لصاحب السعادة 
على الاقل ٠‏ سيكون سلوكى حسنا جدا » سآكون مستقيما نشيطا ٠‏ وسنظل 
تشادل رسائل سعيدة هانئة » يسر كل منا الى صاحيه ببخواطره وأفكاره » 
ويشاطر كل منا صاحبه أفراحه وهمومه » اذا كان همالك هموم ستقابى 
منها أأيضا ٠‏ سنعيش معا فرحين منسجمين ٠‏ وسنهتم بالأدب +٠٠‏ ياملاكي 
الرقق » هل تنوافقين ؟ لقد تبدل مصيرى تبدلا كاملا > اليدلا حسنا ء* 
صاحية البيت مثلا أصبححت أكثر تساميحا ٠‏ وأصبحت “يريير أقل حماقة 
وغناء مما كنت أتصور ٠‏ لختى فالدونى أصبح يظهر لخفة ونشاطا ومرولة» 
أما راتازايف فقد تصالحت معه ٠‏ ذهيت أراه قبل سائر السكان وأا آفيض 
قرحا ٠‏ انه فنى طبب جدا ٠.٠‏ با مانوشكا ٠‏ اعلمى انه فتى طيب جدا 
٠68‏ ولسن ما قبل عنه من: سوء الا ثرثرة ظالة وانجنا ! لقد اقتنعت أن 
ذلك كله لم يكن الا افتراء ديئاً ٠‏ لم يخطر بباله أبدا » فى بوم من 
الأيام » أن _يصفنا » أن يتخذةا موضوع رواية يكتبها + أكد لى ذلك هو 
نفضه ٠‏ وقد قرأ لى بضع صنحات من آخر كتاب له ٠‏ أما ذلك اللقب 
الذى أطلقه على » أعلى اسم « لوفلاس » فظهر انه لا يشتمل على ثىء 
من اهانة » ولا هو بالاسم اللمعيب + لقد شرح لى معنى هذا الاسم ٠‏ هو 
كلمة مستمدة من لغة أجنية تعنى شيا من هذا القسل « الفتى النشيط 
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الحرىء » ع أو قولى بتعين أقرب الى الأناقة وأسلوب أدنى الى الأدب » 
ه السيد الذى يعرف ما يجب له ه ذلك هو معتى تلك الكلمة + فلس 
فيها اذن شىء من غمز يجرح الشعور أو سبىء الى الكرامة 35 فى مز حة 
غير مؤذية يأ ملاكى الرقق ٠‏ ما أنا الا جاهل » لذلك ساءني هذا اللقب ه 
لكن كل شىء صلح الأن » وقد اعتذرت الى رانازاياف ٠٠+*ء‏ ثم ان البو 
جميل جدآأ اليوم يا فارتكا ممه هو جو رائم عدب © جو صحيح انه كان 
فى الصياح ثىء من صقيع > وأن رذاذا من المطر والمرد قد بخالط الهواء 
فللا ٠‏ ولكن ذلك لا يعد شيا ٠٠+‏ حتى أن الهواء قد تنضر من ذلك ٠‏ 
ذهيت اشترى لنفبى حذاءين © وقد عثرت فعلا على حذاءين مدهشين 0 
ثم مضيت اتجول متنزها فى شارع نفسكى ٠‏ وقرأت عددا من جريدة 
د التحلة ى ها ووو سمت شيا أساسا مومه لاحب أن أرويه لك الآن : 


الك المسألة : 


فى هذا الصاح تحدثت مع ايميلان ايفاتوفتش وهياسئت 
مسخائلوفتشس عن صاحب السعادة ٠‏ نعم يا فارنكا : يظهر اننى أست الرجل 
الوححد الذى حظى منه بكل هذا الكرم وهذا السخاء ٠‏ لقد نعم اخرون 
باحسانه أيضا » والناس جميعا يعرفون طيية قلبه ونيل نفسه ٠‏ كثيرون 
أولئك الذين يتغنون بفضائله ويمدحون مراياه * وفي بيوت كثيرة تدرف 
دموح العرفان بالحميل حين بحىء ذكره ويدور الحديث عليه + لقد كفل 
فى ببنه يشمة مسكينة » وعنى بمستقيلها » وزوجها رجلا محترما من موظفي 
مكتبه ٠‏ واهتم كذلك بابن امرأة أرمل » فعينه فى وظيفة من وظائف 
الحكومة ٠‏ وقام بأعمال أخرى كثيرة من أعمال البر فحين علمت ذلك 
با مانوشكا رأيت أن من واجى أن أنشد أنا أيضا 'شيدى الصغير فى 
مدحه » فقصصت على الجميع بصوت عال قصة ما أغدتقه على صاحب 


ارين 











السعادة وما غمرنى به ٠‏ قلت لهم الحقيقة كلها » فلم أخف عنهم شيئًا ٠‏ 
وضعت سنجل فى جببى ٠‏ والامر فى الواقع أمر خجل وكرامة شخصية 
ازاء عظمة كهذه العظمة ٠‏ أذعت الحقيقة جهارا حتى لا يجهل أحد 
ما يتحلى به صاحب المعالى من نفس عظيمة وروح كبيرة ٠‏ تكلمت 
بحمامة > بحرارة » دون أن يحمر وجهى ٠‏ بالعكس : كنت فخورا 
بسرد هذه القصة ٠‏ أفضيت لهم بكل ثىء (الا ماتعلق بك طبعا يامانوشكا) : 
حكيت لهم متاعبى مع صساحية البيت » ومع فالدوتى » وحداتهم عن 
رانازاييف »> وعن حذاءى » وعن ماركوف ٠‏ حدثتهم عن كل شىء > كل 
ثىء ٠‏ صصح ان بعضهم ايتسم فى بعض اللحظات ٠‏ بل الحقيقة انهم 
جسعا ابتسموا ٠‏ حتى لقد ضحكوا قليلا ٠‏ لا شك ان قد كان فى هيثتى 
أو فى وجهى ما بعث على الضحك > أو لعل قصة حناءى هى التي 
أضحكتهم ٠6٠‏ نعم هى قصة الحذاءين قطعا ٠‏ ذلك ان من غير المعقول 
أن .يضحكوا بنة مسيئة ٠‏ أنا على يقين من هذا ٠‏ وقد ضحكوا لأنهم 
شبان » وربما لأنهم أغضاء أأيضا ٠‏ ولكن لم بسخطر الهم أن سسخروا من 
أقوالى وأن ,يستهرثوا بكلامى ٠‏ ما كان لهم أن يتخذوا من مدحى لصاحب 
| عبث وهزء ٠‏ هذا مستعد تماما ٠‏ ألا نظنين ذلك 

ل حتى الآن الى كمال استردادى لهدوء نشسى باماتوشكا ٠‏ 

هذه الأحداث كلها هرا عنيا ٠‏ هل عندك ما يكفيك من حطب 

شندفته ١‏ حاذرى أن ينالك برد يا فارتكا ٠‏ سرعان ما ريصاب المرء بال كام 
فى هذا الجو ٠‏ آه منك يا ماتوشكا ! هل تعلمين ١نك‏ 'قتلئنى قتلابافكارك 
السود الحزينة تلك ؟ اننى أدعو لك الله بغير انقطاع ٠‏ ليتك تعلمين كم 
أدعو لك وكم أصلى من أجلك ا مانوشكا ! تولى : هل لديك أجربة 
من صوف »> وهل عندك ها ندثررين به جسمك اثقاء المرد على الأقل ؟ 
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كونى حذرة يا .بمامتى ٠‏ اذا أعوزك ثىء فلا تغفلى أن تذكرى لى ذلك : 
أناشدك الله لا تهينى شيخا مسكينا بالاحجام عن التوجه اليه فى مثل هذه 
الحال ٠‏ لا تقلقى على" ٠‏ المستقبل باسم مشرق > ولن تكون أيامنا بعد 
الآن الا وضاءة سعيدة ٠‏ 

آه يا فارتكا ! ما كان أصعب وآلم ملك الأيام الشقية ! لقد انقضت 
الآن > فلا تتحدثى عنها » هى بضع سنين م سى هذه الفثرة قما 'تخطر 
لنا على بال ٠‏ اننى أتذكر سنى شيابى * يا لذلك العهد ! كان يتفق لى أن 
أظل أياما بلا قرش فى جبى ٠ه‏ كنت أقاسبى من اليرد وأعانى من اللبوع 
٠٠‏ ومع ذلك ما أعظم الفرح الذى كان يملا نشسى ! كنت أقوم أحيانا 
بنزهة فى الصباح على نهر نفسكى » فادًا لمحت وجها جميلا © كان يكفينى 
ذلك حتى أظل سعدا النهار كله الى المساء ! ما كان أمله عهدا ! ما كان 
أجمله عهدا يا مانوشكا ! ما أمتع الحياة فى هذا العالم يافارتكا ! ماأمتعها 
فى بطرسبرج خاصة ! لقد نبت الى الله بالأمس باكبا > وضرعت الى 
الرب أن يغفر لى الخطايا التى اتحرفت المها خلال هذه الفترة القاتمة » 
من دمدمات دمر واتمرد > الى اتجاهات نحو اللبرالية > الى فحور وفسق» 
والى قمار وميسر ٠.٠‏ ولقد ذكرنك فى صلواتى وأدعيتى منفعلا أعمق 
الانفعال + أنت وحدك ‏ يا ملاكى الصغير الرقق > بثثت فى نفسى القوة > 
وواسشنى > وعريشنى > وخففت على > ووجيتلى بنصائحك الحكيمة الى 
طربق الرشاد ٠‏ لن أنسى هذا با مانوشكا » لن أنساه أبدا ٠‏ اليوم تناولت 
رسائلك فقلتها جمعا واحدة بعد أخرى ! نسم يا يمامتى ! أودعك الآن 
بامانوشكا ٠‏ قل لى ان هناك > على مقربة منا > رداء يراد ببعه + سأمغى 
أستطلع الأمر ٠‏ وداعا باملاكى الرقيق > وداعا ٠‏ 

صديقك المخلص اخلاصا عميقا 
ماكار دييفوشكن 


كرض 





6 أيلول ( سستمير ) 


السيد العزيز جدا ماكار الكسييفتسش ! 
اننى مضطربة اشد الاضطراب ٠‏ اسمع ما حدث ٠‏ ,يجب أن أذكر 
لك أولا اننى كنت أوجس منذ زمن وفوع حادث محتوم ٠‏ فانظر فى 
الامر بنفسك إيا صديقى العزريز : ان السيد ببكوف هو الآن فى بطرسبرج 
٠٠‏ لقد صادفته فدورا ٠‏ فلما لمحها استوقفف عربته ودلا منها وأراد أن 
يعرف أين 'نسكن الآن ٠‏ وقد رفضت فدورا فى أول الأمر أن تقول اه 
شينًا ٠‏ فصرح لها وهو يضحك ضحكة صغيرة ساخرة انه يعرف من 
تستضيف عندها ( لا شك ان انا فيدوروفنا هى التى قصت عليه كل ثىم) 
وعندلد لم تستطع فدورا أن تكظم غيظها وأن تكبح جماح نفسها 
فلخذت تكيل له الشتائم فى الشارع > ونصب عليه أنواع التقرريع > فائلة 
د لكالا ده املايم 00 عا 1.8 . م من ضروب العذاب 
يكون المرء شقيا حين 
, أن أعيش من عملى » 
3 وظفة من الوظائف » ولكن 
الابد » واننى عدا ذلك مريضة مشرفة على 
شابة فى مقتبل العمر » واننى أضع فى رأسى 
. وان « فضائلنا قد حال لونها » فمما .يظهر (تلك كلماته), 
قدرنا آنا وفدورا انه يجهل عنوائها ٠‏ ولكن تصور أنه بالأمس » 
بعد خروجى من البيت لشراء بعض الأشياء من قناطر جوستينى » دخل 
غرفتنا على حين فجأة ٠‏ واضح اله كان يتمتى أن لا يجدنى فى منزلى ٠‏ 
فأخذ يسائل فيدورا عن معيشتنا مسهبا » وأخذ ينعم النظر فى أرجاء 
الفرفة » وأحب أن يعرف شيئا عن عملى فى الخياطة » ثم ألقى على 


رونا 





للسسسسلد 


فدورا فسأة هذا السؤال : « من هو ذلك الموظف الذى تقوم بيلنا وبيله 
علاقات صداقة ؟ » واتفق أن كنت أنت مارا فى تلك اللحظة تشسهاء 
فدلته قدورا عليك » فنظر اليك وابتسم + وتوسلت اليه فدورا عندئد 
أن ينصرف قائلة له ان أحزائى قد هدت ثواى وجعلتنى مريضة > فحسى 
مالقيته » ولا داعى لأن أتألم مزيدا من الألم حين أعود فألقاء أمامى ٠‏ 
فصمت لحظة ثم قال انه جاء عرضا > فقد مر بالمكان مصادقة > وكان فى 
وقنه متسع > فدخل بغير غاية يقصدها أو هدف يرمى اليه + واراد ان 
يعطى فيدورا خمسة وعشرين روبلا'» ولكنها رفضت أن اتأخذ مله شيًا 
بطبعة الحال ٠‏ ترى ماذا تعنى هذه الزيارة ؟ ماذا كان يريد ملا ؟ لم 
أستطع أن أفهم من أين عرف عنا هذه الأخبار كلها ٠‏ انني أقلب الأمر 
على وجوهه وأفرض الفروض »> وأظن الظنون» فلا أهتدى الى جواب على 
هذا السؤال ٠‏ تدعى فشدورا أن أكسييا زوجة أخيها التى تأت الينا أحمانا 
تعرف الغسالة اناستازيا » وان ابن عم الاستازيا خفير فى وزاة يعمل فيها 
أحد أصدقاء ابن أحى آنا فدوروفنا » فلعل بعض الاشاعات قد تسربت 
عن هذا الطريق + ومن الجائن أن تكون فيدورا مخطئة على كل حال ٠‏ 
والحق اتنا لا تدرى كيف لفكر فى هذ الأمر كله ولا كيف تعللة 
وافسره ٠‏ أمن الممكن أن بعود مرةأخرى ؟ ان تصور هذا وحده يملؤنى 
رعبا ! حين أطلمتتى فيدورا مساء أمس على ما جرى بلغت من الرعب 
اننى أوشكت أن ينمى على ٠‏ ماذا .بريدون فوق ما فعلوا ؟ اننى لا أريد 
أن أعرفهم بعد الآن ٠‏ لماذا يصرون على الاهتمام بأمرى أن المسكينة البائسة 
الشقية ؟ آه ما أشد المخاوف التى أشعر بها فى هذه الساعة ! بخل الى" 
أن ببكوف سيدخل علا من لحظة الى أخرى + فما عبى يقع لى عندئذ ؟ 
ماذا ,بخبىء لى القدر أيضا ؟ أنا أناشدك محبة بسوع أن 'نحثى الى" بغير 
ابطاء يا ماكار الكسيفتش ٠‏ سال إلى > أضرع اليك > تعال ٠‏ 


5 





آيلول ( سبتمبر ) 
ماتوثشكا » فرقارا الكسييفنا ! 

حدث اليوم فى منزلنا حادث حزين كل الحزن »ء لا يعلل ولا 
يفسر » ولا كان فى لخال أحد أن يقع ٠‏ إن صاحينا المسكين جورشكوف 
( يجب أن أقول لك هذا عابرا ياماتوشكا ) قد أمكن أن يرد اليه اعتباره» 
فقد قضت المحكمة فى قضته منذ مدة طويلة » وذهب اليوم الى المحكمة 
ليتبلغ قرارها التهائى ٠‏ انتهت القضية نهاية ترضيه كل الرضى ٠‏ ذلك 
انها برأته من جميع ما نسب اليه » عدا انه ارتكب أخطاء اهمال وغفلة ٠‏ 
وقشى قرار الحكمة أن تدفع له من أموال التاجر المصادرة المبالغ 
الضخمة التى يستحقها » وبذلك تمحسنت حالته المادية أيضا تتحسنا كبيراء 
وأصبح شرفه غير ملطخ من جهة أخرى > ومعنى هذا أَنْ جميع تسئونه 
قد صلحت كيرا » الخلاصة أن جميع ما كان إثمناه قد تحقق له ٠‏ عاد 
الى الست فى الساعة الثالثة مضطرب الوجه شاحا شحوبا شديدا ٠‏ كانت 
شفتاه ثرتحفان» ولكنه كان ستسمء* قبل زوحته وأولادهء وهرعنا جميعا 
الى غرفته نهنثه » فبدت فى وجهه علائم التأئر الشديد لهذه البادرة من 
جانينا » ورااح يحبى ويسلم فى جميع الجهات ويصافح كلا منا عدة 
مرات ٠‏ حتى لقد لاح لى أن جسمه نفسه قد كبر » فكأن قامته انتصبت »> 
وأحسب أن العبرة الصغيرة الألوفة أصبحت غير عالقة بأهدابه ٠‏ كان 
المسكين مضطربا اضطرابا شديدا » فهو لا يستطيع أن يستقر فى مكان 
دققتين ٠‏ كانت يده ما تنفك تقيض على هذا الثىء أو ذاك » ثم ما تلبث أن 
اذه بغير داع > وكان يبتسم بلا انقطاع » ويحيى» و بجلس» ثم هص » 
35 يعود الى الحلوس © وهو بين هذا وذاك لا يكف عن الكلام » وكان 
كلامه مشوثا لا تسلسل فى معانيه ولا اتساق ببن أفكاره ٠‏ كان ,يقول 


حرق 


كلاما من هذا النوع : « شرفى » سمعتى » أولادى > صيتى الحسن بين 
اناس ٠ » ٠٠٠‏ حتى لقد أخذ ينتحب فحأة فى لحظة من اللحظات ..»ه 
وتر فو نو كو مام الكرانا دموع لا 3 اراد راتازايف أن يعزبية وان 
بقوى عزيمته تقال له وهو يربت على كنفه : « مالك 'نتكلم عن الشسرف 
با عزوزى وات لا تملك اما شدابة الرمق :+ الال" يا غريرى'! الال ! 
ذلك هو الأمر المهم ! احمد الله على أنه وهب لك هذا الملغ الضحم > 
جورشكوف قد استاء ٠‏ لا أقول أيه أظهر امتعاضاء ولكنه ل مى رانازاسف 
بنظرة غريبة » وأبعد ,يده عن كتفه ٠‏ ذلك وضع ما كان ليتتخذه من قبل 
يامانوشكا ٠‏ لكل انسان طبعه على كل حال ٠‏ فأنا مثلا ما كنت الأظهر شيئًا 
من الزعو فى “مل هذه اللحظة من الشعادة + آلا يتفق النا إناماتوشكا أن 
سرف فى التحة والسلام وان نفرض على انفسنا مزيدا من التواضسع 
ولكن دعبنا من هذا الآن » فما هو بالأمر الذى من أجله أكتب الك فى 
هده اللحطةه قال جورشكوف : «٠‏ نعم > أنا مغتبط بالمال أأيضا > الحمد لله » 
ثم لم ,يرد بعد ذلك على أن ظل يردد طول الوفت قوله : « الحمد لله > 
اطلين لك للا ووس وه وطليت انه قداء أدفى بوعا وأكر مقدارا مما 
اعتادث أن 'نطلب » فليتها صاحية الست » حتى لقد أرادت أن نهبىء الطعام 
بننسها ٠‏ ان صاحة المت امرأة شهمة على طريقتها الخاصة » فى بعضص 
الأمور على الأقل ٠‏ وظل جورشكوف يذهب ويجىء قبل الغداء ٠‏ كان 
يدخل على ميم من فى الست » دعى آم لم يدع ٠‏ يدخل الغرف مبتسماً 
وبجلس على كرسى ويقول بضع كلمات أو يليث صامتا ٠‏ ثم .يتكلم على 
حين فحأة ٠‏ حتى لقد مغى عند الضابط الحار إلى حد تناول ورق 
اللس » والشاركة فى اللعب طرفا رابعا ٠‏ لعب بضم لحظات > فتاه عقله 
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بين أوراق اللسب > فقال » « باس » عدة مرات > ثم نهض بفنة وهو 
يدمدم : دلاء لاء لم أشأ أن ألمب جادا > وائما أحيبت أن أدى فحسب» 
ثم انصرف ٠‏ فلما لقبنى فى الممر تناول يدى وحدق فى عينى تحديقا 
ريا بعض الغرابة » 'م ابتعد وهو مأ يزال مبتسما ٠‏ لكن ابتسامته كان 
فها تىء من ثقل > فهى نخلف فى نفس من يراها شعورا أليما » فكأنها 
ابتسامة ميت ٠‏ وكانت امرأنه تبكى فرحا ٠‏ لقد ظللت السعادة بيتهم مرة»٠‏ 
كان جو غرفتهم يشبه أن يكون جو عيدء تناولوا غداءهم مسرعين ٠‏ وقال 
الرجل لزوجه بعد الغداء : « اسمعى يا عزيزتى ؛ أحب أن أرتاح قليلا»> 
واضطجع فى سريره ٠‏ نادى ابنته » فوضع يده على رأسها » ولاعب 
شعرها مدة طويلة ٠‏ ثم التفت الى امرأته رسألها : وابننا بتنكا ؟ أرين هو ؟ 
فرسمت امرأنه اشارة الصلبب وأجابته خائفة مذعورة بأن ابنهما قد مات» 
وبانه يمرف هو ذلك ٠‏ فقال لها : « طبعا طبما أنا أعرف ذلك » أنا أعرف 
كل ثىء © أنا أعرف أن بشكا عو الآن فى ملكوت السموات :+ وأدر كك 
اعد الف ع ا زوجها لس فى حالة طسعة » فالحادث قد هزه هزا 
عنيفا عميقا » فقالت له : « خير لك يا عزيزى أن تنام بضع لحظات » ٠‏ 
فقال : « نعم نعم > سأنام فور! ٠٠+‏ أنا ٠٠0٠‏ قليلا ٠6+‏ » وتحول علها الى 
اللجهة الأخرى > فظل ساكنا دقائق لا يتحرك > ثم لع يلبث أن التفت الى 
امرأنه من جديد » ,يحاول أن .يقول بضع كلمات فى أغلب الظن ٠‏ فلما 
لم تتسمع امر أنه كلامه واضحا سألته قائلة : « ماذا 'نرريد يا صديقى ؟ > ٠‏ 
ولكنه لم ,يجب ٠‏ فاتتظرت بضع لحظات ء ثم قالت لنفسها : « لا شك انه 
غفا » ٠‏ وذهبت الى صاحة الست 'لثراثر معها قرابة ساعة ٠‏ حتى اذا عادت 
اك الترفة وحدك أن زوحها 1 مسقل عدت واثة عبرال ساكنا وسريره: 
فقدرت أنه نام » وجلست على كرسى > وأخذت تشتغل ٠‏ قالت لنا فيما 
بعد انها غرقت عندلئدذ فى الأملاتها > فانقطى على ذلك صف ماعة ٠‏ انها 
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لا تتذكر الآن الموضوع الذى دارت عليه تأملاتها » وكل ما تقوله هو أنها 
فى أثناء ذلك نسبت حضور زوجها 'سانا كاملا م ولكتها ارهدت فجأة الى 
الواقم بسبب احساس مقلق انتابها على حين فبجأة > فأذهلها هذا الصمت 
الغريب > هذا الصمت الذى يسود الفرفة ويشيه صمت القبور ٠‏ ألقت 
نظرة على السرير فلاحظت أن زوجها لميغير وضعه > فاقتربت منه ورفعت 
عنه الغطاء » فأدركت فى تلك اللحظة فقط » أن جسمه كأن قد برد ٠‏ لقد 
مات جورشكوف يامانوشكا ٠‏ مات فجأة » كأن صاعقة نزلت عليه ٠‏ آما 
سسب موته كنا أجهله كل الجهل ٠‏ وقد بلغت من التأئر والاضطراب لهذا 
الحادث يافارتكا اننى لم أأنب الى نفسى حتى هذه اللحظة ٠‏ لا أستطيع أن 
أصدق أن من الممكن أن يموت انسان هذه المتة » من لحظة الى أخرى! 
مسكين جورشكوف ! مسكين ! ... ما أكثر ما لقى من صئوف الشقاء 
والعذاب ! ياله من مصين ! ياله من مصير ! ان امر أنه غارقة فى دموعها 
وان فى هئئنها الآن ذعرا لا يوصف ٠‏ أما البنت فقد لطت فى ركن من 
أركان الغرفة ساكنة لا تتتحرك ٠‏ ان فى الغرفة حركة ذهاب واياب 
كيرة +٠٠‏ وهم يتكلمون الآن عن تحقيق طبى سيتم اجراؤه ٠٠‏ لاأدرى 
تماما ٠٠‏ ولا أستطبع أن أزودك بتفاصل عن هذا الموضوع ٠‏ ولكننى 
أتألم لهم أشد الألم > أشد الألم ٠‏ انه لما يحزن النفس أن ,يتصور المرء 
انه لا يعرف فى أى يوم » فى أى ساعة ٠٠٠‏ أن من الممكن أن يموت 
الاسان متة بلهاء فى لحظظلة كانت فكرة الموت فها أبعد ما تكون عن 
خاله ٠‏ 


صديقك 
ماكار دسبفوشكن 
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9 أيلول ( سبتمبر ) 


1 


سيدنى العزيزة فرفارا الكسييفنا ! 
الكتاب ٠‏ هو همؤلف جاء يزوره فأعطاه مخطوطة اكبيرة لأنولى انا سسكها 
*ه لن يعوزنى العمل اذن ٠‏ الحمد لله ٠‏ ولكن المؤّسف أن خط المؤّاف 
يلغ من الرداءة أنى لا أستطع قراءته > فأنا أتساءل كيف يمكئنى أن 
أفكه * ثم انهم يطليون أن أنجز نسخ المخطوطة فى مهلة قصيرة جدا ء 
لأن الأمر مستعسجل ٠‏ يعالج الكتاب أمورا كثيرة ألحس أننى لا أفهم 
منها شيئًا +++ وقد اتفقنا على أجر هو أربعين كوبكا عن كل صفحة ٠‏ 
أذكر لك هذه التفاصيل كلها ريا صديقتى لتعلمى أن ما سأكسيه سيفيض 
عن حاجتى + أودعك الآن يامانوشكا ٠‏ وسأشرع فى العمل قورا ٠‏ 

صدريقك الوفى 
ماكار دييفوشكين 


*” أيلول ( سبتمير ) 


صديقى العززيز جدا ماكار الكسيفتش ! 

ملذ سبعة أيام لم أكتب اليك » وقد شغلت خلال هذه المدة بأمور 
كثيرة » كما مرت بى أحداث تشير القلق والاضطراب + أول أمس > 
زادئى سكوف ٠‏ كنت عندئذ وحدى فى الببت > لأن فدورا كانت قد 


خرجت ٠‏ فتحت له الاب > لما رأأيته اتتابنى رعب وذعر > حتى اللى 


دين 


لم أستطع أن أقوم بأية حركة + وشعرت بوجهى يصفر + دخل وهو 
بطلق ضحكة صاخة مدوية على عادته» وتتاول كرسا بنفسه فقعد عليه ٠‏ 
لبت مدة طويلة لا أستطيع أن أثوب الى نضى وآن أملك شعورى ٠‏ 
وأخيرا مضيت أعتصم بركن من الغرفة » واستغرقت فى شغلى فما لبك 
أن كف عن الضحك ٠‏ أغلب اللن أن مفلهرى قد فاجأه ٠‏ كنت قد 
نحلت نحولا شديدا فى الأونة الأخيرة ٠‏ خداى لخاسفتان » وعيلاى 
غائرتان » ووجهى شاحب شحوبا شديدا ٠‏ لا شك أن الذين عرفونى 
منذ مسنة يصعب عليهم أن يعرفوتى الآن ٠‏ أنعم النظر الى" مدة” طويلة 
بانشاه 0 الى مرحه وضحكه ٠‏ أبدى ملاحظة لا اتذكرها 
الآ ول ادو سيان أجبته > ولكنه استايف ا 
دكت عند ساعة كابلة يمل الأمكلة تلو الأوقلة ٠‏ وأخيرا » لحظة 
هم أن كتصرف © اننا يدى وقال لى ( وأنا أنقل اليك أقواله بنصها ) : 
« فرفارا الكبيفا» ان أعترف © بننى وبيئك > ان آنا قددوروفنا 
التى هى فريبتاك والتى تربطنى بها صداقة » هى امرأة حقيرة ديئة 
شريرة"" +( انتمل لفظة أخرى أيضا "و لكتها لنئلة غتن لالقة' ) لقد 
دفعت ابلة عملك الصغيرة فى طريق سكة > وآدت بك أنت أستاان 
الضياع + أما أنا فقد سلكت فى ذلك الظرف سلوك رجل بان ٠‏ ولكن 
ما العمل 8 نلك قصة مبتذلة شائمة » ٠‏ قال هذه الكلمات وانفجر ضاحكاء 
كان بقهقه ملء حنجرته«وقال أخيرا انه لا يجد القاء خطب طويلة > وانه 
دل" الثى» الأشاس” الذي حل" عدن محوي» أن د كزدء لآن؛ الشترف 
يقضى بذلك > وانه سيوجز ثيما سيضيفه من فول ٠‏ وشرح لى عند » 
شن اسهان ولا لنع ولا دوران ع الدبريه أن وض عنوانة بر ان 
فق واتجنه آن رد الى اعشارى'وكزفق #اوانهغني »واه ساحدي عد 
الزواج الى أراضيه » وانه ينوى أن بفرغ هناك لصد الأرائب > وأضاف 
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ري يي ب ع د 


الى ذلك انه لن يعود الى بطرسيرج أبدا » لأن بطرسيرج مدينة مملة 
مصحرة ة موبوءة » وان له هنا ١‏ بن آخ هو فى رأريه ولد حقير » لذلك الى 
على نفسه أن يحرمه من ميرانه م حتى أن هذا هو السبب الذى تحرص 
من أجله على أن يتزوجنى » وذلك ليكون له ورئة شرعيون > فذلك هو 
الباعث الأساسى الذى دفعه الى القيام بهذا المسعى عندى ٠‏ ولفت نظرى 
عد اذ لكالل :اتش اعفن حناة فقرة دك وائه لسن لسرب آنا ارهن 
ؤانا أقم فى مثل. هذا الكوخ الحتين الذى: أبكنه هوقا لى يموت وشيك 
اذا أنا أصررت على البقاء هنا ولو شهر! واحدا آخر ٠‏ وقال ان الببوت 
فى بط رسبرج سئة > وسألنى أخيرا هل آنا فى حاجة الى شىء ؟ ٠‏ 
بلغت من الاشداه لهذا العرض اننى أخذت أبكى » لا أدرى لاذا » 
فظن أننى أذرف دموع العرفان بالحمبل ٠‏ فقال انه كان دائما ,يعدنى فتاة 
طببة القلب > رقيقة العاطفة » حساسة الشعور »> مثقفة » ولكن ما كان له 
عع ذللك أن يعدم فق نا رطم فلة الآن لول اسان عن بسار كى أل اهن 
فعرف انفاصيله » قال انه مطلع على كل شىء > وانك رجل فاضل الأخلاق» 
ويه لا يريب أن تون سينا للق فى كيه اريف هل كل خقصوالة 
روبل فى رأيك تعويضا لك عن كل ما صنعته فى سبلى ؟ فلما قلت له 
ان خيراتك على" هى من نلك اخيرات التى لا يمكن أن يكافئها أى ملم 
من المال » صاح يقول ان هذا كله سخافات »م وان هذا كله من باد 
الوؤاناك روات ا اح تاكاه لوانتي حت 5410 امل بولا ملقم وان 
الروايات 'نضيع الفتيات وتفسد أخلاقهن > وانه يحتقر جميع الكنب على 
وجه الاجمال ٠‏ ونصحنى أن أتنظر ان أكبر بضع سنين أخرى حتى 
أصدر أحكاما صحيية فى حق الناس ٠‏ وأضاف قوله : « سوف تتعلمين 
عندئذ كيف اتعرقيئهم» + وسألنى بعد ذلك أن أفكر قيما عرضه على” متمهلة 
قن :متعكلة: + لأنه سواف تكله كتو :إن اتكذ كرارابخطي] هذه الخطووة 


وديا 


دون أن آفكر فى الأمر تفكيرا عميقا + وثال ان الخفة والطيش والاندفاع 
مع الهوى تؤدى بالشباب الذين لم يخيروا الحاة إلى الضباع © ولكنه » 
من جهته » ينمنى من أعماق قلبه أن يجىء جوابى بالوافقة على عرضه ٠‏ 
أما اذا رفضت هذا العرض فسحد نفسه مضطرا أن ,يتزوج ناجرة من 
سكان موسكو » لأنه لى على نفسه أن يحرم ذلك الوغد ابن ألخيه من 
ميرائه ٠‏ وترك لى خمسمائة رويل أجبرنى على قبولها اجبارا > لآستطيع 
أن اشترى لنفسى بها حلوى +٠٠‏ كذلك قال ٠‏ وأكد اتنى لن ألبث أن 
أسمن فى قريته وأتربل » واننى سأعيس عنده فى وقرة وبحبوحة ٠‏ | 
وأضاف الى ذلك انه كان فى هذه الأيام الأخيرة مشغولا جدا > فهنالك 0 
أمور كثيرة بحب أن ,يسويها » وانه جاء الى عابرا » منتهزا فرصة بين 


موعدين هامين ٠‏ وانصرف بعد ذلك ٠‏ فأخذت أفكر مليا٠‏ 0 
قلت الامر على وبجوهه المختلفة » ولبثت أتأمل ساعات وماعات الى غير 0 
نهاية » وعاننت من اضطراب الفكر ما عانيت » حتى انتهيت أخيرا الى 0 


لتخاذ قرار ٠‏ لقد قررت يا صديقى أن أتروجه ١‏ لا بد أن أقبل ما عرضه 0 
علىة ٠‏ انه الرجل الوحد الذى يمكنه أن يسل عارى > وأن يصلح 0 
سمعتى > وأن ,بجنبئى الؤس وأنواع الحرمان وصلوف الشقاء فى 
المستقيل ٠‏ ما الذى يمكن أن أطمع فبه بعد الآن ؟ ما الذى أستطيع أن 
أنتظره من القدر ؟ فيدورا تقول ان على الرء أن يعرف كيف يبسك 
السعادة من شعرها ؟ هى تؤكد أن ٠.٠‏ ولكن ما هى السمادة بعد كل 
حساب ؟ أما أنا فلا أتصور مخرجا آخر على كل حال » فاعلم ذلك 
با صديقى الغالىه ما العمل ؟ لقد أضنيت صحتى بالعمل» ولسوف يستحيل 
على أن أواصل هذا العمل دائما ٠‏ اما أن أوظف لدى أسرة » فان ذلك 
سمتئى حزنا وأسى + وما من أحد يريدتى على كل حال + أن جسمى 
علل » وسأكون لذلك عيثا على الآخرين ٠‏ طبعا ليس ما اخترنه هو 
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الجنة + ولكن ماذا يجب أن أعمل يا صديقى ؟ ماذا أستطيع أن أعمل ؟ 
الحق اننى ليس لى فى الأمر خار ٠‏ 


لم أسألك نصحا ٠‏ أردت أن أزن جميع جوائب القضية بنفسى ٠‏ 
والقرار الذى أبلغتك اياه منذ هنيهة قرار مبرم لا رجوع عنه > وسأبلغ 
كوف هذا القرار فورا » فهو بصر على أن أبلغه جوابى الاسم ٠‏ وهو 
لآن يستعحلنى » قاثلا ان أعماله لا تمكنه من الانتظار > وان عليه أن 
بسافر » وانه لا يستطع أن يرجىء سفره لأساب 'نافهة ٠‏ لا يدرى إلا 
الله هل سأجد السعادة هنالك ! ان مصيرى رهن بارادة الله المقدسة ء 
ولكننى عزمت أمرى »> واتخذت قرارى ٠‏ .يقولون ان سكوف رجل شهمء 
سوف بحترمنى » وقد أتعلم ان أحترمه أيضا ٠‏ هل يمكن أنْ نرجو من 
زواجنا أكثر من ذلك ؟ 


ها فد أطلعتك على الوضع يا ماكار الكسسيفتش ٠‏ أنا وائثقة انك 
ستفهم ما أنا فيه من حزن ٠‏ لا تحاول أن تثنينى عن عزمى » فسوف 'نضيع 
جميع جهودك فى هذا السييل سدى ٠‏ حاول أن نزن فى قرارة نفسك 
جميع الأسباب التى دفمتى الى اتتخاذ هذا القرار ٠‏ لقد تعذبت كثيرا فى 
أول الأمر > ولكننى هادئة كل الهدوء الآن ٠‏ اننى أجهل ما يخمه لى 
المستقبل ٠‏ فليكن ما يكون » ولتتم مشيئة الله ! ٠٠٠‏ وصل كوف » لذلك 
أقطع الرسالة قبل اكمالها ٠‏ هناك أمور كثيرة كان بحب أن أقولها لك 
أبضًا » 


عق 


70 أيلول ( سبتمير ) 
ماتوشكا » فرفارا الكسسيفنا ! 

أسارع الى الرد على رسالتك يا مانوشكا ٠‏ أبادر فأقول لك 
يامانوشكا اننى فد ذهلت ٠‏ كل هذا غريب متناقض ٠0.‏ أمس دفنا 
جورشكوف ٠‏ نعم يا فارتكا ٠‏ الأمر كذلك اذن ٠‏ هو كذلك اذن يافارتكاء 
لقد تصرف بيكوف تصرف رجل شريف + وقلت أنت دفعة واحدة 
با صديقتى +٠٠‏ ولكن ++ صحبح أن مقاديرنا بد الله ٠+٠‏ ههى ببد 
1:01 أعرات: ولق عه بولا بك ان بكرن الام ك3لك 6 ايد 
أن أقول ان مشيكته عى العليا » ولا بد أن تنفذ مشيئة الله ٠‏ وله العلى 
القدير مشية لا تجحد عدالتها ولا يجحد عمقها » ولكننا لا نستطيع أن 
تنفذ إلى سرها +٠٠‏ ومصائرنا كمشيية الله أيضا ٠‏ ان سكوف يريد لك 
السعادة ٠٠٠‏ أنا وائق من ذلك ٠‏ واضم انك ستسعدين الآن يا مانوشكا > 
وأنك ستعيشين فى بسر ووفرة وبحبوحة يا بمامتى > إيا ملاكى الصغير 
المعبود > يا طاثرى اللطيف ٠٠٠‏ ولكن با فارتكا لم هذا التعجل كله ٠.5‏ 
الأعمال ٠٠‏ نعم ٠١‏ الاعمال ٠٠‏ السيد بيكوف مشغول جدا ٠٠‏ صحيح.. 
كل انسان فى هذا العالم مشغول ٠٠‏ وقد يكون السيد سكوف مشنولا 
أيضا ٠‏ لقد محته لحظة خروجه من عندك ٠0‏ انه رجل مهيب » مهيب 
جدا ٠+‏ ولعله مهيب أكثر مما يشيئى ٠0‏ ولكن هذا كله لس واضينا 
وضوحا كاملا ٠٠‏ ليست القضية فضية هيثته المهبية الآن ٠٠‏ ثم ان فكرى 
مشوش مضطرب فى هذه اللحظة +٠‏ فأنا لا أهتدى إلى أفكارى ولا أعرف 
ناذا آوية أن امول خاغاك بقلة هانة ترسف امن :ما الذى كيين 
عق اله أن بواضل لتر اسل 9:و801 بو1؟ حسس أن أشن اوهينا بعد 
الآن ؟ لقد وزنت كل شىء يا ملاكى الرقق ٠٠٠‏ نعم وزنت كل ثىء ٠.‏ 
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نظرت فى كل ثىء > كما طليت منى ذلك ٠٠٠+‏ وزنت كل شىء فى قرارة 
لبى » وزنت جميع البواعث التى تذكرينها ٠‏ كنت على وشك الانتهاء من 
نسخ الصفحة العشرين من المخطوطة » فاذا بهذه الآحداث كلها تسقط 
على رأبى فجاة ٠‏ ستسافرين اذن يا مانوشكا ٠‏ ستحتاجين الى أشساء 
كثيرة استعدادا للسفر : أحذية > نوب ٠0٠‏ اننى أعرف مسخزنا فى شارع 
-جوروخوفابا ٠‏ هل 'تنذكرين حديثى الذى وصفت لك فيه ذلك المخزن؟ 
ولكن لا .. لا ٠٠‏ ما هذا الذى تقولين يا مانوشكا ؟ هلا فكرت فى الامر 
قللا ؟ ايك لا تستطعين أن تسلفرى الآن ٠٠٠‏ مستحيل ٠٠٠‏ مستحيل 
استحالة مطلقة ! هناك بضسائع كثيرة جب أن تشتريها قبل السفر © 
وستكونين فى حاجة إلى عربة » الى مركبة خاصة ٠‏ "نم ان السجو قد ساء ٠‏ 
انظرى الى المطن كف يلهمر غمزيرا فى هذه اللحظة ! انه مطر ردىء »> 
انه مطر رطب ٠٠‏ ثم ٠٠‏ ثم ٠٠‏ سوف يصييك برد يا ملاكى الرقيق > 
وسوف يصيبك برد روحى ٠‏ أأنت ء يا من تخشين الناس كل تلك 
الخشية > تقردين أن نسافرى ؟ وأنا ؟ مع من أبقى > أأبقى وحيدا ؟ 
فبدورا تقول ان سعادنك هناك ! انها امرأة قاسسة عشفة > انها لا تفكر 
الا فى ضاعى ٠‏ أأنت آنية الى الكنيسة لصلاة الغروب هذا المساء 
يا مانوشكا ؟ سوف يطيب لى أن آنى لأراك هناك ٠‏ ذلك صبحييمح كل الصيحة 
يا ماتوشكا > صادق كل الصدق : انت فتاة فاضلة الخلق > -حساسة الشعور 
مثقفة ٠‏ ولكلنى أرى أن زواجه بتاجرة موسكو خير له ٠٠٠‏ ألا ترين 
هذا الرأى ,با مانوشكا ؟ ان من الأفضل أن يختار نلك الناجرة > فليتروجها 
اذن ٠‏ سأنب اليك با فاريكا الطية متى هبط المساء فَأقضى عندك ساعة 
أو بعض ماعة ٠‏ ان الفسق ,يهبط مبكرا فى هذا الفصل ٠‏ سأجىء اللكء 


نت تنتظر يبن الآن سكوف ٠‏ فمتى انتصرف »> ستلرى ووه اتنطرى زيارتى 
يا فاريكا ٠‏ سأجىء فى هذا المساء ٠‏ ماكار دبيفوشكين 


حدس 


1" آيلول ( سبتمير ) 


صديقى العزيز ماكار الكسييفتش ! 

يرى السسد سكوف أن من الواجب حتما أن يكون عندى ثلاث 
دستات فمصان من الحرير الهولندى ٠‏ فلا بد لنا اذن من لخاطتين لتفصل 
دستنين أخريين من القمصان » لأنه لم ,ببق أمامنا الا وقت قصير ٠‏ ان 
السيد سكوف ستعحلتى نافد الصصر » وهو يقول أن حكاية الحزن هذه 
فد طالت كثيرا ٠‏ سيتم زواجنا بعد خمسة أيام ثم نسافر فى الغداة » ان 
السيد ببكوف يقول ان علينا أن نسرع » ويقول ان علينا أن لا نضبع الوقت 
فى ترهات ٠‏ أنا مهدودة القوى بسبب هذه الهموم ٠‏ فلا أكاد آستطيع 
الوفوف على ساقى من الاجهاد ٠‏ هناك أشاء كثيرة ,يبحب أن أسويها » 
أشاء كثيرة تغمرنى حتى الرأس ؟ وانى لأتساءل : ألم يكن من الأفضل 
أن أعدل عن هذه الحكاية كلها أساسا » بالمناسية : لبس عندنا ما يكفى 
من النسبج المخرم والقماش الشبيك > فحب أن 'شترى من هذين 
النوعين > لأن السيد بيكوف يقول انه لا يطيق أن تكون "ياب زوجته 
كثاب طباخة » وان علىء أن « أخرس جميع نساء المالكين فى الأراضى 
الحاورة لأراضهه » ع تلك هى كلماته ٠‏ لذلك أرجوك يا ماكار 
ألكسيفتش أن نذهب الى مدام شيفون بشارع جوروخوفابا » قتوصيها 
أولا بأن ترسل الينا خباطات > وانوصيها ثانا بأن تتكرم بالمجىء الى ٠‏ اننى 
متعية اليوم + فاليرد شدديد فى مسكئنا » وكل شىء فى الببث فوضى ٠‏ ان 
عمة السيد بيكوف تبلغ من الشسيخوخة والهرم انها لا تكاد تستطيع أن 
تتنفسه وأنا أخثى فى كل للظة أن توافيها مننتها قل سفرنا ء ولكن 
السيد بيكوف ,يؤكد أن الامر بسسط » وانها ستسترد قواها ٠‏ كل ما فى 
ابيت مقلوب رأسا على عقب ٠‏ السيد بيكوف لا يعيش معنا » حتى ان 


ودين 





الخدم يتغبون كثيرا > فلا أدرى أين يمثر المرء عليهم + وكثيرا ما إيشفق 
أن لا يكون فى خدمتنا أحد غير فدورا ٠‏ أما وصيف السسد بيكوف الذى 
كاف سنن ان مقنرق غرن” كل جني 2 انعد اشير فل علد انود ايام دوين أذ 
يقول شيا ٠‏ السيد بيكوف يزورنا كل صباح 2 هما ينفك يلوم ويقرع 
ويؤاب »> حتى لقد أخذ بالأمس يضرب ناظر المبنى ضريا مبرحا نات 
عنه مصاعب مع الشرطة ٠.٠‏ لا أدرى بمن أستعين لايصال هذه الرسالة 
الك ء لذلك أبعثها بواسطة الريد ٠‏ ها ..ه نعم .*٠‏ نسيت الثىء 
الأسابى : قل لمدام شيفون ان عليها حتما أن تمدل المخرمات وفقا للعينة 
ال دوسياها أمين 2-وأن تيه تفنها إلى النرتى الحجانا ديد + فل 
لها اها ىعرت راس فنا كلق بالعذان 6 انا ادي الآن افريجك 
بالابرة + ثم ان الأحرف الأولى من الاسم يحب أن نطرز فى الملاديل 
على الطارة »م هل فهمت ما أقول ؟ على الطارة لا بالتقليب ٠‏ اشبه الى 
ما أقول ٠‏ اباك أن تنسى اننى أريد تطريزا على الطارة ٠‏ ها ٠.٠٠‏ كدت 
نتن أيشا 8 أوهها 2 باندتك اه 2 أن فخل: الأوزاق غالة حا على 
رداء الكتفين > وأن تقويها بصفائح وأن مخيط الياقة بشبيك أو بتتخريج 
وطن + الاقين أن خرصعيا يدانا كان لمكن + ارضرك:* 
صديقتك 


ليه * م 


خافلة يعدن وى الى أزفحك ندا الهساف *- لقب طللت اول 
أمس اتسجوب المدينة طوال الصباح من أجلى + ولكن ماحيلتى؟ 
لسن فى منزلنا نظام > وأنا شى مريطة + فلا ؤالخذى 
يا ساكار ألكسييفتشس ٠‏ ما عبى بخرج من هذا كله باصديقى 


"24 


الشسهم الطبب ماكار الكسسفتش 5 اشثى أتهيب أن أسأل 


المستقبل ٠‏ النى أوجس خيفة وأعيشس فيما يشبه الضباب ٠‏ 


حاشسة : ناشدتك الله ياصديقى > لا تنس شيا مما عهدت به اليك» أحشى 
أن تخطىء أو أن تختلط علك الأمور ٠‏ تذكر جدا : على 
الطارة لا بالتقلب ٠‏ 


!" ايلول ( سبتمبر ) 

المترمة جدا فرفارا الكسسفنا ! 
نفدت تلفيذا دىقا جميع التوصات التى كلفتتى بها ٠‏ تدعى هدام 
فون انها فكرت من تلقاء نفسها فى التطريز على الطارة » فذلك أليق > 
اذا صبح ما فهمته » لأننى فى الواقع لا أعرف على وجه الدقة ماذا قالت لى 
لفد كلمتنى هى أبضا عن التخريج ٠‏ ولكننى ييا عزيزنى لا أستطيع أن 
أنذكر ما شرحته لى فى شأن الدخريج هذا ٠‏ كل ما يمكن أن أقوله هو 

انها أفاضت فى الكلام عليه وأسهبت ٠‏ 
امرأة عحة » ما هو الموضوع تماما ؟ على كل حال سستردد على 
أسماعك ما قالته لى ٠‏ يحب أن أعترف للك يا مانوشكا اننى كالتاله ٠‏ حتى 
لفد فوآت عملى الوم ٠‏ صدقنى يا عزيزتى اذا قلت لك انلك مسخطثة قيما 


تحسنه من حزن ٠‏ ثقى أننى »> فى سبل تهدئة -خاطرك © مستعد لآن 
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أجوب جميع مخازن المدينة ٠‏ تقولين انلك تخشين المستقبل ٠‏ فلماذا هذه 
الخشة ها دمت ستعرفين كل ثشىء فى الساعة السادسة من هذا المساء : 
سوف حك مدام شسفون بنفسها ٠‏ فلا 'تقلقى > وأمّى خيرا .با مانوشكا ٠‏ 
لسوف ترين ان جميع الأمور سترتب على أحسن وجه ء كما أفول لك٠‏ 
أما التخريج > أما ذلك التخريج اللعين » فسحتقا للتخريج والتخريم 
والتطريز جمعا ء كان يمكن أن أزورك يا ملاكى الرقيق > كان يمكن 
أن أب الى بتك لحظة > كان يمكن أن أجىء اليك حتما ٠٠٠‏ حتى لقد 
دنوت من أبواب منزلك مرتين اثنتين ٠٠‏ ولكن هذا الرجل يكوف » 
عفوا » أقصد السيد كوف متجهم الوجه جدا *.. لذلك لم أجازف..» 
ثم ماذا ؟ 

ماكار دبيفوشكين 


6 أبلول ( سبتمير ) 

السسد العزيز ماكار الكسييفتشس ! 
أتوسل اليك أن تركض فورا الى الصائم » فتقول له اننى عدلت 
عن قر طى الأذنين اللدين أوصلته يصتعهما من لآلىيء وزمرد ٠‏ أن السيد 
سكوف يرى أن هذا اسراف فى الذخ ء وان الثمن باهظ خاصة ٠‏ انه 
غضان جدا ٠‏ يقول اننا امالغ فى الانفاق > واثنا ننهبه نهبا ٠‏ حتى لقد 
صرح أمس بأنه لو كان يتنأ بجميع هذه المصاريف لتجنب ولوج هنا 
الطريق أساسا ٠‏ وهو بقول اننا سنسافر فورا بعد الزفاف > ولن يكون 


همالك مدعوون » ولا بحسا أن أتوقع أن أرقفص وأتسلى « فما نزال أعياد 


للق 





ح اايااااييااا الا 210 


نهاية العام بعيدة ٠‏ انظر كنف يتكلم > والله يعلم مع ذلك هل كنت أنا 
بوص بها فى اللداية +٠‏ ولسست أستطيع أن أرد عليه بشىء » لأنه سربع 
النضب ٠‏ ترى كيف ستكون حياتى ؟ 


6 ايلول ( سيتمبر ) 
بمامتئى فرفارا آلكسبيفئا ! 
اننى - أقصد ان الصائغ يقول انه قد نفذ أمرك + أما أنا فقد أردت 
أن أذكر لك فى بداية هذه الرسالة اننى مريض لا أستطيع أن أبارح 
سريرى ٠‏ لقد جاه المرض اللعين فى غير أوانه ٠٠٠‏ جاء فى الوقت الذى 
بحب على" فيه أن أسوى أمورا كثيرة +6٠‏ فى الوقت الذى أنت فيه 
محتاجة الى » قاتل الله الزكام ٠٠٠‏ يجب أن أخيرك أيضا أن خاتمه 
الرزايا ان صاحب السعادة رأى من اللازم الوم أن بظهسر شيا من 
القسوة » قصب ضيه الشديد على ايميلان ابفانوفتشس > وبلمم من ذلك 
أن قواه خارت أخيرا حتى 'تقطعت أنفاسه ٠‏ مسكين ! هأنذا أخيرك بكل 
هذه المزعمحات ٠‏ وكنت أريد أن أبلفك شيا آخر > ولكننى أخنى أن 
أزعحك وأعكر صفوك » لأننى > يا صديقتى > لست الا رجلا سسطا بغير 
ثقافة > أكتب ما يخطر بالى هكذا بثير تكلف ٠‏ وقد 'نحدين هنا وهنالك 
ما هءه الخلاصة ٠٠٠‏ ماذا بعد 6 
ماكار دبيفوشكين 
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9 أيلول ( سبتمير ) 
فرفارا الكسييفتا » صديقنى العزيزة ! 

رايت الوم فدورا» يا بمامتى ٠‏ فالت لى أن الزهاف سيتم عداء 
وانك مسافرة بعد ند » وان السيد كوف قد همأ الول ٠‏ أما صاحب 
السعادة فقد حدتتك عنه فى رمالتى الاخيرة ٠‏ ها 6 نعم و.ه لقد 
دققت فواتير مخزن شارع جوروحوفايا : الحسابات صحححة »> ولكئثى 
أرى أن الاسعار باهظة ٠»‏ لاذا يوجه اليك السيد بكوف هذه الملامات ؟ 
كونى سعيدة يا مانوشكا + أنا مقتبط لك ! نعم ! وسيهحنى دائما أن 
أعرف أنك سعدة ٠‏ كنت أود لو أجىء الى الكنسة » ولكن ذلك 
مستحيل » لآننى آشعر بآلام فى خاصرتى ٠‏ أعود الى 'مسآلة التراسل 
بسنا ٠‏ ان هذه المسألة تقلقنى وتقفض مضحمى ٠‏ من تثرى يتولى نقل 
رمائلنا يا ماتوشكا ؟ بالمناسبة » لقد كنت كرريمة جدا مع فيدورا يا صديقتى 
العزيزة ٠‏ لقد أحسنت صنعا يا عزيزتى > أحسلت جدا ٠‏ ذلك منك عمل 
طب خير » وسبحزيك الله جزاء حسنا على جميع ها قدمت من خيرات 
وحسنات ٠‏ ان الله لا يضيع أجر من أحسن-عملا ٠‏ هذه عدالة الرب ٠٠‏ 
عاجلا أو أجلا ٠‏ مانوشكا > هناك أمور كثيرة أود لو أكلمك فيها ٠‏ اننى 
أستطيع أن أكتب اليك كل ماعة بل كل دقيقة » فأقص عليك كل ثىء » 
وأسر اليك بكل شىء ٠»‏ ما زلت محتفظا بكتابك ( أتاصيص بيلكين ) ٠‏ 
لا مستردى منى هذا الكتاب يا مانوشكا ! اهده الى يا ,يمامتى ! لا لأننى 
أشتهى قراءته كثيرا » بل لأن الفستاء يدنو » وليالى الشتاء طويلة كما 
تعلمين » ومأشعر بسأم » وقد أشمر ببحزن » فأتسلى علدئئذ بقراءنه ٠‏ 
قررت يا ماتوشكا أن أترك غرفتى التى أسكنها » وأن أنتقل الى بتك 
القديم مستأجر! عند فيدورا ء لن أرضى أن أنفصل عن هذه المرأة الشهمة 
بسد اليوم أبدا ٠‏ ثم انها صاحبة همة ونشاط فى العمل + لقد طفت أمس 
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نفصلا ٠‏ ما بزرال كل ثىء فى مكانه + منضدة الخاطه لم تتزحرح » 
والشئل الذى كنت قد بدأته ما يزال عللها في زاوية الغرفة ٠‏ نظرت فى 
الثىء الذى كلت تخيطئه ٠‏ ان قصاصات من القماش مبعثرة هنا وهناكء 
كنت قد لففت خنطا على احدى رسائلى أيضا ٠‏ وفى درج طاولتك عثرت 
على ورقة كتب عليها « السيد العزيز ماكار ألكسينتش أسارع ٠٠.8‏ » 
- هذا كل ما كتب على الورقة ٠‏ لا شلك أن أحدا قطع عليك الكتابة فى 
أهم موضع ٠‏ وفى ركن آخر وراء حاجز > رأيت سريرك الصغير ووه 
أوأه 85 يمامتى > أودعك الآن » أودعك ! ٠٠٠‏ ناشدتك الله م أجبى على 
رسالتى هذه » أجبى بأى شىء » ولا تدعبنى أننظر طويلا ٠٠+‏ 

ماكار ديفوشكين 


) آيلول ( سبتمير‎ ١ 

ماكار الكسييفتش »2 صديقى العزيز ! 
تتحققت مشئة الأقدار ٠‏ تقرر مصيرى ٠‏ أنا أجهل ما سيكون هذا 
المصير ٠‏ ولكننى أذعن لارادة الرب ٠‏ منسافر غدا + أودعك الآن آخر 
مرة يا صديقى العزيز » يا من أحسنت الى وكنت لى بمثابة أب ! لا يؤلنك 
سفرى ! عش سعدا ٠‏ «تذكرئى ٠‏ أسأل الله أن يساركك وأن يكلأك 
برعابته ٠‏ سأفكر فنك كثيرا » كثيرا جدا » وسأدعو لك فى صلواتى ٠‏ 
لقد انتهت الآن » اننهت تلك الفترة من ححماتى ٠‏ لست أحمل الى حياتى 
الحدبدة كثيرا من الذكريات السعيدة ٠‏ وهذا يجعل ذكرى ما صلعته 
فى سيل أجمل وتعا فى نشسى » ويجمل منزلتك فى قلبى أرفع مكانا 
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وأعظم شأنا ٠‏ أنت صديقى الوحيد ٠‏ انت وحدك أحستى هنا ٠‏ لقد 
رأبت كل شىء » وعرفت كم كنت تحبنى ٠‏ كان يكفيك أن أبتسم حتى 
تصبح سعيدا ٠‏ كان سطر واحد من رسائئى قادرا على أن .يملا نشسك 
فرحا ٠‏ سيكون عللك الآن أن تتعود فراقى + ما عسى أن تكون حاتك 
النعزلة بعدى ؟ من عسى يعتنى بك يا صديتقى العزيز » يا صديقى 
الوحيد ؟ أترك لك كتابى > وأترك لك منضدة خاطتي » وأترك لك 
الرسالة التى بدأت كتابتها ولم أكملها فوجدتها فى درجى ٠‏ حين ستنظر 
الى هذه الاسطر التى لم تكمل » سوف تستطيع أن تكملها بخيالك من 
عندك وان تغسف اليها كل ما كلت 'نود لو تقرؤه » وكل ما كان يمكن 
أن أكتبه لك فى الواقع » والله أعلم ماذا كنت أود لو أكتبه اليك اليوم ! 
*.. أذكر من حين الى حين صديقتك المسكينة فارتكا التى أحبتك كثيراء 
رسائلك جميعها بقبت فى اخزانة فدورا » بالدرج الأعلى + تقول انلك 
مريض » ولكن السيد بيكوف لا يريد أن أخرج الآن ٠‏ سأكتب اليك 
يا صديقى » أعدك بذلك ٠‏ وأودعك اذن الى الأبد ربا ضديقى » ياصديقى 
العزيز » يا أخى ء الى الأبد » ٠٠٠‏ آه ٠٠٠‏ ما أكثر ما كان يمسكن أن 
أقبلك فى هذه اللحظة ! وداعا يا صديقى » وداعا » وداعا » كن سعيدا » 
وأسأل الله لك العافية ٠‏ سأظل أدعو لك ما حست ٠‏ ما أشد حزنى فى 
هذه اللحظة ! ما أثقل الحمل الذى أنحسة جائثما على صدرى ٠‏ السد 
ببكوف ينادينى ٠‏ 
صديقتك التى ستحمك دائما 
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حاشية : روحى تفيضش حزن » نشى تطفح دموعا ٠٠+‏ التحيب الذى 
كله ف صدرىق يستنقنى خنقا ٠‏ وداعا ٠‏ ربياه ! قا لشي 
الفراق ! لا تنس أبدا صديقتك القفقة فاريكا ! 


فارنكا 2 عزيزتى مانوشكا »2 يمامتى 2 معبودتي فارنخا [ 

لقد أخذوك وسوف تسافرين ٠‏ لو انتزعوا فلبى من صدرى لكان 
ذلك أهون على" من بعدك عنى ٠‏ كف أمكن هذا ؟ انظرى : انك نكين» 
ومع ذلك سوف تسائرين ٠‏ لقد استلمت رسالة منك مند هنهة » رسالة 
مللة بالدموع ! معنى هذا انك لا تحيين أن نسافرى »> معنى هذا أنهم 
بالخذونك عنوة ٠‏ معني هذا انك ترحمللي وتنشفتقين على ! معلى هذا 
انلك 'نحميننى ! كيف ستعيشين الآن ومع من ؟ لسوف ,يذوب قليك الصغير 
هنالك حزنا وضحرا وشعودا! بالعزلة الروحة ٠‏ لسوف نهد الكآية قليبك 
الصغير هدا » ولسوف يحطمه الأسى تحطيما ٠‏ سوف تموتين » وسوف 
بدفلونك عندئذ فى تلك الارض الرطبة الباردة من ذلك المكان النائى 
الغريب » ولن .يكون 'نمة أحد ييكيك ٠‏ السيد ببكوف لن يسع وقنه 
للكاء ٠‏ السد بكوف لن يفكر الا فى صيد الارائب ٠‏ أواء يا ماتوشكا ! 
نام عا ماتو كاذ “امندك وله القران كنت أكن أن عو عل 
هذا الامر ؟ ماذا صلعت بنفسك » ماذا صلعت بنفسك ؟ ماهذا الذى جنته 
على نفسك ؟ ان القبر هو ما ستجدينه عندهم » سوف يستونك ,يا ملاكى 
الرقق 1 وه درك أن مسمك عه واه متو فك | أ كيت أن 
الالغينق فى هذه الأوية 03 مق كانت عناى . انئ بدلا من ل أعارض 
معارضة حاسمة ٠٠ه‏ نعم +٠٠٠‏ بدلا من ذلك كنت أبله لا يفكر » وأعمى 
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لا يرى +٠٠‏ كأن كل ما حدث كان عدلا لا اعتراض عليه وضرورة 
لاض يمتها كان زه كلملا مدن اتن كنم وكلة رلك اذهنه 
وآحىء هنا وهاك بحثا عن تخريمة أو “خريحة .٠٠‏ لاا ماتوشكا » 
لاء لن أسمح بهذا » سوف أنهض من سريرى ٠‏ قد أبل من مرضى غدا » 
فأستطيع أن اخرج +٠٠‏ فألقى بنفسى تحت عجلات العربة » ولا أدعك 
نسافرين ه هلا فكرت فى الامر قليلا ؟ بأى حق > باى حق ينفعلون هذا ؟ 
سكاف مك مسار تفورة الغوية اذا أرقف أن احدنى: © ماظن 
أركض وراء العربة الى أن ألفظ آخر أنفاسى وتزرهق روحى ٠‏ هل 
تتصورين ماذا ينتظرك هئالك » ماذا ,ينتنظرك فى ذلك المكان الذى تسافريين 
اليه يا مانوشكا ؟ اذا كنت انبجهلين ماذا ينتظرك » فاسألينى ألا + آنا أعرف» 
ان اترى من عولك اللا ماف مدر باامتديض ؟ الأ داف اقدراة #وتديولا 
جرداء ممئدة الى غير نهاية » وأرضا عارية كراحة الكف ٠‏ الفسلاحات 
اللائى بشن فى تلك البلاد فاسيات القلوب » لا حس لهن ولا شعور ٠‏ 
والفلاحون غلاظ جفاة سكارى فى كل لخظة ٠‏ الانحار ذهت عنها 
أوراقها في هذا الفصل > والسماء ممطرة > والبرد قارص » فهل الى 
هذا اللكان اتنافرين ؟ للسسنا كوف أن شاقن :ذا .كناء ٠»‏ فان اله تعنالك 
ما بشغله ٠‏ سوف يعيش مع أرانيه + أما أنت > أنت »> ما عساك تفعلين ؟ 
لن بكون لك هناك من دور الا دور زوجة مالك كيين ييا مانوشكا ؛ فانظرى 
الى نفسك : أأنت امرأة من هذا النوع ؟ ٠.٠‏ كيف أمكن أن يقع هذا 
كله نا كاوه ال من عبناي كن الآ بااماتوشيكا 4 “هل النيت كن 
افننك:دهذا: السؤال: يااماتوشكا :8 لمق متسل اوسائل شد الآن 5+ 
من ذا الذى سأناديه هائفاً مانوشكا ؟ على من سأطلق هذا الاسم العذب 
افق ؟ توا دن ع أواقان ذلله. جا معنلا فى الحميل 9 لصوف ست 
هذا يا فارنكا » سوف ,بستلى حتما » لن بحتمل قلى عذابا كميرا كهذا 


اا 


حال > من أجلك أنثت وحداد ٠‏ كلت أعمل + وأسخ وثائق » وأمثتى » 
وأتنزه » وأكب مشاعرى على الورق رساتل صدافة » كل ذلك لأنك 
كنت تسكنين قالتى على مقربة ملى ٠‏ لعلك تجهلين هذا ء ولكن الامر كان 
كذلك ٠‏ ولكن لا ء اصغى الى يا ماتوشكا > فكرى قلملا ,يا .بمامتى : كيفف 
يمكنك أن تسافرى > كف يمكنك أن تت ر كينا ؟ مستحيل هذا ياصد يقنى» 
مستحيل هذا يا صديقتى »> مستحيل هذا » لست فادرة على القيام بهذه 
الرحلة ٠‏ لا ستطعين ان تقومى بها » مستحل ٠٠٠‏ يحب اسشْعاد هذا 
الامر ٠.٠‏ يحب استبعاده اسستعادا كاملا ٠‏ المطر ينهمر الان > وأنت 
ضعيفة واهنة » وستصابين ببرد » سوف 'شلل عربتك » وسوف ترشح الى 
داخلها ماه الأمطار. ٠‏ هذا أكيد ٠‏ ثم انها ستتحطم > هذه العربة » متى 
اجترتم المدينة الى الضواحى ٠‏ ستتحطم حتما ٠‏ أآنت تجهلين ان العربات 
النى تبنى الآن فى بطرسبرج متداعية الهباكل ؟ اننى أعرف هؤلاء الذين 
يصنعونٌ العربات : يكفيهم أن تكون الركية جميلة النظر > وأن انيه 
دمية حلوة المظهر > ولا يعنيهم بعد ذلك أن تكون متينة أو متهالكة ٠‏ يمينا 
الها تتحطم لأيسر سبب ٠‏ سوف أركع أمام السيد سكوف يا مانود 3 
فأبين له ذلك > وأبرهن له عليه ٠‏ وأنت أيضا يا مانوشكا » سوف 'برهنين 
.له على ذلك » سوف “شرحين له ببححج معقولة دامغة حاسمة أن علك 
أن تنقى هنا » وان من المستحل علك أن 'سافرى ٠‏ لاذا لم يتروج "نلك 
الرأة » ناجرة موسكو ؟ لقد كان من الأفضل أن يتخذها امرأة له ٠‏ ان 
تلجرة خير له ملك ٠‏ ذلك أحسن له كثيرا ٠‏ ألا أعرف هذا > أعرفه حق 
المعرفة » وأعرف لاذا ! أما أنت فكان يمكن أن أحتفظ بك هنا قريبة 
منى ٠‏ ما هو عندك بيكوف هذا ؟ ما الذى أرضاك فيه على حين فحأة ؟ 
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الأنه اشترى لك كل ذلك التخريج ؟ أيكون هذا هو السيب ؟ ولكن 
ما قيمة التتدريم ؟ ما نفع التخرييج ؟ ذلك كله نرهات يا مانوشكا ٠٠٠+‏ 
الآمر أمر حاة أنسان يا مانوشكا ! أما التخاريم فما هى الا خرق حقيرة 
اا ع لك هى التخاريم : خرف لك اللو ماقا انا 
تلن ا عاوي اللداتحادم ٠‏ مأشترى لك تخاريم متى فضت رانى ٠‏ 
ل الس ا سسا 
القطو وك كن أشن راي قط با مانوشكا > يا طفلتى المعبودة ! رياه 
جاه الك ل هاعر الصف بل بكرت إل تباي + تمل قزرت 
قرارا لا عودة عنه » أن تسافرى بغبي رجعة ؟ آه يا ماتوشكا ! لا ٠.0‏ 
مووي ف الي ال #اسوف بن إل ازتالة تضون ل نها كل دي 
نفصلا ٠.٠‏ وحين ستكونين بعيدة » ستكتنين الى من عالت اماه لداع 
ونان تن الصنير الشع الشرق > فان هله الرسالة ستكون الاخيرة *٠٠‏ 
متكجل # الاي تكون الاحيرة * لاذا هذه الرسالة بعيئها 4 أهكذا > فجأة؟ 
لواح وك عيورت اكت الت انام ودوف كتين إلى انك كذلك 
و.. هل لااحئلين ان أسلوبى أخذ يد نسي الى الأاعيا 
الك عا حي اي عله الفكلة يشير أمرعصي لا اعرف ما 
المي الح رو ران لبد ترا اي 
ولا أصحح عباراتى رلك لف كمون كد كك مضيس + اللخدرك 
أطول 5200 بمامتى © با بشيتى > يا ماتوشكا ٠٠٠٠‏ 
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2 المثل 1 علتسته؟2ا) 6 
كتبت هذه الروابة سمئلة ١844‏ - 
١» 6‏ ونشرت سلة ١845‏ فى 
م« حوليات الوطن » » الخلد 55 , 
فى شهر شباط ( فبراير ) ١855‏ 
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نحو الساءعة الثامئة استقل يأكوف بتروفتس 
جولدياكين » الكاتب فى احدى الادارات الحكوميةء 
بعد نوم طويل ٠‏ فتناءب > ونمطى © ثم فتح 
عبنيه تماما آخر الأمر ٠‏ ومع ذلك ظل مستلقيا 
١‏ على فراشه دثقتين » ساكنا لا يتحرك » وكانه لا يعلم علم اليقبن اهو 
استيقظ حقا أم هو لا يزال نائما » ولا يعلم علم البقين أكل مايراه حوله 
هو جزء من العالم الواقعى ام هو امتداد الرؤى المضطربة التى راها فى 

حلم ٠‏ 
غير أن حواس السيد جولادكين أخذت تستوعب شيئًا فشيئاك بمزيد 
من الدقة والحدة م محال ادراكاته المالوفة ٠‏ فها هو ذا ,برى ما ألف أن 
براه من نثلرات محدفة اله : نظرات جدران الغرفة الى يغماها الثبار 
والدخان » ويمل لونها الى خضرة متسخة » ونظرات متضدته المصنوعة 
من لخئس الأكاجو » ونظلرات كراسيه التى هى تقليد لكرابى خشب 
الأكاجو » ونظرات منضدته المصوفغة باللون الأحمر وديوائه التركى 
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المغطى بقماش مشمع يضرب لونه الى حمرة ونزينه زهيرات -خضراء ؛ 
ونطرات شابه التى خلمها بالأمن على عجل ورماها على الدريوان كثلا 
مكورة ٠‏ وها هو ذا يرى آخر الأمر » من خلال نافذنه » نظرة حر يلة 
كابية يلقيها عليه نهار عكر حائل اللون من نهر الخريف » فتلقل هذه 
النظرة على صدره : ان فى هذ النظرة كثيرا من السوس » وان فى 
التقطرب الذى يصاحبها كيرا من الحدة والشراسة © فلم يبق فى ذهن 
السيد جولادكين أى شك : لبس هو الآن فى عالم محدد من عوالم 
الرؤى والأحلام » بل هو حقا فى العاصمة » فى مدينة سان بطرسبرج > 
فى شارع « الدكاكين الستة » » فى مسكئه بالطابق الثالث من عمارة كبيرة»* 
فلما اكتشف السسد جولادكين هذا الاكتثاف الهام » عاد يغمض عبليه » 
كانه يأسف على رؤى حلمه الأخير ويتمنى أن يرتد الها ولو لحظلة ٠‏ 
ومع ذلك لم يلبث أن وثب عن سريره بعد هليهة > ربما لآنه اهندى إلى 
الفكرة المر كزية التى كانت تدور حولها تهاوبل فكره مضطربة مشوشة 
حتى ذلك الحين ٠‏ وسرعان ما هرع انحو هرآأة صغيرة مستديرة كانت 
موضوعة على اللضدة ٠‏ ان الوجه الذى يتراءى فى المراة رث بعض 
الرثائة » وعبناه اللتان 'نشبهان أن تكونا مفمضتين قد نورمتا من اللوم ٠‏ انه 
وجه من نلك الوجوه التى لبس لها طابع .بميزها » فلا يمكن أن تلفت 
النظر من أول وهلة ٠‏ ومع ذلك فقد بدا على صاحب الوجه أنه راض عله 
كل الرضا بعد أن تفرس قيه ٠‏ 

قال السد جولاد كين بصوت خافت : « الحمد لله ! لو قد حدث لى 
تىء فى هذا الصباح » لو قد وقع لى ما يزعيج » كأن تنبت فى أنفى دمل 
أو شىء من هذا القسل »> اذن لكانت قصة سخنفة +٠٠‏ ما ينبغى التشكى»ء 


لسن هنالك دمامة ؟ وكل شىء ,بحرى على حير ما يُشتهى حتى الآن 4 ٠‏ 





ل اس حي تس سكم 





ابنهمم اليد الات ان عر يدر سحيي ‏ امرو + رفاعاد السواة ان 
مكانيا المالوف ٠‏ ودعم أنه حاهى القدمين » ورغم أنه ها يوان فى ملاس 
الذوع رع :حو انذه عر كه الع تتطل عن كاك السسارو واج ينطو الى 
ما يجرى فها » بكثير من الاهتمام ٠‏ 


وقد لاح أنه راض كل الرضى عما رأى »> فقد أشرق وجهه بابتسامة 
فبطة ٠‏ ثم اقترب من المائدة على رعوس الأصابع ٠‏ وبعد أن ألقى نظرة 
على.ما وراء الحاجز » حيث يوجد ممخداع كاسة تروقيكا © شاكد أن 
بتروشكا لسن هناك ء قفتم أحد أدراج المائدة » ومد ,يديه الى أعماقه » 
فأخرج من نحت كومة من الأوراق المصفرة المتسعخة محفظة خضراء اللون 
البة بض البلى » وفتحها بكثير من الحذر والتأنى وألقى نظرة عجى على 
جسها الخحفى ٠‏ لا بد أن كدسة الأوراق النقدية الخضراء والشهاء والزرقاء 
والتيذهة الألواق +3فه. شقن "متثارها اتنين< النبيت حعوليا دكين 312 سدق 
ما ارتسم على وحهه من معئى حين وضع المحفظة مفضوضة على الائدة ٠‏ 
وها هو ذا يفرك .يديه منشرح القلب فرحا أشد الفرح ٠‏ 

وأخيرا أخرج كدسة الأوراق النقدية هذه التى كانت له موضوع 
أمال خفية كثيرة » فأخذ يمدها مرة أخرى » بعد أن عدها قرابة مائة مرة 
منذ أمس » جاسا كل ورقة منها بالابهام والسبابة فى كثير من الحد 
والأشدي + 

والملم ره مدان فرغ من حسابها : « سبعمائة وخمسين روبلا » 
أوراقا نقدية ٠٠٠‏ يمينا انه لمبلغ عظيم ٠٠٠١‏ مبلغ جميل ممتع » + كذلك 
تابع .يقول بصوت مرتنجف يكسره الفعال اللذة > قابضا على الكدسة 
ببديه > ميتسما ابئسامة الحد والوفار « نعم > ميلع جميل سجدا ٠0+‏ ميل 
بسر له قلب كل اسان ٠‏ وددت لو أرى اسانا بحسب مثل هذا الملم 


الذلقنا 











تافها » فى هذه اللحظة ! ان ملغا كهذا يمكن أن يمضى بالمرء بيدا 
بعدا ٠٠‏ » 

وكق ناز عرس 5 أبن "ذعتب ابتزوهكا: اللون + كذلك شعادل 
السبد جوليادكين » ثم مغى بملابسه تلك نفسها يلقى نظرة على ما وراء 
الخاجز مره لحرئ + لشن أتروككا هناك » ولكن >#افى عتابل ذلك + 
ها هو ذا السماور الموضوع على الأرض > المهجور »> يثلى غضبا وويهدد 
فى كل للة بأن يطفح > حتى لكأنه يريد أن يقول للسيد جوليادكين » 
لخد الشرية اللتناءالرسوقه م اسن ني القيل 4 مجلا تاراح 
يا سيدى الشهم ٠‏ أنا مستعد ٠‏ أنا مستعد كل الاستعداد » ٠‏ قال السيد 
جولادكين لنفسه : « لعنه الله »٠٠‏ هذا الكسلان » هذا الأحمق الذى 
يثبر الحنق ٠‏ أين ذهب يتسكع ؟ © ٠‏ 

استاء السيد جولديادكين استاء له ما يسوفه > فمغضى الى حجرة 
الدخل » وهى ممر بسيط صغير ينتهى بياب ,يطل على السلم > قشسق الباب 
فرأى خادمه عندئذ وقد أحاط به جماعة من سكان الملزل وأناس ممن 
بضعون وثنهم فى الثرثرة ٠‏ كان بتروشكا .يقص عليهم حكاية وكانوا هم 
يصغون اله » ولا بد آن الموضوع الذى كان يجرى علبه الحديث > بل 
وجريان هذا الحديث أصلا » لم بيعيجا السيد جولادكين قط » لأنه سرعان 
ها نادى بتروشكا وعاد الى غرفته مستاء استياء شديدا بل قولوا غاضا 
حانها ٠‏ فال لنفسه : « ان هذا الوغد لا يتودع أن يسيع العانا موارسيل 
كوبك واحد » ولا سيما مولاه ٠٠٠‏ وقد فعل ذلك وانتهى الأمر ٠.٠‏ 
باعنى ٠٠+‏ أراهن على أنه باعنى بأقل من كوبك ٠ ٠‏ 

عاله لحك حو لاد كو خاذية: 

ماذا هناك ؟ 


لون 





جىء بالبذلة يا سدى * 

اللسيها وتعال * 

ارندى بتروشكا بدلته ودخل غر فة مولاه مسسما اتسامة بلهاء »* 
كانت بذلته غرية الى أبعد حدود الغرابة + انها المذلة العادرية التى ,يللسها 
الححاب » ولكنها مهترئة كثيرا » خضراء اللون ذات شرائط مذهية © قد 
نسلت خطانها » وبدا واضحا انها فصلت لرجل أطول من بتروشكا 

وكان بتروشكا يبحمل ليده شعة مزدايه شراط مذهية ور بش 
ا خضراء ٠‏ وعلى فخذه بتدلى سف له غمد من جلد + ويحب أن نذكر» 
اكمالا للوحة م أن بتروشكا » على عادتنه الراسيخة المتأصلة » وهى عادة 
التحول بملابس المزل التى تستحق أن توصف بأنها أكثر من مهملة » 

فتش السيد جولادكين -خادمه من جميع النواحى » فبدا راضيا عن 
هذا التفنش ٠‏ واضح أن البذلة قد استؤجرت لماسية ذات أبهة ٠‏ ومن 
جهة أخرى كان بتروشكا > أثناء هذا التفتنش > ,تابع بكثير من الاتناه » 
كل حركة من حركات مولاه » دالا على استطلاع شديد واهتمام غريب 
بلبىء بنفاد الصر »> ولا شلك فى أن هذا قد أربك السيد جولادكين 
كيرا ٠‏ 

- طيب * والعربة ؟ 

العربة وصلت أيضا * 

للنهار كله ؟ 

نعم للنهار كله + -خمسة وعشرون روبلا * 


لسن 


لس يتجهم ممصم يرس من ونس سه هدي اسالدوم مشوصي 
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هل حقاءاى مواجودأآن أيضا ؟ 
جد عم :نه 
سيا أبله ! ألا مستطيع أن تكلم بأدب ؟ ألا ستطيع أن تقول : نعم 


سدى ؟ هات الحذاءين ٠*٠‏ 

لاح على السد جحولادكين اله عتيتع اعد الايتهاح بحداءيه 
الجديدين ٠‏ وأمر لنفسه بعد ذلك بشاى » وطلب الى بتروشكا أن يمد له 
ما يجب اعداده للاغتسال والحلاقة ٠‏ وأنفق فى الحلاقة وكا طويلا > ثم 
افق فين الاتعتان وكا (طوو > وان العا فل .حجن دمن أجل أن 
يفرغ بعد ذلك للمهمة الكيرى آلا وهى الاس ششخصة ء ارتدى سرواليه 
اللذين يشبهان أن يكونا جديدين » ولس قيما ذا أزرار مذهية » 
اميه يو لوا أزهار جميلة زاهية الألوان » وعقد على عنقه ربطة من 
حوس عونتو 4 الى اواتدى مكدر نه :]ا سعديه أ بشن © الذن امير 
تنفغه بالفرشاة ٠‏ 

وكان وهو يرتدى "ابه ما ينفك يلقى على حذاءيه نظرات حب 
وحنان + فهو فى كل للحطة يرفع هذا أو ذاك منهما للعسجب بششكله» مدمدما 
بين أسئائه بكلام متصل لا يتوقف »© ومضضقا الى هذا الحديث الداخلى من 
حين الى حين علامات فى وجهه تفض رضى ٠‏ 

نان تقول مع ذلك ان السيد جولادكين كان فى ذلك الصباح 
ذاهلا بعص الذهول ولا شك , لأن البسمات وحركات الوجه التى كان 
برشقه بها بتروشكا وهو ساعده فى ارتداء ثيابه قد غابت عن اتشناهه 
تماما ٠‏ حتى اذا فرغ من مليسه من القدمين الى الرأس > وبعد أن أصلم 
فيه ذو أذ يغفل عن أأسر التفاصيل » وضع محفظة نقوده فى جيب 


كلس 


رداسجونه ٠‏ وكان بتروشكا أثناء ذلك قد دس قدميه فى حذاءيه وأصبح 
على أتم تهيؤ * 

فلما تأكد السيد جولبادكين من أن جميع الاعدادات قد نمت > وأته 
لا ثبىء يوجب أن قا فى الغرفة بعد ذلك > خرج يهط السلم سخطى 
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محمومة سريعة > وقله يخفق ختقانا شديدا من قرط الاتفعال + 


واتقدمت نحو باب المنى عربة زرقاء مردائة بأشعرة الشرف والنسب» 
محدثة ضحة كييرة ٠‏ تنادل بتروشكا بضم غمزات متواطئة مع الحوذى 
ومع المتسكعين الذين كانوا هنالك > وهو يساعد مولاه فى ركوب العربة؛ 
نم صاح بالحوذى > وهو لا إبكاد يستطيع حبس ضحكة بلهاء » قائلا له : 
« هأ » > ووب يستقر على الدكة فى خلف ء اتحركت العربة وسط 
مدير الجلاجل وزمزمات السجلات متجهة نحو شارع نفسكى + فما أن 
تجاوزت العربة الزرقاء باب المنزل حتى أخذ السيد جولادكين ,يفرك 
يديه ببحركات متشنيحة » وحتى آفلتت مله ضحكة طويلة صابتة هى 
ضحكة رجل ذى مزاج مرح استطاع أن ينجح فى تدبير مكبدة موفقة » 


غير أن اندفاعة الفرح هذه قد انتهت بسرعة > وظهر على وجه 
السيد جولادكين تعبير غريب يفيض فلقا + 

وها هو ذا » رغم رطوبه الحو ورتم الضباب > ينزل زجاج الباب» 
وياخذ يتفرس المارة على جانى الطريق وقد بان فى وجهه الهم + ولكنه 
ما ان أحس أن الناس يلاحظونه حتى اصطنع هيئة الثقة بالنفس وتقلع 
بسظهر الوقار » فلما وصل الى ملتقى شارع ليتانيايا وشارع نفسكى أحس 
قشعريرة أمل سبيها أن يكون احساسا مزعا > فاذا بوجهسه يتصعر 
تصعر وجه رجل شقى داس أحد الناس عل دمل فى قدمه سهوا > ثم اذا 


ونا 





هو يرتمى الى أبمد دكن مظلم من العربة بحركة مبافتة تشبه أن تكون 
خائفه جزعة ٠‏ 

ذلك أن السيد جولادكين قد رأى اثنين من زملائه هما موظفان 
شايان يعملان فى الدائرة التى يعمل هو شها + 

وقد أحس السد جولادكين احساسا واضحا بأن زميله قد دهشا 
هما أيضا دهشة شديدة من الالتقاء برصلهما فى ظروف كهذه الظروف» 
فهذا ألحدهما يشير الى السيد جولادكين بده ٠‏ وقد بدا للد جولادكين 
أيضا أنه لسمع الآخر إيتاديية باسمه بصوت عال م وذلك أمر لا ميحل له 
فى الشارع طيعا ٠‏ 

بقى صاحيئا فى ركن العربة دون أن بحيب ٠‏ قال لنفسه : « يالهم 
من صبية صغار ! أى عبحب فى هذا كله ٠‏ رجل فى عربة » فأى عجب 
فى هذا ؟ رجل فى حاجة إلى الذهاب بعمربة > فذهب بعربة +٠٠‏ أمر 
بسيط +0٠‏ حقا انهم للزبلة > هؤلاء الصبية ٠٠٠‏ ألا أعرفهم ٠٠+‏ صبية 
يستحقون السوط . كل ما بهمهم هو أن يقبضوا أجورهم ورينجولوا هنا 
وهاك ٠‏ لو كان الآمر بيدى لوضعتهم حيث ,بحب أن يكونوا » ولكن 
حتى ريكون لهذا نقع .٠٠‏ 

ولم يكمل السيد جولادكين جملته +6٠‏ فانه قد ذعر حتى كاد 
بموت ذعرا حين رأى عربة فخمة انمر على إبمين عربته » بجرها حصانان 
من قازان » وقد ألف أن يراها ٠‏ ان الشخص الحالس فى هذه العربة 
قد لمح وجه السيد جولادكين الذى كان فى نلك اللحظة قد أخرج رأسه 
من باب العربة طيشا ٠‏ فبنفا على السيد أنه دهش دهشة كبيرة لهذه 
الصادفة التى لم تكن فى السبان > فمال ما استطاع الميل وأأخذ بتفحص 


8 


سسا ا يي يس يد با ل م عار ل سي لم 


بكثير من الاستطلاع والانتباء الركن الذى أسرع صاحينا يقبع فيه من 
العربة * 


كان هذا السد هو اندره فلسوقتش »> الرئس الادارى للقّسم 
الدى تعمل شه جو لاد كين مساعدا مدير المكتب + فلما راى جولماد كين 
أن اندره فلبوتش قد عرقه تماما وأنه يتفرس فيه بكل عنه » ولا 
أدرك من جهة أخرى أنه يآ يستطيح الأخشاء أحمر احمرارآأ شف بدأ حتنى 
الأذنين ٠‏ قال فى نفشسة ؛ (ا أ يحب عل أن أحسه 3 أن أرد على علاكم 
الاهتمام اللتى بد بها » أن أكشف له عن نفسى +4 أم الأفضل أن انظاهر 
بأتى لست أنا بل شخص آخر يشسهنى شبها قويا » وفى هذه اللاله أنظر 
البه كآن لم يكن ثىء ؟ ٠ » ٠.٠‏ ان السيد -جولادكين ما ينفك ,يلقى على 
نفسه هذه الأسثلة وقد لملكة ذعر لا يوصف ٠‏ أنه ربدهدم فالا : « نعم 
نعم » لست أنا » طبعا » لست أناء » نازعا قبعته أمام آندره فلسوفتس 
ناظرا اليه لا يحول بصره عئه ؟ وهو ينمتم بصوت إينسبه أن ,يكون متتلقا: 
«أناء أناء ما أناء لا شىء » بمناً لست أنا » لست أنا حتما » ٠‏ ولكن 
المغناطسية فى نظرة رئيس السيد جو لاد كين قد غابيت * ومع ذلك فان 
جولادكين الذى ما يزال أحمر الوجه مبتسما » ظل يدمدم ٠.٠‏ وقال 
لنفسه أخيرا : 


« ما كان أغبانى حين نظاهرت بأننى لم أعرفه 000 كان ,بحب على" 
أن أحبيه » عم > أن أحسه صراحة » من مستوى واحد > بل بثىء من 


الرفعة والنبل ٠٠‏ انحية يمكن أن تقول له : « نعم ايا أندره فلبيوفتش > 
5 أيضا مدعو الى العشاء ووو الأمر بسبط جدا كما ترى )اه وتماوده 


حون 








الى مقدمة العربة كأنه يلتهمها بنظرانه التهاما » حتى لحس من ,براه 
إبرإبد أن سححق بهده النطرات جميع أعداثه وأن بيحلهم الى رماد 
وأوحى الله بفكرة على حين فحأة > فها هو ذا يشد اليل المثبت فى كو 
الحوذى » فآمر الحوذى بوقف العربة والعودة القهقرى الى شار 
لتاينايا » وكان سيب هذه الرجعة بسسطا : فقد شعر جولادكين فى 'نا 
اللحظة برغبة لا سبل الى مقاومتها فى أن يبوح بثىء هام جدا لطبي 
كر سان ابقانوقتش + وهو على كل حال لا يعرف طسه هذا الا من 
زمن قصير جداء أو قل اذا شثت الدقة انه لم بره الا مرة واحدة » وذا 
فى الاسبوع الماضى ٠‏ لقد استشاره يومد فى أمر طبى 'ناقه ٠‏ « ول 
ألا يشيه الطببب الكاهن من حمث أن على المرء أن ,يعترف له بكل شبى: 
ان هن الحماقة أن يخفى المرء عن طبه أى شىء ( كذلك كان بطلت 
يقول لنفسه وهو ,يخرج من العربة أمام مدخل منزل مؤلف من خم 
طوابق بشارع ليتاينايا ) « نعم +٠٠‏ هو كذلك ٠.٠.‏ أليس الأمر كذلك 
هل الأآمر كذلك ؟ هل يجوز هذا ؟ هل هذا مناسب ؟ ولكن ٠٠٠‏ أى ض 
فى هذا ؟ » ٠‏ هكذا استمر جولادكين يدمدم وهو ,يصعد السلم متف 
الأأفاس لا يستطيع أن يهدىء دكات فليه الا بكثير من العناء م وهو فا 
ألفء أ بدة, دنا فويا جدا متى كان بطلنا يصعد إلى أحد الناس »» نعم 

ل ؟ أثا أت اليه من أجل صحتى + لا لوم على” فى هذا 
أكون نا اذا أخفت عنه ٠‏ سأنظاهر بأننى جثت اليه عابرا 06 وسو 
برى ما هو الأمر » + وفيما كان جولادكين ,يفكر هذا التفكير وصل ١‏ 
الطابق الثابى ووقف أمام باب الشقة رقم ه ؛ هذه لوحة جميلة من 'سحاء 
قد نقش علها : 

كر يسئيان ايفانوفتشى رو للشبئس 
دكتور فى الطب واجراحة 


ردنا 


واستفاد بطلنا من زمن التوقف هذا لشكل لنفسه وجها باشا » 
هاشا » بل ولطفا محببة ٠‏ وهم أن يشد حيل الجرس ٠‏ غير أن فكرة 
برفت فى ذهنه فى هذه اللحظة نفسهاء وهى فكرة فى نحلها جدا على كل 

حال ٠‏ ألس من الأفضل تأجيل زيارته الى الغد ؟ ما من حاجة البها فى 

ْ هذا اليوم نفسه فى الواقع ٠+٠‏ ولكنه سمع وقم خطوات على السلم 
فسأة » فاذا هو بنفذ نقيض ما نواه » فيدق جرس كريستان ايفانوفتش ء 
وقد بد[ فى وجهه العزم والتصميم ٠+‏ 





يسما سس حم هه 


ادا 








كريستان ايفانوقش رواتشيتس > الدكتور فى 
الطب والمراحة » رجل قوى الشة جد الصحه 
وان .يكن متقدما فى السن ٠‏ ان حاجمه الكشفين 
ولمتى وجششه قد أخذت تشيب ٠‏ وان نظرة عينيه 
المعبرتين الساطعتين نيدو قادرة وحدها على أن تستأصل جمع الامراض ٠‏ 
وحمو يحمل على صدره وساما رقعا + كان فى ذلك الصباح جالسا على متعد 
مريح فى مكتبه يشرب فنجانا من القهوة جاءته به امرأته » ويحرر فى 
الوقت نفسه وصفات لمرضاء ٠‏ لقد أمر منذ هنهة برهم لرجل عجوز يعانى 
من الواسير > فبعد أن شيعه حتى الاب » عاد يجلس على مقعده منتظرا 
الزيارة القادمة ٠‏ وفى تلك اللحظة انما دخل عليه السيد جولادكين * 
ان.كل شىء يحمل على الاعتقاد بأن كريستيان ايفانوفتش لم ,يكن يتوقع 
هذه الزيارة قط » بل وأنه لم يكن برغب أبدا فى رؤية السيد جوليادكين 
أمامه > فهذا ما يدل عليه الاضطراب المفاجىء الذى ظهر فيه > والتعبير 





رقف 


الغريب بل الغاضب الذى لاح فى وجهه ٠‏ والسد جولادكين » من 
جهته » يشعر دائما بكثير من الضيق والحرج حين يكون عليه أن ,بواجه 
أحد الناس وأن بحدنه فى شئونه ٠‏ واذ لم ,تسم وقنه للتحضير مقدمة 
بدأ بها كلامه ‏ وذلك يشكل عنده عقبة كبيرة دائما ‏ فقد اضطربت حاله 
ل سا لو 1ك 
أى وضع إتتخذ » فجلس على كرمى » ولكنه لم ,يليث أن لاح أن ١‏ حدا 
لم يدعه الى الجلوس » فشعر بأن عمله غير لائق > فأراد أن يصلح 
ما اقترف من مخالفة للآداب الاجتماعة » فأسرع ينهض عن الكرمى 
الغتصب > ويقف على قدميه ؟ ثم ثاب إلى رشده فتسر مضطربا بانه قد 
ارتكب غلطتين متلاحقتين فاندفع يرتكب غلطة ثالثة ٠‏ وأملا فى تبرير 
000 يحمجم بأقوال غير مفهومة تصائحيها أنتسامة شاحية ه واخيرا 
احمر وجهه احمرارا شديدا م واضطرب اضطرابا كبيرا » فصمت © 
وعاد الى مكانه على الكرسى ثم لم يلهض عنه ٠‏ ومع ذلك فانه من أجل 
أن بسترد ثقته بنفسه لم .ينس أن يرشق صاحبه بنظرة من انلك النظرات 
الثاقفة الثى 'تمتاز بمزية خارقة هى أنها نسحق جمع أعدائه وتحيلهم 
رمادا ٠‏ وفوق هذا ء فقد كانت تلك النظرة ندل على استقلال بطلنا 
استقلالا كاملا » فهى تتؤكد تأكدا فصحا أن السيد جوليادكين انسان 
سوى ء أنه رجل عادى » كسائر الناس > راض عن مصيره ولا ,يطلب 
المزايك أ 

للحنح كريستان ايفانوقتش > علامة الاستحسان لسلوك بطلنا ء 
نم حدق اليه بنظطسرة «الاحكية ٠:‏ تيان جولياد إن منديها : « انما حث 
با كر يستان ايفانوفتش أطلب منك رحابة الصدر مرة أأخرى ٠٠٠‏ 

كان واضححا أن السيد جو لاد كين جد مشقة فى الاهتداء الى 
كلمائه ءثو٠‏ 


لقان 
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قال كربستان ايفانوقتش وهو بنفث انفثة كثيفة من الدخان ويضع 
سحاره على الائدة : 

همف 08 نعم لحم 6ه عيك مع ذلك أن تواضب على استعمال 
الدواء الذي وصفته للك ٠‏ ولقد سبق أن اوضيحت لك ان علاجك انما 
بكون بتغير عادانك +++ أنت فى حاجة الى انسليات تسرى عنك ٠‏ أنت 
فى حاجة الى أصدقاء تتردد الهم ٠٠٠‏ أنت فى حاجة الى معاشرة الناس 
ومخالطة الجتمع ٠‏ وعليك فى الوقت نفسه أن لا تكون عدو الزرجاجة 
وأن تصاحب أناسا ,يحون الحاة ويقلون عليها ويغشرفون من ماهحها ٠‏ 

فأسرع السيد جولادكين يقول > وهو لا يزل ميتسما ء انه يرى 
أن سلوكه سوى جدا » شبيه سلوك الآخرين » وان 'سلاته هى التسلات 
التى يتعاطاها الآحخرون ؟ وانه يستطيع خاصة أن يذهب الى المسريح > وانه 
.يملك م' هو فى حاجة الله من مال كسائثر الناس ؟ وانه يعمل صاحا فى 
مكشه وسقى مساء فى ببله ؟ أى انه انسان كسائر البشر . حتى لقد اننهز 
السيد جوليادكين هذه الفرصة فألع لماعا سخفيا إلى اعتقاده بأنه لبس دون 
غيره من الناس > فهو يملكت شقة فى عمارة مناسبة » حتى أن فى -خدمئه 
خادما هو بتروشكا ٠‏ ولكن السيد جولادكين » حين وصل الى هذا الموضع 
من حديئه م توقف عن الكلام فجأة ٠‏ 

قال الطيب ؛ 

همم ٠.0‏ لا ٠.‏ لا ٠.‏ أنا لم أتكلم عن هذا ٠٠‏ ليس هذا ما أردت 
أن أطليه منك ٠‏ وانما أردت أن أعرف هل أنت على وجه العموم تحب 
صحية الناس وتحب أن تنظر الى الحياة من جانيها الحميل ؟5 ٠+٠‏ أى 
بكلمة واحدة : هل سلوكك فى الحاة هو سلوك اسان سوداوى أم هو 
سلوك انسان متفائل ؟ 


2 








أنا يا كريستان ايفانوفتش .٠ه‏ 

فاطعة الطبيب قاثلا : 

همم ٠66‏ أكرر : أنت فى حاجة الى تغير طراز حيانك تفيرا 
جذريا ٠‏ ان علبك أن تتغلب على « طبعك ه 

شدد كريستيان ايفانوقتش شديدا قويا على كلمة «تتغلب» »> وتجمع 
على نفسه فى وضع ممتال جدا ثم اردف يقول : 

- عليك أن لا تهرب من النسليات » عليك أن تمختلف الى المسارح 
والحلقات » وعليك خاصة أن لا تهمل الزجاجة ٠‏ اياك واليقاء فى بينك »> 
فليس ينفعك فى ثىء أن لازم بيتك ٠‏ 

دهدم جولاد كين يقول وهو برشق محدثه بنلرة مفغهومة وببادو 
عاجزا عن العثور على الكلمات التى .يفصح بها عن فكره : 

أنا أحب الهدوء يا كريستان ايفانوقتش ٠‏ نحن فى البيت اثنان 
فقط : أنا وبتروشكا ٠٠٠‏ أقصد خادنى يا كريستان ايفانوقتش ٠‏ أرريد 
أن أقول بذلك يا كريستيان ايفانوفتش اننى أسير فى طريقى © نعم > فى 
طربقى الخاص »> ا كريستان ايفالوفتش ٠‏ ألا مكتف بنفسى © ولست 
رهنا بأحد » هذا اذا لم يخطىء ظنى ٠‏ على أن ذلك كله لا يمنعنى من 
التنزه ,با كريستان ايفانوفتشس ٠‏ 

ب ليس التنزه فى هذه الأيام بالممتع كثيرا » فان الو أقرب الى أن 
بعد ردينًا ٠‏ 

ب صححيح ايا كريستيان ايفانوفتش ٠‏ ورغم أنى بطبعى شديد 
التحفظ والانكماش على نفسى > كما سبق أن نشرفت بايضاح ذلك لك 
نما أعتقد » فاننى أتابع طريقى » وهو طريق العزالى ٠‏ أ أعرف أن 


70 





سا سس سم 


دروب الحماة وأسعة ووه أعنى ووم اتصد وه معذرة إبأ كر يستان 
اينانوفتش 6 لست كديرا فى محال فصاحة اللسان » 

له قيضت © © هكدا © 

ت أقول: غذا يا كز شان اغانوفتش “من أجل أن تعذرئى اذا لم 

كذلك نطق السيد جوليادكين بلهحة فيها ثىء من المطالبة » وكان 
واضحا أنه بحد مشقة فى العثور على كلمانه ٠‏ وأردف بقول وهو البقتسم 
ابتسامة غريية : 

ب من هده الناحة »+ لست سائر الناس يا كر يسان ايفانوقتش ٠‏ 
أنا لاأجد الخطب الطويلة والحمل الرشيقة ٠‏ ولكنى » فى مقابل ذلك > 
با كسان اريفانوفتش » أعمل > نسم ايل 5 كر ستيان اإيفانوقتش ووه 

ب همما ٠٠ه‏ طب ممه وماذا تعمل © 
مرتابة + كما ألقى السيد جولادكين على محدثه نظرة مثقلة بالحذر 
والشك +٠‏ 

تابع بطلنا يقول بلهيجة شاكية تنم عن انزعاجه > وقد بدا عليه 
الاضطراب ازاء هذا العناد القوى لدى معحذالة : 

عا اناي" كسان |.يفانو فتشس وهه 53 با اران ايفان و فثشس ووم 
أنا هه آنا لحف اليداؤة والسكون وال كوق مع :وأ كزع ذلك الجتر لد 
الكثير الذى بنحركه المرء فى المجتمع بغير طائل ٠‏ فهناك »م أقصد فى 
الجتمع الراقى > يجب على المرء أن يعرف كيف يصقل -خشب الأرض 


لسن 





عم ٠.٠‏ ذلك أمر مطلوب هناك ٠٠٠‏ ويحب على المرء هناك أن يحسن 
استعمال الجناس ٠٠٠‏ أن يعرف كيف ييجامل وكيف يمدح بحذق 
وبراعة ٠٠+‏ نعم ٠٠٠‏ كل ذلك لا بد منه هناك ٠‏ وأنا يا كر.سستتان 
ايفانوفتش لم أتعلم شيا من هذا كله ٠6٠‏ لم أتعلم فى حيائى هذه اليل 
٠.‏ لم بتسع وقتى لتعلمها ٠٠+‏ أنا امرؤٌ بسيط > بلا مكر ولا دهاء » 
ولا طلاء خارجى ٠‏ فى هذا المجال م يا كريستيان ايفانوقتش. © لس لى 
قدرة ؟ أنا هنا ألقى سلاحى وأتركه ماما ٠‏ 

نطق السيد جولادكين بهذه الأقوال الأخيرة بلهحة ندل دلالة بلبغة 
على أنه لا يأسف أى أسف لالقاء سلاحه فى مدان الترهات السيخفة ء 
وعلى أنه لا يأسف أى أسف لكونه فير حاذق فى حيل المجتمع ومكر 
الناس ٠‏ وكان كريستان ايفانوقتش ,يصغى اليه مطرقا وقد أطال شغته 
نسيرا عن عدم الامففان ه- كان كبر نوكين كرا + وأعقب اكلام 

فال كرريستيان ايفانوفتشس أخيرا بصوت خافت : 

ب أحسب أنك ابتعدت قليلا عن موضوعك ٠‏ أعترف لك يأنى لم 
أستطع أن أتابع تفكيرك الا بكثير من العناء + 

بن اميق قدا افن «ميعال النساعة ا كر ستان ابفائو شنى ٠‏ فين 
مق انير نعو لوقه الكد يا ك ركان ١‏ نابو نش و الامو لسسع 
قديرا فى مدان الفصاحة ( كذلك ردد السد جولادكين بلهحة غدت على 
حين فحأة قاطعة جازمة مسشيدة ) ٠‏ 

همهم الطيب : 


ل همهم # #*+» 





واستانف بطلنا كلامه يقول بصوت مخلوق لكنه وقور رصين » 
متوهفا على كل جملة : 

كررستان ايفانوقتش » حين دخلت عليك بدأت كلامى معتذرا ٠‏ 
والآن أرريد أن أكرر ما سبق أن قلته » ومن أجل ذلك أسألك التسامح 
ورحابة الصدر ٠‏ لبس هناك ما إخفيه عنك يا كريستان ايفانوفتش + أنا 
انسان ليس له شأن يذكر يا كريستان ايفانوفتش »> وأنت تعلم ذلك ٠‏ 
ولكننى لا يؤسفنى » لحسن حتى » أننى انسان ليس له شان يذكر ٠‏ 
بالعكس يا كريستان ايفانوقتش ٠‏ ومن أجل ان افصح عن كل فكرى 
أقول لك اننى فخور بكونى اسانا لس له شأن ,يذكر ٠‏ ما أنا بالرجل 
الماكر الذى يدبر المكائد +٠+‏ وهنا أمر أعتز به أيضًا + لا أقوم بعمل 
من الأعمال -خفية » بل أعمل صراحة » فى وضح النهار » دون احتيال ٠‏ 
ودغم أننى قادر » نعم قادر > أنا أيضا » على الايذاء » فاننى لا أريد الايذاء 
با كريستان ايفانوفتش » لا أريد أن ألطخ نشى > بل أفضل أن تبقى 
يداى طاهرثين + ومع ذلك فأنا أعرف وسائل الايذاء ٠٠+‏ لكننى لا أريد 
أن أوذى يا كريستان ايفانوفتش ٠‏ أقول لك على سبيل الحقيقة والمجاز 
معا » اننى أغسل بدى” وأطهرهما ٠‏ 

كان السيد جولادكين منتعشا ٠‏ وفى هذا الموضع من حديثه لزم 
لحظة من صمت بلغ جدا ء ثم أردف يقول : 

أنا أسير فى طريقى قدما يا كررستان ايفانوفتش © فى وضح 
اللهار » لا أبحث عن دروب ملنوية » لأننى أحتفر الأساليب الملتوية 
وأتركها لغيرى ٠‏ ولست أرغب فى اذلال أناس لعلهم أشرف منلك ومنى 
«.. عفوا 0.٠‏ أقصد أشرف منى ومن غيرى يا كريستان ايفانوفتش » 
لا أشرف منك ومنى ٠‏ اننى أكره الفخره اتلى أحتقر اللفاق الدنىء » 


ربا ؟ 


وأحتقر الوشايات والأقاويل والنمائم ٠‏ اننى ألبس فناعا فى حفلة تقلع » 
لا فى جميع الأيام » تجاه جميع الناس ٠‏ وأريد فى اللختام أن ألقى عليك 
دؤالا بي كو سان ايفانوقتش » سؤالا واحدا : كيف اتنتقم أنت هن عدوى 
من عدو رهيب > أو من عدو تعده رهسا على الأقل ؟ 

هنا توهف جولياد كين عن الكلام راشقا كريستتيان ايفانوفتس بنطرة 
تحد ٠‏ لقد صب كلامه السهب المطنب بوضوح وجلاء وثقة لا يدانيها 
وضوح ولا جلاء ولا ثثقة » فكان ,يزن كل قول من أقواله ساعيا الى احداث 
اقو الو سكن :+ والكن جا ناذا انمق مقطابه حك هد كفرين فى «خدائه 
وهو يشعر بقلق نديد »> بقلق عظيم ٠‏ أنه ,يلتهمه الآن بنظراته التهاما » 
بنتظر جوابه خائفا وجلا مشوشا ناقد الصبر تفيض نفسه هما وغما + فما 
20 استغرابه وذهوله حين لم .يرد كريستان ايفانوفتش على أن دمدم 
ببضع كلمات بين أسنانه ؟ ثم قرب كرسيه من المائدة وقال له بلهحة 
1 اراي موادي وا وو جد رزو د لحي 
هذه الأقوال كلها فهما واضحا ؟ وانه يظل مع ذلك فى خدمته وتحت 
تصرفه > ولكن فى حدود اختصاصه » أما فى كل ما عدا ذلك فلا يتتحمل 
أية انبعة * قال الطبيب ذلك ثم أخرج ديشة > وتناول ورقة فثتاها ثم 
قطعها على قد الورقة التى تكتب عليها الوصفات الطببة » ثم أعلن لبطلنا 
انه سيصف له علاجا مئاسيا ٠‏ 

تمتم جولاد كين وهو ينتصب على قدمه ويخطف يد الطسب اللمنى: 

لاا هه لا ٠٠‏ يا كر يستان ايفانوفتشس ٠٠٠‏ لا حاجة الى هذاء٠‏ 
لآ حاجة الى هذا اليتة + حقا يا كريستان ابفانوفتش لا ضرورة لهذا ٠‏ 

ولكن بينما كان السيد جولادكين يقول هذا الكلام كان شخصه 


بعانى تحولا غريها ٠‏ ان بروفا عحيبة تومض فى عيليه الرماديتين > وان 


اق 











ارتحافا احتلاجيا يهز شنته » وان عضلات وجهه ترعش ٠‏ أن جسمه 
كله ينض + واستطاع بالاستمرار فى حر كته الأولى أن يوقب ايد 
الطبيب © ثم نسمر فى مكانه جامدا لا يتحرك » ولاح عليه أنه يتردد 
منتظرا أن يوحى اليه بما يحب عليه ان يفعله * 

مشهد قريب جرى علدئذ بين الرجلين + الطبيب متحير لظلة » 
مسمر على اكرسيه > ثم فأقد صبره © محملق فى السيد جولاد كين ٠‏ 
وجولادكين ,يحدق الى الطيب هو أيضا بهذه الشدة نفسها وهذا العف 
نفسه ٠‏ وينتصب كريستتان ايفانوفتش أخيرا » متشيثا بياقة رديجوت 
زبونه ٠‏ ققف الرجلان وجها لوجه لحظات » جامدين صامتين > لا يحول 
أحد منهما بصره عن صاحه ٠‏ وعندئذ يظهر الرد الثانى لدى السيد 
جوليادكين > يظهر ظهورا مبافتا غرييا ليس فى الحسبان ٠‏ ان شفتيه 
تختلدان > وان ذقنه ثراتيجف أرائحافات عليفة م وها هو ذا ينفجر آخر 
الأمر باكما ٠‏ انه يشهق > وربهز رأسه > ويلطم صدره بيده اليمنى 6 بينما 
يده اللسرى متشنسجة على ياقة سترة كرستيان ايفانوقتش + أراد أن يتمتم 
بضم كلمات > أراد أن ,بقدم بعض الشروح > ولكن ما من كلمة أمكن 
ان تخرج من فمه ٠‏ 

واستطاع كيسان ايفانوقتش أخيرا أن يثوب من ذهوله الطارىء 
وأن يعود الى صواية * 

دمدم يول وهو ,يدقع السيد جولياد كين الى المقعد : 

كفى » أرجوك » هدىء نفسك > أقيد ٠‏ 

قال السيد جوليادكين يصوت أصم مهموم : 

لى أعداء يا كر يستيان ابفانوفتش > نعم > لى أعداء ٠‏ أعداء عتاة 


آلوا على أنفسهم أن بضيعونى ٠.‏ 


كنا 


اها أ٠ء‏ دعك من هذا ! ٠.ء.‏ أى أعداء هم هؤلاء ! ما ينبغى للك 
أن فنك افن ‏ اعدائك +«اقمك افعد + 

' بذلك ختم الطبيب كلامه وقد | ستطاع أخيرا أن يقعد | ليد 
جولاد كين * 

كف بطلنا عن الهسجان ٠‏ ولكن عيئيه ما تزالان *ابتتين على وجه 
كريستيان ايفانوفتشن +٠‏ وكان واضحا أن كريستان ايفانوفتش منزعج 
فيو يدوع الغرنة طولاً وغرها .ساد يت طويل .+ 

تال :| ضيه جو راد كلق أكون دراهو قيض كيين للقن لعلو 

عالفتك لك يا" ليستان اتات شري لكر لكك شاوه لف 
انتى متائر آشد التأئر بكل ها صنعته من أجلى اليوم * لن أسبى ففلك 
نا عق + وساظل عرفا تملك أنه الدهر + 

فكان رد الطيب علل هذه المحاولة الحد يده من النسد جو لاد كين 
أن قال له : 

كفى ++ أقول لك كفى ++ هدىء نفسك ٠‏ 

نم أضاف وهو يدفعه مرة أخرى الى الكرسى : 

د فهو الى" الآن 1 عا الدع ممستفل نالك 6ه الشدى تلق فيك ؟ 
حدحى عن نااك +4 وكل لواصل انبح دز اين ع يز 0 العا 

قال السد جولادكين مطرقا الى الأرشو:: 

د الااغه نيا كزيستان ابنانوقتقن لا ٠+‏ دوعا من هنذا كله الآن 


وه سنتحدث فيه مرة أخرى ٠٠‏ دعنا من هذا كله ليوم آخر > ليبوم 


14١ 








أنسب من هذا اليوم با كريستان ايفانوقتس > ليوم .يصبح فيه كل تىء 
واضحا » ليوم تسقط فيه الأقئعة عن بعض الوجوه ٠٠‏ نعم > ليوم بلعجلى 
فه كل ثىء ٠‏ أما الآن ووه أقصد ده بعد كل ما جرى بسنا و ++ 
تعرف ذلك بنفسك يا كر.بستان ايفانوقتش ٠٠٠‏ فاسمح لى أن أتمنى لك 
.بومأ سعدا 5 كر يستيان .يفنو فتشس 4 

بهذا ختم السيد جوليادكين كلامه ناهضاً متناولا قبمته م وقد لاح 
فى وجهه الحزم ٠‏ 

لك ما تثاء +٠٠‏ شممى ١ه‏ 

وصمت ١‏ لطيب لظة ثم أردف يقول : 


اعلم على كل حال أننى » من جهتى » سأقعل كل ما بمكننى أن 
أفمله ٠.٠‏ اعلم اننى أريد لك السخير صادقا كل الصدق ٠‏ 

أنا أفهمك يا كريستيان ايفانوفتش > أنا أفهمك ٠‏ نسم > أفهمك 
كل الفهم الوم *٠٠‏ ومهما يكن من أمر > فأرجوك أن تغفر لى ازعاجى 
اباك يا كر ستان ايفانوفتشس ٠٠‏ 

همب ٠.6٠‏ لا ٠.٠‏ لبس هذا ما أردت أن أقوله ٠‏ على كل حال » 
افعل ما يحلو لك ٠‏ وواظىن على العلاج كالعادة ٠+‏ 

- سأواظب على العلاج 3 كالعادة 8 كما أم رتنى باكر يسشان 
|.يفانوفتشس * نعم ووه سأواظب 3-5 وسأشترى الدواء من الصيدلة 
نفسها ٠.٠‏ لست الصيدلة فى أيامنا هذه بالتجارة اللسيطة ,باكر سسان 
ايفانوفتش + 

ب باى معثى تقول هذا © 


نينا 





ان الأمور تجرى على هذا النحو فى هذه الأيام ٠ه‏ 

ب لمعه #©© © 

نعم > وان أيسر شاب رقيع » لا الصادلة وحدهم > يسميح لنفسه 

نب شهه ©4906 ماذا تقصد ؟ 
يا كر شنثان ايفاتوفتفن © تعرفه حدق الترفة © أنا وات ٠.‏ أقصد فلادهير 
متعيرة سن 51 قشت أن أسيية موه 

ها هوه 

ماع كيسان ابفتاتورشن تولك اصرق كذلك آناياً 
لا يتورعون عن مجافاة آداب المجتمع من أجل أن يقولوا ما يفكرون قيده 

ب هاا .٠‏ كيف ذلك ؟ 

ت«الأمن بسك .ولك هذه اليدالة بحالة تخامة فى حفقة الأمن ٠:‏ 
حسلك بالقشدة ! 

صيك بالتشدة ؟ 

55 نعم +٠‏ حسيكتٌ بالقشدة دنا باكر سشان إيفانو فتشس .٠ه‏ هذا 
نعير شعبى 00٠‏ نعم > هناك أناس بعرفون كيف ,يسنفون لخيثهم وراء ستار 
من الملاطفة ٠و٠‏ هناك أناس من هذا القسل باكر يستان ايفانوفتش ٠‏ 


الملاطقة 6 


ال 





نعم » الملاطفة ٠.‏ التهنئة ٠.‏ الك المثال : كان على ألحد أصدقائى 
الحممين 3 فى هاده الاريام الأخيرة + 

ماذا كان عليه ؟ 

كذلك سأل الطبيب وهو بتفر س واحه النسد جو لاد كين باشاه 
تديد : 

اعم » كان على أحد أصدقائى الحسمين أن بهنىء صدبقا آخر 
من أصدقائى > وهو رجل محبب جدا » لطنففب جدا » يمكن أنْ سمى 
صديقا ممتازا + لقد رقى هذا الصديق الثانى الى دررجة أعلى في الادارة 
التى يعمل فيها » فاليك السارات التى قالها له المديق الأول مهنا : 
لل رمسعد وى أعمق السعادة بافلاد يمير سيميشو فش أن أقدم ألبك نهانى « 
أن أقدم أصدق تهانى > ومما يريدنى سعادة أن الزمان الذى نسش فله > 
كما لا يجهل ذلك أحد + هو زمان أبناء ذوى الغنى والنفوذ » ٠‏ 

كان السيد جولياد كين يشفع كلماته “الأخيرة هذه بتحرريك رأسهة 

ب همم ءءء إذْنْ هذا ما قاله له © 

انعم هذا ما قاله له ياكرستان ابفائوفتشن »> فاله له بهذا النص 
نفسه » اله وهو يحدق أيضا فى عبتى آندره فلبوقتش » عم ماحينا » 
عم قلاد يمير سيمينوقتشس * 

وفى الواقم يا كررستان ايفانوفتش » قم يهمنى أن برفى إلى رتنة 


على أن حلس مرضعته لما ,بحف على شفته » اذا أذنت لى بهذا التعير +٠‏ 


56 


نعم «+«ه لقد فلت لهذا الفلاد يمير سمنوفتشس ووه هاقد ذ كر لك كل 
ىع ووه فاسميج لى أن أنصرف ٠‏ 


مب شريميهب # * 


نعم ياكريسئيان ايفانوفتش » اسمح لى الآن أن اصرف + ويعد 
الالاع الى أبناء ذوى: الفتى والنفوذ > أردت أن أصبب يحجر واحد 
طالزوى بعد كنا ميق | سوق ابقانو قورسم واكإن ولك اول امس ف فالقنك” 
نسحو كلارا أولسوفيفنا التى كانت قد غنت أغنة عاطفة » وفلت لها : 
« لقد غنيت هذه الاغنية بكثير من العاطفة فىالواقع» ولكن الذرين استمعوا 
الك لم يعجبوا بك بقلب نقى جدا ٠ » ٠‏ كانت غمزتي واضحة جدا 
جدا يا كريستيان ايفانوفتش ٠‏ أنت تفهمها حق الفهم ٠‏ لقد أفصحت لها 
بهذه الغمزة افصاحا واضحا عن أن الذين يستمعون اليها لا ينشدونها 
هى » بل ينشدون من ورائها شيئا آخر ٠‏ 

2500 وماذا قعل هو؟ 

بلعها ٠٠٠‏ ياك يسان اينانوفتسش ٠٠٠‏ على سحد التعمير الشعبى ٠‏ 


00000 

نعم ٠٠‏ ماما ياكريستيان ايفانوفتشس ٠‏ أما الشيخ » أبو الآنسة » 
ققد كلت له « أولسوفى اينانونشن 2 آنا أعرق كل نا أدين للك يدام 
وأقدر ما أسيغته على من حسنات منذ طفولتى حق قدره ٠‏ ولكننى أرجوك 
أن انشع عبلبك :ا أولسوفئ ايفان وفتفن :+ تلز اليك 0117 ا لساك 
أن أخرج المسألة الى الضوء يا أولسوفى ايفانوفتش ٠»‏ 

1... هكذا ... 

انماما ياكريستان ايفانوفتش ٠٠‏ هكذا وه 


وهو »> عندئد 6 


م 





هو ؟ ماذا تتوقع أن يعمل با كر ستان ايفانوقتش ؟ لقد أخد 
بهرف ويخخط فى كلامه خبط عشواء ٠.‏ قال لى : « أنا أعرفك جدا 
٠.ه‏ أن صاحب المعالى اسان يفض كرما وجودا ٠٠٠‏ »6 ثم استرسل 
فى حديث غامض مبهم : ماذا تتوقم ؟ لقد أخرفت السنون عقله كما 
يقال * 

ها ٠هه‏ اذن هكذا جرت الأمور ٠‏ 

ب ماما يا كر ستّان ايفانوقتش ٠‏ وحن جميعا كذلك ٠‏ هو شيخ 
عحوز » قلت لك ذلك ٠‏ احدى قدميه فى القبر » كما يقال » ولكن يكفى 
أن تسترسل أمامه فى نمائم حتى ,يصبح آذانا مصفية ٠‏ 

تائم © 

ب تماما .باكر يستيان ايفانوقتش ٠‏ انهم ,يحيكون الآن مؤامرة ٠‏ 
والدب الكبير » المم » أسرع يضع بده فى العجين > وكذلك ابن الأخ ء 
صاحينا الصبى » طبعا ! ٠٠٠‏ لقد تواطئوا مع عدد من النساء العجائز » 
ولا شك أنهم طبخوا طبقا على طريقتهم ٠+٠‏ هل تعرف ماذا اخترعوا من 
أجل أن يغتالوا انسانا ؟ 

من أجل أن يغتالوا انسانا ؟ 

ماما .باكر يستان ايفانوفتش » من أجل أن يغتالوا ااسانا + من 
أجل أن يغتالوه معنويا ٠‏ أطلقوا شائعة ٠٠+‏ ما زلت أقصد صديقى الحميم 
فى الوافع ٠٠٠‏ فهمته ؟ 

أنفض كرإستئان ايفانوفتش رأسه » علامة التأبيد ٠‏ 

نعم *٠٠‏ روجوا عنه اشاعة ٠6٠‏ أعترف لك باكر يستيان 
|.بغانوفتشس أننى أستحى أن أذكر لك الاشاعة التى روجوها ٠٠‏ 


مك 








اهمف 9و 

أشاعوا عنه أنه قد تمهد تمهدا رسما بالزواج ٠٠‏ أنه قد خطب 
أخرى ٠٠+‏ هل نتصور هذه الأخرى التى أشاعوا أنه -خطيها ؟ 

ب صحيح ؟ 

صاحبة معطم حقير » المانية » امرأة عامية » ,يتاول وجائه فى 
مطعمها ٠‏ زعموا انه خطبها ٠٠‏ سنادا لديونها عله +٠‏ 

هم الذين ,سحكون هذا ؟6 

ب هل تصدق يا كريستان ايفانوقتش ؟ هذه الألمانة » الحقيرة » 
الديئة » التى لا حباء لها م هذه الكارولين ايفانوفنا ٠٠+‏ أتعرقها ؟ 

- أعترف أتى من جهتى ... 

أفهمك باكريستان ايفانوفتش » أفهمك ٠‏ أنا أيضا » من جهتى» 
احس أن +.» 

قل لى من فضلك : أين تسكن الآن ؟ 

أين أسكن باكر يسان ايفانوفتش ؟ 

ب نعم ٠ه‏ أرريد أن أعرف +٠‏ أظن أنك كنت فى الماضى تعيش ٠0‏ 

صحبح ياكريستيان ايفانوفتش » كنت أعيش »© كنت أعيش ٠0‏ 
نعم > كنت فى الماضى أعيشس ٠.٠0‏ هذا واقع +*+٠‏ كلت أعيش ٠٠٠‏ 

كان السد جولادكين يحب بذلك مرفقًا كلماله بضحكة نحيلة ٠‏ 
ولام أن جوابه قد بث القلق والاضطراب فى نفس محدنه ٠‏ 

فال الطسب : 

لا ءءء لقد أسأت فهم سؤالى ٠.6٠‏ أردت أن أقول ائنى من 


م1 





ع ع 


أنا أيضا أردت أن أقول باكريستان ابفانوفتش > اننى من 
جيتى ٠.‏ 

كذلك قال السيد جولادكين ضاحكا ٠‏ ولكن يظهر أننى أطلت 
زيارتى با كريستان ابفانوفتس ٠‏ آمل أن تأذن لى بالانصراف الآن ٠.‏ 

همم موه 

ماما ,باكر يستان ايفانوقتشس » أنا أفهمك » أنا أفهمك كل الفهم 
٠٠٠‏ وأخيرا اسمح لى ان اتمئى لك يوما سعيدا ٠‏ 

هكذا ردد السيد جولادكين بغير أى كلفة أو حرج ازاء محدثه ٠‏ 
ثم انحنى محيا وخرج من الغرفة > تاركا الطسب فى ذروة الذهول ٠٠‏ 
هبط السلم وهو يبتسم ابتسامة مشرقة > ويفرك يديه فرحا مرحا ٠‏ حتى 
إذا صار عند باب العمارة استنشق الهواء اللقى > وشعر بتتحرر وانطلاق* 
وأوشك أن يعد نفسه أسعد اسان على وجه الأرض > وهم أن يتجه 
بحو مكتبه > لولا أنه سمع فسأة قرقعة عجلات ورتين جلاجل 0.» انها 
عربة واقفة آمام الاب ٠‏ فرفع عينيه وتذكر كل انىء ٠‏ وفتح بتروشكا 
باب العربة ٠‏ فشعر السيد جولادكين فى هذه اللحظة باحساس غرريب 
ألم ٠‏ واصطيغ وجهه حمرة بضم لحظات ٠‏ لكأن قله قد طعن ٠.‏ 
ووضم قدمه على درجة العربة > الم النفت ينلر نحو نوافذ كر يسنان 
١بفانوقتشى ٠‏ لقد حزر ! كان الطب واثفا هنالك إيرشه مستطلعا متعجا » 
بلاعب لحيته بيده اليمنى + قال جولادكين لنفسه وعو يرتمى فى دكن 
من العربة : « هذا الطيب غبى ٠‏ نعم » غبى جدا ٠‏ قد يكون بارعا فى 
معالمة مرضاء ٠‏ ولكن ذلك لا يمنم أنه غبى كأوزة » * 

استقر السيد جولادكين فى العربة أخيرا ٠‏ وعوى بتروشكا بقول 
للسائق : «هياء ٠‏ ودرجت العربة من جديد متحهة نحو شارع نفسكى٠‏ 


خخ ؟ 


ذلك الصباح فى حركة جهنمية ٠‏ 

فحين وصلت العربة الى شارع تش كى » 
امر اليد جولادكين بالوفوف على مقربه من 
جوستينى دفور > ثم قفز من العربة وأسرع 
يدخل تحن القناطر يحاذيه خادمه الوفى بتروشكا » وماهى الا للظة حتى 
كان فى أحد مخازن المصوغات الذهبية والفضية > ولم ,يلبث > وقد بدا مرهقا 
بالهموم والتبعات الثقال » يساوم على طتم كامل للمائدة » وعلى طقم 
للشاى ء فاستطاع أن يحصل عليهما بألف وخمسمائة روبل » وبهذا 
السعر نفسه حصل على علبة مبحار أخاذة اللثلهر وعلى طقم كامل من 
أمواس الحلاقة بالفضة > واعتم أيضا ببعض الأشاء المفيدة والحميلة » 
ووعد وعدا جازما فى آخر الامر بان يعود غدا » بل بان برسل احدا بعد 
الظهر لاستلام هذه المشتروات > وحرص على أن يسجل عنوان المخزن 
دققا » وأصفى بانتباه الى البائم الذى أثار مسألة العربون > فوعده بأن 
يدفمها فى الوقت الناسب ء ثم ودع البائع المسدوه مسرعا وخرج ه طاف 





لحلا 


السيد جوليادكين الشارع دون أن يحول بصره عن بتروشكاك يتبعه رهط 
من أصحاب الدكاكين ٠‏ وكان واضحا أنه سحث عن مخرزن آخر ٠‏ 
وفيما هو ,يطوف الشارع نوقف عند أحد « الصرافين » » فأبدل أوراقه 
المالية الكيرة بأوراق مالية صغيرة » وبدا » رغم خسارنه فى التيديل > 
مغتبطا بهذه العملة اغتياطا كبيرا » لأنها ضخمت ححم محفظته تضيخما 
واضحا + وبعد ذلك دخل مخزن أقمشة للسيدات »© فأوصى هنالك أيضًا 
على أشياء كثيرة » متعهدا تعهدا فاطعا بأن يعود فى الغداة » وسحل كذلك 
العنوان » وأجاب على سؤال اليائع عن العريون يآنه سيدفمه فى حينه ٠‏ 
م دخل دكاكين أخرى »> فسأل عن أسعار أشياء شتى » مساوماً فى كل 
مكان » تاركا مخزنا من المخازن لمعود اليه بعد فليل © منافشا التجار حول 
الأسعار متاقشسة طويلة لا تنتهي > باذلا نشاطا كبيرا على وجه العموم ٠‏ 
حتى اذا رك حى جوسيتينى دفور » اتحه إلى ممذازن عرض الأثاث » فسأل 
عن اثاث كامل لست ححرات »> وتليث طويلا أمام مقعد طريفب من المقاعد 
التى تعد « اخر صيحة » من صيحات الموضة > ثم خرج من المخزن بعد 
أن العهد لليائم بأن برسل من ,يستلع هذه الأشاء كلها حالا » ويعد أن 
وعد بدهم عربون على عادنه ٠‏ 


وزار مخزنا آخر من مخازن عرض الأثاث أيضا » فأوصى على 


أخشاء أل جم #0» كا العامة أ حاحتةه ألىء بذلا النشاط يا ينصب لها معان ٠‏ 


ملم هذا المكر كله ٠‏ حتى لقد 

1 .لا يدرى الا الله لاذا ٠٠‏ وهووء 
غلة » على أية حال من الأحوال > أن يبجد 

مسه وجها بوجه امام ١‏ ددره فبلدبتش © أو حتى أمام كر يسئيان ايفانوفتش 
٠٠‏ وفى أثناء ذلك دفت الساعة الثالئة ٠‏ فاستقر السيد جولادكين فى 


1 








رةه + لقد أنهى أعمال الشسراء التى سعى فبها » فلم يشستر بعد نهار من 
البحث الا ففازيبن وزجاجة عطر بروبل ونصف رويل +٠‏ 


ولا ييزال أمامه مشسع من الوقت + لذلك أمر الحوذى أن يمغى 
به الي مطعم مشهور فى شارع نفسكي كان لا يعرقه الا بالاسم + قلما 
وقل الى المطعم خرج من عربته وأسرع يدخل اعته » بلية الاستراحة 
فلشلا » ونناول أكلة -خفيفة » وانتظار « ساعته » خاصة ٠‏ أكل كما يأكل 
امرؤ يننظر عشاء هاما دسما > فيقرر أن بطعم شيا يخادع به الجوع ٠‏ 
وتبوة دلت كأسا صفيرا من الفودكا » ثم قبع فى أحد المقاعد » وبعد 
آن أجال بعمره فى القاعة » استغرق بهدوء فى قراءة جريدة وطلبة 


ف 


صعيره * 

قرأ سطرين أو ثلانة أسطر » ثم نهض ينظر الى نفسه فى المراة > 
شرب شعره وهندامه قللا » ثم اقترب من النافذة فألقى نظرة نا كن ع 
أن عربته لا تزال فى مكانها ,٠٠‏ وعاد أخيرا الى مقعده وتناول جريدته 
من جدايد +م 

كان واضحا انه قلق مضطرب ٠‏ وألقى نظرة على الساعة المعلقة فى 
الحائط فعلم أن الساعة هي الثالثة والربع لازال عليه أن نط نميه 
طويلة ٠‏ وقدر السيد جوليادكين أنه ليس من اللائق كثيرا أن يبقى أمام 
مائدة خالية » فأمر لنفسه بفنجان من الشوكولاتة » رغم انه لم تكن به أية 
رغمة فى احتساء ثىء من الشوكولاتة فى تلك اللحظة والحق يقال شرب 
الشوكولاتة ٠‏ فلما لاح بعدئذ أن عقرب الساعة قد قطع مسافة طويلة 
نهض لدفم الحساب ٠‏ وفى تلك اللحظة نقره أحد على كتفه ٠‏ فالتفت 
فرأى أمامه ائنين من زملاله هما اللذان التقى بهما صباحا فى تسارع 
لثاينايا ب وهما شابان متدثان فى الحاة وفى الوظفة الحكومية > وكانت 


امنا 





00000001011 


ْ 
ظ 
علاقة بطلنا بهما علافة ملتسة > قلا هى علافة مودة م ولا هى علافةعداوة زْ 


صر بيحة * 
. 5 5 1 95 1 إ 
يبدو أن قام #قارب وائيق ببنهما أمر مستحيل ٠‏ أما فى اللحظة الخاضرة | 
إ 
ا 


فقد لاح أن هدا اللقاء قد أزعيج السيد جولاد كين كثيرا » فهو يقطب 
حاجيه » بل يبدو مضطريا خلال بضع لحظات ٠‏ 

وسرعان ما أخذ الشابان الموظفان يزقزقان قائلين : 

- يا كوف بتروفتش »> ياكوف بتروفتش ! أأنت هنا ؟ يالها من 
مصادفة أ 

فأسرع السيد جوليادكين يقاطمهما وقد انزعج قليلا بل اسناء من ْ 
هذه الدهشة التى أظهرها الموظفان على هذا التحو الفج > وبهذه الطريقة 





محة انطلاق كاذب وجرأة زائفة > فقال : 
ذن هاريان أبيها السيدان ! هه هه هه ! 
أجل أن يمرز المسافة ببنه وبنهما » ومن أجل أن برد هذين 
بن الطائشين الى مكانهما » حرك يده بحركة من يريد أن 
بربت على كتفى واحد منهما ٠‏ ولكن طابع الألفة الملاطفة التى أراد أن | 
بطبع به حر كته لم يوفق » فبدلا من أن .يقوم بحركة هادثة ممحتشمة فعل ا 
شيا آخر تماما + وسأل الشابين : 





وبعد +وه ألا يزال صاحينا الدب فى اللمكتب 6 
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- من انتقصد ابا ياكوف بتروفتشس ؟ 

الدب +٠0‏ ألا تعرفان من يطلق عليه اسم الدب 9 

قال جولادكين ذلك وأخذ يضحكء. والتفت نحو المستخدم يتناول 
باقى الدراهم > ثم أضاف : 

هو اندره فلميتش طيعا | 

وضع النقود فى جسة 3 لم كرر سؤاله 1 بلهسحه حادة سحدأ هده 
المرة » فتبادل الموظفان نظرة ذات دلالة > وقال أحدهما ,يجيه : 

نعم ايا ياكوف بتروفتس ٠٠٠‏ انه لا يزال فى المكتب © حتى لقد 
طلبك ٠‏ 

اها ..+ لا يزال هدك ٠.‏ طيب ٠*٠‏ فلبيق هناك ٠‏ وقد طلينى 
اذن © 

نعم طليك با ,باكوف بتروقتشس ٠‏ ولكن هاذا جرى لك ؟ أراله 
متعطرا متدهنا ٠٠+‏ أننقا كل الأناقة ! 

نعم > أيه السيدان > نعم ٠0٠‏ المخلاصة و٠‏ 
٠ه‏ واذ رأى الموظفان انه ينسم أخذا يضحكان متهقيين فيقهة صاخة ٠‏ 
فقطب السيد جولياد كين وعبس »> ثم قال بعد لحظة صمت »> عازما » فيما 
بظهر » على أن يكشف لهما عن حقيقة هامة : 

أحب أن أقول لكما > أبها السيدان > على مودة وصداقة + ايكما 
ذلك ٠‏ ولعلى أنا المسئول عنه ٠ه‏ 
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زم السسد جولاد ذين شفته وتفرس فى محدايه وقد بدأ فى واجهه 
الجد والوقار + قتادل الشابان مرة آخرى نظرة عحلى مختلسة ٠‏ 


ب انكما > أيها السيدان > لا تعرفائى بعد + ولس من المناسب فى . 


هذه الساعة وفى هذا المكان أن أشرح لكما من أنا ٠‏ ولكنتي أحب أن 
أقول لكما بضع كلمات عابرا ٠‏ ان هناك > أيها السيدان > أناسا لايحبون 
الطرق الملتوية كثيرا » ولا يلسون فاعا الا حين يذهيون الى حفلة مقلعة» 
أناسا يؤمئون بأن حاتهم يجب ألا تتقغى فى تعلم انقان تلميع البلاط 
بنعالهم ٠‏ وان هناك أيضا > أيها السبدان > أناسا لا يعدون أنفسهم فى 
ذروة السعادة حين يرتدون سراويل جميلة التفصل ٠‏ وان هناك > حي 
الأمر » أناسا يكرهون أن يتحركوا كثيرا فما لا طائل 'نحته » ويحتقرون 
الاستعراضات' والدسائس والتملق » ويتحاشون فوق ذلك كله » أيها 
السيدان » أن يحشروا أنوقهم حيث لا يجب أن تكون ٠‏ والآن اسمحوا 
أن أستأذكم بالانصراف ٠‏ 

توقف جوليادكين عن الكلام + وبدا على الشابين الموظفين أنهما 
مسروران بكلامه المسهب كل السرور» لأنهما لم يليا أن انفعجرا ضاحكين 
فى كثير من الوفاحة + التهب السسد جولادكين غظا وقال : 

اضحكا أيها السدان +٠‏ اضحكا ما انسم وقتكما للضحك ٠.١‏ 

ثم أضاف مستاء وهو يتلاول قبعته ويتجه ابحو الاب : 

من يبعش اير +» 

ولكنه عاد يلتفت نحوهما مرة أخيرة لقول : 

ومع ذلك أيها السبدان » أحب أن أقول لكما أيضا » أحب أن 
أذهب الى أبعد من ذلك » مادمنا هنا بين أربعة جدران > فأقول لكلما : 
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هذه مادثى فى الحماة : « الصمود عند الالخفاق » رباطة الحاش عند 
اللتجاح » والامتتاع عن الاضرار بأحد على أبة حال من الأحوال»: لست 
بالر .جل الدى بحسن الدبير المكائد » وانى بدلك لنخور ه لست أصلح 
للدبلوماسة ٠‏ يقال أيها السدان ان الطائر يطير نحو الصصاد قدما ٠‏ الا 
أن فى هذا القول نصيا من صدق ء وانى لأصدقه على كل حال + ولكن 
فولا لى : من الصياد ومن الطائر فى عالما هذا ؟ ٠٠٠‏ تلكما مسألة يحب 
أن تناقشس أربها السيدان ٠‏ 

وبعد لحظة من صمت يض بلاغة > اصطتم السيد جوليادكين 
هينه اخرىي حادة” وفورة الى أبعد لحدود الحد والوقار » ثم حجنا محدثيه 

سأله بتروشكا بلهجة قاسة » وقد بدا عله السأم من التجول فى 
هدا البرد القارص : 

- إلى أبن ذهب الآن ؟ 

وكرر سؤاله » فاذا هو بلتقى بنظرة رهية صاعقة » بتلك النظرة 
التى سبق أن استعملها السيد جولادكين مرتين فى الصباح ء ولأ اليها 
الآن مرة أخرى وهو ,يهط درحات يان المطعم ٠‏ 

ب الى جسير اسماع لو قسك ٠.‏ 

صاح بتروشكا : 

الى سحسير اسماعل و فسكى ٠‏ ها ا ون 

«الفروض ألا يبدأ العششاء عندهم قبل الساعة الرابعة +++ وقد 
لا يدأ قبل الخامسة ٠٠+‏ ألست اذن ذاها قبل الأوان ؟ ولكن ماذا لو 
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وصلت قبل الموعد ! هذا عشاء عاللى ٠‏ نعم ٠٠٠‏ أستطيع أن أسمح لتفبى 
بالمجىء دون التقيد « بالرسمات » ٠+٠‏ ديغير كلفة » كما يقال فى 
أوساط التاس المهذبين ٠‏ لاذا لا يكون من حقى أن أتصرف «بغير كلفة» ؟ 
لقد أنيأنا الدب أن كل شىء سيكون « بغير كلفة » فى منزلهم ٠٠٠‏ فلماذا 
لا امتعمل آنا هذا المق 5 4ه .ذلك كان تسر حواطن السيد 
جولادكين أثناء الطريق ٠‏ ومع ذلك كان اضطرابه ما ينفك يزداد ٠‏ 
كان واضحا أنه يتهبأ لمواجهة موقف حرج شائك » اذا لم نقل أكثر من 
ذلك ٠‏ كان السيد جوليادكين ,يهمس » ويلوح بده اليمنى > وينظر من 
خلال باب العربة يغير انقطاع ٠‏ 

حقا ان من يراه فى هذه اللحثلة على حالته تلك > لا ,يمكن أن 
يتصور أنه ذاهب الى عشاء + إلى عشاء عائل > « بغي كلفة » > كما ,يقال 
فئ. اإساط: الناسن الهديى -* بوو صلل كينا قرت تحبتن السماعلو سكي م 
فعين للحوذى احدى العمارات » فاجتازت العربة باب العمارة مقرقمة » 
وتوقفت عند سلم الجناح الأيمن من المبنى ٠‏ ولمح السيد جوليادكين على 
نافذة الطابق الثانى وجه امرأة » فبعث الها بقبلة على راحة ,بده ٠‏ والحق 
أنه لم يكن يدرك هو نفسه ماذا يفعل ٠.٠‏ كان فى تلك اللحظة لا ميا 
ولا حا + وخرج من العربة » شاحب الوجه » مضطرب النفس > وصعد 
درجات المدخل > ونزع فعته بحركة آللة » وعدل ثيابه واندقع .يصعد 
السلم مصطك الركبتين ٠‏ 


أن الخادم الدى سحاء ,بعلم له الياب ِ 


هل أولسوفى ابفانوفتش فى ببته ؟ 


انعم هو فى ببته 0+٠‏ بل لبس هو فى يله ٠ه‏ 


مدن 


كيف ؟ ماهذا الذى تقوله ياصديقى ؟ أنا آت للعشاء أيها الرجل 
الشهم ٠‏ ثم انك تعرفلى + 

شتظنا و<ولكق ' آمك أن لآ أدعك تل + 

- اث +#+ه ل مخطى » 030 ولا تلق آي هذا 5 © 5 مدعو 
و+ عدفو الل العشاء 5 صاحبى فذنا 

كذلك قال السبد جولبادكين متدفقا فى الكلام > نازعا عله معطفه > 
عازما على الدخول الى الصالون ٠‏ 

فال الخادم ؛: 

معدرة ٠‏ ممنوع ٠‏ لقد 'امرت بان لا امتقيلك وه وكا 
أمنعك مع النكول + هذا كل نق ع 

امتقع لون السيد جولاد كين ٠‏ وفى هذه اللحظة فتبح ياب احدى 
نغرف الست »> وأقل منها الى حجرة المدخل الخادم العجوز الذى ,يعمل 

قال الخادم الأول يسخاطي العجوز : 

ايا أيبميلان جير اسبموفتش وء+ اغلن الى هذا السيد هوه أنه 
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أنت غى يا ألكسى ٠‏ امض الى الخدمة فى الصالونات > وابعث 
إلى" ذلك الوفه عمو فتين:ة 

قال جيراسيموفنش ذلك > ثم التفت إلى السد جولادكين > فأعلن 
له بلهحة مهذبة ولكنها قاطعة : 


ردنا 





٠ انه لا يستطيع أن يستقيلك‎ ٠ 
دقة أنه لا يستطيع أن إستقيلنى ؟‎ 
: ثم أضاف‎ ٠ بن خجلا‎ 


موفتش موه ولكن لأى سيا هذه الاستحالة 


٠ه‏ مستحيل استحالة مطلقة ٠٠‏ لقد أعلنت وصولك » فقيل 
ه أن إيعدرنا ه ف الخلاصة *4. لا ستطع مولاى أن 


ولكن لاذا 5 كيف ؟ كيف ؟ 

ب عجب ! أسمح لى +++ 

ولكن لاذا 5 هذا غير ممكن + ل لى ..٠‏ ولكن ٠٠٠‏ لاذا ؟ أنا 
مدعو الى العشاء ٠.6٠‏ « على كل حال اذا كان يطلب أن أعذره فذلك أمر 
اضر »و وعلى ذلك يا جيراسموفتشس +ه+ اشرح له ٠٠+‏ ارجوك ٠‏ 

عقوا ٠٠+‏ أسميح 000 

فال جيراسموف ذلات وهو سعد بده السيد جوليادكين جازما » 
واتحا يلك ممراأ عريضا لسيدين دخلا الدهليز + اهما اندره فلسوفتش 
وابن أخبه » فلايمير سيمونوفتش ٠‏ انفرس الرجلان كلاهما فى السيد 
جو لاد كين مذهولين + وأراد أندره فلسوفتش أن يقول شما » ولكن 
السيد جولادكين كان قد عزم أمرء» فها هو يغادر حجرة المدخل خافض 
(لعنين » محمر الوجه » مشعث الهئة » وعلى شفشه ابتسامة حزينة » 


مة؟ 





ماي فنا بف ا حيرا معيو مشو ابيا حة أشرح الأمر ووه 
تلن لسسع قي 

دمدم بذلك وهو يحتاز العتية منتقلا الى فسحة السلم ٠‏ 

ياكوف بتروفقش > ياكوف بتروقس +و*و 

كذلك نادي دوه ملسو فتشس وهو فرع وراء بطلا ٠‏ و كان بطلنا 
578 أأصبح على فسعدة الطابق الأدنى 3 فالتفت بعوة نحو 5 فلسوفتش ٠‏ 

سأله بصوت قاطع : 

بهاذ ويا ابدوه مليوكتن ؟ 

ما الذى جرى يا ياكوف بتروفتش ؟ ماذا بك ؟ 

تالوم ايا لقره كر نكري متلق لكف غامد القا عجن 
هذا شأن من شكون ححانى الخاصة 5 5 لبو قنش ٠‏ 

عاذ اقول 8 

د أفول ان هذا كان من تكون جاتن الخاضة نا اندره لوقن 

ماذا 'نقول ؟ يما ,يتصل بعلاقانك الرسمية ؟ ٠٠٠‏ ولكن ماذا بك 
أيها السيد ؟ ماذا بك 6 

لاتبىء ٠.٠‏ يا آندره فلسوفتش ٠‏ لا شىء اطلاقا * بنّة وفحة 
0 ولا ثىء غير ذلك ٠‏ 

جه ري كل 

اضطرب اندره فلسوفتش » وذهل ع فاصبح لا يعرف ماذا يقول 


كل 








٠«‏ وكان السيد جولادكين أنناء ذلك الحوار ما يزال واقفا على فسحة 
سلم الطابق الأدنى > محدقا بيصره الى رئسه © وكأنه يهم أن يشب عليه 
فى كل لحظة ٠‏ واذ أدرك بطلا اضطراب محدثه خطا خطوة الى أمام » 
بنيبير شعور تقريا ٠‏ فتراجم اندره فلسوفتش لخطوة أيضا ٠‏ فتقدم 
جولادكين مزيدا من التقدم » فنظر اندره فبليبوفتش حواليه وقد بدا فى 
وجهه القلق ٠‏ وفجأة أخذ السيد جولادكين ,يصعد السلم بخطى سريعة 
٠٠‏ ولكن خصمه وب أسرع منه » فدخل الت »> وأغلق الاب وراءه ٠‏ 


لبث السيد جولادكين وحدا على السلم ٠‏ زاغت عيناه ٠‏ ظل وائفا 
نالك » مصعوقا » مسمّرا » يجتر لخواطر غريمسة ٠‏ عادت الى خاله 
ذكرى ٠‏ انها ذكرى تتصل بموقف عبحب وجحد فه منذ مدة فصيرة ٠‏ 

دهمدام شول وهر بحاول أن ينسم : 

ل اضك ترك و 
٠‏ لا شلك أنهم مدعوون اخرون من ضوف اأولسوف ايفانوفتش ٠‏ 
“اب السيد جوليادكين الى رشده > فأسرع يرقم ياقة فراء معطفه » ويخفى 
وجيه فيها ما استطاع اخفاءه » ثم أخذ يهبط السلم سخطى سريعة > متواثيا 
متمثرا » يوشك أن يسقط عند كل خطوة ٠‏ كان يشعر بوهن © وريحس 
بنوع من الخدر + وقد بلغ من الاضطراب أنه حين وصل الى درحات 
المدخل لم ينتظر أن اتتقدم العربة اليه » بل انجه هو الها مجتازا الفناء 
يغور تحت الأرض أو أن يختىء هو وعربنه فى جحر من جيحسور 
الفثران ٠‏ 'خْسّل الله أن جسم من كانوا فى هذه اللحظة عند أولسوفى 


و 


قد وقنوا ينظرون اله م أحس أنه لو التفت للظة واحدة لات على الغور 
فى مكانه ٠‏ 

ما الذى _يضيحكك أيها الفى ؟ 

كذلك سأل بتروشكا بعنف بينما كان بتروشكا ,ساعده فى ركوب 
العربة : 

3-7 الى الست - بسرعة ٠‏ 

صاح بتروشكا وهو يستقر فى مؤخرة العربة : 

الى اليت 1 

« بوز غراب » + كذلك فال السد جولاد كين فى نفسه ٠‏ 

ونحراكت العربة وه وقطعت جسر اسماعبلوفسكى > فاذا بالسسد 
جولادكين بشد الل شدا قويا بعد مدة على حين فحأة » ويأمر اللوذى 
بالعودة القهقرى + قدير الحوذى الحصانين » وريصل بعد دشقتين مره 
أخرى الى الفناء سن العمارخ التى اقم شها منزل أو لسوفى ايفانوفتشس + 

ففاء لا داعى ٠‏ اخرج + 

وكأن الحوذى كان ينوئع أن تصدر اله هذا الأمر الحديد » فلم 
بعحتجم » بل ذار فى الفناء دون أن يتوفف وخرج الى الشارع 9 

م يأمره السسد جو لاد كبن بأن ابعود لة الى منز له 3 بل أمره بان 


يقطع جسر سيمونوفسكى ء ثم أمره بدخول شارع صغير » ثم بالتوفف 


مين 


عند حانة حقيرة الظهر + هنالك نزل من العربة » فنقد الكوذى أجره » 
وأمر بتروشكا أن .بمغى ينتظره فى المبت + أما هو فقد دخل الانة » 
فاتخذ لنفسه مكانا خاصا وأمر بعشاء ٠‏ كان فى حالة نفسية سيئة ٠+‏ ان 
رأسه مقر سديم لا يصداق ٠‏ سار فى الصالون زمنا » وهو نهب قلق 
شديد ٠‏ وجلس آخر الأمر دافنا جسنه فى ,يديه » وأخذ يفكر بكل 
ها أوتى من قوة باحثا عن “حل للمشكلة الثى يطرحها الموقف ٠‏ 


القع لالع 


فى ذلك اليوم الرائع الفخم » وهو عد ملاد كلارا 
اولسوففنا » الينت الوحيدة لمستشرر الدولة 
بيرنديف » الذى كان فى الماضى حاما للسيد 
جولادكين» آقيمت فى ذلك الوم حفلة عشاء ذات 
أبهة وعظمة وجلال لم يشهد لها مثيل منذ زمن طويل فى منازل كبار 
الموظفين من حى اسماعلوفسكى وغيره » حفلة عثاء لها مظاهر وليمة من 
ولام بلتازار » يذكر بذخها وترقها وانسقها بالآدب البابلوية الكبرى » 
لم بعوز هذه الخحفلة شىء ء لا شمانيا كليكو » ولا المحار » ولا الفاكهة 
النى تشسترى من محلات ابليسييف وميلوتين الشهيرة ٠‏ كانت 
الصالونات مزدحمة بجمهرة مرموقة متلأللة من الناس تضم 
جميع كار موظفى الحكومة ٠‏ وقد اختنم ذلك الوم المشسهود الذى 
تميز بتلك الوليمة الفاخرة » اختتم بحفلة راقصة > كانت عائلية طبعا» 
ولكن ذلك لا يمنع أنها كانت رائعة فخمة الى أبعد حدود الروعة 
والفخامة » سواء من ناحية حسن الذوق ومن نلحة علو مقام الشهود ٠‏ 





0. 


أن أعلم ان الحفللات الراقفصة التى من هدا اللوع موجودة » ولكنها نادرة٠‏ 
انها اعاد كرى يحتفل بها احتفالا عائلا » وهذه الاعاد لا “نوم عادة الا 
فى ببوت رافة جدا »> كست مستشار الدولة بيرنديف مثلا ٠‏ بل اننى 
لأذهي الى أبعد من ذلك فأدعى أن مستشارى الدولة لا يقدرون جميعا 
على اقامة مثل هذه الحفلات ! آه لك يا لبتي دلت شاعرا !أ *ءه»ه شاعرا 
له مواهب هوميروس او بوشكين ( ذلك اننى بمواهب دون مواهب هدين 
الشاعر ين لا اجازف 3-7 ) اذن لصورت لك > أيها القارىء » بريشه 
بارعة والوان زاهة » الخطوط الكبرى من ذلك الاصل المظفر ! 


لو كنت شاعرا املك تلك المواهب لبدات قصيدتى بوصفف العشاء 
٠.‏ ولألححت خاصة على تلك اللحظة الفذة الفريدة الفخمة » التى رفم 
فنها أول كأس احتفاء بملكة ذلك اليوم : كنت ساظهرك أولا على المدعوين 
وقد تحمدوا انتنظارا » وصمتوا صمتا مهنبا » صمتا هو الى بلا عه دعموستن 
أقرب منه الى الكم ٠‏ ثم أقدم اليك أندره فبلسوفتش » عميد هذا الحفل » 
الدذى يمتاز فوق ذلك بيجميع حقوق النصدر »> اذ نهض مزيين الصدر 
بالأوسمة > 'نزينا يلجم وشعره الأشيب > فنطق بأولى التمن'ت > رافمعا 
كأسه المملوءة بخمر نادر » خمر يسستورد من مملكة بعبدة للا حتفال 
بأحداث هى على هذا القدر من لخطورة الشأن وعلو القيمة » خمر هى 
شراب ثمين أشسه برحق الآلهة منه بخمر البشر ؛ ولصورت لك بعد ذلك 
المدعوبن وأبوى ملكة النوم السعدين > لحظة رقعوا كوسهم إقنداء بآندره 
فبلسوفئشس 9 وقد لللث نطر انهم عليه بانتظار خطابه ٠‏ 


ولأريتك آندره فلسوفتشس لقره »> وقد تأثر تأثر | عميقا فذرقف فى 
كأسه دمعة خاطفة » ثم لصورته للك يكيل المديح للجميلة ويعرب لها عن 
تمناته ويقترح على المدعوين أخيرا أن يشربوا نخبها » ويفرغ كأسهء... 


ان 


ولكننى اعترف لك كير من التواضع أأيها القارىء أتنى كنت سساعجز 
حتما عن وصف اتلك الفحثظة الت ميان بروعة قصوى > أعنى اللحتلة 
التى دثيت فبها كلارا أواسوفيفنا » ملكة هذا العيد > يزهو وجهها كوردة 
من ورود الربع > وتحمر سعادة وخفرا > ثم ترتمى بين ذراعى أمها 
الحنون وقد فاضت نفسها الفعالا ٠‏ وكنت سأعحر كذلك عن تصوير هذه 
الأم الحنون ذارفة” دموع السعادة » وعن 'نصوير الآب أولسوفى ايفانوفتش 
مستشار الدولة ٠‏ لقد كان هذا الشيخ المحترم الوفور ينشسج باكا ؛ نسم 
لقد كان هذا الرجل الذى فقد خلال السنين الطويلة التى تضاها فى 
الوظائف استعمال سافقه » ولكن كافاء القدر على ذلك مكافأة عادلة» فزوده 
بمال كثير » ومنزل حمل »> وأملاك عدة » ووهب له » مخاصة» ابنة” جميلة 
كالنهار > أقول كان هذا الرجل ينشج باكيا كطفل > ويؤكد من خلال 
الدموع ان « صاحب السعادة محسن عظيم ٠ » ٠٠٠‏ لا ٠.٠٠‏ ما كان لى 
بحال من الأحوال أن أصف الانفعال الشديد الذى استولى فى نلك 
اللحظة على الحضور الذين تعلقت أبصارهم بشقتى اندره فلسوقشس ٠‏ 

ان موظفا شابا من موظفى السجل ( وكان مظهره فى تلك الدقيقة 
أقرب الى مظهر مستشار محترم منه الى مظهر موظف بسيط فى السجل )» 
لم يستطع أن بحس عندئذ دموعه » فعير بذلك عن الفعال سائر الحضور. 

وكان مظهر آندره فبلسوفتش » من جهة » لا يشبه فى "نلك اللبحطة 
مظهر ستثار » مظهر رئمس دائرة ٠.٠‏ لا »*٠٠‏ وائما كان مظهره مظهرا 
آخر > مظهرا لا أستطبع أن أصنه » ولكنه لس مظهر مستقار على كل 
حال ٠٠٠‏ فلقد كان بحلق ٠.ء‏ كان فوق كل هذا ..,٠‏ 

وأخيرا » لو كنت أملك تلك المواهب اذن ل ٠٠٠‏ ولكن آين أنا من 
الأسلوب الناصع الرقع > أبن أنا من الأسلوب القوى المشرق الذى يمكننى 


يق 
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من وصف الحو العاطفى المؤئر فى نلك اللحظات الرائعة التى تهبب بالمرء 
الى السمو الأخلاقى » وهى لحظات من الححاة يبدو كل شىء قنها أنه يسهم 
فى تأكد ظفر الفضيلة على الجمود والكفر والرذيلة والحسد ٠٠.‏ ل01 ٠٠‏ 
اانى أوثر أن أصمت > وأوثر بالصمت »> بصمت هو أبلم من الكلام > أن 
أصف لكم ذلك الفتى السعد الذى شارف على السادسة والعشرين من 
عبره » فلاديمير سسموئوفتش ؛ ابن أخى اندره فلسوقتش ٠‏ انه الآن 
واقف يقتريح > بدوره > يخا اذ ٠‏ 

جمع النظرات معلقة به : نظرات الآبوين الخضلة بالدموع » 
ونظرات عمه الساطمتئين اعترازا » والنظرات التى تفيض اخفرا وحاء من 
ملكة اليوم » والنطرات التى تتنسع حماسة من أكثر المدعوين » وأخيرا 
نظرات بعض زملاء هذا الشاب اللامع » وهى نظرات تقرأ فيها شيئًا من 
حسد ٠‏ أريد أن أصمت ٠‏ ولكن هذا الفتى ملىء بما يجذب اليه وويشرى 
فِه ه والحق أن مظهره أقرب الى مظهر شيخ » بالمعئى الحسن من معانى 
هذا التشيه طيعا ٠‏ ان وففته ووجهه المحمر ورتيله ( وهى رابة معأون 
قاض ) التى تلتحم به التحاما فكأنهما ثىء واحد > ذلك كله كان فى تلك 
اللحظة كأنه يهتف قائلا : « تلك هى الدرجات القصوى من السعادة اللى 
يكن أن تقود الفضيلة اسانا الها ٠ » ٠‏ لا ولا أريد أن أروى لكم نفصيلا 
كيف اقترح أنطون أنطونوفتش سستوشكين » الموظف برائبة رئيس داثرة» 
زميل آندره فبلموقتش »> وزميل أولسوفى ايفانوفتش فى الماضى » 
والصديق القديم للأسرة » وعراب الفتاة فوق ذلك» نعم كيف اقترح هذا 
النسخ العحوز > ذو الجمجمة التى تثسه القمر > خا آخر هو أيضاء 
وكف غنى على طرببقة الديك بعض الأمازيم المقفاة ٠‏ ان هذا التحرؤٌ 
الذى كان نسيانا لاثقا للياقة ‏ ان صح التعبير ‏ قد أضحك جميع الحضور 
حتى الدموع > وهذه كلارا أولسوفئنا نفسها تنهض بموافقة أبويها فتقبله 


ا 


ونشكره فى كثير من اللطف والمرح ٠‏ وحسبى أن أضف أن المدعوين > 
كما ينتظر ذلك فى تام وجبة كهذه الوججة » قد أخذوا يشعرون > 
بعضهم نحو بعض © بعواطف حارة جدا > أخوية جدا ء* 

ونهضوا آخيرا عن المائدة ٠‏ فأما الرجال المتقدمون فى السن بحض 
التقدم » فانهم بعد أن تبادلوا كلمات نتسم بالمودة الحارة والصداقة الحميمةء 
انسححموا فى وقار الى الصالون القريب ٠‏ وآما السباب ‏ وكان الوقت 'نمنا 
ما ينبغى أن ,يضيع سدى - فلم بليئوا أن جلسوا الى موائد القمار الحضراء 
شاعرين شعورا عميقا بقمتهم الخاصة ٠‏ وأما السيدات اللواتى مكثن عى 
الصالون الكير فسرعان ما تلطفن تلطفا نادرا فذا وأ ذن بتحدثن فى 
شئون الزينة ٠‏ وهذا رب المزل »> الشيم المحترم الذى فقد استعمال 
سافيه فى خدمة العدالة والحققة وكوفىء على الحو الذى ذكرتاه انفا ؛ 
بطوف على حلقة ضوفه متوكثا على عكازين © تسنده ابلته وفلاد سير 
سبميونوفتش + وتستيد بالشيخ اليل على حين فجأة لمافة عجيسة 
فقرر أن يقيم حفلة راقصة مرتجلة دون أن بهتم بالنفقات ٠‏ وهذا نى 
شيط ( هو ذلك الموظف فى السجل ء الذى قلنا انه أثسه بشييح محترم 
منه بمراهق ) »> برسل قورا للمجىء بموسقين على جناح السرعة ٠‏ 

وصل الموسيقيون بعد فليل > وعددهم أحد عشر موسيقيا » وفى 
الساعة الثانية والنصف انماما دوت أولى ألان رقصة فرنسية > الم البمتها 
رقصات أخرى ٠.»‏ لا داعى الى القول ان ريشتى لا نملك من الرهافة 
والقوة ما بمكننى من أن أصف وصفا أمينا هذه الحفلة الراقصة الرئحلة 
النى تكرم بها رب المنزل المبيض الرأس » لما أوتى من لطف كذ وكرم 
ادر ٠‏ وأنى لى أنا القصاص التواضمسع الذى يروى مثامرات اأسيد 
جولادكين ‏ وهى مثامرات عجبة » أعترف بذلك ‏ أنى لى أن أنقل الى 


ا 





القارىء ذلك التألق الخارق والانسحام الرائع فى ذلك العيد الذى الف 
فه المجمال والتلألؤ والفرح والمرح التلافا موفقا مع الأناقة المحتشمة 
والاحتمام الأنيق ٠‏ كيف أصف ألعاب وضحكات جميع هاته السيدات 
الوا كن أشبه بغادات: اساطن منهن بنساء موظفين ‏ وذلك مديعح أزجيه 
يومد كفن اصنتف: وكاهيق وا كانية ال فيه أن تكوة الرانها الوان 


زهر الدلك » كف أصف تامائهن الممشوقة وأقدامهن الصغيرة الماكرة ٠‏ 


النشيطة ٠٠ه‏ وكيف أصف فرسائهن اللامعين » هؤلاء الممثلين المحترمين 
للادارة الحكومية ! 

ان المراهقين والكهول » الفرحين والرصيتين من الشبان » والمرحين 
والخالمين » والذين يمضون بين كل رفصة ورقصة الى الصالون الاخضر 
الصغير لدخنوا غليونا والذين لا يدخنون بين كل رقصة ورفصة ٠٠م‏ 
ان هؤلاء جمعا يحملون أسماء مجبدة ٠‏ ان لهم جمعا ألقابا شرريفة ٠‏ 
انهم جمعا يفيضون لاقة ورشاقة وآناقة » ويشعرون شعورا عميقا بقيمتهم 
ومنزلتهم ٠‏ وويكادون يتخاطبون جميعا بالفرنسية » وحتى الذين ,ستعملون 
منهم اللغة الروسية .يعبرون عن أنفسهم بطريقة رفعة راقة مراوجين بين 
المرح وبين الجمل المقلة بالمعانى ٠‏ فى صالون التدخين > فى صالون 
التدخين فقط > كانوا يسمحون لأنفسهم بثىء يسير من الخروج على اللغة 
الراقبة » قتفلت من ألسئتهم جملة مألوفة لطيفة من هذا اللوع : « هيدءءه 
با بيدو التفى النقى ٠٠٠‏ لقد عرفت كيف نفضح صاحيتك » أو « مرحى 
يها الوغد فاسيا » لقد وصلت الى غايالك » عرفت كيف انتمب غادنك بغير 
و 2 ْ ش ْ 

ولكن قلمى ,يخونى أيها القارىء » كما سبق أن ثششرفت بأن قلت 
لك هذا ٠‏ لذلك أوئر أن أصمت أو قل أن أعود الى السد جولادكين 
الطل: اللحيقن لهذ القضة الصادقة :+ 
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ا 
٠‏ 
ظ 
أ 
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يحب أن أقول ان حالته الآن غريبة بعض الغرابة » اذا لم أقل أكثر 
من ذلك ٠‏ انه حاضر هناك » هو أيضا ء أيها السادة ٠‏ لسن حاضرا فى 
حفلة الرقص »> ولكنه يشبه أن يكون حاضرا فها ٠‏ لس لديه أية نبة 
سيئة ريا سادتى ٠‏ أنه لا بريد أن يسىء الى أحد ٠‏ ولكنه مع ذلك فىمتمطف 
مىء ٠‏ هو الآن ‏ وانه لغريب حتى أن نقول هذا فى دهليز سلم الخدمة 
تبون ا ولعوى ا بناتؤكرن: أ الحو دن ذللكة ا مكتادتن © لا شو دي 
ذلك ٠‏ ان السيد جولاد كين لم .بفكر فى أى سوء ٠‏ هو الآن قابع فى ركنه 
الصغير ٠‏ لقد لطا فى ركن صغير غير دافىء جدا بطبعة الحال » ولكنهدركن 
مظلم فى مقابل ذلك > تخفيه بعض الاخفاء خزانة ضحكمة وحواجز 
قديمة ٠‏ انه فى وسط كومة من الخرق العقة والأوانى القديمة ٠‏ انه 
مسخنف فى هذه اللحظة » يراقب > ويتابم مجرى الأحداث مشاهدا 
محايدا ٠‏ انه حتى الآن > أبها السادة » لا يزيد على أن بلاحط + فى 
وسعه طعا أن يدخل هو أيضا أيها السادة +++ ولاذا لا .بكون فى وسعه 
أن يدخل ! لس عله حتى يدخل الا أن يتقدم خطوة واحدة +٠‏ سيعرف 
| كف بدخل برثاقة ٠‏ انه قابع هناك منذ ثلاث ساعات > فى البرد > وراء 
النؤواية والتخراغن 6 وسط كل هله الاكداني' تاها وتان + ومن أجل 
أن يبرر نفسه أمام 'نفسه > نذكر ملذ لحظة جملة للوزير الفرتسى السابق 
فلل 2 ذامن مسن طقن + القذ كرا هذه الغبازة نانها: فى كان لا فيمة 
له » وهى تعود الآن الى ذاكرته فى وفتها انماما ٠‏ انها 'تناسب وضعه 
اناهن حدس وينوي :"ان تقول ايها إن فكاو كترم عر وى طامو انان 
مك عقن 6 فى تعلو ارد ظل + بزل الله فاك 2 أن دفي 
اللعداق الحاريه اسل مودق 

هكذا » بعد أن نذكر جملة الونرير الفرنسى فى الوقت المناسب » 
خطر باله ‏ لا يدرى الا الله لاذا ‏ الوزير التركى القديم قاو ون سن 
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لم مخطرت بباله مارجراف لويز الجميلة » التى كان قد قر قصتها فى أحد 
الكتب ٠ ٠‏ ثم لخطر باله بعد ذلك أن السوعين قد اتتخذوا مدا لهم ان 
بعدوا - جسم الومائل حسئة متى كانت تؤدى الى 'تحقمق الغاية المنشودة +٠‏ 
أن ا هده الحقيقة التاريخة قد بث فى نفس السيد جولباد كين شيا 
من الثقة ٠‏ حتى لقد استخرج منها على الفور أن هؤلاء السوعبين > أن 

جميع السوعيين » » من أولهم الى آلخرهم > أغبباء أقصى الغياوة > وانه فادر 
على أن يضعهم جمما فى جبيه 1 00 آم .» ليت الغرقة التى يوجد 
فها الوفه خالة » ولو دققة واحدة ( هى الغرفة التى تتصل رأسا 
بالدهلز الذى يقبع فيه السيد جولاد كين فى هذه اللحظة ) ٠٠٠‏ لو كانت 
خالية اذن لاحتاز هده الغرفة » رغم - جميع السوعيين » ولاتتقل بعد 
ذلك الى الصالون الكير » قالى غوفة اق من أجل يدخل من هناك 
الى القاعة التى يقوم فها رقص البولكا ٠‏ نعم » لو كانت الغرفة خالية اذن 
مر حتما » مهما كلف الأمر ٠6٠6‏ أن فى وسعه أن ,تسلل خفة ٠.٠‏ فما 
يلاحظه أحد م وتتحم حلته ٠٠٠‏ وسيعرف عندلد ماذا بقى عليه أن 
يعمل ٠.٠‏ تلك كانت »> فى هذه اللحظة > الالة النفسية لبطل قصتنا 
المادقة » رغم أنه ما يزال يصعب علدنا كثيرا أن صف عواطفه وصفا 
دصقا * 

طبعا » لقد استطاع أن بصل الى سلم الخدمة والى الدهلير على 
أساس التفكير التالى : « ماداموا قد وصلوا هم » فلماذا لا أصل أنا ؟ » ٠‏ 
أما أن بمغى الى أبعد من ذلك » فهذا أمر آخر ٠.٠‏ انه لم ,يجرؤ أن 
يفمل ٠.6٠‏ لا عن جين طعا » بل بمحض ارادته : انه يؤئر أن ,يتصرف 
خفية ٠٠6٠‏ وهو الأن .برقب فرصة التسلل خلسة ٠‏ انه يرقب هذه 
الفرصة منذ ثلاث ماعات ٠‏ ولاذا لا يصير 6 ان قلل سه قد صير ٠‏ 
« ولكن ما ثأن فلمل هنا ؟ » ٠‏ كذلك قال السد جو لادكين لنفسه فحأة » 
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شم من هو فيليل هذا ؟.... أما أنا يجب على” الآن أن أتمكن من الدخول 
.. فما العمل ؟ ألا انك أشيه بأولئك الممثلين الثانويين الذذين لا يفعلون 
نا ولا .يقولون شيا على خئسة السرح ٠0٠‏ ألا انك لشسخص غبى أبلهه٠‏ 
هكذا قال جولادكين لنفسه وهو يقرص خده التجلد بأصابعه المتخدرة 
من شدة البرد ٠‏ « ما أنت الى جولادكا مسكين » لا أكثر من ذلك ٠.٠‏ 
أنت اسم على مسمى !© ه 

يبحب أن نذكر أن هذه المداعيات الصغيرة التى داعب بها جوليادكين 
شخصه قد نطق بها جولادكين دون أى هدف معين > بل تزجية للوقت 
فحسب ٠‏ ولكن ها هو ذا يتقدم ٠‏ لقد خلا الوه ٠‏ لم بسق فيه أحد ٠‏ 
لاحنلك جولاد كين ذلك من كوة صغيرة ٠٠٠‏ لخطوتان > قاذا هو على السان» 
وهم أن يفتمح الباب ٠٠٠‏ 

« أأمضى أم لا أمضى ؟ سم » أأمغى أم لا أمضى ؟ بل سأمغى ..١‏ 
لاذا لا أمغى ؟ الجاع يسحد طريقه دائما ٠ » ٠‏ بث هذا التفكير بعض 
الثقة فى نفس بطلنا ٠‏ ولكن ها حو ذا بتراجع فيأة + «لا ٠00‏ لا يجب 
٠ةء‏ هب أحدا دخل فى هذه اللحظة ٠.٠‏ هذا واحد يدخل فعلا ٠‏ 
لاذا تكاسلت ببلاهة حين كانت الطريق خالية ؟ يجب أن أقنحم وأن أدخل 
مهما كلف الأمر ٠٠٠‏ يجب أن أقتحم ٠‏ الكلام سهل ٠‏ جرب أن لتحم 
وانت على ما انت عليه من طبع متردد > ومراج جبان ٠‏ لقد خفت ٠٠+‏ 
كدجاجة. مبللة ٠‏ هو الهلع والطمرع ..٠‏ ما فى ذلك شك ٠.٠‏ أنا أعرفك 
٠٠‏ هو الجحبن ٠٠‏ أعرفه فيك ..٠‏ لا جدال فى هذا ٠.0‏ اذن لسن عليك 
الا أن انبقى حيث أنت > كرزمة » كرزمة لا أكثر ٠0‏ لو كنت فى منزلى 
الآن لكنت بسسيل احتساء فنحان طبب من الشفى ٠‏ واذا تأخرت عن 
العودة مسأخذ بتروشكا يفيق حتما ٠٠٠‏ ألس الأفضفل أن أعود الى 
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المتزل ؟ نعم > والى جهنم كل ما عدا ذلك ! هيا سأعود ٠‏ انتهى 
الأمراهه 6ه 


ما ان اتخذ جوليادكين هذا القرار حتى ونب وثية مفاجئة الى أمام » 
كأن نابضا قد اتفلت فيه على حين بنتة ٠‏ فاذا هو > بسخطوتين اثنتين > فى 
القاعة المخصصة للبوفيه ٠‏ وما ليث أن خلع معطفه بسرعة > ونزع قبعته » 
فدسهما فى ركن > ثم رانب شعره وزيلته بعض التراتب © و ٠.٠‏ و0..ه 
أخيرا > تقدم +٠‏ فاجتاز الصالون » وتسلل من هناك الى غرفة أخرى » 
فمر بين المقامرين المحمومين دون أن يلاحظه أحد ٠٠0٠‏ وبعدئل .مه 
ابتداء من تلك اللحظة أصبح السيد جولادكين لا يدرك شيا مما ,بجرى 
حوله م وها هو ذا .بظهر فى فاعة الرقص منقضاً انقضاض الصاعقة ٠‏ 

وشاءت المصادفة التى ته التعمد » أن يكون الرقص متوقفا فى 
نلك اللحظة بعينها ٠‏ السيدات يتحولن فى القاعة جماعات متألقة٠والرجال‏ 
مجتمعون حلقات تتحدث © وبعضهم يطوفون فى الساعة محتجزين 
حسناواتهم للرقصة القادمة ٠‏ ولكن السيد جولادكين لم يبر الا كلارا 
أوأسوقبيفنا » والا آندره فلسوقتش الى جانها ٠‏ ولاحظ أيضا فلاديمير 
سيميونوفتش »> ثم لاحظ ضابطين أو ثلائة » وشابين أو “لائة شبان لهم 
مظهر ملىء بوعود كثيرة +++ وعود يكون بعضها فى بعض الأحيان قد 
تحقق ٠6.‏ وكأن النابض الذى دفم جولادكين دفما الى دخول حفلة 
الرقص التى لم '.بدع الها كان ما ,يرال .يحركه هو نفسه + فها هو ذا 
يتقدم ثم يتقدم > فيصطدم فى طريقه بمستشار ويدوس على قدمه ؟ انم 
سير أثناه اندفاعه على أطراف من 'نوب سدة عحوز سمزقه 2 ويزحم 
خادما كان يطوف على المدعوين بطق > ويصدم سيدا آخر أريضا » ولكن 
دون أن يلاحظ شيا من هذا كله » أو قل متظاهرا بأنه لا بلاحل شث 


نف 


ولا يرى شيا » وانما هو يتقدم م ,تقدم الى أن وجد نفسه وجها لوجه 
أمام كلارا أولسوفسفنا ٠‏ 

لا شك أبدا » نعم لا ريب اطلاقا فى أنه لو استطاع فى هذه اللحظة 
بعنها أن ,يغب حت الأرض الى الأبد » لفعل ذلك بغير أى 'نردد» ويسرور 
عظيم ٠‏ ولكن فات الأوان » وما وقم فقد وقع ٠‏ 

أمر لا ينتفر ٠.0‏ ما الذى بقى عله أن يعمله ؟ قال السيد 
جولادكين للفسه : « الصمود عند الاخفاق » والاستمرار عند النجاح ٠»‏ 
ليس السيد جولادكين اتسانا ماكرا يدبر اللمكائد > انه لا يمللك فن 
نلمبع خشب الأرض بنعليه ٠٠+‏ ذلك هو الأمر ٠‏ وشر ما فى المسألة أن 
هؤلاء السوعين يتدخلون ٠٠٠‏ السوعون ٠.0‏ لا شأن له بهم الآن ٠‏ 
وها هم جميع أولئك الناس الذين كانوا حتى نلك النحظة يتجولون 
ويتحدئون ويضحكون »2 ها هم أولاء يتوققون فساة بما يشبه السحر » 
ويصمتون ويتحلفون دائرة” خول السيد جولادكين ٠‏ 

أما بطلنا فكأنه كان لا يرى شا ولا يسمع شيا ٠٠٠‏ كان لايستطيع 
أن ينظر الهم .٠‏ لا .. ما كان له أن ينظر البهم بحال من الأحوال٠‏ كان 
واقفا هنالك » مسمّرا على قدمه » مطرنًا الى الارض ٠‏ 

قال فى نشسه « يمينا لأطلن على رأسى رصاصة فى هذه الليلة ٠٠‏ 
أما الآن فلكن ما يكون ٠ » ٠‏ وما كان أشد دهثته وأعمق انشداهه هو 
نفسه حين أخذ يتكلم فحأة ٠‏ بدأ السد جولادكين كلمانه بالتهئئات 
والنمدات الألوفة ٠‏ 

انطلق يرجى التهنئات بلا مشقة » ولكنه حين وصل الى التمنشات 
أحذ بدملام ٠‏ وشعر فى ذات نفسه أنه اذا أخذ بتحمعجم بكلام غير مفهوم 


تفن 





فقد فسد كل ثىء حتما ٠‏ وذلك ما وفع ٠‏ لقد تخبط لسانه ٠٠١‏ فتوقف 
عن الكلام ووه غاص فى الكلمات » احمر وجهه > فقد توازنه + رقم 
عبنيه ٠٠+‏ طاف بها على الحضور طويلا ٠٠‏ تفرس فى الناس ٠0‏ الهار ٠‏ 

اللدعوون من حوله جامدون » بكم © ينتظرون النهاية ٠‏ وأخذت 
دمدمات أتسمع خارج الحلقة ٠‏ وانطلقت ضحكات ٠‏ نظر السيد جولياد كين 
الى اندره ملسو فتش نظرة مذلة وخضوع ٠‏ فرد عله اندره فلسوفتش 
بنظرة كانت خلقه أن تملقنه على الارض جئة هامدة بدون شلك > لولا آنه 
كان قد أصبح أقرب الى الموت منه الى الحياة قل ذلك + وطال الصمت٠‏ 
يكون متا من شدة الذعر ؛: 

مرد هذا كله الى ظروفى الخاصة ء الى حاتي الخقاصة با اندره 
فلبوقتش ٠‏ ليس هذا خطوة رسمية يا اندره فبلببوقتش + 

أجابه اندره فلسوفتش بصوت أجش : 

يشغى لك أن : نسحي أبيها السيد » شنى لك أن ” نستحى ٠‏ 

كان آندره فيلبوففتش فى ذروة الاستناء ٠‏ وشاول يد كلارا 
أو لسوفسفنا وأدار ظهره للسد جولادكين ٠+‏ 

لس لى أن أستحى يا آندره فبلسوفتش »+ مم أستحى ؟ 

كذلك انمثم السيد جوليادكين »> بنما كانت عناه 'تطوفان على الخفل 
باحنتين بين أفراد هذا الحمهور المتجيد عن وجه معروف »> عن اسان من 


وأردف شول بصوت ما يزال خافنا : 
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ليس هذا بشىء يا سادتى » لبس هذا بثىء » أؤكد لكم » ماهدًا 
بشىء ٠‏ ذلك أمر ,يمكن أن يقع لجميع الناس 


وحاول جولبادكين أن يخرج من الحلقة مترددا متمثرا فأفسيع له 
ممر ٠‏ واستطاع بطلنا أن يتسلل بين صفين من المشاهدين المهوتين 
المستطلعين المتعسجين ٠‏ لقد كان قدره يقوده ٠‏ أدرك السيد جولادكين 
ذلك إدراكا كاملا ٠‏ لا شك أنه كان مستمدا لأن يدفع أغلى ثمن فى سيل 
أن .يجد نفسه مرة أخرى فى ركنه الصنير ذاك من دهليز سلم الخدم ء 
دون أن بكون عله من أجل ذلك أن يخالف قواعد الحشمة والأدب ٠‏ 
ولكن ذلك كان مستيلا بعد الذى وقم ٠ ٠‏ لذلك وجه جميع جهوده نحو 
العثور على ركن صغير هادىء » ركن صغير يستطيع أن يندس فه > أن 
بلبد فيه ٠‏ لو استطاع أن .يقع على مثل هذا الركن لمكث هنالك متواضعا 
ساكنا مسالا لا بزعج أحدا ولا يلفت اليه نظر أحد ؟ ولاستطاع بسلوك 
لا مأخذ عله أن ييحظى بحسن معاملة المدعوين ورب النزل ٠‏ 

ولكن جولادكين شعر فى تلك اللحظة بنوع من دوار ٠‏ شعر أن 
فواه تتخور > وأنه ,بوشك أن ,سقط ٠‏ وكان قريا جدا من الر كن الصغير 
النشود » فالتجأ اليه واعتصم به » واستقر هنالك > ثم لم يلب أن انخذ 
وضع مشاهد بلاحط ملاحظة محايدة ٠‏ وفى الوفت 'شسه اختطفت يداه 
ظهرى كرسسيان واستولتا علهما استلاء حازما » وأخذت عيناه » وقد 
استردثا نشاطهما تقتحمان أعين أصدقاء كلارا أولسوفدفنا المتجمعين حولهه 
كان على مقربة منه ضابط فارع القامة قوى الجسم جميل المظهر ٠‏ تشعر 


جولادكين ازاء أنه أشيه بذبابة صغيرة ٠‏ 


ب سبدى الملازم > ان هذين الكرسين محجوزان ؟ فهذا لكلارا 


لقنا 


ا 0 


أواسوفيفنا وهذا للأميرة 'شنتككانوف » الثنان ترقصان الآن > وأنا 
أحفظهما لهما ٠‏ 

كذلك متم السيد جولبادكين بلهحة ضارعة ٠‏ فلم يسبه الملازم » 
بل ركقه بنظرة صاعقة » واشاح وجهه عنه ٠‏ واذ شسر بطلنا انه صد من 
هذه الجهة وخذل » جرب حظه فى جهة اخرى » فاستفرد سسندا خطيرا 
اسان ,بزدان صدره بوسام من درجة عالة » وهو مستشار دولة » فكانت 
النظرة التى رد عليه بها هذا السيد تبلغ من تنسط العزيمة أن أثرها كان 
أشبه بأئر فادوس من ماء بارد صب على رأسدء فصمت السيد جولبادكين» 

قال انفه : « فلئلزم الصمت ٠‏ لا كلمة بعد الآن ٠‏ يحب أن 
يدركوا اتمام الادراك أنثى واحد كسائر الناس > أننى مدعبو كسائر 
المدعوين » وأن مركزى لا يقل علوا عن مراكزهم » ٠‏ 

فلما اذ هذا القرار مت 'ظره على أقفة ردنجوته ٠‏ ولكن بصره 
لم .بلبث أن انتقل الى سبد ذى مظهر محترم كل الاحترام ٠‏ 

قال لنفسه : «هذا السيد يضم على رأسه شعرا مستمارا » فاذا برعت 
عله الشعر المستعار لم 'نجد اتحته الا جمجمة عارية » نعم » جمحمة لاتقل 
ملاسة عن راحة كفى » ٠‏ وما كاد السد جولادكين يقوم بهذا 
الاكتشاف الخطير حتى انجه فكره إلى الأآمراء العرب ٠‏ قال لنفسه : 
« يكفى أن تزع العصبة التى يضعوتها على رعوسهم نيما بالنبى العظيع 
حتى لا تظهر انحتها الا جميحية ملساء » جميحمة عارية 'نماما » » 

ثم التقل فكره > بتداعى المعانى من غير شك »> عن طريق التفكير 
فى شئون اللسلمين » الى الواببج التركية » فلاحظ أن آندره فبلدوفتش 
كان ينتعل حذاءين هما إلى اللوابسج التركية أقرب منهما الى الأحذية ٠‏ 


لكين 


وقينا: يكن من أبن لل بيدا فل اجولاد كان أنه اكد يالف وحسده 
قليلا عللا + وبرق فى ذهنه خاطر : قال لنفسه : لبت هذه الثرييا تنفصل 
عن سلسلتها فى هذه اللحظة + لنتها تسقط »> اذن لهرعت أنقِذ كلارا 
أولسوفيفنا على الفور ٠‏ سوف أنقذها عندئذ ثم لا أزيد على أن أقول لها: 
ولا تمدزعى ! ماهذا بشىء ٠‏ أنا منقذك» ٠‏ ثم أخذ السسد جو لاد كين يبحث 
عن كلارا أولسوفييفنا بين المضور » ولكنه بدلا من أن يراها » رأى 
جر أنسر سن © رئيس الحم الود فى من أواسركن ١‏ ببالونشن ٠.‏ 
كان الخادم العجوز مقبلا عليه » وقد لاح فى وجهه اتشغال اليال ٠‏ ارتشس 
السيد جولياد كين ٠‏ شعر باحساس غريب » غامض > لكنه مزعج ازعاجا 
واضحا على كل حال ٠‏ جعد السيد جولادكين وجهه ونظن حوله ٠‏ 
تمنى لو يأفل > نمنى لو ,يسخرج من القاعة » خفية » خلسة > محاذيا 
الحتاران © لا يزاة أحد.ولا سمه أبحد + عمق لو شك 0+ ولكن 
كان الأوان قد فات ٠.‏ فقيل أن ,يتخذ قرارا » كان جيراسيموفتش قد 
أضصيح أمامه ٠‏ 

فال بطلنا وهو إستسم : 

اسمع يا جيراسيموفتش ٠٠.٠‏ يجب عليك أن ٠0+‏ أنظر +.. 
هل نرى تلك الشمعة هناك على الشمعدان الكبير ؟ انها 'نوشك أن تسقط 
6 يوحن علنك أن تأمن بعدلها يجي راسموتشن © ؤالا سقطت لهاء 

نا شي ؟ والكنها ممدولة الحدى أما اخ فاق اهمها تلك 
هناك ه 

ب من يطلبنى إيا جير أسيموقتش 5 

دالا أعرف شن اهو اكناما ذا اله حادم مزشل عن مدع سالق ++ مل 


رداق 








رباكوف بتروقتش جولادكين هنا ؟ قل له أن يأتى من فضلك ٠‏ هناك أمر 
مستسيجل وهام جدا ٠ » ٠.٠‏ ذلك ما قاله لى ٠‏ 

لا إبا جيراسيموقتش »> أنت مخطىء » أنت مخطىء قطعا ٠‏ 

أشك فى ذلك ٠‏ 

- لا يا جيراسيموفتش > لس هناك أى شك > لس هناك أى شك 
اطلاا ٠‏ لم ,يطلينى أحد ٠‏ لا يمكن أن يطلبنى أحد > على كل حال .. 


وأنا هنا فى ستى > أقصد فى مكانى ٠‏ 


استرد جولادكين أنفاسه ونظر حوله ٠‏ انه يشلبه فى الامر ٠‏ جميع 
الأعين مصوبة اليه » جميع الآذان متيجهة نحوه ٠‏ أن كافة هؤلاء اللاس 
المجتمعين فى القاعة يظهرون معلقين به » منتظرين ما سبقع ٠‏ كأن الحضور 
جميعا كانوا ,بشاركون فى الحادث + السيدات ,بوشوشن فلقات » وقد 
ابتعدن قليلا ٠‏ رب المنزل متلبث على مسافة من جولادكين ٠‏ انه لا يبدو 
مشار كا مشاركة فعالة فى محن بطلنا ٠‏ كل شىء بجرى بكثير من اللسافة 
والرهافة على كل حال ٠‏ ومع ذلك شعر بطلنا شعورا واضحا بأن اللحظة 
الحاسمة قد حانت ٠‏ ان عله أن يضرب ضربة كبرى ٠‏ أن له أن سد 
أعداءه ٠‏ كان السيد جولادكين مضطربا اضطرابا عميقا ٠‏ وأخيرا واتآه 
الوحى ٠‏ فها هو ذا يخاطب جيراسيموفتش قائلا بصوت مرتجف لكنه 
حاسم : 

لاياصديقى » لا 4 مامن أنحد ,يطليئى ٠‏ أنت مخطىء ٠‏ أكثر من 
ذلك انك منذ هذا الصباح قد أخطأت حين أكدت لى ٠6٠‏ نعم > حين 
تجرآت فأكدت لى ( هنا رفع جوليادكين صونه ) ان أو لسوفى ايفانوفتش » 
الممحسن الى » الاسان الذى كان لى مئذ زمن طويل بمثابة أن » قد أوصد 
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دونى بابه فى هذا الوم الرائم » فى هذا الوم من أياه سمادة قلبه » قلب 


الأب ووه 


تصفح جولاد كين الحضور ٠‏ أنه البق راضا عن نفسه > وسدو قى 
الوقت ذاته منفعلا انفعالا عميقا ء وظهرت دموع فى أطراف أهدابه ٠‏ 

استانئف بشول : 

أعود فأقول يا صددبقى انلك قد ارتكنت خط لا ينثفر ٠‏ 


وقفة متواضعة » متتجمعا على نفسه > غاضا بصره » بنتظر أن "تتدفق عله 
عواطف أولسوفى ابفانوقتش ء أن يعائقه أولسوفى ايفانوفتش ٠‏ بدا على 
الحضور الاضطراب والااشداه ٠‏ حتى جيرا سسموفتشس الرهيب »> الذى 
لا برحم » لاح عليه أن نفسه قد اهترت »> فهو لا يستطيع أن ينطق بكلمة 
٠٠‏ ها هى ذى الأوركستر! » الأوركسترا اللعينة » تأخذ على حين فيجأة 


اتقطع السحر ٠‏ اننهى كل ثىء ٠‏ اتتفض السيد جولادكين ٠‏ تقهقر 
جيراسسيموف قدلا الى ورأء ٠‏ اندقع جمهور المدعورين در فص كبحن مائيجء 
أسرعوا يعجبون بأنواج الراقصين الذين الدفموا بتتحركون على أنغام 
الولكا ٠‏ ما أجمل رقصة البولكا ! انها رقصة حديئة جدا » مثيرة جدا ٠‏ 
لا ىع مثلها يدير الرعوس ٠‏ حنى لقد أنست الناس السيد جولاد كين الى 
حين ٠‏ نمير أن انقلابا كبيرا لم ,بلبث أن وقم فجأة ٠‏ اضطرب الساس 
وتراحموأ و+*+ واتوقفت الموسيقى وسط البليلة الثامله + لقد وفع حادثك 


ادن 


عات نصح فم تل ب اله 2 لست اناد 


0 

: 
0 
1 
3 
ك4 
د 





غريب ليس فى الحسيان٠‏ ان كلارا أولسوضيفنا قد نهاوت على أحد المتاعد» 
متقطعة الأنفاس » محمرة الخدين » لاهثة الصدر خائرة القوى ه.ء.ه. لاثشك 
يحتشدون حولها ٠‏ كل واحد منهم يريد أن يظهى اهتمامه بها وقلقه عليها 
وامتنانه من المتعه الكبرى التى هيأتها لهم جميعا ٠‏ وفحأة ظهر جوايادكين 
تماما هو أيضا ٠٠٠‏ أنه بجر نفسه جرا ٠٠٠‏ وها هو ذا يمد يده بحوها 
ناظرا الها نظرة ضارعة ٠‏ كانت كلارا اولسوقيفتا مصعوفة فلم تسم 
وقتها لسحب بدها ٠‏ ونهضت تستحب لدعوته كأنها آلة لا تعى ماذا تفعل» 
اعتز السيد جوليادكين » وسخطا -خطوة الى أمام » ثم خطوة أخرى » ورقع 
سافه » وهم بخطوة ثالمة فضرب الارض بقدمة متر نحا فاقدا توازنه وو 
لقد أراد أن بر قص هو أيضا مع كلارا أولسوفسفنا ووه أطلقت الفتاة 
صرخة٠‏ فهرع أصدقاؤها يخلصون بديها من قيضة يد السيد جولادكين٠‏ 
فما هى الا لحظة حتى كان بطلنا مدفوعا ملقى على مسافة عشر -خطوات من 
الجملة ٠‏ وسرعان ما تكونن حلقة جديدة حوله ٠‏ وأسمعت صرخات 
حادة 3 انهما سسدانان عحوز تان أوشك اليد جواءاد كبن أن يشليهما أثناء 
تقهقره المفاجىء ٠‏ وعمت فوضى شديدة ٠‏ الناس سائل بعضهم بعضا » 
ويتتافشون »> وبزمجرون ٠‏ الاور كسترا صمتت "'نماما 0 السد جو لاد كبن 
يتحرك وسط الحلقة التى احتشدت حولة ويدمدم كالالة وهو يتسم 
ابتسامة ضعيفة قائلا : « نعم +٠٠‏ ولم لا ؟ اليولكا فى رأبى رقصة حديئةء 
هى رقصة شايقة > وجدت لتعة هائه السدات موءو ولكننى أرضى أن 
أجربها نا أبضاء , ليسا الطروف ووو هو ه* 

ولكنهم لم يحفلوا برضاه ٠‏ فما هى الا لحظة حتى أحس بطلنا بيد 
تمسك ذراعه » وأخرى تتناوله من ظهره » فى كثير من الرفق مع ذلك ٠‏ 


0 





واحس أنه 'يدفع فى انحاه معين ٠‏ وسرعان مالاحظ أنهم بقودونه 'قدما 
نحو الاب + أراد السيد جولادكين أن يقوم باشارة » أن يقول كلمة ٠‏ 
ولكن لا ٠.٠‏ لقد أصبيم لا يريد شدًا البتة ٠‏ أصبيح يكتفى بآن ريضيحك 
ضحكا ضعيفا » كأنه آلة لا ارادة لها ٠‏ وشعر أخيرا بأنهم بليسوته معطفه» 
ويفطسون رأسه فى قبعته حتى العيئين ٠‏ وأدرك بعد ذلك أنه صار على 
فسحة السلم » فى البرد والظلام ٠٠.‏ وأنه أخذ يهبط السلم ٠‏ زلت 
كدمه ٠‏ خيل اليه آنه يسقط فى هاوية ٠‏ أراد أن يصرخ ٠‏ ولكنه كان قد 


أصببح فى فناء الدار ٠‏ شعر بنسمة طرية نهب على وجهه ٠‏ توقف هلهة. 
وفى تلك اللحطة نفسها 'نرامت الى أسماعه عمق ارك وقطيه عفة يوه 8 لود 
عادت الاوركسثرا نعرف ٠‏ قتذكر السيد جولادكين كل ثىء فحأة ٠‏ بدا 
آله وعتره كوه + أتزع: ننه من لكان الذى كان ماوريااقنه عش ذلك 
الحين كالمسمر تسميرا ٠‏ وثب ه طار ٠‏ ظل بركض لا يلوى على ثبىء ٠‏ 
الى أبين كان ذاهيا ؟ الى أى مكان ٠.٠‏ الى أى مكان يوجد قنه هواء .٠ه‏ 


نو لحف قهة حرابه +4وه» 


١ 


اس 


بل ايريتسه در مالك مرجم - 





الساعة ندق منتصف الليل فى جمع أبراج مان 
بطرسيرج » حين وصل السد جولادكين الى 
رصقب نهر فونتاكا قرب جسر اسماع لو سكى٠‏ 
كان خارجا عن طوره ٠‏ انه يهرب من أعدائه 
وما .يوقعونه فه من ضروب الاضطهاد ٠‏ بهرب من وابل الضريات التى 
يمطرونه بها » يهرب من صرذات الساء العجائز المذعورات » ومن نقلرات 
اندره فلوفتش القائلة + كان اليد جولادكين ميتا » متلاشيا » بأوسع 
معانى الكلمة ٠‏ واذا كان لا يزال الآن قادرا على أن بر كض» فما ذلك الا 





بمعسحزة > بمعحزة لايكاد يصدقها هو نفسهء وكانت الللة رهيه » رطة» 
يملؤها الضباب والمطر والتلج » وتتموج فيها أنواع الزكام والرشح والممى» 
لبلة مثقلة ببجميع هبات شهر نوفمير فى مان بطرسبرج ٠‏ الريح تزار فى 
الشوارع المقفرة » وتجمل مياه نهر فونتاكا السوداء تثب الى مستوى أعلى 
من مستوى سلاسل الضفة » ولأتى تناكد المصابيح الغشلة المنثورة على 


نقرضنا 


الرصيف » فتستحبب المصابيح لزثيرها الشئوم بصرير تحبل حادء أصوات 
شاكية موجعة الأنين » ألان لا نهاية لها يعرفها جميع سكان العاصمة حق 
المعرفة + المطر واكلج بهطلان فى ان واحد معا + والماء تجمله هات 
الرريح » فتساقط -خطوطا كشفة تكاد تكون أفقية ولا تقل غزارة عن الاء 
اللهمر من مضخة ٠‏ وكانت القطرات تضرب وجه المسكين جوليادكين 
قرا كديدا ولمرقه تدرينا © حتى. لكان ألوانا مق الامو لايس انفد 
فى جلده ٠‏ 


وفى وسط ظلام اليل > الدى تسخترقه قر قعاث العرباث العيدة 
مشئومة هىضحة الماء المتساقط علىالأرض منالأسطح والأفاريز والمزاريب 
وما من ا'سان يرى فى الطريق » وهل يمكن أن يرى فى الطريبق انسان 
فى امكل هده الساعة“التاحرة رفن كلهم البو الدهين 1 كان السديد 
جولادكين وحده .يكرددم على رصيف الفوتاكا بخطى صغيرة سريعة ٠‏ 
انه يستعجل الوصول بأقصى سرعة الى ببته الواقم فى الطابق الرابع من 
عمارة بشارع «٠‏ الدكاكين الست » + كان الثلج والمطر والرربح وجميع 
عناصر الطبعة الثائرة فى سماء تشرين الثانى ( توقمير ) سان بطر سير ج>» 
على معاد فى هذه الللة الفظعة > تهاجم جولادكين البائس من كل صوب 
بلا هوادة » بعد أن هدته مصاشه الخاصة هدا كافا » فهى “نقذ الى عظامهة» 
وتعمى إنصره © وتراجحه والرنحه وانجعله يتعثر ويخرج عن طريقه »> 
ونسله فى الوقت نفسه آخر ما بقى له من عقل ٠‏ كأن تحالفا قد قام بين 
قوى الطبعة وبين أعدائه بغة اقساد تهاره ومسائه وليله افسادا كاملا ٠‏ 

ولكن من الغريب أن السيد جولادكين كان ,بدو غير مكترث أى 
اكتراث بشىء مما كان ,يصبيه به القدر من أهوال شديدة فى ذلك الأوان٠‏ 


زفق 





فان ما جرى له قل للظات فى منزل مستشار الدولة بير ندييف كان فد 
قل نفسه رأسا على عقب وهد روحه هدا ٠‏ فلو رآه فى هذه اللحظة 
مشاهد محايد » ورأى كيف كان المسكين يهرول على الرصيف > اذنث 
لأدرك على الفور مدى النوازل التى انصيت عليه ملد حين 4 ولأدرك أن 
السيد جولادكين لم يكن ينشد فى تلك اللحظة الا شيئا واحدا هو أن 
يهرب > أن يختبىء > أن .يهرب من نفسه > أن يختبىء عن انفسه + انسم» 
ذلك ما كان ينشده السد جولادكين فى نلك اللحظة ٠‏ بل نستطبع أن 
تقول أكثر من ذلك ٠‏ ان البد جولادكين لم يكن ,يحاول بكل ما أونى 
من قوة أن يهرب من نفسه فحسب »> بل كان كذلك مستعدا لأن يذل 
كل شىء فى سيل أن يشلاشى انلاشيا تاما » فى سبيل أن ,يصير الى رماد 
هورا + هو الاآن لا يلوى على ثىء © ولا لفت الى ثشىء » ولا يدرك شثا ٠‏ 


انه يدو غير حاقل اطلاا بجميع الحواجزر التي تنتصب أمامه فى نلك 
الئلة الشتومة > غير حاقل لا بطول الطريق > ولا بقسوة الحو والمطنر 
والثلج والريح ٠‏ 


وعلى رصف نهر الفونتاكا سقط الحرموق الذى كان يغطى حذاءه 
الأيمن » وبقى غاطسا فى الوحل والثلج » فلم بلاحظ السيد جولياد كين 
ذلك » ولا خطر باله لحظة أن يعود أدراجه باحثا عنه + كان السسد 
جولادكين من شدة اتشغال الال وشرود الذهن أنه رغم الاعصار توقفف 
عدة مرات وظل على حافة الرصف مسمرا كالوئد متحمدا بلا حراك > 
يتذكر جميع تفاصل ذلك السقوط القابى الذى عاناه ٠‏ كان بحس آنه 
يموت ٠‏ وما فى الا ثاسة واحدة حتى كان ستاف ركضه المسعور »> 
هاربا من عدو خفى لا برى » محاولا أن ,بفلت من مصائب جديدة أشاد 
هولا ٠‏ كانت حاله رهمة حقا ٠+‏ 

ووقف السد جولادكين أخيرا خائر القوى» فاتكأ على سور رصيفف 


رقنا 





النهر » فى وضع انسان أذ أنفه يرعف فحأة ؛ وراح السيد جولماد كين 
يتأمل مياه الفوتتاكا السوداء العكرة ٠‏ لا نستطيع أن نقول كم من الزهن 
لبث على هذه الخال ٠‏ ولكن الأمر اللحقق هو أنه قد بلغ فاية الحزن 
والبأس والارهاق » حتى كاد يستق ٠‏ لقد سى كل شىء > كل ثىء + 
جسر اسماعبلوفسكى > وشارع «١‏ الدكاكين الستة » > ومصائه الأخيرة 
٠‏ وأصبم لا يالى شا ولا بحفل بشىء ٠‏ لقد اتنهت القضة » وصدر 
الحكم » وأبرم ٠٠٠‏ ولا حيلة له فى دقم ما حدث ٠‏ 

وفحاة ٠٠.٠‏ فبجأة +٠٠‏ ارتعش جسمه كله من قمة الرأس الى 
أخمص القدم ٠‏ وها هو ذا يتقهقر خطوتين اموق اربوس مر 
وبجعل يلقى نظرات على ما حوله وهو فريسة فلق لا يثالب ٠‏ ولكن 
لبس هنالك ثىء خاص > ليس هنالك أحد +++ ومع ذلك > مم ذلك > 
كان السد جولادكين قد اعتقد فى هذه اللحظة أنه لمح شسخصا كان 
موجودا هناك > قريبا جدا منه > متكمًا على سور الرصف ٠‏ والثريب أن 
هذا الشسخص فد خاطبه » وكلمه بصوت سريم متقطم + ان السسيد 
جولادكين لم يدرك نماما معنى أقواله » ولكن لا شلك أن أقواله كانت 
تدور على ثىء يتصل به اتصالا وانقا ٠‏ 


«ما هذا ؟ هل حلمت 5ع كذلك تمناءل السيد جولادكين وهو 
بجل بصره من جديد على ما حوله +٠٠‏ « ولكن أين أنا فى الواقم ؟ 
ا آه 08 +٠‏ بهذا ختم هتافه وهو يهز رأسه ٠‏ ومع ذلك أ-خذ 
يتفحص الفضاء المطر الارد الذى بحط به وقد تملكه تلق شديد > 
بل رعب قوى + حاول أن 'ينفذ بصره فى الظلمات التى يملؤها البخار من 
حوله ٠‏ ولكنه لم بر شيا ٠‏ بدا له كل شىء على حاله لم يتغير * وتكائر 
هطول الثلج غزارة وكافة ٠‏ فلا ,يستطيع المرء أن بميز شيا أبسد من 
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عشرين خطوة ٠‏ وكان صريف المصابيح قد اشتد أيضا ؟ وكانت الأغنية 
الحزينة الفأككية التى تمنيها الرريح قد ازدادت كذلك حزنا وشكاة ٠ه‏ 
فكأنها ضراعات شحاذ عاد يكرر استعطاءه مصرا على أن ينفح ما يسد به 
رمقه ٠‏ « اه .٠ه‏ ماذا جرى لى 6 » » كذلك ساءل السيد جولاد كين 
وهو يستأنف سيره فى طريقه بعد أن أنعم النظلى فهما حوله همرة أخيرةه 

وفى أثناء ذلك ظهر شعور جديد فى نفس السيد جولادكين ٠‏ لم 
يكن هذا الشعور قلقا ولا رعيا +٠٠‏ ان قشعريرة متشنحة نسرى الآن فى 
جسمه كله ٠.٠‏ لظة ألمة .٠٠‏ احساس لا يطاق ء 

ه لا ضير +٠‏ ليس هذا بشىء ٠0٠‏ قد لا تكون لهذا أية نتائج ء 
وند لا سىة الى كتف الحب». لعل الأموق كلها تدرى. عن أحسرة ونه 
٠٠‏ لعل جميع المسائل ستحل مع الزمن » فلا يقول أحد بعد ذلك شيئه 
ويبرر بعد ذلك كل شىء » ٠‏ كذلك تابع السيد جولادكين يقول لنفسه 
دون أن يق "عدو نشبنه ملق أدواله +« عنس لبد صو لادكن: بعد 
العزاء حين راودت نفسه هذه الخواطر ٠‏ فانتصب قللا » ونفض أنابه » 
وأسقط الثلج الذى كانت طبقة كيفة منه نغطى قعته وياقته ومعطفه وربطة 
عنقه وحذاءيه ٠‏ ولكنه لم ستطم أن يتخلص من ذلك الشعور الغريب 
الحاد » من ذلك الثم الهائل ٠.٠‏ ودوت طلقة مدقع فى مكان ما > بيد 
عه 

فأل بطلا : 

« اله من حو غريب: ١‏ أن طوفانا ببوشك أن يحدث + يظيدن أن 
الماء قد ارتفع ارتفاعا كيرا » + ثما ان عبر عن هذه الفكرة » بل قل ما ان 
تصورها حتى رأى أمامه شبخصا مقبلا عله ٠‏ لعله عابر أخرته ظروف 
طارئة » كالسيد جولادكين نماما ٠‏ فلا شىء فى هذا خارق للمادة فما 


زكون 


بدو ٠‏ ولكن السيد جولاد كين اضطرب اضطرايا شديدا وذعر ذعرا 


توي #الشين مجيلةا فقه لاالانة سني أكون نذا العابن رعلا مكو 


الاخلاق +++ قأل السسد جولاد كين لنفسه : « قد يكون وجود هذا الرجل 
المجهول هنا مصادفة من المصادفات لا أكثر +٠٠‏ ولكن قد يكون لاقاله 
على سبب > فهو بريد أن يبقطع طريقى وآن يتحرش بى ٠+‏ » والح قآن 
اسن جولادكين لم يعبر عن هذه ا و 0 

نكن اكو كن سين قاطت ماحد عا نم ان أوان التفكير 
والشعور باحساسات كان قد قات ٠‏ يي خطوئان 
من السيد جوليادكين + فسرعان ما عمد السيد جوليادكين » على عادئه التى 
يحرص عليها » الى اصطناع وضع خاص جدا » وضع عير تعيرا بلبغا 
عن أنه » هو جولادكين » موجود هنا عرضا م ماض فى طريقه انسانا 
ذا ابس ارام لا شكن فى أع ات ولا يمكطن بباله أى معو عزو اث لطر رق 
عرايض ينسم طنيع النائن © أمااهبي © بجولنادكين » فليس فى نينه أن 
كد قار وان يتحدى أحدا + وفحأة توقف جولادكين متحمدا كأن 
ضاعقة نزلك عليه + والتف بغتة التفخص عاين السيل الذى تحاؤره اذ 
مية + لكان حركتة ذا اتحدقها تانكن" اداو :واسيه ان الوواء “كما لديز 
الربح كف العدن التى تدل على اتجاهه ٠‏ وكان الرجل المجهول قد فار 
بسرعة فى اعصار الثلج ٠‏ كان يبدو هو نفسه مستعحلا أأيضًا ٠‏ وكان هو 
نفسه غارفا فى معطفه حتى الرأس كذلك » مثل جولادكين تماما » وكان 
يكردح هو أيضا على طول رصيف الفوئتاكا بسخطى صغيرة سريعة متقطعة 
عض التقطع ٠‏ 

« ما هذا 8 ما معنى هذا ؟ » ٠‏ كذلك تمتم السيد جولادكين وهو 
تسم ابتسامة شك وحذر »> بيثما كانت تسرى فى جسمه كله فشعرير 
"نهزه هزا > وبينما أصبح ظهره كالحلد صقبعا ٠‏ كان الرجل المجهول 


فض 








قد غاب » حتى أن وقع أقدامة أصبح لا يسمع ٠‏ ومع ذلك ظل السيد 
جولادكين مسمرا فى مكاته لا يتحرك محدقا ببصره فى الانيجاه الذى سار 
قه عابر السببل ٠‏ وأخيرا ثاب السيد جوليادكين الى رشده قليلا قليلا » 
فقال لنفسه متحسرا : « ماذا دهانى ؟ آترائى أصبحت محنولا ؟ » + ثم 
التفت واستأتف سيره ممحلا ومضاعفا خطاه » محاولا أن يخلى دماغه مما 
يغلى فنه » حتى أنه أغمض عنيه فى سبل أن يحقق هذا الهدف» 
وفحأة » وسط زابر الرريح وهمهمة العاصفة سمعت أذتاه مرة 
أخرى وقع آقدام تقترب منه » فارتش © وقتح عيليه » فاذا هو 
يرى أمامه من جديد » على مسافة عششرين خطوة > شكلا انسانيا ٠‏ 
كان الشكل يتقدم نحوه سريعا ٠‏ كان الرجل يبدو مستعحلا ٠‏ وكانت 
خطواته قوية متقطعة + ان المسافة التى تفصل بدنهما اتتناقص انناقصا سريعاء 
أصبح السيد جولادكين يستطيع أن يميز قسمات وجه هذا العابر التاخر 
تميزا واضحا ٠‏ وها هو ذا يتفرس فيه ٠.٠0‏ فيطلق صرخة قوية من 
قرط الاشداه والرعب ٠‏ اصطكت ركبتتاه ٠‏ ان العابر هو ذلك الرجل 
نفسه الذى التقى به جولادكين قبل عششر دقائق » يظهر الآن له فحاة 
من جديد + على أن ظهور هذا الرجل مرة أخرى على هذا اللحو الذى 
يثير وحده الخيرة والاضطراب لم يكن مع ذلك هو السبب الوحجيد فى 
انشداه السيد جولادكين + وقد بلغ السيد جوليادكين من شدة الاضطراب 
أنه جمد فى مكاله وتتحنح بصوت أجش > وأراد أن يقول شيئا > ثم 
أسرع فسجأة يلاحق الرجل المجهول معولا” » ربما لحاول أن يوقفه بأقصى 
سرعة ممكنة + وتوقف الرجل المجهول قعلا » ولسث على مسافة عشر 
خطوات من بطلنا ٠‏ كان ضوء المصباح القرريب يليره كله ٠‏ الثفت بحو 
السيد جولادكين وتهبأ للاستماع الى كلامه مهموم الوجه نافد الصير ٠‏ 
فال بطلنا بصوت مرتجف : 


لكان 


03 3 
ب معذارة * لعلني اخطات موه 


كان واضها أن الرعلن 000 ذرعا بايقافه > فلم يلبث 
نا داق ظيوة بوامعكف يسرع © كانه كينا أن« نداوك التراين الثن أضاعها 
فىمصحبة السيد جوليادكين» أما بطلنا فكانت آنسجة جسمه كلها ثرتيجف» 
ولاق راكنا تتريحان »> ثم خارت قواه فتهاوى على تصب على حافة 
الرصفك وهو كن مايه أن تذكن أن الافالة عذا ميا + دلكدناية قن 
لقيو 1ن عرف الركن: اللجمو له بل يعت ان تقول اكت و للق 
نعم لقد كان يعرفه ٠‏ هو على يقين من أنه يعرفه ٠‏ لقد سبق أن رآه 
وار افق ا باتمناسية 4 اشير #"ولكن لسن الأبو الهاغ امبر اهارا 
فل :الآن « اث هذا لحل لسن فن ما يمكن: أن ينث الأشاء عن أل 
وهلة ٠‏ أنه رجل كسائر الرجال » رجل ذو مظهر لاثق كمظهسس سائر 
الرجال + ولعله يمتاز بمزايا كيرة ٠‏ رجل طب على وجه الاجمال » 
لا برهد باحد أذى ٠‏ 


ان النلبة جولاد كن لآ جيل لداأية غذاوة ءالا يكن له أى شعوء 
بل لا .يضمر له أى شعور من مشاعر الكره ٠‏ بالعكس» ومع ذلك وهذا 
مابيدو لنا على جانب عظيم من خطورة الشأن - فان السيد جولادكين 
لا وريد .بأية حال من الأحوال أن يلقى ذا الرخل © ولا سما فى 
التلروف الراهلة ٠‏ نعم » ان السيد جولادكين يعرف هذا الرجل معرقة 
ثامة ٠‏ بل انه يعرف اسمه واسم أسرته ٠‏ ومع ذلك فانه لو أعطى ذهب 
العالم بأسره لأ أراد أن يناديه بهذا الاسم » ولا أن يعترف بأن هذا الرجل 
بسمى بهذا الاسم فعالا ٠‏ أما كم فى السيد جوليادكين من الوقت على 
هذه الحالة من الانشداه والانصماق قاعدا على النصب > فذلك ما لا أستطيع 
أذ دقل ركه اده كلا أعرقة العديعه أززنانن أخار “ال عترانه 


1 ؟ 








نهض عن النصب فجأة وأخذ يركض كمون » بكل ما أوتى من قوة » 
حتى تقطعت من الر كض أنفاسة ٠‏ وفى أثناء ذلك بارحه أحد حذاءيه 
ناركا الحذاء الثانى يتما ٠‏ لكن ركضه أخذ بياطأ شيئا فتسئًا ليستطيع أن 
يتنفس ٠‏ ونظر فما حوله فلاحيل أنه قد قطع رصيف الفوتاكا كله دون 
أن يشعر بذلك » وأنه عبر جسر اينتشكوف > وخلف وراءه جزءا كيرا 
من شارع نفسكى + انه الآن فى ناصة شارع لتانيايا ٠‏ فسار فى هذا 
الشارع ء 

كان عندئذ فى وضع اسان واقفف على حافة هاوية : الارض نحت 
قدميه اتنفتت > انهتز > اتتحرك > 'تدحرج انحو فاع هوة انجر المسكين الذى 
اصح لا يملك لا من القوة ولا من الشحاعة ما يمكنه من أن يشب وثبة 
الى الوراء » ومن أن .يحول بصره عن اللبحة الفاغرة + أن الهوة اسحذيهه 
اله يشب فيها » مسجلا بنفسه لحظة ضياعه ٠‏ كان السيد جولادكين بحس » 
يعرف » يوقن أنه مقبل على مصببة جديدة ماء كأن يلتقى بالرجل المجهول 
مرة أخرى مثلا ٠‏ ومن الفريب مع ذلك أنه كان يتمنى هذا اللقاء » ويعده 
امرا لا معدى عنه ولا مناص مله ٠‏ انه لا يشتهى الا شيا واحاد : ان 
يفرغ من هذا كله فى أقرب فرصة ء وأن يوضح هذا الوضع أخيرا بأية 
وسبلة » ولكن بأقصى سرعة ممكنة ٠‏ وهو ما يزال .يركض > ما ,يرال 
يركض كأنما نحركه قوة غررية غير منظورة ٠‏ كان جسلمه قد ضعف 
وتخدر ٠‏ أصبح لا يستطيع أن يفكر فى ثىء > ومع ذلك فان أفكاره 
تتعلق بكل شىء كأنها العوسج ٠‏ وهذا كلب صفير ثائه ملل حتى العظامء 
مرنعش هن شدة البرد » ,يقتفى خطى بطلنا +٠‏ انه ير كض حذاءه > جاعلا 
ذنبه بين قائمتيه > لاصقا أذنيه برأسه > ملقيا على السيد جولبادكين » من 
حين الى حين » نظرات تفيض خوفا وعطفا + وها هى ذى فكرة بيدة ء 
كان يطلنا قد نسيها منذ زمن طويل > فكرة دارسة من بقايا حادث قديم 


م 





ولا شك » تعود الآن الى ذهنه ٠‏ لم يستطع السيد جوليادكين أن يتخلص 
من هذه الفكرة ٠‏ انها تمسك بيخافه » تطرق دماغه طرقا م تعذبه تعديا 
شديدا ء داه .٠ه‏ يا للكلب اللقير القذر ؟ » ٠‏ كذلك كان يردد السد 
جولادكين دون أن يفهم معنى كلمانه + وأخيرا للح الرجل المجهول عند 
ناصية شارع ايطاننا ٠‏ ولكن الرجل المجهول لم يكن مقبلا عليه فى هذه 
المرة »* كان بر كض هو أيضًا فى الاتتجاه الذى ير كض فيه بطلنا » متقدما 
عليه بضمة أمتار ٠‏ وهكذا وصل الرجلان الى شارع « الدكاكين الست»ه 
كانت أنفاس السيد جولادكين مقطوعة ٠‏ 'توقف الرجل المجهول أمام 
المنزل الذى يسكنه السيد جولادكين ٠‏ وسلمع صوت رنين المرس > ثم 
أسمع صوت' صرير المزلاج الحديدى » وافتح الاب > قانتحنى الرجل 
المحهول وتسلل وغاب ٠‏ ووصل السيد جولادكين الى الاب فى تلك 
اللحظة نفسها تقريا م فوثب اليه سريما كالسهم » واندفع الى الفناء غير 
حافل بهمهمات البواب > فسرعان ما لمح رفقه الغالى الذى غاب عن بصره 
هنيهة ٠‏ 

كان الرجل المجهول متجها نحو السلم المؤّدى الى بيت السيد 
جوليادكين + فوئب بطلنا يتعقبه ٠‏ ان السام مظلم رطب وسبخ ء وعلى 
فسحانه تتراكم أكوام من الخرق الالية ونفايات البيوت » فمن كان غريا 
عن هذا الكان لا يعرفه > فلا بد أن يتوه فى الللام وأن يقغى تصاف 
ساعة في صعود درجات السلم » متعرضا عند كل خطوة لأن نكي ثانا 
متذمرا من السلم بهاجر القول تذمره من أصدقائه الذين شاءت عقولهم 
الليخفة إن تكن عق غعارة كيذ الشازة + ولكن الرخون: لديو ل كان 
كمن ألف المكان واعتاد عليه » فهو يصعد درجات السلم بخفة ورشافة » 
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كيان 





بداو عاق كدض سم 


ع 


المجهول قد لطمد أنف بطلنا عدة مرات ٠‏ كان فلب بطلنا لا يكاد يخفق » 


وتوقف الرجل السرى أمام باب بيت جولياد كين » فطرقه > فما لبث 
بتروشكا أن فتح الاب » وذلك أمر كان يمكن أن يثير دهشة بطلنا فى 
أى ظرف غير هذا الظرف ٠‏ لم يكن بتروشكا قد نام ٠‏ لكأنه كان ,يننظر 
هذه الزيارة اتتظارا خاصا ٠‏ دخل الرجل المجهول وتبعه الخادم حاملا 
شمعته ببده ٠‏ اندفم بطلنا فى الدهليز خارجا عن طوره »> واجتاز الممر 
الضيق دون أن بنضو معطفه أو أن يخلع قبعته » ووقف على عتبة غرفته 
مصعوقا مشدوها كأن صاعقة نزلت عليه ٠‏ لقد تحققت -جميم 'سوعاته التى 
أوحى بها الله احساسه ٠‏ ان كل ما خشسه > وكل ما قدره فكره هو الان 
سبل التحقق فى الواقم ٠‏ لقد انقطعت أنفاسه » وأصاب رأسه دوار ٠‏ 
كان الرجل المجهول جالسا أمامة » على سريره هو > ينتسم له > ويغمسز 
بعنه » ويحرك له رأسه باشارات صداقة ومودة ٠‏ انه هو أيضا لم يخلم 
معطفه وقعته ٠‏ أراد اليد جولادكين أن يصرخ » ولكنه لم يستطع . 
أراد أن حتج » ولكنه لم يقو على ذلك + اتتصب شعره فوق رأسه ٠‏ 
جلس دون أن يشعر أى شعور بما يفعل > فكانه ميت ذعرا ورعبا ٠‏ وكان 
هنالك ما ,يدعو الى الذعر والرعب على كل حال ٠‏ لقد عرف رفيق للته 
معر فة 'نامة آخر الأمر ٠‏ ان رفيقه ذاك لم يكن الا هو انفه ء نعم > انه 
هو نفسه > هو جولادكين بشخصه © هو جولياد كين “ان > لكنه شبيه به 
ملفا ساك اناا ء أو فل علدا واحدة أ ا بلق علي ام 
« الثل » » هو « مثل » السيد جوليادكين من جميع النواحى ٠‏ 


يفرض 


١‏ لقص ]السب وس 


الساعة الثامنة تماما من الغداة استقظ اللسد 
جولاد كين فى سر بره + فما ليت الأحداث اخارقة 
التى وقعت له أمس ووقعت له فئالدلة المارحة » 
فى تلكالليلة المضطربة التى لا,يصدقها عقل» تلك 
اللئلة الحافلة بمغامرات لا ,يتصورها خال » أقول ما ليت نلك الاحداث أن 
غزت ذاكرته وخاله بكل ما فها من تعقد مروع ٠‏ ان ذلك الث كله 
وذلك الشر كله وتلك القسوة المهلمية كلهاء وذلك الكره كله > من جانب 
اعداقه 6 ولاميما الاو مطين قن ماه :ذلله لكر + افد تحشيت. انا ني 
لكأنه الحلد صتبعا ٠‏ ثم ان كل تنىء كان يلغ من الغرابة ومن البعسد عن 
القوك :> ومن الندود تومن الاستحالة أن :تطلننا لا يكاد يستطبع أن 
يصدقه ٠‏ حتى لقد كان السيد جولادكين مستعدا لأن يعزو ذلك كله الى 
كابوس تادر » الى اختلال طراً على اخياله حينا » الى جنون أصاب عقله 
فحأة * غير أن خيرة طويلة مرة بالْياة كانت قد علمته أن الكره يمكن أن 





رضن 
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يحنق البشر الى أبعد حد > وأن يدفمهم الى أنواع من القسوة لبس لسوثها 
نهاية » انتقاما لكرامة مطعونة أو ثارا لطموح خائب ٠١‏ ثم ان ما إبحسه من 
ألم فى أطرافه وصداع فى راسه وأوجاع فى كلته وزكام شد ند ندل 
دلالة بلغة على أن نزهة الامس ومحن اليلة الارحة اقرب الى الصدق ٠‏ 
هذا الى أن السد جولادكين كان يعلم منذ زمن طويل أن شيًا ما يدير 
وبعد أن فكر السيد جولادكين فى الأمر تفكيرا طويلا ناضحا قرر أن 
يذعن » أن ,يخضم » أن لا يرفع صوته بأى احتجاج فى هذا الأمر > حتى 
« اشعار » آخر على الأقل ٠‏ 

0 الس من الجائز فى الوائم أن لا يكونوا فد قصدوا الا الى 
تخوينى ؟ لذلك فانهم متى رأوا أنتى لا أرد » ولا أحتج » بل أخضع 
خضوعا ناما» وأتحمل كل شىء بمذلة » تراجعوا أول المتراجعين من انلقاء 
انفسهم + 6+ 

تلك هى الخواطر التى دارت فى ذهن السيد جوليادكين » حين كان 
متمددا على فراشه يتمطى ويحاول أن يخفف آلام أعضائه المحطمة » 
وينتظر ظهور بتروشكا على عاديه ٠‏ 
الكسول وراء الحاجز بسسل اعداد السماورء ومع ذلك قرر أن لايناديه ء* 

أكثر من ذلك أن السد جولادكين كان بخثئى فى هذه الساعة أن 
ينفرد بخادمه بتروشكا ٠+‏ كان يقول للفسه : «١‏ ما على يدور فى خلد 
هذا الوفد الآن حول هذه القضية كلها !| صحيح أنه صامت لا يتكلم » 
ولكن هذا لا ينفى أنه بفكر ٠٠‏ وظهر بتروشكا حاملا ببديه طبقا ٠‏ ألقى 
عليه السيد جولادكين نظرة وجلى ء كان السيد جولادكين ينتظر أن بر 


اين 


أفعال بتروشكا وأن يسمع أقواله نافد الصبر ٠‏ « أتراه يجىء على ذكر 
أحداث الأمس ؟ *** » ولكن بتروشكا لم ينس بكلمة واحدة » حتى 
لقند كان أعيق حيننا وا كن عو واضه ييا ننه فى الفسنادة هد كآن 
واضحا أنه منزعج ٠‏ ان عبنيه اللخفوضتين تفضان اشمئزازا ٠‏ لم .يلق على 
مولاه نظرة واحدة ؟ ولنذكر عابرين أن هذا قد ساء بطلنا قللا * 

وضع بتروشكا الطبق على المائدة » ثم استدار وانصرف الى ما وراء 
الماجز صامتا كأنه أخرس + تمتم السيد جوليادكين يول وهو يصب 
الشاى لنفسه : « انه يعرف »> انه بعرف » انه مطلع على كل ثىء » هذا 
الكقرن عا 

ومع ذلك اتحاثى السد جوليادكين أن يلقى على خادمه أى سؤّال > 
رغم أن الخادم عاد الى الغرفة عدة مرات لشسئون تتعلق بسخدمة مولاء ء 
كان بطلنا قلقا غاية القلق + و كان يتقيض صدره أشد الانقساض حين 
يتصور أن عليه أن ,يذهب الى مكتبه * 

كان يوجس أن الأمور هنالك ليست على ما .يجب أن تكون ٠‏ وهو 
بقول: لنقنه + الو دعق الى الكت" لموكيى نقي اذاعي جديدة © أقلسن 
من الأفضل أن أتريث قليلا » أن أصير قليلا ؟ ليفملوا ما يحلو لهم أن 
يتغلوه .© أها آنا فمن مصلحى أن أقى تيارئ هنا لأسترد قواع © ولأبل 
فلبلا من مرضى » ولأفكر فى هذه القضية كلها ولو قلبلا - وبمد ذلك 
أختار اللحظة الماسية » فأسقط عليهم سقوط حبات اليرد على الرءوس٠*‏ 
بذلك تنجح مكيدنى وأخرج من الأمر ظافرا ++ وكان السيد جولادكين 
أثناء اسثرساله فى هذه التأملات يدخن غلونا بعد غلون ؟ والزمن ,ينقضىء 
حت عتازت الساعة هن التاسسة والتعات + 


قال السيد جو لاد كين لنفسه : « الساعة التاسعة واللصف ؟ لقد فات 


يفن 








يد 


لابب عدا ستا ير 


أوان الذهاب الى المكتب ٠‏ ثم اننى مرريض © نعم > مر يض > مرريض ثعلاء 
بن يستطيع أن يدعى غير ذلك ؟ ولست أبكى على كل حال ! فلبجيشوا 
مستطلعين اذا أرادو! ! ليرسلوا طبيا يتحقق ‏ من مرضى ! لست أبالى قطاء 
ان فى ظهرى أوجاعا شديدة » وأنا أسعل ؟؛ ان بى زكاما ٠‏ ثم انتى 


لا أستطيعالخروج فى مثل هذا الحو السيىء ٠‏ ذلك مستحيل » مستحيل 


تماما ٠٠‏ والا ققد ,يصينى مرض لخطير ٠٠‏ قد أموت +٠‏ نعم ٠0‏ لم لا ؟ 
ما أكثر الذين يموتون فى هذه الأزمان ! +++ ٠ه‏ | 

هذه الخواطر هدأت ضمير السد جولادكين تهدئة كاملة » وأمدنه 
فى رآيه بتسويغ للتقريع الذى لا بد أن ,بوجهه اله اندره فليوقتش 
لوماً له على قلة نشاطه ونقص همته ٠‏ رحب أن نذكر أن السد بجو لادكين 
كان حرص حرصا مطلقا » حين يوجد فى ظروف كهذه الظروف > على 
أن يسرر ننسه أمام نفسه بحجج لا سبل إلى دحضها ٠‏ فلما وصل فىهذه 
المرة أيعًا الى تبرير كامل »> “اول غلونه فحشاه وأخذ يدخنه ٠‏ ولكنه 
ما ان نشسق منه بضعة أنفاس حتى وثب عن سريره فبجأة » ورمى غليونه 
بدا » ومعى يفسل وجهه ويحلق ذقئه ويمشط شعره ويلسن رداءه 
الرسمى ؛ حتى اذا فرغ من ذلك جمع بعض الأوراق > وهرع يمغى الى 
مكتبه راكضا ء 

دخل السيد جواياد كين مكتبه وهو بشعر خجل شديد ووجل فوى٠‏ 
ان فلبه يخفق خفقانا محموما بانتظار أن ريقع له حادث مشئوم ٠‏ كان ذلك 
فى نفسه احساما غامضا لا شعوريا » ولكنه فى الوقت نفسه احساس مزعج٠‏ 
استقر فى مكاته المألوف خائفا » قرب رئيسه فى العمل أنطون أنطونوفتش 
سبيتوشكين ٠‏ ولم يلبث أن فرق فى الأوراق الموضوعة أمامه لا يرفع 
بصره > ولا بدع انفسه أن يذهل عن عمله ٠‏ كان قد قرر جازما والى على 
نفسه أن يتحائى » بكل ما أوتى من قوة » أى احتكاك أو أى تحر بض من 


لس 


شأنه أن يعرضه لسوء بأسئلة وقحة أو أمازيح أو غمزات تتناول مغامرة 
الأمس ؟؛ حتى لقد عزم أمره على أن يتتحب الملاحظات المعتادة من أسثلة 
وآجوبة عن الصحة يتادلها مع زملائه ٠‏ ولكن المحافظة على هذا الوضع لم 
تكن بالأمر السهل كثيرا ٠‏ 


أضف الى ذلك أن السسد حولادكين » حين يواجه حادثا ألما > 
لا تعذبه نثائح هذا الحادث بقدر ما تعذبه الشكوك ويعذبه القلق والشوف 
والهم ٠‏ لذلك لم يستطم أن يفى بالعهد الذى قطعه على نفسه وهو أن 
بتحائى أى احتكاك أو أى تتحريض ممكن ٠‏ 

فها هو ذا يرقم رأسه من حين الى حين خلسة > متصهحا وجوه 
زملائه » محاولا أن يكتشف علامة من شأنها أن تطلعه على حادث جديد 
خاص يتعلق به » وأن تطلعه على مؤامرة جديدة تحاك له ٠‏ 


كان يحاول أن يربط بين أحداث الأمس وسلوك من هم حوله الآن* 
واتبى آخر الأمر » وقد اسشد به فلق شديد » الى أن يتمنى نهاية لهذا 
الموقف الذى لا يطاق > نهاية سريعة » ولو أدى ذلك الى أسواً الثمائم 
وأخنث الاشاعات ! انه لا ييالى ! ولم يلبث القدر أن استدجاب لرغبته + فما 
كاد السيد جوليادكين يعرب عن آمليته هذه » حتى تيددت شكوكه على 
أغرب نحو ,يمكن أن يخطن ببال + 

لقد 'فتتح باب الغرفة المجاورة فسأة بصرير ضعيف وجل يدل على 
أن الداخل شخص لا قمة له ٠‏ وهذه قامة يعرفها بطلنا حق المعرفة تمر 
أمام منضدته خرقاء متحيرة > فلا برقع السد جولادكين رأسه » وافايكلفى 
بأن يلقى على هذا الشدخص الحديد نظرة خاطفة » فاذا هو يعرف كل 


نىء ويفهم كل ثىء بأدق التفاصيل دفعة واحدة ٠‏ شعن بالعار يضايه > 


يخرضن 





فأغرق المسكين رأسه فى أوراقه م تماما كما نفمل النمامة التى تخفى 
رأسها فى الرمل المحرق حين ,يطاردها صباد ٠‏ 

انحتى القادم الجديد أمام اندره فبليوفتش » ولم يلبث أن مع 
صوت اندره فلتيوفتئن رسمنا ملاطفا كالصوت الذى يعمد الى أصطناعة 
رؤساء العمل عادة فى مخاطية مرعوسيهم الجدد ٠‏ قال اندره فبلبيوقتشس 
وهو يشير الى طاولة أنطون أنطونوفتش : ه اجلس عناء أمام السيد 
جو لاد كين ٠‏ سسيعهد اليك بعمل فورا » ٠‏ وختم أندره فلسوفتش كلامه 
باشارة موجزة وقورة تحمل للقادم الجديد معنى التشجيع > ثم استغرق فى 
كراءة كدسة الأوراق الضخمة التى كانت أمامه ٠‏ 

رفع السيد جولادكين عنيه أخيرا ٠‏ ولثن لم يسقط مفشيا عليه 
فورا » فما ذلك الا لأنه كان قد أوجس هذا المشهد ٠ ٠‏ كان قد تنأ فى 
الواقع بكل ثىء » وكان قد حزر جميع نأت القادم الحديد ٠‏ ان أول 
حركة قام بها السيد جولادكين هى أنه ألقى نظرة ة حواليه يرى هل أخذ 
الموظفون بتهامسون فى الأركان » وهل أخذت مزح من الأمازيح المالوقة 


وهلا نهاوى أحد الحضور تحت الطاولة ذعرا ورعا ٠‏ فما كان أشد 
دهشة حين لم يلاحل شسيًا من ذلك البتة ! لقد أدهشه وضع زملائه 
ادهاثا كبيرا » وبدا له هذا الوضع غير معتقول ٠‏ انسخلع فلب السيد 
جولادكين هلما من هذا الصمت المطبق الخارق ٠‏ ما هذا الصمت والوقائم 
ظاهرة واضحة كل الوضوح ٠٠0!‏ 

أمر غريب > شاذ » قاس!٠٠‏ شىء يبعث فىالمسم قشعريرة!٠٠‏ هذه 
حى المواطر التى مرقت فى ذهن السيد جولادكين سريعة كالبرق ٠‏ كان 
السيد جولادكين يحترق ٠‏ وهناك ما يدعو الى ذلك ٠‏ ان القادم الجديد 


يف 


الذى كان فى ملك اللحظة جالساً أمام السيد جولادكين > هو يعينه ذعر 
السد جولادكين > هو بعيله عار السد جولادكين » هو بعنه الكابوس 
الذي وافى السسد جولادكين فى للته تلك : انه السيد جولباد كين نفسهءه 
صحييح أنه لبس جولادكين الذى كان فى تلك اللحظة جالسا على كرسيه» 
فائمراً فاه » حاملا قلمه ٠‏ صحيبح انه لسن جولادكين الذى يقوم بوظيفة 
ساعد لرئس مكته »> والذى يحب أن نسحن 2 أن يذوب فى الجمهور > 
والذى يعبر سلوكه كله تعبيرا واضحا عن أن لسان حاله يقول : 
دلا تمسونى ولن أمسكم » أو يقول : « لا قمسونى فانتى لا امسكم >0٠‏ 
٠٠‏ لا ٠ه‏ لسن هو جولادكين ذاك ٠ه‏ وانما هو جولادكين آخر » 
جولادكين آخر تماما > ولكنه مع ذلك مثل الأول » له قامة الأول نفسها » 
وله جسم الأول نفسه > وله صلعة الاول نفسها > وهو يرتدى الملابس 
نفسها التى ,برتديها الاول ٠٠‏ فلا ثىء ينقص هذا التشابه الكامل وهذا 
التمائل التام ٠‏ فلو وضع أحدهما الى جانب الآخر لما استطاع أحد فى 
العالم أن بدعى أن فى وسعه أن يميز بين جولادكين الصادق وجولادكين 
المزيف > أن مز بين القديم والجديد > أن يميز بين الأصل والصورة ٠‏ 

كان بطلنا فى تلك اللحظة ‏ وليُسمح لنا بهذا التفسه ‏ فى وضع 
انسان جاءءه مازح لخحث فأمرء أمام وجهه مرآة لمناكدته وازعاجه ء 
قال جوليادكين لنفسه : « ماذا جرى ؟ أأنا فى حلم ؟ أأا فى حالة يقظة 
أم أنه كابوس الأمس يستمر الآن ؟ كيف إيكون هذا ممكنا ؟ بأى حق 
بنعلون هذا ؟ من ذا الذى أذن باستخدام هذا الموظلف الجديد ؟ نعم » من 
ذا الذى أصدر الأمر بذلك ؟ أأنا نائم ؟ أأنا أحلم ؟ » ومن أجل أن 
يمحن السيد جولاد كين حالته قرص نفسه ٠٠٠‏ حتى لقد نوى على الفور 
أن يقرض أحد زملائه +٠٠‏ ليس هناك أى ريب ! لا ٠٠ء‏ ما هو ينام ٠‏ 
احين "الب دولناد كين بالعر قل تين منة فلر ات كيرة 408 دولك أن 


ليف 








.نكا خارقا يحدث له +٠٠‏ شا لم ير له نظير من قبل »> شيا هو لذلك 


على جانب رهبب من الخطر > وتلك مصيية المصائب ٠+٠‏ أحس جولادكين 
وأدرك جميع سيئات هذا الموقف الجديد » موقف المهزلة التى هو الآن 
بطلها الاول ونموذجها ٠‏ 

وشئًا فشا أخذت تراوده شكوك حول وجوده نفسه » ورغم أنه 
كان مستعدا لكل شىء » راغا فى أن يرى تبدد جميع هذه الشكوك بصورة 
من الصور آخر الأمر » فقد كان بحس أن ظرفا يعادل نعقده المفاجأة 
التى ليست فى اسان كان قد تجاوزه ٠‏ انه مرهق معذب + ان قلقا 
رهيا يهد نفسه هدا» حتى ان فكره وذاكرته يارحاته ثماما فى بعض 
اللحظات ٠‏ فلما ثاب الى رشده بعد احدى هذه الغيوبات لاحظ أنه كان 
بسسل الخرى بقلمه على ورقة من الأوراق على انحو آلى لا شعورى ؛ 
فسرعان ما أخذ يعد قراءة ما كتيه » لنقدانه ثقته بنفسه > فلم يستطم أن 
بفهم شئًا مما كتب بطبيعة الحال * 

وفجأة نهض جولادكين الثانى الذى كان جالسا أمام بطلنا جلسة 
هادئة الى تلك اللحظة > نهض ومغفى الى المكتب المجاور > ربما لطلب 
بعض اللمعلومات ٠‏ نظر السيد جولاد كين حواليه ٠‏ ان كل ثىء هادىء ٠‏ 
لبس “يسمع الا صرير الآقلام خفيفا » والا حفيف الأوراق "تقلب » والا 
همسات قللة فى الأركان البعيدة عن طاولة آندره فيلييوفتش ٠‏ رفع السيد 
جولبادكين عليه نحو أنطون انطونوفتس + لا شلك أن عبير وجهه الذى ' 
بفصح افصاحا أمينا عن حالته النفسية وعنالهموم التى نسببه لها الاحداث 
الراعنة » قد بدا غريا لرئيسه » لأن أنطون أنطونوفتش الشهم لم يلبث 
أن وضم قلمه » وسأله عن صحته فى كثير من العطف والشفقة ٠‏ 


8 








بان عر لاك كان شول : 

ح كدق عد احعة ابيا لون «امطوكو ستو به الحمه 5 1 طون 

كدذليك افد ليذ جولادكين يكرر متهنيا » مرددا أسم رئيسه لدى 
كل كلمة شولها ء* 

للا يجرؤٌ بعد على البوح لأنطون أنطوئوفتش بما فى نفسه » 

ها ٠ه‏ طبب ٠٠‏ كنت أحسب أنك تشكو ألما ما ٠٠‏ ولا غرابة فى 
هذا على كل حال » لا سيما فى هذه الآونة التى تتكائر فيها الأمراض 
اسارية *٠.٠ء‏ هل تعلم أن ووو 

نا ربا الطون اسلو توفتن ماسح © أعرزق: أن هتيده الأمواضن 
مواحودة *؟؟ ولكن 5 انطون انطو نوفتشس 3 لدبت هده هى السالة 
“ذلك أقاف يقول السيد جولادكين وهو بتفرس فى محدثه محدقًا ) 
ووه للا ادرف 5 رن اموا يو كف أستطيع 000 أعنى لا أعرف 

علا اف اذا" قول+ه ادرف لله راس بلا آفهم اذا ترديك أن 
تقول +٠٠‏ عليك أن تشسرح ما انريد قوله بمزيد من الوضوح ٠‏ 

واذ لاحظ أنطون أنطونوفتتى شدة اضطراب السسد جولادكين 
الذى امتلأت عبناه بالدموع > ارتيك هو أيضا » فأضاف سأله : 

حافل ما الدئ +و+ه 

القفة ديا اطحرق اطوبوفين من روح نا مه يا توق 
انطونوفتشس 69> مو خلف «4 


1 











ب عم 66 صتحيح ٠06‏ إيوجد موظف هو سميّك ٠0+‏ 

صابح السيد جو لبادكين : 

ماذا ؟ هو سمسّى ؟ هل اسمه أيضا -جولادكين ٠٠‏ 

نعم ٠0‏ هو سميلك .0 اسمه أيضًا جوليادكين ٠.0‏ أليس هو 
أخاك ؟ 

لاا أنطون أنطونوفتش > أنا ٠٠*ه‏ 

غريسب ٠6‏ خمّل الى" أنه لا بد أن يكون أحد أقربائك +++ هل 
تعلم أن بينك وبينه بعض الثبه ؟ لكأتكما من أسرة واحدة ٠+٠‏ 

ظل السد جولادكين متحمدا من الدهشة ٠‏ حتى لقد عقل لسانه 
بضع لخظات » فلم يستطع أن .يقول شين ٠‏ وهناك فى الواقع ما ,يدعو الى 
ذلك ٠‏ ماذا ؟ كف يمكن لأنطون انطونوفتش أن ينظر بهذا القدر من 
قله الاكتراث وعدم المالاة الى ظاهرة غريية هذه الغرابة كلها > ظاهرة 
فريدة حقا فى نوعها » ظاهرة لا بد ان تخطف بصر أى مشاهد عادى ؟ 
كف يمكن لأنطون انطونوفتش أن يتحدث بصدد هذه الظاهرة عن 'نشابه 
كالتشابه الذى يكون بين أفراد أسرة واحدة ؟ ان الأمر أمر نمائل كامل 
بل وحدة نامة »م كالوحدة بن انسان وصورتنه فى المراة ٠‏ 

أردف أنطون أنطونوقتشس يقول : 

اسمع يا ياكوف بتروفتش ! أحب أن أسدى اليلك بنصيحة » 
عليك أن تذهب الى طبيب » فنستشيره فى أمر صحتك ٠‏ انك لا تبدو فى 
حالة طسعة ثماما ٠‏ ولاسيما عنناك ٠٠٠‏ أن لهما تعبيرا غريبا ٠٠٠‏ 

#الااايا أنطون أنطو نوفتش +ه طيعا 3 لا أشعر بأننى 66 اعنى 
٠‏ أريد أن أسألك عن هذا الموظف + 


ك5 


ساهه © 

ألم تلاحظ فيه شسيئًا غير عادى بيبا أنطون أتطونوفتش ؟ شيا 
عمزا على نحو خاص ؟ 

مثلا 9 

مثلا » أريد أن أسألك يا أنطون أنطونوفتس : آلم تالاحظ أن فيه 
شواض ون عباتنو إقد د كرن مدني أله دين كنا 
بشبه أفراد الأسرة بعضهم بعضا +++ ذكرت هذا عرضا دون الماح ..٠‏ 
ولكن هل هن :عليك أيه يوتضيد لحان خسان تشانيان دابيا كان 
كتشابه قطرتى ماء » حتى للستحيل نصسز أحدهما عن الآخر ؟ +٠٠‏ ذلك 
ها أحببت أن أحدثك قه ههه 

فاق تطوق :لفوت جات ابو لطن بمو افك وكا ايد رك الأول من 
ظاهرة لها هذه الخطورة : 

نعم ٠+‏ صحبح ٠0٠‏ أن تشابهكما شير الدهئشة حقا » ورأيك 
فى محله تماماء ان من الممكن فعلا أن يخلط المرء يكما فلا يمن أحدكما 
عن الآخر (كذلك قال أنطون أنطونوفتس وهو يحملق مزيدا من المملقة) 
انه تشابه يشبه أن يكون معجزة +٠٠‏ تشابه خراقى يا ياكوف بتروفتش» 
كنا كان انفده السيايك نيان ونا السيفاك تيان ل بهل انفلك 
ذلك: .يا وا كوف نوكن ؟ وقد كان فى تن أن أحدتك: فى »هذا الأمن 
من 'تلقاء نفسى > ولكن يجب أن أعترف لك أننى فى البداية لم أول هذه 
القضية كير اهتمام + هذه معيجزة ٠٠+‏ معجزة حقا ٠+٠‏ بالمناسية ريا ياكوف 
بتروفتش : أظن أنك لم اتولد هنا » أليس كذلك ؟ 


ب نعم لم أولد هناا* 


ودين 








هو يشا لم يولد هنا » لعلكما كلاكما من اقليم واحد ؟ هل 
أستطيع أن اسألك أين كانت تقيم والدتك فى العادة 6 

كل نه ها أنظون انطو مقن هم فلك انه “لشن من هنا .* 

نعم لبس من هنا ٠‏ 

وتابم أنطون انطونوفتس المهذار الذى يفرح لكل ثرثرة »> تابع 
ببقول : 

معنا إنهالكدرة منحتها ان فى الأمن ها بخن الدعسه م كيرا 
ها فق نا أن تصادف هكذا أشياء جدابره بالا هتمام > تنلا مسهاً و تصطدم 
بها ثم لا نلاحظها ٠‏ ليس عليك أن تضطرب كثيرا على كل حال ٠‏ فتلك 
انها هى أيضا قد رأت نشها مثلين قبل وفاتها ٠‏ 

معذرة اذا قاطءتالتك با اتعلون لعلو نو فتقن ٠٠‏ ولكنئى ويد أن 
أعرف,ا أنطون أنطونوفتش كيف استطاع هذا اللوظف ٠٠٠‏ أقصد كيف 
شحل اهن ؟ 

انه يحل محل المرحوم سيميون ايفانوفتشس + لقد شغرت الوظليفة 
بوقاة ستميول ايفانوفتش > فبحثوأ عسصسر بحل مبحخله :م علوه هو ٠‏ 
بالمناسبة : هل تعرف أن سيميون ايفانوقتش » هذا الشهم » قد خلف فيما 
يقال ثلائة أطفال صئار ؟ لقد ارتمت زوجته اللسكنة عدة مرات على 
تملك مالا ولكنها تخفه وو 

أى موضوع ؟ ها 2.٠0‏ نسم ٠.0‏ ولكن اذا تهتم بهذه المسألة هذا 


لضن 


الاهتمام كله ؟ ٠٠٠‏ أعود فأقول لك : لا تصدع رأساك ٠‏ ذلك كله 
موقت ء م ماذا آآخر الأمر ؟ ليس الذنب ذنيك ٠‏ ان الله هو الذى دبّر 
الأمور على هذا اللحو ٠‏ هى مشيئة الله ٠‏ والاحتجاج على مشيئة الله الم ٠‏ 
حكنة إل اللظي هن :القن أرادك؟ لكف نا انث يا ا كموي بر وسور 
فما أحسب أنك مسثول عن هذا كله فى ثىء ٠‏ المعجزرات فى هذا العالم 
اكتيزة © ااانا" القع كز يوت بل مهو و او يكسيلة: انهه عن ذى + 
وها عنم بالماائيدية ان بلقا ود ميق قو براك الالحروق آل 4ه ناذا 
يسمان 8 ها ٠...‏ نعم +٠٠‏ ذينك الأخوين السامين اللذين ولدا ملتصقى 
الظهرين » فهما يعيشان هكذا معا ٠‏ يظهر أن ذلك يدر علهما مالا كثيراء 


اسمح لى يا انطون انطو نوفتش موو» 

اانا فنك :6ه نا أمييف معطت 4ه يناد[ اخويا 5 لشن الأمن 
وهو قيما .يظهر رجل :شيط » لقد قدم نفسه قائلا ان اسمه جوليادكين » 
وانه قادم من افليم آخر » وانه كان يعمل كانيا فى احدى دوائر الدولة ٠‏ 
وفد نمت بيله وبين صاحب السعادة مقابلة خاصة » 

وصاحب السعادة 6 


جرت الأمور على خير ابحواء قدم لصاحب السعادة شروحا كافية٠‏ 
فال : ه ذلك هو وضعى على حقيقته يا صاحب السعادة ٠‏ لس لى ثروة 
شعخصة 0 وأخن أن اعفل »الا يتنا تي الآوائرا ابر الى سارها 
صاحب السعادة ٠‏ » وهلم حجرأ وه وتدفق يكيل المديح لصاحب السعادة 
بكثير من الحذق والراعة ٠‏ ولا شك أنه كان ,حمل نوصية على كل حال» 
والا للا تم تعية طبعا * 





ومن الذى أوصى به 69 ٠.٠‏ أقصد من الذى وضع يده فى هذه 
القضة المخجلة 6 

يظهر أنه كان يحمل توصة جدة جدا ه حتى أنصاحب السعادة 
واندره فلبوفتش قد ضحكا قدلا كلما يقال ٠‏ 

ب صاحب السعادة وآندره فبلسوفتش ضحكا قليلا ؟ 

نعم 0ه أقضد 0ه ابتسما > وقالا له ان هذا يبدو لهما كافيا ء 
وانهما من جهتهما موائقان تمماما » شريطة أن يعمل بصدق واخلاص ٠٠ه‏ 
اشم © وبعد ذلك ؟ النى متحير قليلا يا أنطون أنطونوفتش ٠‏ أكمل» 
ارجوك أن تكمل ٠هه‏ 

معذرة ٠٠٠‏ مرة أخرى »> أنا لا أفهمك +٠٠‏ قلت لك لس فى 
الأمر كله ثىء خارق ٠‏ أعود تأقول : عليك أن لا تصدع رأسك + لبس 
فى هذه القضية ما يهددك ه 

- ليس هذا هو الموضوع ٠‏ وانما أردت أن أسألك يا أنطون 
أنطونوفتس ألم يضف صاحب السعادة الى ذلك بضع كلمات +٠‏ عنى أنا 
مثلا 6 

نعم ؟ طبعا *٠6٠‏ حثما ٠٠‏ ولكن ليس هناك ثىء ذو يال ٠‏ فى 
وسعك أن تكون مطمئنا كل الاطمئنان ٠‏ هى مصادفة غريبة » أسلم لك 
بذلك ٠‏ لاحط أنتى لم أنتبه الى الأمر من أول نظرة فى المداية 3 لاأدرى 
كيف لم الاحظ هذا الشبه قبل أن تنبهنى اليه + على كل حال > تستطيع 
أن تطمئن كل الاطمثنان ٠‏ لم ,يقولا شيا ذا خطر » لم يقولا شما من ذلك 
البته ( كذلك أضاف يقول أنطون أنطونوقتش اللطف وهو ينهض عن 
اكرسيه ) ٠‏ 


نين 





أدية أيه بأ انطوث الطوتو سفن دده 

اعذرئى ٠٠٠‏ لقّد أفرطت فى الثرثرة حتى الآن > بينما هنالك 
عمل مستعجل هام جدا يحب أن أقوم به ه 'نمة معلومات يحب أن أحصل 
0 

وفحأة انطلق صوت اندره فلسوفتشس العذب ينادى قائلا : 

أنطون أنطونوقتش ! صاحب السعادة يطليك * 

حالا ء حالا يا آندره فلسوفتش > أنا ذاهب اليه فورا ٠‏ 

تناول الكلون اللوع يمن اكدسة من الأوراق 7 فهرع ألا مجحو 
طاولة اندره فبلسوفتش »> 'نم مغى الى مكتب صاحب السعادة * 

د ها ٠.٠‏ هذه هى المسألة اذن » تلك هى اللعبة التى يدبرونها فى 
هذه اللحظةء.. الآن أرى الاتحاه الذى "سير فه الريح +٠٠‏ لبس هذا 
كله بالأمر السىء ٠٠+‏ ان الأمور تجرى مجحرى حسنا ء + كذلك قال 
اد جولادكين لنفسه وهو يفرك يديه احديهما بالآخرى ٠‏ لقد يلغ من 
الفرح أنه أصبح لا بحس يوجود الكرسى نحته «٠ ٠‏ انهم يمدون فضيتنا 
سالة عايية ند كل قى م اندم قن ترز عاك وخطاست م واقملة ١‏ ارق 
أحدا يحتج ٠٠‏ ان جسع هؤلاء الأوفاد غارقون فى أعمالهم + عظلم +٠‏ 
عظيم ٠.٠‏ انثى لأحبهم جميعا عؤلاء الناس الطببين ٠٠٠‏ ولقد أحييتهم 
دائما ٠٠٠+‏ اتنى فتك أن أقدرهم 0 أحترههم ٠66‏ ومم ذلك بدو 
لى ٠٠٠‏ حين أفكر فى الأمر مدا ٠٠٠‏ هذا الأنطون أنطونوفتش ٠٠٠‏ من 
الخطر أن أبوح له بما فى نفسى ٠٠٠‏ لقد أثقلته السئون ٠٠٠‏ وأقرط 
شعرء فى المشبب ٠.0‏ على كل حال » فالأمر الأساسي الهام فى الموضوع 
أن صاحب السعادة لم يقل كلمة واحدة فى هله المسألة +٠٠‏ عظيم ٠.٠‏ 
2 ذلك ٠‏ ولكن ما شأن اندره فلبوفتش فى هذا كله هو وضحكاته 


يكلا 





الصغيرة ؟ فيم يتدخل ؟ ياللحية العتيقة ! +٠٠‏ انه دائما فى طرريقك © 
هذا الرجل ٠‏ انه مؤهب فى كل لخظة لأن ريحتاز الطريق أمامك »> كتقطة 
سوداء ٠٠٠‏ تعم ٠٠٠‏ دائما أمامك ووراء ظهرك ! ٠» ٠٠٠‏ 

مرة أخرى أجال السد جولادكين بصره فى القاعة ٠‏ ومرة أخرى 
شعر بالأمل يملا نفسه ٠‏ ومع ذلك كان مة شىء ينفص عليه صفوه ٠‏ 
هو فكرة بععدة » فكرة اتنذر يشوم ٠‏ قرر فى للظة من اللحظات أن يستيق 
الأمور » آن ادر الى ثىء > أن إسائل بعض زملاله بطريقة من الطرق ٠‏ 
ان فى وسعه أن يفعل هذا عند الخروج من المكتب مثلا » بل فى وسعه 
أن يفعله هنا » بحمحة الاستفسار عن أمر من الأمور التى 'تتصل بالعمل ٠‏ 
فى وسعة مثلا أن يدس بين جملتين قولا كهذا القول : « أمر عجيب ٠‏ 
هل رأيتم الى هذا التشابه الغريب ؟ محاكات كاملة ! » ٠‏ فاذا 'نظاهر بأنه 
يمزح هو انفسه » استطاع أن يقدر مدى الخطر + ه يجب على المرء دائما 
ان يخثى الماء الصافى > قرب ثسطان يثوى فيه ! » ٠‏ نلك هى اللشحة الى 
خلص الها يطلنا ٠‏ ومع ذلك ندارك نفسه في ألوفت المناسب » فلم ننتقل 
ناته الى حير التنفذ ٠‏ لقد أدرك أنه ان فعل ذلك كان يمغى يعيدا جداء 
قال لنفه وهو يلطم جبينه لطمة خفيفة : « تلك هى طببسك : ها ان 
تدخل اللعب حتى 'تتحمس ٠‏ نفس ظمأى الى العدل ! لا ..٠‏ الأفضل 
أن ننتظر اقللا يا .ياكوف بتروفتس + يجب أن التريث قليلا ولو تحملنا 
فى سبل ذلك بعض العذاب ٠ » ٠‏ ورغم هذه اللتيجة التى خلص اليها 
فقد شعر بالأمل يملأ نفسه ٠‏ خيل اليه أنه يبعث من بين الموتى ٠‏ 

قال لنفسه : « تحسنت حلى الآن ٠‏ لكأن ثقل طنين قد أزيح عن 
صدرى ٠‏ غريب ٠‏ لقد كان كل ثىء بسيطا كتحية ٠‏ فتيح الصندوق من 
تلقاء نفسه ٠‏ كان كر يلوف على حق ٠...‏ يا لكر يلوف هذا من ماكر 
خبيث يحسن تأليف القصص ٠.١‏ أما القادم الجديد فلعمل ٠٠٠‏ فليسل 
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تاكاه أن يعمل #سويطة أن لآ يعوو عن أرض غير > وان لآ ىال 


نامدا 'ياما +.٠+‏ كيج * 


كانت الشاعاق أنناء :ذلك #نقظئ مه كانت عطين طيزانا + هى الساعة 
الرابعة منذ الآن ٠‏ المكاتب تلق ٠‏ تثاول اندره فلبوفئش فعته » وحذا 
جمبع الموظفين حذوه كالعادة ٠‏ تأخر السيد جولادكين قليلا » من أجل 
أن بخرج آخر الخارجين ٠‏ 


فرق الموظفون ومغى كل منهم إلى منزله + قلما ضار السيد 
جولاد كين فى الشارع أحمن آنه يد كنا الى" ذأ ف إلزنة :+ مح <لقد 
شعر برغبة فى أن يقوم بجولة قصيرة » فى أن يتنزه بشارع نفسكى ٠‏ 

قال لنفسه وهو يسير : « ما أعحب المقادير ! ٠٠‏ لقد تغير الوضع 
تغيرا جذريا على حين فحأة ٠.٠‏ حتى الو تحسن تحسنا واضحا ٠‏ هذه 
هى الزلاقات وهذا هو الخد ! ... الخجليد يناسب الروس ٠‏ وأنا أحب 
الروس ٠٠٠‏ لو شاهد صاد هذا لهتف يقول : هذه طلائع البرد والثلج. 
٠.٠‏ بجحب على" أن أصطاد أرنا طها على هذه الثلحة الاولى ٠٠٠‏ يمنا 
لسئثمة ما بزعج +٠٠‏ كل شىء يجرى مجحرى حسنا ٠ » ٠.٠‏ عكذا 
حلت حماسة جولاد كين ٠‏ ومع ذلك كان هنالك شىء ما يزال يدغدغ 
داخل رأمه ٠‏ أهو قلق ؟ أهو خوف ؟ لا ٠.٠‏ غير أن قله لا .يزال فه 
من الفرع ما يحعله عاجرا عن التغلب على نفسة ٠‏ قال : « لا داععى 
الى التعجل على كل حال ٠‏ فلتتتظر امس تقل ٠٠٠‏ صن من ظفر 
٠‏ يضحك جدا من يضسحك أخيرا ٠‏ وما هى المسألة فى الواقع ؟ هلا 
فكرنا قلا ! هلا حللنا قليلا ! تسم علينا أن نحطل يا صديقى الاب »> 
علنا أن تحلل ٠‏ أنا رجل مثلك » نعم » أنا رجل شبه بك »> شبيه بك 


قن 





من جميع النواحى ٠‏ طيب ٠‏ ثم ماذا ؟ هل فى هذا ما يدعونى الى الشكوى 
والنواح ؟ هل فى هذا ما يدعونى الى البكاء ؟ أى ضير فى هذا كله ؟ اننى 
بعيد عن هذه القضة كلها » أغسل منها يدى وكفى ! ٠.٠‏ لقد قررت > 
اقد اتخذت قرارا حاسما الى الأبد » ٠‏ 

« أما هو فلوْمّن عمله ٠‏ يقولون انها معجزة > يقولون انها ظاهرة 
عبحبة ٠٠٠‏ يشسهونها بظاهرة الأخوين السياميين ٠٠٠‏ لماذا يستشهدون 
بالاخوين السياميين ؟ هما توأمان طبعا ٠٠٠‏ ولا كذلك نحن ٠0٠‏ ثم ان 
الحاة ملئة بالغرائب »> حتى لدى عظماء الرجال ٠‏ فالتاريخ يروى أن 
سوفوروف الشهير نفسه كان يغتى كما يغنى ديك ٠٠٠‏ صحمم انه يدعى 
أن هذا كان من قل الدبلوماسة +٠٠‏ ولكن ما القول فى كار القادة ؟ 
«.ه انثى » من جهتى > أسير فى طريقى هادثاً مساللاً » أظل فى ركنى > 
لا أريد أن أعرف شما عن الآخرين > أحب أن أكون بريئا كل البراءة 
٠6‏ لا أحفل بعدوى ٠0٠‏ لست يمن يدبر المكائد ويضع المؤامرات +٠٠‏ 
وأنا بهذا فخور ٠‏ انلى طاهر نقَى > مهذب » دمث »> لا أعرف القد »٠٠ ٠‏ 

وفجأة صمت السيد جولادكين » ونوقف مختلجا مرتجفا كورقة فى 
فى مهب الربح .٠‏ حتى لقد "أغمضت عناه بضع لات ٠‏ ومع ذلك 
تأمل أن يكون الثىء الذى أثار رعبه سرابا ووهما من أوهام المواس » . 
ففتح عه وألقى نظرة وجل على يميله ٠.٠‏ لا ٠.٠‏ لم يكن ما رآه 
سرابا أو وهما ٠٠٠‏ فالى جانيه كان يكردح الرجل الذى راه فى صبحة 
ذلك الوم ٠‏ انه ,يتسم له » ويتفرس فيه بوقاحة > وكأنه ينتظر فرصة 
مواتية ليجرى معه حديثا ٠‏ ولكن الفرصة تأخرت ٠.ه‏ 

وهكذا ظل الرجلان ,سير أحدهما الى جانب الآخر قرابة خمسين 
خطوة ٠‏ 


الك 





ان طافة السسد جولاد كين منصبة كلها على هدق واحد : هو أن 
بفطس فى معطفه اكمل غطس وأعمق غطس » وأن ينزل قبعته على رأسه 
حتى تصل الى عبليه + ولكنه رأى فجأة ‏ وتلك غاية الوقاحة ب أن 
معطف صاحية وقعته كمعطقة وقسّه هو تماما » 

تمتم بطلنا أخيرا يقول وهو .يحاول أن يتكلم بصوت خافت دون أن 
بطر الى صاحيه : 
( اضاف هذا بعد لحظة صمت ) ٠‏ ثم انى أعتقد أنك فهمتتنى حق الفهم 
( هكذا لتم كلامه بلهحة قاطعة ) ٠‏ 

فدمدم صاحب السد جولادكين يقول أخيرا : 

لوب اوها ها كنس أو ##«دروجاق بن كريلك أن قفر .د 
أن سامحلى ٠.‏ اننى 1 أعرف ا أأنجه أله هنا ٠»‏ فو ضحعى »* اوه 
أن تعفو عن جرأتى ووقاحتى +٠‏ لقد بدا لى أنك تعطفف على” > أنك 
أظهرت شيئاً من الاهتمام بى فى هذا الصباح ٠٠٠‏ ولقد شعرت أنا أيضا 
بشىء من الاسجذاب خوك ٠ه‏ الى 4 

هنا تمنى السبد جولادكين لزميله الجديد أن يغور تحت الأرض الى 
الأبد * 

استأنف صاحيه يقول : 

- للتنى أستطيع أن آمل يا ياكوف بتروفتشس أن تصغى الى فى 
تسامح ورحابة صدر ٠‏ 


فأجابه السيد جوليادكين قائلا : 


ذم 





ل لي سو ياد لس ارسي قل رسيي يا ب عسييا .عي 





هنا ؟ بحن؟ هنا ؟ نحن 5لا ١ه‏ لا ٠.٠.‏ لتذهب الى بتى ٠00‏ 
لنقطم أولا شارع نفسكى » تتكون فى الجهة الأخرى أكثر ارتياحا » ثم 
تمضى فى الشارع الصغير + 

قال صاحب السيد جولياد كين طعا خائفا : 

طبب ٠ه‏ لتسر فى الشارع الصغير * 

كان واضحا من لهحته أنه بسبب وضعه يرى أن لا فائدة من 
الناققة > وأن الشارع الصغير يكفيه ٠‏ 

أما السيد جولادكين فكان لا يفهم شيا مما يجرى اطلانًا ٠‏ انه لم 
يشب الى دشده بعد ٠‏ انه شيك فى حواسه وفى عقله * 


السد جولادكين بعض صوابه وهو يصعد 
السلم ٠‏ حتى اذا وصل اهام باب بيته قال لنفسه : 
« ألا ما أصنر عقلى ! لكأنه عقل عصفور ٠٠٠1‏ 
لاذا أجىء به الى هنا ؟ اننى أضع اليل فى عنقى 
للق 5ع عن اقول رو فكا يعي إبزانا ها ما عبى: رظن هذا اسيرو 
بعد اليوم وهو كثير الظنون والشكوك منذ الآن 4 ٠٠*١٠ء‏ » ٠‏ ولكن الندم 
قد فات أوانه ٠‏ وطرق جولادكين الاب فانفتح > وأخذ يتروشكا يساعد 
السيد جولاد كين وصاحه فى خلع معطفهما ٠‏ 

وجازف السد جولادكين بنظرة مختلسة على خادمه محاولا أن ينفذ 
ال وكية وان عكروها يحول فى خاطره + فنا كان أشنة وعييتة حين 
لاحنك أن خادمه لم .يظهر أى استغراب ٠‏ حتى لكأنه قد أعد نفسه لهذا 
الاحثمال اعدادا ناما ٠‏ كانت هئته على عادتها » هئة ذئب جائع » موارب 
النظرة » متأهب فى كل لحظة للانقخاض على أول قادم وافتراسه ٠‏ قال 





ينك 








بطلا لنفسه : « لا شلك أنهم قد ألقى عليهم اليوم جميعا سحر ؛ لا شلك أن 
ان جنا هد مر من هنا ٠‏ نعم هذا اكد . لا شث انهم جميما قد وقع لهم 
ثىء -خاص فى هذا اليوم ٠‏ لعنهم الله ! ٠٠٠‏ يا للورطة ! ٠6 ٠٠٠‏ تلك 
كانت أفكار السد جولادكين وخواطرء لحظة كان يدخل ضفه الىالغرفة 
ويدعوه الى الجلوس ملاطفا ٠‏ كان يدو على صاحبه أنه مرتيك ارتباكا 
شديدا » وجل وجلا واضحا » فهو سماول ان يختطف تظرات السيد 
جوليادكين عى أن بقرأ فها ما يحول فى ذهنه + كانت حر كانه واشارانه 
تنىء عن الحيرة والءخثة والمذلة ٠‏ وكان مظهره فى تلك اللحظة مظهر 
رجل ارتدى شاب غيره لأنه لا يملك ثباباً لنفسه (ولبغفر لنا هذا التشييه) » 
فأكمامه قصيرة حتى لتكاد تصل الى كوعبه » وهو ,يحاول فى كل لحظة أن 
بعدل صديرته المسرفة فى القصر ؟ وهو تارة يدور فى مكانه وريمحى 
ويسحاول ان يختفى »© وتارة بتفحص نظرات من يحطون به ويصيخ 
بسمعه > ويحاول أن يلتفط أحاديئهم ليعرف هل هم يتحدثون عنه » وهل 
هم .يضحكون منه ٠٠٠‏ صفوة القول أن الرجل كان على نار > فهو يسحمر> | 
ويفقد سيطرته على نفسه » ويقاسى من مذلة كبريائه مقاساة رهية ٠‏ 

وضع السيد جوليادكين قبعته على حافة النافذة » فأسقطتها حركة 
مفاجئة » فهرع الضيف يلتقطها وأخذ ينفض عنها الغيار » ثم أعادها الى 
موضعها » ناركا تبعته هو على الارض > قرب الكرسى الذى جلس على 
طرفه خجلا وجلا ٠‏ إن هذا الحادث الصغير قد أزال الغشاوة عن عنى 
اسسد جولادكين » فأدرك أن الرجل خاضم لمشيئته » فلا -حاجة به الى أن 
يكلف نفسه عناء > ل حاجه به الى ان ,سبحث عن موضوع حدريث > وانما 
برك الامر للضف يبحمل اتبعته ٠‏ 

وكان الضيف من جيته لا بحرو أن يشرع فى ثىء > مهو يننظر آن 
يقوم دب الببت بالخطوات الأولى ٠‏ نرى أكان هذا خجلا أم خفرا أم 
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أدبا ؟ انه لنصعب أن جب عن هذا السؤال اجابة قاطعة + وفى أثناء ذلك 
عاد بتروشكا ٠‏ انه الأن واقف على العنة » متجه ببصره الى عكس الجهة 
التى كان فيها مولاه والضيف » وما هو ذا ,يسأل يصوت أبح ولهحة مهملة: 
هل عل" أن آم عشداءين ٠65‏ وهذا حولاد كن يدمدم مترددا :8 آم 
ان 6+ لا أدرى ٠٠‏ نعم > يا صديقى نسم » مر لنا بمشاءين + 6 * 

غاب وا ٠‏ وتصفح السد جولادكين وجه ضميفه خفية ٠‏ 
وأحمر وحجده اليف حتى الأذنين ٠‏ ان السيد جولياد كين رجل طب ٠‏ 
لدلك سرعان ما اتتهى بفضل طبة قله الى هذه النئحة : « مسكين هذا 
اأرجل ٠‏ لقد نسلم ولفة فى هذا الصباح » وكان قبل ذلك يعيش حاة 
فاسية من غير شلك ٠‏ ولعل كل ما يملكه هو هذا الرداء الذى إستر به 
جسمه + اثراه بملك ما يدقعه ثمن وجة طعام ؟ مسكين هذا الرجل ! 
افوا ل 

قال سخاطب صاحيه : 

اسمح لى ٠‏ هل يمكثنى أن أعرف اسك ؟ 

الا ».. 5 و6 ياكوف تر فتن + 
حت الكانة بم أن بعتذر عن كوه ,يبحمل اسم السيد جولاد كين نفسة + 

فردد بطلنا يعول وهو عاجز عن السطرة على اضطرابه : 

ياكوف بترو قنثس ؟ 

- نعم > هذا هو اسمى ٠‏ ألا سمينّك + 
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م عع ع حو نوماي 


11510177 اندو انخ ماسج اتيت سنك بست تسعد 





وهم الشيف أن يرسم على شفتيه ابتسامة » وأن يجازف بقول كلمة 


طببة » ولكنه لم يلبث أن توقف عن ذلك » مصطنعا هيثة الجد » مرتيكا 
بعض الارنياك » حين لاحط أن محدثه :لا يرغب فى ثىء من المزاح في 
هذه اللحظة ٠‏ 


قال السد حولاد كين : 

هل لى أن أعرف السبب الذى شرقنى ب +٠ه‏ 

ادر الضف بقاطعه بصوت خجول وهو ينهض فليلا عن كرسيه : 
]نيجه الك ووو ملتمساً صداقتك يان وحماتك + 

هكذا ختم الضيف عبارته » وكان واضحا أنه مرتيك بالشور على 
الكلمات المناسبة التى لا تكون مسرفة في التملق والتزلف > ولا تكون 
مسرفة فى اذلال كرامته » ولا تكون كذلك مغرطة فى رفع الكلفة يبحيث 
تعر عن تكافرٌ فى غير محله ٠‏ كان مثله فى التصرف كمثل شحاذ برتدى 
رداء رسما مرقعا ويحمل فى جيه وثائق مشرفة > ولكنه شحاذ للا ينسم 
وقنه بعد لمد الد فى طلب الصدقة ٠‏ 

أجابه السبد جولادكين وهو ينقل بصره بين ضيفه وجدران غرفته 
ونشية : 
أول مرة + فلكن كرمت شفعى عندك فتغفر لى 00 نعم » لقد عقدت 
بعض الأمال 00300 لقد 'نحرأت فأملت يا ياكوف بتروقتش ووو أن رجحل 
نازح عن وطنه يا ياكوف بتروفتش » أنا رجل فقي فاسبى ماقاسى يا .ياكوف 


1 


لعن 





تووافن :م يو هنا عن ين لقن عراف اك تسل عدا ار انا 
الكيرة التى فطرت عليها نفك العظيمة » نفس الاسم الذى أحمله أنا +٠‏ 

قطب السسيد جولادكين حاجسه ٠‏ وأضاف الضيف يقول : 

لقد علمت آنك سميى » وأنك من نفس الاقليم الذى أنا منه ٠‏ 
لذلك قررت أن أتجه الك أعرض عليك وضعى المريك * 

فأجابه السسيد جولاد كين بعوت معغطرب : 

ماظي طن ايو اكسى ل أدوين كينا اذا ادل 4117م ستوددن 
فى هذا كله بعد القداء ٠٠م‏ 

انحنى الضف ممئثلا ٠‏ وكان الغداء فد حضر ٠‏ فقد وضع بتروشكا 
المائدة ٠‏ فأخذ الرجلان يأكلان كمن يقوم بواجب من الواجبات المفروضةء 
لم ريدم الغداء طويلا ٠ه‏ كانأ كلاهما متعجلين ٠‏ أن السسد جو لاد كين غير 
مراتاح ٠‏ انه خحل من هده الوجيه الفقيرة التى ,بقدمها لضسفه » حجل من 
احبتين : الأولى أنه كان .بود لو يولم له وليمة لائقة ء والثانية أنه كان 
بحب ان يظهر له انه لا يعيش حاة شحاذ م 

وكان صاحيه غير مرتاح كذلك ء وكان يدو خحلا الى د ووه 
مهن م مسد اول وأكل قطعة من ايز لم يسجرؤ اام يده 
كاون طن أحوى ؟ و كان بكحريا كدلك يرن حول قطمة كير از كاق 
يردد فى كل للظة أنه لبس بجائع قط > وأن الفداء فاكن بو ابة يزامن 
كل الوظي نواه سيظلء كنا عدن اانه" داكي الندام اليل 
السبد جولادكين غليونه » واقترح على ضفه اشعال غلبون آخر ,يحتفظ 
به للأصدقاء خاصة ٠‏ جلس الرجلان أحدهما أمام الآخر » وأأخد الضف 
بروى متامراثه ٠‏ 

دام كلام جولادكين الثاتى 'ثلاث ساعات أو أربعا ٠‏ والحق أن مارواه 


إوددكقا 





لم يكن الا سلسلة من أحداث تافهة عادية » تتحدث عن عمله فى آدارة 
حكومة بالأقاليى » وعن قضاة تحقيق » وعن رؤساء محاكم » وعن مكائد 
مألوفة فى دوائر الدولة ٠‏ وتحدث كذلك عن فساد أحد الموظفين المرتشين» 
وعن وصول مفتش من المفتشين » وعن تغير رئس الادارة » وعما 
أصابه هو من مصائب لا يستحقها ٠‏ وأشار أيضا الى العمة العجوز بسلاجا 
سيموتوفنا » ثم أفاض فى الكلام تفصيلا على آخر ما بقى من متاعب : 
ضاع وظفته على أثر مكائد دبرها له أعداؤء » مجيئه الى سان بط رسبرج 
سيرا على القدمين + الشدائد والمكاره التى عاناها » صئوف البؤس وألوان 
الشقاء التى فاسبى منها فى العاصمة » مساعه الطويلة العقيمة فى البحث عن 
وشفة ٠‏ لقد أنفق آخر قرش مما كان قد أدخره » حتى أصبح مضطرا الى 
أن بعيثشى فى الشارع قعلا » يأكل لخبزا يابسا مبللا بدموعه » وينام على 
الأرض ٠‏ ومن حسن حظه أن أوجد رجل محسن على بأمره » وأوصى 
به خيرا » فاستطاع أن .بحصل على هذه الوخليفه آخر الأمرا* وكان أثناء 
كلامه يكى ويجفف دموعه بملديل أزرق مخطط يمكن أن بحسيه الناظر 
قماشا مشمعا ٠‏ وفى الخْتام فتح قلبه تماما للسد جولاد كين » فاعترف له 
بأنه لا يملك الآن أى مورد من أجل أن يعيش ورسكن » ولا من أجل 
أن يكتسى ٠‏ حتى أنه لم يستطع أن يجمع مبلنا يكفيه لشراء حذاءين ٠ ٠‏ أما 
الرداء الرسمى الدى برتديه فقد استأجره بضعة أيام ٠‏ 

تأثئر السد جو لاد كين تأئرا شديدا من سماع هذه القصة » ورق قليه 
لصاحبه وأشفق عليه اشفاقا عممقا ٠‏ صحبح أن قصة الرجل كانت من 
القتصص العادية المألوفة الى أبعد حد » غير أن كل كلمة من كلماته قد 
استقبلها قلب السيد جولادكين كأنها كلام الله » كأنها القريان المقدس ٠‏ 

لقد تبددت جمع الشكوك التى غزت نفسه فى الساعات الأخيرة ٠‏ 
فقلبه الآن حر طليق يفيض فرحا ٠‏ حتى لقد عد السيد جوليادكين نفسه 
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غبيا » فكل ثىء بدو طبيعيا » ولم يكن ثمة ما يوجب أن يعذب نفسه وأن 
ييخاف ذلك الخوف كله فى غير طائل + صحح أن فى الأمر نقطة شائكة.. 
هى هذا التثابه ٠٠٠‏ ولكن لاذا يعد هذا التثابه كارثة من الكوارث ٠‏ 
ليس الانسان مسئولا عما تفعله الطببعة ٠‏ وليس فى هذا التشابه ما يحطم 
حاة انسان » أو ما يلطخ شرف اسان » أو ما بيعب سمعة انسان ٠‏ زد 
على ذلك أن ضيفه يلتمس منه الحماية ٠وهو‏ يبكى ويندب ويشكو مصيرء؟ 
ولا بدو مؤذيا » بل هو رجل مسكين تافه مير من الكره والمكر ٠‏ وكان 
بدو هو نفسه خجلا من هذا التشابه الخارق > ولو لأساب قد تكون 
مختلفة ٠‏ لس فى وضعه ما يمكن أن يؤْخِذ عله ٠‏ انه لا يطلب الا أن 
ينال رضي صاحب اللت الدى قدم له غداء ٠‏ ان له نظرة اسان تعسدية 
ضميره » انسان بحس أنه اثم فى حق أسثر ه كان أثناء الحديث يصود 
فيوافق السيد جولادكين على رأيه » متى دار الكلام على موضوع يمكن أن 
تير خلافا فى الرآى + فاذا اتفق له »م عن سهو أو غفلة » أن وجد نغسه 
يناقض مخاطه مناقضة واضحة » لم يلبث أن تدارك خطأه وصحح رأيه » 
وأندقم فى شروح جديدة مؤكدا أن رأيه بنفق ورأىالسد جولادكين من 
جمع النواحى وفى جمع النقاط » وأنه يفكر كما يفكر السيد جو لاد كين 
عام بنظر الى الامور نظرته الها : لقد كان يفعل كل مايستطيع 
أن يفعله من 'أجل أن يكون على وفاق مع السيد جولادكين ٠‏ وقد خلص 
السيد جولادكين من هذا كله الى أن الرجل لطف ميحبب الى القلب من 
جسم الوجوه ٠‏ وفى آثناء ذلك جىه بالشاى ٠‏ وكانت الساعة قدتجاوزت 
الثامنة ٠‏ فكان السسد جولادكين يشعر بارثباح كبير » وقد طابت نفسه 
وأقرن مزاح 

انه الآن منتعش يفيض قلبه حماسة » فلم يلبث أن أخذ يسترسل 
مع صاحه فى حديث حار متدفق ٠‏ ان من عادة السسد جوللادكين حين 


6ك 





يطبب يومه أن بحب الكلام كيرا على الأمور الشائمة ٠‏ فكذلك كان في 
هذا المساء : تحدث عن العاصمة » عن ألوان الحمال التى تتمتع بها » عن 
ضروب التسدات التى نحفل بها » عن النوادى » عن اخر لوحة رسمتها 
رشة برولوف ٠‏ وروى قفصة ذينك الانجليزيين اللدين جاءا من لندن 
الى سان بطرسيرج خصصا من أجل أن ييا بجمال سور ه حديقة 
الصيف » » ثم لم يليا أن غادرا سان بطرسيرج بعدئذ على الور » وتحدث 
بعد ذلك عن عمله فى الدائرة » وعن أولسوفي ايفانوفتش وعن اندره 
فلييوفتس » ثم أعلن أنه يرى أن روسا تسير فى طريق التقدم من ساعة 
الى ساعة » واستشهد فى هذا الصدد بهذا الببت من الشسر : 


فى كل يوم نزهر الآداب 

وذكر كذلك وائعة أخرى كان قد قرأها أخيرا فى جريدة « حلة 
الشمال » » وتكلم عن أفعى من أفاعى البيتون بالهند 'نملك قوة خارقة > 
وتكلم عن اللارون برابيئوس » الي ٠6٠‏ الخلاصة أن السد جوليادكين كان 
.راضا كل الرضى فى ذلك المساء كأولا لأنه كان ينعم بهدوء كامل وطمانئه 
ثامة » وثانا لأنه أصح لا ييخثى أعداءه » حتى لقد أصببح بحس أنه متأهب 
لأن .يواجههم فى معركة حاسمة » وأخيرا لأنه كان هو نفسه فى ذلك المساء 
فى موقف الامى والمحسن ٠‏ 

ومع ذلك فلقد كان بحس فى قرارة نفسه بأن هذه السعادة ليست 
كاملة ثماما فى تلك اللحطة ؛ كان بحس فى قرآرة نفسه بوجود سوس 
ينخر فها » سوس صني طبعا » لكنه سوس نشسيط ؟؛ وكان هذا السوس 
بأكل قلبه فى تلك اللحظة ٠‏ كانت ذكرى السهرة التى انقضت فى الليلة 
البارحة عند أولسوفى ايفانوفتش انعذبه ٠‏ لقد كان مستعدا لأن يضحى 
بأشاء كثيرة فى سبيل أن لا نقع بعض الاحداث التى وقعت أثناء تلك 


ان 





السهرة ٠‏ قال لنفسه أخيرا وقد عزم عزما قاطما على أن يسلك فى الستقبل 
سفوكا لا مأخذ عليه » وأن يتحائى ارتكاب أخطاء كتلك الأخطاء : « لس 
الامن ين بال عل كل عتال:-66ه به موأ شعي علتدقد تحن اليه 
النفسية حتى ليشبه أن يكون سعدا » أحب السيد جولرادكين أن يتمتع 
بالحياة قليلا ٠‏ فجاء بتروشكا يبحمل زجاجة من خمر الروم > فصنع منها 
شرابا » فأفرغ الرجلان فى جوفيهما منه كأسا » ثم كأما أخرى ؟ فازداد 
الضف تلطفا ونوددا » حتى لقد برهن غير مرة عبى انطلاق سححته وسعادة 
مزاجه > وشارك السيد جولاد كين اتشراحة ومرحه م وبدا عليه آنه شديد 
الابتهاج بفرح جولاد كين ا بعده صديقه الوحيد الحق ٠‏ 

وتتاول قلما وورقة على حين فحأة » وأخذ يكتب طالا الى السسد 
جولادكين أن لا ينظر اله ٠‏ حتى اذا فرغ من الكتابة مدا إلى صديقه ما 
أنبحته قريحته ٠‏ هى رباعة عاطفية بعض الثىء » لكنها رائعة من تاحة 
الشكل والخط ٠‏ وقد نظمها الصاحب اللطف بنفسه طعا ٠‏ وهذه هى : 


وصضك نسيت عهد الود لن أنسى لك الودا 

صروف الدهر ألوان ولكن لا نآن عهدا 
فعائق السيد جولادكين ضيفه والدموع فى عيذيه من قرط التاثر » 
وأكة قي الى هد ف ا طدية احسن شاوه 2 دخا رمو ار اارالة اللارة 
فلبوفتش والى كلارا أولسوفيننا » وما فتىء ,يكرر له قوله : ٠٠.1‏ 
لسوف نرى ايا ياكوف بتروفتش ٠٠٠‏ سوف تتفاهم أحسن تفاهم أن 
وأنت + سوف عمش كما بشن أخوان حقا ٠٠٠‏ كالأسماك فى الماءء٠ ٠‏ 
وسنمكر © يا أخى > سلمكر + ستكيد لهم » نعم مندير لهم مكيدة على 
طريقتنا ٠٠٠‏ واياك خاصة أن تثق بهم أو أن نطمئن اليهم أو أن نسر لهم 
55 0 أعر فك يا ياكوف تروش ٠٠‏ أن أعرف طبعك 2غ فيد 
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لا تتورع عن أن تمص عليهم كل شىء » لأنك انسان حساس النفس 
متقيم الخلق ٠‏ فاجعلهم دائما على مسافة ملك يا أخى ٠ » ٠0٠‏ وافق 
الضف السيد جولادكين موافقة 'نامة ؛ وأجزل له الشكر حارا » حتى 
لقد ذرف بضع عبرات ٠‏ وأردف بطلنا يقول بصوت مراتجف ضعيف : 
« اسمع با ياشا » أسمع » تعال فاسكن معى الى حين أو الى الأبد ٠‏ 
ستسعد بالسكنى معا ٠‏ ما رأيك أيها الآخ 5 ثم لا تعبا بهذا التشابه يننا ء 
لا تحفل بهذه المصادفة الغرية ! لا تعذب نفسك بهذا الامر » ولا شر 
عليه ! انها الطببعة ٠٠٠‏ والتمرد كفر ٠‏ أن أمنا الطسعة سخية كريمة » 
فافهم هذا حق الفهم يا أخى يشا ٠‏ أقول للك ذلك عن .حب > عن حب 
أخوى ٠‏ سوف يكبدون لنا يا ياشا ٠‏ ولكلنا سنعرف كيف فد لهم الشياكء 
والف نوقعهم فى الفخ ٠٠+‏ سوف ترى 569 ٠6‏ 

وكان الرجلان قد وصلا من الشراب الى الكأس الرابعة ٠‏ وكان 
يسطر على السيد جولاد كان شعوران : فأما الأول فهو أنه لا يس_تطيع 
الوقوف على قدمه » وأما الثانى فهو سمادة لبس لها حدود ٠‏ 


وكان طبعا أن يدعو صاحه الى الث فى مسككه ٠‏ فكذلك فعل ٠‏ 
وأمكن اعداد سرير للضيف يضم صفين من الكرامي كننما انفق ٠‏ وقال 
السيد جولادكين الجديد ان المرء لبحلو له أن بيت عند صديق ولو 
افترش الأرض » وانه مستمد لأن ينام فى أى ركن شاكرا ممتناء وأضاف 
يقول انه يشعر الآن أنه فى النة » بعد سلسلة طويلة من المكاره والمصائب 
والآلام ٠‏ اه ما أكثر ما رأى وما قاسى ! واعل المستقبل ما يزال ,يخىء له 
آلاما أخرى أيضا ! فرأى جولادكين الأكبر أن ,يحتج على هذه المسزاعم 
احتحاجا قويا » وأن سرهن لصاحه على ضرورة الايمان بعدالة الله ٠.٠‏ 
َأمّن صاحبه على قوله مطنبا مسهبا فى القول » وأعلن هو أيضًا أن ؛ عدالة 


ل 


ل لاقن الوا كه لوي الاسام لمعيه ةنق الا كو الا راك 
قائلا انهم على حق حين يبتهلون الى الله حتى أثناء النوم ٠‏ 

وخالف بطلا آراء كثير من العلماء الذين يتتكرون للنى « التركى » 
محمد » فقال انه يعده رجلا عظيما + ولم يليث السيد جولادكين أن اتتقل 
من الكلام على الأتراك الى الكلام على « صالون » جزائرى من صالونات 
الحلاقة » فوصفه وصفا حا جملا كان قد قرآه فى أأحد الكتب + وضحك 
الرجلان .طويلا من سذاجة الأتراك » ولكنهما لم ينا أن يشدا بتعصبهم 
الذى يز يده الأفون فوة وحرارة ه واخشذ الضف يخلع ملابه ٠‏ 
فانسحب السد جولادكين الى ما وراء الحاجن ٠‏ فهو يختى أولا أن 
لا يكون قميص ضيفه لاقا » فمن المستحسن أن يغيب حتى لا يتسعر 
بح دمن الدلة انوس وريه كنا أن كا دمن مبتر ان فروقيكا ا سيره 
فللا » أن يسث فى نفسه شئًا من الفرح اذا أمكن ذلك » أن بلاطفه بعض 
الملاطفة ٠‏ كان السد جوليادكين برغب رغبة قوية فى أن يسود السلم 
وأن تسود السعادة فى له هذا المساء ٠‏ ولللاحظ أيضا أن وضع بتروشكا 
كان ينعم دائما بالقدرة على جعل السسد جولادكين قلقا غين مرتاح ٠‏ 

قال بطلنا بصوت عذب رلخم وهو يدخل الحجرة المخصصة لخادمه : 

عليك أن تنام الآن يا بطرس ٠‏ ارقد الآن وأيقظنى عدا فى الساعة 
الثامئنة ٠‏ هل فهمت يا بتروشكا 4 

كان فى لهجة السيد جولادكين عذوبة قصوى ورفة عظمى > ولكن 
بتروشكا ظل أخرس لا يتكلم » وظل يتحرك مشغولا حول سريره » ولم 
تال سحي أن اتلك ابحو ايؤلاه #دوزدرلك: ا سير تاي دين ماعن 
الاحترام + 

تابع السيد جولاد كين يقول : 


يونا 





هل سمتتنى يا بتروشكا ؟ ارقد الآن يا بتروشكا » وفى غد 
صباحا » أيقظنى فى الساعة الثامنة » هل فهمت ؟ 

فدهدم بثروشكا ,يقول متململا : 

- طبب طبب يا بتروشكا ٠‏ أنا ما قلت لك هذا كله الا من أجل 
راحتك وسعاديك + نحن الآن سعداء > وقد أردت أن تكون أنت أيضا 
العمل مقسوم علنا جمعاً ..٠‏ واياك خاصه ياعزيزى أن يتصرف ذمنك 
الى خل أشاء ٠.٠‏ 
نفسه : « ترى ألم أسرف فى القول ؟ ألم أبالغ ؟ أنا دائما هكذا ٠٠٠‏ 
أتحاوز الخدود ٠٠» ٠‏ م انصرف تاركا حبحرة بتروشكا » مستاء من نفسه 
بعض الاستاء ٠‏ ثم انه كان عدا ذلك متزعحا من فظاظة خادمه واتغلافه ٠‏ 
كال لنفسه : « يا للوغد القير ! ٠٠٠‏ يشرفه مولاه بسسخاطته متلطفا هذا 
التلطف » نم هو لا بحس ذلك ولا يشعر به ... علي أن هذا سحة 
عامة فى جميع هؤلاء الخدام ٠ » ٠‏ وعاد السيد جولادكين الى غرقته وهو 
يترئح قلبلا » فلما رأى ضيفه مضطجما جلس لئلة قربه ٠‏ 

بد شول بصوت حافت وهو بر جح رأسه : 

اعترف يا ياشا » اعترف بأنك مذنب فى حقى أيها الث ٠‏ 
أأنت ووم ياسمسى 000 نت 0 لا داعى الى الكلام ٠01‏ 

قال ذلك بلهجة مرحة فى غير كلفة ؛ ثم مضى الى غرفله بعد أن 
تمنى لصاحبه لللة هائئة بكثير من اللودة والصداقة ٠‏ ولم يلبث أن اضطجم 


تبلس 


عو يقبا “نيما ركذاطل اط اكد لمرو سك أن با عمت ورين 
١‏ او واي اتقو له يو ران نينا اللئيم مح انلك ١‏ عثنا الرغد 
با جولبادكين ٠.٠‏ نعم ذلك هو الاسم الذى تستحقه ٠.٠‏ أنت الليلة 
ركان 8م ولكق اذا © لحوفة تكب فى عن .دموعا ايها الكاء هه 
لا أمل فيك ! م٠‏ 

وأحس بطلنا فى هذه اللحظة بشمور غريب واخز هو مزيج من 
الندم لفك + كال ' المشييه :نا | راق أسافة :فق اظرابعية 1 الاءالان 
سكران » ان فى رأسى دوارا ٠.٠‏ آه ٠.٠‏ انتى لم أعرف كيف أضبط 
شق اغهه ان انالا اثله عدولا مله الى كلك ينافاك كتين 0+ 
كيرة كجبل ٠.٠‏ با لى من ششخص تافه ٠*٠‏ صحبح أن الففران ونسيان 
الأساء عنام الفضاكل اطملة هه أوالكو هد لا ينف" أكى احطات + 
ذلك واضح وضوح ماء الصخر » ٠‏ قال السد جولادكين ذلك م نهشس 
قتاول شمعة وائجه حو سرير ضفه سائرا على رءوس الأصابع ٠‏ كان 
ان بلقى نطرة أخيرة على وجهدء فظل مائلا عليه مدة طويلة شفرس 
فنه غارقًا فى تأمل عميق ٠‏ ودمدم يقول للفسه أخيرا : « منظر لا إسرء٠*‏ 
خاكاة فك وا كا نمك لا لقي ول أكل مده 

وعاد السد جولادكين الى سريره فرقد فى هذه المرة رغم كل 
ثبىء + وما لبث رأسه أن أصبح مقر صخب حققى : ان أنواعا من قرقعة» 
ورنين » وصرير اتغرو دماغه ٠‏ وفقد شعوره بالأشاء قللا قليلا ٠٠+‏ أراد 
أن مشقف وه ارات أن بعك كوم عل "شطه يعنيا اراك أن كد كن 
امنا افق سجالة #اق نان اه قطي #«مألة خرية :دفنة الى اعد 
حدود الحرج والدقة ٠٠٠‏ ولكنه لم يظفر بذلك ٠‏ لقد استولى الكرى على 
اه لكك اا لاو لام ٠‏ “كما بينام رجل لم يالف الكران ع قار 


المصادفة فى للة صدافة أن .يفرع فى جوفه خمس كوس ٠‏ 


لض 








ااعسالالشامن 


الغداة » استقظ السسيد جولاد كين فى الساعة 
الثامنة على عادته » فلم 'تلبث أحداثالليلة البارحة 





وهو ينهض عن سريره وينظر نحو ضسفه « لقد 
تصرفت أصن 'تصرف أحمق ٠ » ٠‏ ولكن ما كان أشد دهشته حين لاحظ 
أن ضفه والسرير الذى لا بد ان ضفه كان نالما عله قد تدخرا ٠.٠!‏ 
فلم يكد يستطيع أن يمتنع عن اطلاق صرخة تعحب ! قال لنفسه : «ماهذا ! 
ما معنى هذه الظاعرة الحديدة ؟ » » كان بطلنا يتأمل المكان الالى مشدوه 
المقل فاغر الفم ٠‏ صر الاب وظهر بتروشكا حاملا صنية الشاى ٠‏ المتم 
بطلنا بصوت لا يكاد يسمع وهو .يشير بأصعه الى المكان الذى كان ,يحتله 
بالأس سرير صاحبه : « أين هو؟ أين هو اذن ؟ » ٠‏ فلم ,يجب بتروشكا 
فى أول الأمر بشىء > حتى أنه لم ,يتنازل أن يرقع عبنيه الى مولاه > وانما 
اتجه ببصره الى ركن من الفرفة على يمينه > فلم ريسع السيد جولادكين 


كم 


الا أن حدق بعره الى ذلك الركن هو أيضاء وأخيرا بعد صمت طويل» 
احا بتر وقكا كول نصوتتة أحتن فل ::« لدن فولاى فى الست ++ 

قال جو لاد كين بصوت لاهث وهو يلتهم خادمه ينظرته التهاما : 

ف الحم لالجا فى ! 

فلم بيجب بتروشكا ء وأكنه ألقى على مولاه نتلسرة لم يملك مولاء 
انانقا الك أن بعس اونا كد اسن الأدرق + "كاك م 
بأسشاه جارح يعدل اهانة مماشرة ٠‏ وسقطت ذراعا السد جولاد كين » على 
حد التسير الرائج م ٠‏ وأخيره بتروشكا أخيرا أن الثانى قد انصرف مندذ 
1ه نما ركطز ميا لولطاو ما جار 
ومشولا” > قلة :دامي :| الى الشك فى صدقه ٠‏ أما نظرته المهنة > واستعماله 
تسير « الثانى > فهما من النتائج المحتومة لهذه المصادفة العجية » لهذا 
التشابه المذهل ٠‏ 

اذك انعد دولناد كقوذل شعن اجام دان الامرد الن 
تل لف وان لعو ل اكات لز عون 
سارة + 

قال لنفسه : « طبس طبب ٠‏ موف نرى + سوف ترى كل ثىء فى 
حيله فرق ا تين وناذا عت أن قعل مه عاتم أردف يدهدم 
قورت يقتلن كل اللكاؤت © يصوت نارهو ال الأو لوت جاه 
يارب ! لماذا دعوته ؟ لماذا آنا هكذا ؟ لأى هدف فعلت هذا كله ؟ ألا اننى 
لأدس رأسى فى الشوطة التى هأها لى هؤلاء المحرمون قطاع الطرق * 
نعم > اننى أعقد المبل على عنقى بنفسى ٠‏ آه منى > آه من عقلى » عقل 
المجانين ! انك يا جولادكين لا تستطيع أن تقاوم شهوة ارتكاب الخطأ > 
لا تستطيع أن تقاوم الرغبة فى أن تكذب كتلميذ > ككاتب فى الدواوين » 


ينس 





كقندلفت تافه ٠.٠‏ ان أنت الا خرقة رخوة عفنة ٠0٠‏ أن أنت الا ترثار 
+ءء أن أنثت الا امرأة مهذار ٠٠.٠‏ ذلك أنت ممء آه يا رب ! ولقد نتلم 
الوغد أشعارا أيضا ! ٠.٠‏ أعرب لى عن صداقته ٠‏ سأعرف كيف أريه 
الاب اذا تحاسر أن يمود ٠‏ مأقول له مثلا : أنظر يا صاحبى ٠0٠‏ أن 
مرتبى ضكيل ٠0.0‏ أو لعلنى أستطع أن أخفه اذا قلت له : لما كانت 
حالتى العامة على ما ترى > فعيب أن اذكر لك أنك لا بد أن تدقع نصف 
أجر المسكن ونصف نفقات الطعام ٠.0‏ وأنْ تدقع المبلغ مقدما ٠‏ آم ٠0‏ 
لا ..٠‏ يا للفكرة السسخفة ! لا ٠٠٠‏ هذا مستحلل ٠٠٠‏ هذا إسىء الى 
سمعتى » هذا فظاظة ٠٠٠‏ لعلتى أستطيع أن أحاول وسلة أخرى *٠٠‏ 
أن أوحى الى بتروشكا مثلا بأن .يكون وقحا فى مماملته > بأن لا يظهر له 
شيمًا من الاحترام > بأن يندفم غاضسا فى وجهه على انحو من الأنحاء 
بفطاظة ٠٠٠‏ نعم يمكن طرده بهذه الطريقة ٠‏ هذا ما يجب أن يعمل ٠‏ 
ولكن أأدعهما يصطرعان هما الانين ؟ ٠.٠‏ لا ٠..ه‏ لس هذا باللائق 
أيضا ٠٠+‏ لسن هذا باللائق أبدا ٠‏ لبس هذا بالخين ٠٠+‏ واذا لم يعد ؟ 
لن يكون هذا خيرا كذلكه آء ٠.٠‏ لقد أسرفت فى الحديث معه أمس٠ه‏ 
آه 2.6 الأمور لا تتجرى كما يحب أن #جرى ٠٠ه‏ الها تجرى مجرى 
سا ٠‏ ما أخف عقلى ! ما أشد حماقتى 1 اتنى عاجن عن انحقق ثىء من 
الترئئب فى أفكارى ٠0.0‏ عاجز عن تحقيق شىء من النظام فى رأسى 
المسكين ٠*٠‏ وماذا اذا عاد ليرفض ما عرضته عله ؟ | ٠٠٠‏ لته يعود ٠.٠‏ 
لسوف يسرنيى كثيرا أن يعود 666 6ء 

كان السد جولادكين غارفا فى هذه الخواطر وهو يتلم الناى 
ويراقفب ساعة الخائط فى الوقت نفسه ٠‏ 

« هى الساعة التاسعة الا ربعا الآن ٠‏ أن لى أن أذهى ٠‏ ما الذى 
سيقع لى ؟ ما الذى سبقع لى ؟ وددت لو أعرف ماذا يحاك لى الآن من 


118 


المكائد ! ما هى خطتهم ؟ ما هى نيائهم ؟ ما هى وسائل عملهم ؟ نعم بحسن 
كَّ يعرف لمر عل وحه الدفة الى .بن بريد أن تصل هؤلاء السادة من 


ذلت كله ء وما هى الخطوات الأولى التى سقومون بها ٠» ٠٠٠!‏ 

شدسي :دده طرناد نين .نيا كود زوفي قرؤه :الذي لا يرال 
ملان إلى التصف »2 ثم سرع قير 'ندى تابه » ويهرع الى مكشه راكضاء 
ترق ان ضعي :اريك ادي ب او ,ييه يكل كز كال) ان فيان 
بنفسه مما سحرى + الخطر قائم لا محالة ؟ هو لا يجهل ذلك ٠‏ 

م ها ها ء سلتفذ إلى السر خالا » ستوضح الأمر كله تريا»» 
كذلك كان يردد السيد جولادكين فى الدهليز وهو ينضو معطفه ويخلع 
جرموقيه ٠‏ لقد قرر بطلنا أن يباشر العمل > فها هو ذا يعدل ثيابه ويصطنع 
وضعاً لالقا مها ٠‏ وفيما هو يهم أن بدخل المكتب » اذا به يبحد نفسه »> 
علد عثية الباب > أمام صاحب الليلة البارحة » صديقه الحديد > وجها 
افع انها لاق ديد عل اده حولاد كين الأمدن أنه لا تسر 
السيد جولادكين الأكير > رغم أنهما متقابلان + كان الموظف اللجديد 
شخول الان عضا مل فجلة عن ادو © اننا الس ميك "انارق 
اموق نح يتزل نشي عن الننون اونا شك أن ارحن يكل 
حرج مطامط موت 7 

فال بطلنا » وهو يتشبث بيد ضيف الليلة البارحة : 

معاء نه هذا 'أمة اليكو تان ! 

فصاح السد جولادكين الأصغر يقول متملصا : 

بعد قلل » بعد فلل » معذرة » ستقول لى هذا كله فيما بعد ٠‏ 

اسمح لى مع ذلك ,با ياكوف بتروفتش > ,خيل الى ها ياكوف 
ترون أبك كن عنو أنه 


لسن 





هاذا تقول ؟ اسرع فى ذكر ما تريد أن تذكره ٠٠٠‏ 

لقد توقف ضيف السد جولاد كين وهو ظاهر الانرعاج والتململ 
والتترم ٠‏ وجعل أذنه عند أنف محدنه ٠‏ 

ب يحب أن أعترف لك يا ياكوف بتروفتشس بأنى مستغرب أن 
تستقلنى هذا الاستقال ٠0٠‏ لقد كان من حقى أن أتوقع منك موقفا غير 
هذا الموقاف ,م٠‏ 

لكل طلب أصول معنة لا بد من التقند بها ٠‏ فاذهب الى سكرثير 
صاحب السعادة ثم قدم عريضة مستوفة الشروط الى السد مدير مكتبه * 
ان لك طلباء الس كذلك ؟ 


لست أفهمك يا ياكوف بتروفتش ٠‏ انك نذهئى يا ياكوف 
بتروقتش ٠‏ ألست تعرفنى ؟ أم أن ذلك مزاح يتفق ومزاجك المرح ؟ 

قال السد جولاد كين الأصغر وكأنه لم يتعرف السيد جوليادكين 
الأكر الا فى هذه اللحظة : 

1 .+ هذا أنت ؟ هذا أنت ؟ ٠0٠‏ قل لى اذن : هل نمت نوما 
طنا ؟ 

فال الموظف الجديد ذلك ثم حرك شفليه بابلسامة رسمية مؤدبة » 
ولكنها لا محل لها فى الظروف الراعئة > ما دام مدينا للسيد جولاد كين 
بالفضل > حتى هذه اللحظة فى اقل تقدير + وشفع ابتسامته الرسمية 
المهذبة بكلمة قصيرة أعلن ثها لمخاطه أنه يسره أن يعرف أنه نام نوما 
طيا ؛ ولم يلبث أن انحنى اتحناءة خفيفة » وتحرك فى مكانه » ونظر مرة 
الى يمين ومرة الى شمال > ثم لخفض عننه » وحدق الى باب قريب » وانمتم 
بقول انه مكلف بمهمة خاصة مستعحلة جدا » وهرع يدخل الى الغرفة 
المجاورة سربما كومض البرق ٠‏ 


رونا 








«الجتزرت طسو هوبا ريعس نمه د معت عا 





فال السد جولادكين يصوت بهم وقد صقع لخظة : د قصة عجية 
ده قصة عجية حقًا ٠.6٠6‏ أهذا هو الامر اذن 5 » + وهنا شعر السيد 
جولادكين برعدات اتجتاح جسمه كله ٠‏ تابع يناجى نفسه > وهو نجه 
لحو فكتنة 5 عل ادي قد أويكك هذا كلة امد رمق طول ده انه 
مكلف هنا بمهمة خاصة ٠٠٠‏ هله هى المسألة ٠‏ أمس » لا أكتر > قلت 
ان هذا الرجل موجود هنا للقام بمهمة خاصة عهد به الها أحدهم ٠٠‏ 

- هل أنهيت نسخ نص الأمس يا .ياكوف بتروفتش 4 أهو ممبك 
الآن ؟ 

كذالكشالة أظون: أظونوكين رحبا كان السذ يحو لاد كيخ: خلس 
على كرسيه ٠‏ 

تأجابه السيد جولادكين مدمدما وهو يلقى على رئيسه تظرة مهدمة : 

نعم هو معى ! 

ب طيب ٠0٠‏ لقد سألتك عنه لأن اندره فلبيوفتش قد طلبه مرنين 
حتى الآن ٠‏ وأحسب أنه لا بد أن يطليه يعد قلل ٠٠ه‏ 


النص جاهز على كل حال ٠*٠‏ 
طب طب ٠...‏ فظيم ! 


ا جني 
2 د كادي 


ماف ايز 27 


00 اتيت جاه وت * 
0 و اح زا وو ل 0000 


»ا لحنت اعون سوس عن ند بيت رواتهن دانميا 
بالللقضى 16 انث اندرت وائقا الاعمالن االثن: نات ها إلى ترز سصااق 0 
بحماسة ونشاط ٠‏ 0 
ب أكند ٠٠٠‏ ولكن ماذا نريد أن تقول بهذا ؟ 
لا اسك 30 نوقين طون اصرق لقي مه ونيا اك أن 0 
أشرح لك يا أنطون أطونوفتش ٠٠0‏ أقصد ٠٠٠‏ أردت أن أنهك الى ْ 


ع بويج جاويتامعم رايد 


لا م دمي كم لي لاد 


لحن 


أن الشر والحسد » وهما الرذيلتان الساعتان أبدا فى طلب رزقهما اليوبى 
الكريه » لا يوفران أحدا ٠.٠‏ 

اعذرنى ٠.6٠0‏ لست أفهم عنك تماما ٠‏ الى من نشي في هسذه 
اللحيله ؟ 

أريد أن أقول بهذا ييا أنطون أنطونوفتس انلى فى هذه الحماة 
فد اعت الطريق القويم دائما » واننى اكره الطرق الملتوية » واننى لست 
أن أبرهن عله اذا أتحت لى الفرصة ٠‏ 

ب نعم » هذا جائن > بل اننى اذا فكرث فى الأمر مليا أستطيع أن 
أوقك على سدق ما نول موا ده كدلة + ولكن اج لي + الوق 
الناس أن يفول عنى سوءا من وراء ظهرى - وما ١‏ أكثر ما يقول الناس من 
وراء الظلهر ! ..ه -إما أن يواجهنى أحد بوقاحات »> فذلك أمر لا يمكن 
ان اسمح به أبدا ايها السسد ! لقد شاب شعرى فى -خدمة الدوله ايها 
السد > ولست اسمح لاحد أن يهتئى في هذه السن الوفور ٠‏ 

لسن هذا ما أقصده يا أنطون أتطونوفتش ٠٠‏ لس هذا ما أقصده 
يا انطون انطونوفتس ٠٠٠‏ ,يخيل الى يا انطون انطوتوفتشس أنك لم تفهم 
عنى حق الفهم ٠٠٠‏ أنا من جهتى يا أنطون أنطونوفتش لا يمكن الا أن 
أتصور أن من الشرف دو 

وأرجو أن تعدرنا نحن أبغا ٠‏ أقد شان وانرسنا على الطراز 
القديم ٠‏ وقد فات الأوان الآن » فلا مستطيع أن نشنى أسالييكم المديدة ٠‏ 
وبخل الى من جهة اخرى اننا هد اظهر؟ قدرا كافا من حسن الفهم 


فض 





وسداد الرآأى فى خدمة الوطن ٠‏ وأنت لا تتجهل أيها السيد أنى أحمل 
وماما » جزاء ما قدمت من خدمات خلال لخمسة وعشرين عاما فى العمل 
يوظنا من الدوالةء, 

5 عوك 1132 اطون: وى 6 رااان ديت امار كك 
شعورك مشاركة كاملة ٠‏ ولكننى كنت أتكلم عن ثىء آخر ٠٠0‏ كنت 
أتكلم عن القناع يا أنطون أنطونوفتشس ٠٠٠‏ 

عن القناع ؟ 

> فعا واه أحتى أن عر للق اتسينا بناطةا هر اخر ىه 
ان اععتن نا" نو لس دق ارالك “كل الاتقاق .با" الطون” طون مقي اانا 
لا أزيد على أن أفصل القول حول الفكرة الرئمسة » ابرازا لها » وهى 
أن لاش الأفهة السوا :كلقي زهان هنذا با الوق "املتوير سن #6 عن 
أصبح .بصعب على المرء أن يتعرف الشخص وراء القناع ٠,٠‏ 

- لا 00. لبس يصمبٍ هذا كثيرا » حتى لقد يكون فى بعض 
الأحان سهلا سهولة كافة > فما يحتاج المرء الى المضى بعيدا ٠.٠‏ 

0008 
الخاضة ٠‏ فأنا ناد با الطون اطونو نلا أضع على وجهى قناعا الا .حين 
تقتضى الظروف ذلك ٠6٠٠‏ كأن أحضر عد كرئفال ٠6٠‏ أو أن أحضر 
اجتماعات مفرحة من هذا القدلل ٠٠٠‏ هذا بالعنى الحققى لا المعنى المحازى 
طبعا ٠‏ أما فى علاثاتى اليومية بالناس فأنا لا أضع على وجهى قناعا قط ء 
هنا بالمعنى المجازى» بالمعنى الرمزى» ذلك ما أردت أن أقوله لك يا أتطون 
أنطونوفتش ٠‏ 

طبب طبب » ولكن دعنا من هذا كله الآن ٠‏ ثم ان وقتى لا يتسم 
للمنافشة ٠‏ 


بام 








قال انطون أنطونوفتشهذا وهو ينهض عن كرسيه ويجمع الأوراق 
اللازمة للتقرير الذى كان عليه آن يقدمه لصاحب السعادة ؟ ثم اردف : 

أما عن حالتك الخاصة »> فسوف يوضح لك الأمر قريبا » فتعلم 
عندئذ من هو الذى بيجب أن تحمّله التحة» من هو الذى ,يحب أن تتهمهه 
وعلى هذا فأنا أرجوك مليحا أن تعفنى فى المستقيل من الشروح الخاصة 
والثرثرات التى مىء الى العمل ٠‏ 

اصفر السد جولاد كين » وجمحم يقول : 

- لا يا أنطون أتطونوفتش ٠.0‏ لم يكن فى نيتى يا أنطون 
أنطونوفتش ٠٠ء‏ 

ولكن رئسه كان قد ابتمد + قلما صار السيد جولادكين وحيداً 
استمر يناجى نفسه فى خاله سائلا : « ما الذى ,بحدث هنا ؟ ما هذه 
الرياح التى نهب الآن هنا ؟ ما معنى هذه الغمزة الحديدة ؟ ٠»‏ 

أصبح صاحينا أقرب الى الموت منه الى الحاة » وداح بيتاهب لحل 
هذه المشكلة الجديدة » حين سمع ضحة تقوم فى الغرفة المجاورة على حين 
فحأة ٠‏ وفتح الاب » وظهر آندره فلسبوفتش على العتبة نافد الصبر ٠‏ 
كان قد ذهب إلى مكتب صاحب السمادة قبل برهة قصيرة لبعض الأعمال ٠»‏ 
صاح اندره فلسوقتس ينادى السيد جولادكين:واذ كان السسدجولادكين 
يعرف الأمر ملفا ولا بريد أن يضطر اندره فلسوفتش الى الاننظار » فقد 
هب وانا عن كرسه » وأخذ يتحرك مسرعا » فتناول الملف المطلوب منه» 
فنفض عنه الغار مداريا ايام مدللا لده وفما كان يتأهب للسير وراء اندره 
فلوفقش الى مكتب صاحب السمادةٍ متأبطا ملفه » اذا به حين صار قرب 
اندره فلسوفتش الذى كان ما بزال واقفا عند فتحة اللاب > يفاجاً يظهور 
السد جولادكين الأصغر بئتة ٠‏ لقد نسلل هذا الى الغرقة تسللا »> وكان 


فض 


يبدو مشغول البال متقطع الأنفاس » غارفا فى الأعمال ٠‏ وها هو ذا يصطنع 
هنّه وفورة رسمة © ويقبل قدما مجحو السيد جولادكين الأكير الذى كان 

ف« الأوواق ياناكوف قرو نتن © الأوراقة 66 لقد شرفئنا صاحب 
السعادة نوالا عن أووافك تعن عن تجاعب :9 أن 5 فلس و فتش 
بتنظطرك ! 

كدلات: هداز بصوت خافت وسرعة كيرة + الصديق" الجديد للسد 
جولاد كين ٠‏ فأحابه السيد جو لاد كين يدمدم بصوت خافت و سر عه اكبيرة 
ا 

لست فى حاجة الى أن أعرف أنه ينتظرني ا* 

لس هذا ما أردت أن أقوله ييا ياكوف بتروقتش > لا > لس هذا 
ارات أن .اقول لمن هنا أن آنا بعك يا ياكوق ترودفن ١‏ أن 
معك بكل قلبى ..٠‏ 

ع اموه أ نتف من هذا ٠66‏ اسمج لى > اسمج لى ٠.٠‏ 

عليك طبعا أن تحرص على أن نضع الملف فى غلاف يا ياكوف 
لى ,نا .با كوف ببتروقتس ٠٠+‏ 

وبعد 4 000 بل اسمح لى أنت +٠6‏ 

ب ولكن ها هنا بقمة حبر با ,ياكوف بتروفتش ! هل لاحظلت أن 
ها هنا شعة حير ؟ 

وفى هذه اللحطة صاح ا فلسوقتش إسادى اليد جو لاد كين 
مرة ثاية ٠‏ 


فقا 





أناآت يا آندره فلببوقتش > فورا ؟ هناك شىء صغير على أن ٠٠‏ 
وأخيرا أيها السيد > ألا تفهم الروصية ؟ 

يي طريقة أن تبك البقعة بوبى > يا ياكوف بتروفتش ٠‏ 
صدقنى ٠.٠‏ هذا أفضل +٠٠‏ ودع هذا لى أنا ,با ياكوف بتروفتشس ٠.٠‏ 
ثق بى ٠٠+‏ سأحك البقعة ينوبى حكا بسسطا * 

وصاح اندره فلسوقتش إنادى السيد جولياد كين مرة ثالثة * 

ولكن أرجوك ٠.٠‏ أبن ترى بقعة هنا ؟ يخيل الى" أنه لا أثر 
لي بقعة هنا ٠‏ 

بل توجد بقعة ٠ه‏ بقعة كبيرة ٠٠‏ انظر ٠٠‏ هى ذى ٠٠‏ اسميح 
لى .٠‏ هنا رأيت البقعة » أنظر ٠٠‏ هل نسمح ؟ هات الملف قليلا يا يأكوف 
بتروفتش ..٠‏ لا يحتاج الأمر الى أكثر من حك قليل بالموبى ٠.٠‏ أنا 
أفمل عنك ذلك حا بك يا ياكوف بتروفتش ٠٠٠‏ أفعله يطبب لخاطر ٠٠٠‏ 
أحك البقعة قليلا بالموسى > وينتهى كل ثىء ٠‏ 

وهنا وقع ثىء لم يكن ف الحسبان » ولا كان يمكن أن ييخطر بيال» 
ان اليد جولادكين الأصفر الذى استطاع أن يتغلب على بطلنا فى هذه 
المناقشة الصغيرة التى شبت بلهما » قد استولى على الأوراق التى كان يطلبها 
صاحب السعادة » استولى علها رغم مقاومة السيد جولاد كين ؟ ولكنه بدلا 
من أن بحك بقعة المر المزعومة بموسى حا بسخصمه كما ادعى ذلك كذيا 
ونفاقا » طوى الأوراق بسرعة »> ووضعيها نحت ابطه > ومغى يدرك اندره 
فلوفقش بوئتين ٠‏ ان اندره فلسوقتش لم بلاحتك مناورات السسيد 
جولادكين الأصشر ٠‏ وهرع الاثنان الى مكتب المدير ٠‏ 

ليث بطلنا مسمرا فى مكانه ممسكا بده الموسى التى كان تعب 
لاستعمالها فى حك بقعة الحبر فيما يبدو ٠‏ اله لم يفهم بعد كل ما جرىء 


بض 


انه اللارقيتة ال وقد نض نات حنينة اغوي الأنشرة اتن سويد لكقه 
ما يزال يعتقد أن المسألة مسالة سوء تفاهم + واستيد به قلق رهيب 
لا يوصف » فاذا هو يلتزع نفسه من مكانه انتزاعا » ويسير مسرعا نحو 
مكتب المدير ٠‏ وكان وهو يجرى نحو مكتب المدير يسأل الله العلى القدير 
مدنا يو مهن هذا تارف مده 

وفى القاعة الأخيرة » قل مكتب المدير » التقى بطلنا وجها لوجه 
بالدازه مليوفكن وومةه ٠‏ لقد كاناحاتد بق من يكس اهن البعادة ه 
امحى السد جولادكين ٠‏ كان اندره فيلبوفتشس يتكلم مرحا وهو يبتسمء 
ونان السيد جولادكين الأصغر ينسم أبيضا » ويتغنج متزلفا » ويسير 
بخطى قصيرة على مسافة من اندره فبلبيوفتش من قبسل الاحترام » 
ويوشوشه من حين الى حين مشرق الوجه فجيه اندره فلبوفتش 
هازا رأسه بكير من الملاطفة + يحب أن نقول ان عمله ( كما علم بذلك 
شما بعد ) قد ارضى صاحب السعادة كثيرا » حتى لقد تسجاوز الأآمال التى 
كان ,يعقدها صاحب السعادة » فهو قد أنحز العمل فى المهلة المحددة » 
وصاحب السعادة مرتاح الى هذا كل الارتياح » راض عنه كل الرضى : 
ل سين ان صاحب السعادة قد كال المديح للسيد جولادكين الأصغر » 
وقكز اله فشن ذكر: | حاو عاو إضاف الل و لكايه كيت تحيان. هذا 
فى الستقل »> وأنه لن ينساه قط ه 

كان طببعيا أن تكون أول حركة .يقوم بها بطلنا هى أن ,يحتج > أن 
محلج كل مه أوارى من فوة .فى حدود :الامكان. « لذلت أسرع نحو 
5 فيلوفتش ٠‏ وقد امئقم لون وجهه حتى صار فى صفرة الموتى » 
وبقو الآ بكاد بس ها يصيدق غنهة من أفعال + ولكن ابدوه: فلوفتتن سآن 
على أن المسألة التى كان السد جولاد كين الأكن -100 يحدانة فها 


يفن 








مسألة شخصة خاصة » حتى رفض أن يصنى الله »> وحتى نبهه بقسوة 
الى أنه لا يملك لحظة من فراغ يقفها على الاهتمام بشئون شخصية ٠‏ 

وقد بلغت لهجة الرفض من الختونة والجفاف أنها أحدثت فى 
بطننا عانين عدا فثان: سه بها كان مق ملسي أن اجو اليه 
مواربا » عن طريق أنطون أنطونوفتش مثلا + » ٠‏ ولكن شاء سوء حفل 
بطلنا أن كان أنطون أنطونوفتس غائيا ٠‏ فلقد نودى هو أيضا > فهو فى 
هده اللحظة مشغول ٠‏ 

قابطنا النقع :ف لقك كاده عق خين علب اله أن" عه من 
الشبروح والثرثرات ٠‏ نعم » ذلك ما كان يقصد اله هذا الفاسق ٠‏ طبب 
.٠*‏ لم يبق على والخالة هذه الا أن أمغضى أتوسل الى صاحب السعادة ٠»‏ 


وتهاوى السسد جولادكين على أحد الكراسى > وهو ما ,يرال ممتقع 
اللون » مضطرب العقل »> نهنا للشكوك » لا ,يدرى 'ماذا يفعل ٠٠٠‏ وكان 
مالك يروك فى قله اثلا انسه 0لا كك أن من الأفسن: أن الأيكون 
لهذا كله أى دلالة ٠‏ فالحق أن وضعا كهذا الوضع آمر لا يصدقه المقل 
من أية ناحة نظرت اليه ٠‏ هذه نرهات حتما ٠٠٠‏ ذلك مستحل قطنا ٠‏ 
لاء. لا شك أن هذا كان رؤّيا ٠٠‏ لاشك أتنى ذهبت ينفسى الى المددير ٠‏ 
سنت اشى كحما ان معي عل كل بان ٠٠‏ هذا كله مستحل»ه 

وما كاد السد جولادكين ينتهى الى امتحالة هذه القضبة أساسا حتى 
ظهر سمنّه فى المكتب بغتة » وهو يحمل تحت ذراعه وفى يديه مقدارا 
كيرا من الملفات ٠‏ 

قرفا كن فين ا الى اندره فبليوفتس بيضع كلبات لأنلك آنا 
كانت ضرورة لا غنى عنها » وتبادل بضعة أقوال مع موظاف آخرء ولاطاف 
هذا فلبلا » ومازح ذاك شيئا ٠‏ كان واضحا أن وقته لا يسع لمشاغل 


4 ؟ 


ناقهة ٠‏ وشاء حظ بطلنا أن جوليادكين الأصغر > ينما كان يهم أن يسجتاز 
عتبة اباب لبخرج من المكتب » استوففه موظفان أو ثلاثة موظفين شسباب 
نكا قرفم شدي يتحدانون معه ٠‏ فما كان من السيد جولءادكين الا 
أن هرع نحوه ٠‏ ولكن السد جولادكين الأصغر آدرك حلة بطلنا فوراء 
افلم يلبث أن أخذ بحث عن مخرج ليتملص من الحديث وهو قلق 
النطرة :فين أن نطلا كان كد أمبك كمه انعد الموظمون: الدين كاثوا 
على مقربة من صاحبنا بر قبون تتائسم الأحداث مستطلعين + 

كان السيد جولادكين يعرف حق العرفة أن جسم عواطف المودة 
كانت متجهة نحو -خصمه ؟ وكان يدرك أن مكندة قد دبرت له ٠‏ وذلك 
شيع اح دعو إل كا قث عططوانةى قد كالك 7اللخطة حاسية + 


فال سمنّه وهو برشقه بلظرة 'ننض احتقارا : 
0 9 
د 
وكان السسد جولاد كين الا كين لا يكاد يستطيعم التنفس ٠‏ 0 


شول : 


خالا ادر © ايها" الفين 6 كفت ١‏ سن تلو كلت لتر يق 


فاحائة اللسيد جولياد كبن الأصغر وهو يلقى نظرة حوله »> ويشفع 





اللرة بنمزة للموظفين الددين يحبطون به > كأنما ينبههم الى أن التمثلية / 
لاطي :فق أسالنك هرو و دائكة بواتدينان : يكنات دنايك 1 
دتشاكق الاذانة فى" الحالة 'الراعنة سم داك اداه سر عدي اد 1 
1 


مان 





آقوله أنا من كلام ٠.٠‏ لا تعقد آمالا كثيرة على حيلك فهى خرقاء لا تنطل 
على احد »+ 

د دعك «من هنا الكلام .يااياكوف بتروفتمن. ! ألسن الأحرى. أن 
تقول لى كيف نمت البارحة 4 

كذلك قال السيد جولادكين الأصغر لمحدنه وهو ,يحدق فى عشه ٠‏ 

فأجابه بطلنا وقد نفد صيره وأصبح لا يكاد يستطع الوفوف على 
سافه من فرط الاضطراب : 

لانتس نفسك أيها السسد » وامل أن تغير لهجتك ٠٠٠‏ 

فقال له جولادكين الأصغر وهو يصعر وجهه تصعيرة استفزاز : 

عا مع ا عر دا 

ب ثم اذا هو .يقوم محركة مفاجئة لا يمكن أن يدقع أى ثىء على 
التنبؤ بها ++ قيمسك باصبعه الخد المنى الربلة من وجه بطلا » على 
عل الداع + 

اشتعل بطلنا نظا ٠‏ انه الآن أخرس من شدة الحنق » أسحمر اللون 
كالمئيرى © مرتعد الأعضاء جمبعا ٠‏ أدرك خصمه أن يطلنا عيل صيره 
فهو يوشاكت أن ييحم ٠‏ لذلك سارع يسقه الى ذلك على أوفح صورة » 
فها هو ذا يربت على خده اللمنى مرتين »> ويدغدعه مرتين > ملاعيا خصمه 
المامد من الذهول » الطائش اللب من الحنق » مرضا بذلك من كانوا 
يحبطون بال جلين من الموظفين الشباب ؟ ثم ها هو يمضى الى قمة الغطرسة 
فلكز كرش خصمه ويقول له وهو يبتسم ابتسامة تنفض لؤْما وغمزا : 
« يا لك من ماكر يا عزيزى +٠٠‏ لسوف ندير لهم مكائد يا ياكوف 
بتروقتش »> نعم سوف ندبر لهم مكائد ٠ » ٠.٠‏ ثم ها هو ذا » دون أن 


م 


يدع لطلنا فرصة الأوبة الى رشده بعد هذه الهيجمة الجديدة 6 يسم 


ابتسامة جديدة على المشهد > ثم ما يلبث أن ,يصطنع هيئة رسمية » هيشة 
رجل شغول جدا » مخفض عننه » ويتقلص »© ويدمدم بقوله مسرعا : 
« هناك مهمه مستعجلة .يجب أن أقوم بها » » ثم يحرك ساقيه القصيرتين 
منسلا الى الغرفة المحاورة » 

لبث بطلنا على حاله مبهورا مشدوها ٠‏ انه لا يصدق عشه » ولا 
ستطع التخلص من انفعالاته ٠٠‏ 

وثاب أخيرا الى صوابه ٠‏ فسرعان ما ادرك أيه قد ضاخ > آنه قد 
صار أضحوكة > أن شرفه قد تلطخ : أن العار أصبح يجلله ٠‏ لقد 
استهزىء به على مراى من الناس > والشحنص الذى استهزا به هو الرجل 
الذى كان يعده فى الللة الارحة خير صديق له + لقد ساءت سيعته الى 
الأبد ٠‏ 

واتدقع السد جولاد كين يليحق بعدوه » لا يحفل بمن شهدوا 
الاهانة ولا يعبأ بهم ٠‏ قال ,يردد لنفسه : « انهم متواطئون > يسيرون جمعا 
بدا بيد » ولا يفكر أسمد منهم الا فى تحريض الآخر على ٠‏ » + ومعذلك 
ما كاد السيد جولادكين يقطع عشرة أمتار حتى أدرك أن كل ملاحقسة 
افللة 7[ لال ته د لا كين سنا لكات ا 

فال يخاطب غريمه ببنه وبين نفسه : ه لن تفلت منى ٠‏ سوف تم 
فى فخى عاجلا أو أجلا ٠٠٠‏ سوف 'سأل الذئب عن دموع الحمل ٠6٠‏ 
ووضل الى كرسيهة فجلس عليه وهو يفيض حقدا باردا وتصمما نويا ٠‏ 

«لن تفلت منى ! » كذلك ردد السيد جولادكين + لم ,بق الأمر 
عنده أمر دفاع > بل أصبح أمر هجوم ٠‏ 

لو رأى أحد السيد جولادكين فى هذه اللحظة » وقد احمر وجهه 


كن 











من الغضب وأصبح لا يكاد يستطع أن يسيطر على اتقعاله » لو رآه يغمس 
ريشته فى الحبر ويأخذ يكتى حانقا » لقال حتما ان القضية لن تقف علد 
هذا الحد » وان بطلا لن يكتفى قط بحل مستذل يسط ٠‏ ان قرارا جازما 
قاطعا قد قام فى أعماق نفسه ٠‏ ولقد حلف ليضعنّه موضع التنفيذ لاالة 
٠»‏ الحق أنه لما يعرف تماما أى سلوك يحب عليه أن ,يسلك ء أو قل انه 
لاا يمرف هاالذى يجب عله أن يفعله أصصلا ٠‏ ولكن لا ضير »٠+‏ 
د لا ياسبدى » ان الاغتصاب والوفاحة لا ينجحان فى هذا الزمان +٠‏ 
الاغتصاب والوفاحة سوف يوصلانك الى القوة لا الى السعادة يا سيدى +٠‏ 
ان جريشكا أونرسيف وحده قد وصل الى أغراضه باغتصاب اسم ولقب» 
لقد خدع شعا أعبى > ولم يخدعه زمنا طويلا على كل حال ٠» ٠‏ ء 
ورغم هذه الاعتبارات قرر السيد جوليادكين » حتى يرد » أن ينتظر 
اللحظة التى نسقط فيها جميع الأقنعة من تلقاء ذاتها » فتتكشف عندئذ 
تتفقةالناس ' والأحبياء. ".و كان عليه أؤلا أن رشان :ضاقة ‏ التهاكء العمل:+ 
قلا شرع فى شىء قبل ذلك ٠‏ هناك اجراءات معيلة عليه أن يتخذها علد | 
الخروج من الكتب + حتى اذا اذ هذه الاجراءات أصبح يعرف الخطة 
التى يجب عليه أن بييمها لتحطم هذا الصنم الوقح »> لسحق هذه الأقعى 
التى تقضم الحئه » هده الأفعى التى تحتقر الضعفاء ٠‏ ومهما يكن من أمر» 
فان السيد جولادكين ان بسمح أبدا بأن يعامل كخرقة بالية لا تصلح 
الا لتنظضف الأحذية المتسسخة ؛ اله لن يسمح أبدا بهذا » ولا سيما فى 
الظروف الراهئة ٠»‏ لولا هذه الوقاحة الأخيرة » لكان ,يمكن لبطلنا أنبقرر 
ضبط نفسه وكببح جماحه » ولكان يمكن أن ,يلتزم الصمت وأن يتحه الى 
المصالحة دون أن يصر على احتجاجات صاخة كثيرة +٠٠‏ ولكان يمكن 
أن ,يكتفى بمنافشة قصيرة يؤكد بها حقوقه النى لا 'تجحد : كان يمكن 
عتدئد أن يفيل عضن التتازلات ى. أل الأمن > وأن يشل أتازلات اخرى 


دنا 


عا ذلك وان عقون : أخيوا الى قولو قنوية كائرة© إذا تاوف عداو 
صراحة بانه على حق ٠‏ 

ويمنأ انه لكون مستعدا بعدئذ لمصالحة تامة » حتى لقد يرق قله 
فللا ٠‏ ومن يدرى »> فقد يكون هذا بداية صدافة جديدة » صداقة وطيدة 
حارة » أقوى وأوسع من صداقة الليلة البارحة أيضا ٠‏ وفى وسم هذه 
الصداقة الحديدة ان ثمحو السئات الناشئة عن هذا الشابه المشئوم بين 
شخصهما محوا تاما ‏ وفي وسعها أن تحمل السعادة الى هذيين الموظفين 
اللذين ستطعان أن بعشا عندئذ فى سلام وطمائئة مالة سلة وا..ه 
أكن من ذلك أن الشد خولادكن كه أخد دم عن #شحله دنانا عن 
حقه تدخلا كان لا بد أن 'تكون له عواقب سلئة ٠‏ 

قال السيد جوليادكين لنفسه : « يكفى أن يتراجع » يكفى أنيعترف 
أن هذا كله لم يكن الا سفاسف ء حتى أغفر له وأعفو عله ٠.٠‏ لا سيما 
اذا أعلن ذلك جهارا على رعوس الاشهاد ٠‏ ولكننى ان أسميح نذا اق 
أعامل كبخرقة بالبة + اننى لم أسميح بذلك لأحد فى حاتى : لم أسمح به 
حتى لأشخاص أقوى منه » فكيف أحتمل مثل هذه الاهانة من رجل فاسد 
مثله * لست -خرقة بالة أأبها السيد » لا لست خرقة بالة ٠‏ » + ويمكن 
تلخص التشحة التى انتهى الها السيد جولاد كين فى جملة هى التالة : 
أنت > أيها السد » المسثول الآثم الوحيد عن حالة الامور هذه كلها ٠٠6 ٠‏ 
لقد قرر السبد جولادكين الآن أن يحتج > أن يدافع عن نشسه » بجميع 
الوسائل ء الى النهاية القصوى ٠‏ ذلك طبعه ٠‏ انه لا يستطيع الرضوخ 
للاهانة ٠‏ انه لا يقبل أن يداس كما نداس خرقة بالة + انه لا يقيلهناء 
ولا سيما من شخص جدير بالاحتقار كهذا الشخص + قد يقبل مثل هذا 
من شخص بريد بل يعزم عزما أكيدا على أن يعامل السيد جولادكين 
معاملة أتان » ويتوصل الى ذلك بدون كير مقاومة مله » وبدون كير -خطر 


بذين 





على كل حال ٠‏ هذا أمر كان السيد جولادكين يقبله هو نفسه أحانا ٠‏ 
كان فى وسع الرجل أن يجمل من بطلنا خرقة يالية » خركة يرئى لهاء 
خرقة متسحخة > ولكنها خرقة ,يمكن أن .يكون لها مع ذلك ثىء من كرامة 
ومن حماسة » ومن عواطف : هى كرامة صغيرة طبعاء وهى طيعا عواطف 
فقيرة مكبوتة فى الثنايا العمسقة المنسخة من الخرقة البالية التعسة أيضا ٠.٠‏ 
ولكنها عواطف على كل حال ٠.٠‏ 

وكانت الساعات تحرى بطئة بطثاً يبعث فى النفس الحزن والاس ٠‏ 
ودقت الساعة الرابعة اخيرا ٠‏ فما هى الا الحظات حتى أخذ الموظفون 
ينهضون ويتركون المكتب وراء رئيسهم ليمغى كل منهم الى منزله ٠‏ 
اندس السيد جوليادكين بين الجمهور ٠‏ كانت عينه ترقب الشسخص الذى 
كان عله أن لا يدعه يفلت منه ٠‏ ورأى بطلنا سميئّه جه نحو حراس 
المعاطف ٠‏ كان السيد جولادكين الأصفر يثرثر على عادثه الكرريهة مم 
الحارس بانتظار أن يأخد معطفه ٠‏ انها لظة فاصلة ٠‏ واستطاع السسيد 
جولادكين أن يشق لنفسه طريقا بين الجمهور » لأنه لا يريد أن يكون 
بععدا عن غريمه » وطلب معطته هو أيضا ؛ ولكن صديقه » صديق الدللة 
النارحة » 'أعطى معطقه قبله ٠‏ لا شلك أن صاحبه قد عرف كيف يتسلل 
الى الحارس ويتزلف الله ويتملقه خفية > يما عهد فه من خسة وصغار ٠‏ 

ارتدى الفريم معطفه بسرعة ء وألقى على السيد جولادكين نظرة 
ساخرة ٠‏ ذلك 'نحد سافر واستفزاز مباشر على رعوس الاشهاد ٠‏ ثم القى 
نظرة على ما حوله » بالغطرسة الألوفة فه ؛ وأراد أن يحتفظ يما حصل 
من نفوق على -خصمه أمام جميع الناس »> فأسرع ,يختلط بالموظفين > ,يقول 
لهذا كلمة » ويوشوش ذاك لظة » ويرجى الى الثالث ملاطفة > ويتتحه 
نحو الرابع بابتسامة » وويصافح يدا من الأيدى > ثم ريهبط السلم خفيفا 
مرحا ٠‏ هرع بطلنا يجرى فى أئره » فما كان أشد اغتباطه حين استطاع 


عم؟ 


أن يدركه عند آخر درجة من درجات السلم ! .٠ه‏ وها هو ذا بمسكه 
من إباقة معطفه ٠6٠‏ بدا على السيد جولادكين الأصغر غير قليل من الخيرة 
والارنياك » ونظر فيما حوله نظرة مروعة ؛ انم دمدم أخيرا .يقول .بصوت 
منطفىء ؛ 

ع اها اع هد 0 

فقال بطلا : 

حاأبها السية 2 اذا كنت رنعاد مكرما ميك أن هذ كنا كان ينا 
من علاقات الود والصداقة بالأمس ٠‏ 

اها ٠٠+‏ نعم ٠٠٠‏ بالمئاسية » هل نمت نوما طييا ؟ 

لم يستطع السد جولياد كين أن ,ينطق بكلمة واحدة من شدة حنقه 
وغيظه ٠‏ ثم قال : 

- نعم ٠00‏ لقد نمت نوما طببا جدا ٠٠٠‏ ولكن اسمح لى أن أنبهيك 
السك ال أن لمك مزتركة اتناك مظعا * 

من ذا الذى يدعى هذا ؟ ان أعدائى هم الذين يقولونه ٠.٠‏ 

كذلك أجاب الرجل الذى سمى ننفسه للناس جولاد كين وبحركة 
مفاجئة عليفة تملص من قبضة بطلنا الضميفة » 

ولم بلبث أن وئب الى الشارع بسرعة » وأخد ينظ هنا وهناك » 
فلما لمج عربة جرى نحوها مسرعا » واختفى عن عينى السيد جولاد كبن 
الأكير ٠‏ بقى بطلنا وحيدا » مهجورا من مع الناس © فريسة غم شديد 
وحزن رهيب ٠‏ نظر فيما حوله » ولكنه لم ييصر أية عربة + أراد أن 
بواتفن ولكن مناكية رو كات انفد خسسة ال اعدود من أعمدة القالا+ 
منقلب الرأس » فاغر الغم » متقلص الظهر » خائر القوى ٠‏ ولبث على هذه 
الخال فى وسط الرصيف للْظات طوالا ٠‏ كان يبدو للسسد جولادكين أن 
كل تىء فد ضاع ٠‏ 


قا 








جميع الناس متواطئون على السسد جولادكين » 
وكأن الطسعة نفسها متواطثة عليه ٠‏ ولكن السيد 
جولادكين ظل واقفا لا يريد أن يعترف بالهزمةء 


يه ووه انه لم يهزم ووه أيك لم ريغل و٠*‏ ُلك 





تىء بحسه ٠٠+‏ وهو مستعد لأن يصارع ٠.٠‏ ولقد بلغ من القوة 
والحماسة فى حك يديه احديهما بالأخرى » بعد انقضاء لظة الذهول 
الأولى » انه يكفى المرء أن .برى وضعه حتى يصبح على يقين من أنه لن 
يذعن بحال من الأحوال ٠‏ ولقد كان المخطر واضحا مع ذلك ٠‏ ان السيد 
حولادكين يدرك هذا حق الادراك ٠‏ 

وكف كف السسل الى تفاديه 6 هذا هو السؤّال ٠‏ ولمعت فى رأسه 
فكرة فى لحظة من اللحظات : « أليس الأفضل أن ,يدع الأمور تتجرى 
على أعنتها » وأن يتراجع لا أكثر ولا أقل ؟ اذا ؟ ولماذا لا ؟ أبتعد ٠.٠‏ 


لدان 


كأن الأمر لا يعننى فى شىء ٠0٠‏ أثرك القضية تحرى من تلقاء ذاتها ء 
فلا أتدخل ٠.١‏ الأمر لا يعنينى وكفى ! ٠٠+‏ ولعله .برضخ ويذعن هو 
هوه دون كنابووة اللدووقم هذا الفاسق © ثم ,يدور ويدور » 
نم يتوقف راضخا مذعنا ٠٠+‏ نعم » هو كذلك > ساتتصر عليه بالاذعان» 
ولكن أين الخطر فى الواقع ؟ أى -خطر هنالك ؟ ليت أحدا يقول لى أبن 
يوجد الخطر ! ٠+‏ قضية نافهة ++ قضة مضحكة .. لا أكثر » ٠‏ 

معنا توقف السيد جولادكين + جمدت الكلمات على لسانه ٠‏ أنب 
نفسه أشد الأنيب على هذه الخواطر + وسرعان ما اتهم نفسه بالحقسارة 
والجبانة ٠‏ ولكن هذا لا يقدم أموره خطوة واحدة ٠‏ كان بحس احساسا 
واضحا بأنه لا بد فى هذه اللحظة من اتخاذ قرار + وكان ,بحس أيضا 
بأنه مستعد لأن داقع أى ثمن لمن يرشده الى حل ٠‏ ولكن كيف ستطع 
أن .يحد هذا الحل بنفسه ؟ ثم ان وقته لا ينسم للبحث عن هذا الحل ٠‏ 
وها هو ذا يستأجر عربة ويأمر سائقها بأن ,يقوده الى بيته » حتى لا ريضيع 
كنا فن الوقت سدى + سال 'تقشة 2٠:‏ والآن :> كفت محالك 4 كنس خالك 
فى هذه اللحظة يا ياكوف بتروفتس ؟ ما الذى ستفعله 6 ما الذى 'تنوى أن 
نفلة الآنداها اطان > أيها الرعدية © كقد:صيعك. كل الى حت ورصلت 
ال ما ولت آله + وغاءت ذا تاقد تاكن وتتشكى ٠+1‏ مكنا كان 
السبد جولادكين يستهزىء بنفسه ينما كانت رجات عريته العتقة تهزه 
كاد عن" ره 42" مضه الالخطيناباف لاحر الكار يه ال كا 
جروعة تحدكة الآن فى انمه ادو لذه بل كر شه 

قال سخاطب نفسه : « تصور لمظة أن ساحرا ظهر أمامك الآن 
فجأة ‏ ساحرا أو أى اسان آخر ,يملك قدرات فوق الطبعة ‏ فقال لك: 
اعطنى اصبعا من أصابع بدك اليمنى يا جولادكين فأسوى لك الأمور » 
قلا يكون هنالك بعدئذ جولادكين آخر > واتعشن سعدا بغير أصبع ٠٠+‏ 


دنا 
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آلا انتى مستعد لأن أعطيه الاصبع التى يطلبها ٠٠٠‏ لسوف أعطيه اياها 
حتما ٠٠٠‏ لسوف أعطه اياها دون أن تطرف لى عين ٠» ٠٠٠‏ 

وصاح الموظف المسكين أخيرا يقول وقد أخذ منه اليأس كل مأخد: 
تيا لهذا كله ٠٠٠‏ لاذا هذه المصائب جميعها ؟ لماذا يجب أن يقع لى كل 
هذا » للاذا يجب أن يقع لى هذا بعينه » لا أى شىء آخر غيره ؟ وكان كل 
عىء يجرى على ما أحب قبل ذلك ٠.٠‏ كنت راضا وكنت سعدا ٠.٠‏ 
هل كان لا بد أن يقع لى ما وقع ؟ ٠٠٠‏ مهما يكن من أمر فلن نصل الى 
نىء بالأقوال وحدها » وائما يحب أن تقرن الأقوال بأفعال + » * 

وبنا هو بيهم أن يشخذ قرارا دخل الى مسكنه » قتناول غليونه دون 
أن يضع لمظة واحدة > وأخذ ينشق بكل ما أونى من قوة » نافثا سمحائب 
الدخان فى كل اتجاه هنا وهناك > سائر! فى الغرفة جئّة وذهابا » وقد 
تملكه انفعال شديد ٠‏ وفى آنناء ذلك أخذ بتروشكا يعد المائدة ٠‏ فما هى 
الا الحطات حتى كان بطلنا قد انخذ فراره الحازم الذى لا رجعة عندء 
فرمى غليونه » وأسرع يرتدى معطفه ويخرج من المزل قائلا لخادمه انه 
لن يتفدى اليوم فى البيت ٠‏ وثيما كان يهبط السام أدركه بتروشكا 
لاهثا وهو يمد اليه قبعته التى سى بطلنا أن يأخنذها من قرط تمجله ٠‏ 
فتناول جوليادكين القبعة وأراد أن .يقول بضع كلمات عرضا من أجل أن 
يبرر هذا النسان حتى لا ريظن بتروشكا اللنون فى تعليل اضطرابه » 
ولكن بتروشكا لم يتنازل أن .يلقى عليه نظرة واحدة + بل عاد أدراجه ٠‏ 
فلم يسع السيد جويادكين الا أن يضع القبعة على رأسه مستغنيا عن أى 
اتبرابر » وأسرع يهبط السلم وهو يدمدم بأن كل ثىء يمكن أن يسوى 
على احسن وجه ه وكان بحس مع ذلك برعدات تسرى فى جسمه كله 
من الرأس الى القدمين ٠‏ واستوقف حوذيا وأمره أن ,يمضى به الى منزل 
اندره فلوفتش ٠‏ 


كن 


فلسوقتش : ه ولكن ألس الأفضل أن أرجيء هذه الزيارة الى الغد 5+ 
نم ماعسائى فائلا له ؟ لس مة شىء ذو بال أقوله له +٠٠‏ ماذا اقول له ؟ 
السألة 'ناقهة فى الواقع » المسألة نافهة لا قمة لها ٠٠٠‏ هى مسألة تافهة 
قافة” مطلقة 06 هق مسالة ضدرة: عتديرة لسيت .بدات شان ووه او 
لا يكاد يكون لها شأن ٠٠٠‏ وما هى بالمسألة الخطيرة على كل حال +٠٠٠‏ 

وفحأة شد السيد جولادكين حبل الجرس ٠‏ فسمع صوت الجرس 
برن فى داخل الببت »> ثم سمع وفع خطوات نتجه حو الياب ٠‏ لعن السبد 
جولاد كبن نفسه على هذا التعسحل وهذا التهورء وسرعان مائدذ كر مشكلانه 
الأخيرة ومشادانه الأخيرة مع آندره فيلببوفتش > التى كانت قد انتقلت الى 
المحل الثانى من اهتمامه » سسب وجود ما هسو أشد منها لاجة عليه ٠‏ 
ولكّن آوان الهروب كان قد فات > فها هو ذا الاب يفتح ٠‏ وشاء حسن 
حل - بطلا أزيقال. لمان اذوه افلمودكن ا يسن هق الكتية وان لق 
يتفدى الوم فى المنزل + قال صاحينا يخاطب نفسه هاذيا من شدة الفرح: 
3ك أعوف أن ,كد مه قنك أنه" تقد :دوين ست الما ء تلو فشكق و 
اله الخادم هل من رسالة ينقلها منه الى مولاه > فأجابه جولاد كين 
الرلدة اويا مسق # سكن 2 لسن عدالة مه امود جره 
اخرى و*٠‏ 4 + قال جولادكين ذلك وأسرع هبط السلم فرحا كل 
الفرح * 

حتى اذا صار فى الشارع نقد الحوذى أجره وطلب الله أن ينصرف 
قطاله الحوذى بزيادة قائلا : « لقد انتظرت مدة يا سيدى » ولم أرحم 
حصائى فى سبل خدمتك » »© فكافآه اليد جو لاد كين مخمس كوئكاتك 
ممتهسحا > ومطى يسير على قدمه ٠‏ 

قال لنفسه وهو فى الطريق : « المسألة حرجة ٠.٠‏ ولا يسع المسرء 


8 





أن يهملها ٠‏ ولكننى اذا فكرت قى الأمر مليا أرى أنه من غير المفيد أن 
أقلق نضى الآن ٠‏ ما فائدة أن أجتر اللكاية نشها فأعكر صفوى وأحنق 
نضى ؟ ما فائدة هذا العذاب وهذا الاضطراب وهذا الألم أسيبه لنفمى ؟ 
ما جدوى أن أمزق قلبى 4 ما كان فقد كان ٠+٠‏ ولا صلة لى فى العودة 
عنه ..٠‏ ولا فائدة من الرجوع اليه ٠٠‏ هلا فكرت قليلا : هذا انسان٠٠‏ 
اقول هذا انسان حمل رسائل توصى به خيرا ٠+‏ وهو فمما يقال من معدن 
طب تحليق بأن يجعله موظفا تاجحا +٠‏ وسلوكة لا غبار عليه ٠‏ وهو الى 
ذلك فقير ٠6+‏ قاسى فى حاته آلاما كثيرة » ولقى متاعب جمة من كل 
نوع ٠‏ والفقر لبس بعيب ٠‏ فما شأنى أنا فى الأمر 9 ٠٠٠‏ ٠ه‏ 

وما هى القضية فى الواقع ؟ لقد شاءت نزوة من نزوات الطبيعةآن 
يكون بسئى وبين هذا الااسان تشابه كبير كتثابه قطرثى ماء > حتى لكايه 
نسخة منى حقا ؟ فهل يرفضون توظفه لهذا السبب ؟ اذا كان القدر 2 نعم 
اذا كان القدر الأعمى هو المسئول عن هذا التشابه » فهل ,يداس الرجل 
اكما نداس خرفة يالية » وهل يمنع من حق العمل 9 *٠٠+‏ ين العدالة 
فى هذا ؟ ٠.٠‏ انه رجل فقير مهحور أعزل » ينفطر القلب لرؤيته ٠‏ 
قالير والاحسان والحة نوجب حمايته وتامر برعايته ٠‏ نسم » ذلك هو 
الأمر انماما ٠‏ هل على رؤسائنا أن يفكروا فى القضية على حو ما فكرت 
آنا فنها من قبل ؟ يا لغبائى ! يا لحماقتى ! ألا اننى حبوان كعشر حوانات 
بلاهة ٠٠6٠‏ من حسن الل أن رؤساءا قد أحسنوا عملا فضموا الفقير 
المسكين ٠٠٠‏ لأفرض أننا توأمان > نسم » لأفرض أننا أأخوان نوأمان مند 
الولادة » وكفى ! +٠٠‏ هل فى هذا ثىء خارق للمألوف ؟ أيدا +++ ومن 
الممكن تعويد الموظفين الآخرين على هذه الفكرة ٠.٠‏ ألا وائق أنه اذا 
دخل الى مكتبنا شخص غريب لما رأى فى هذا التشابه ما يسبىء الى الكرامة 
أو .بجرح الشعور ٠٠٠‏ حتى لقد يكون فى ذلك جانب يبعث على البحبة > 


م 








وذلث على أساس الفكرة التالة : لقد أرادت مسئة الله أن تخلق محلونين 
متشابهين تشابها كاملا فأحدهما « مثل » الثانى ٠٠‏ والرؤساء الكرام فهموا 
مشيئة الله فضموا التوأمين فى كنفهم ومنوا عليهما بالرعاية والحماية ٠٠‏ » 

واسترد جولاد كين أنفاسه > ثم عاد يقول وقد خفض صوته قلا : 
« صحبح أنه كان من الأفضل أن لا يقع تىء من هذا أصلا ٠0+‏ لا تلك 
المصادفة التى تثير عاطفة المحبة » ولا قصة التوأمين هذه ٠.٠.٠‏ ما كانت 
حاجتنا الى كل هذا ؟ لقد كان فى الامكان أن يستغنى عن القضة كلها 
الالتاءة عه وناك اما عدء الووطة :الى اكجحننا دياعلا الحن #هزلاء 
الشباطين ! ويب الاعتراف على كل حال أن سلوكه لا يدل على شىء من 
خلق كريم 06 ثم انظر الى وجهه الماش الذى يم عن اللفاق ٠٠٠‏ انه 
لاسان ماكر حقا ٠٠٠‏ اسان متحسس » عد متزلف حقير » هذا 
كولاه كن 1 جه اند لي ريع عن تلع شري ستو كةاالدي راهنا 
الوغد ! ٠٠‏ يحب على” أن أراققه ! يا لهذا العمل من سخرة ٠٠٠!‏ ولكن 
هل هذا مفد حقا ؟ انه حتما غير مفيد +٠٠‏ هو رجسل نذل ما فى ذلك 
وو عه أما الطشل حيو اتدل و ومن لز وتو كن الاعر وعل 
شريف ٠‏ طب ٠+ء‏ فلشق هو نذلا ولابق أنا شريفا ٠‏ وسسقول الناس : 
جولادكين هذا :ذل جان فلنشح عله ولا اتخلطن بله وبين الآخر ! آما 
جولادكين داك فهو شرريف فاضل دمث مسالم شمكن الاعتماد عليه فى 
العمل » ويستحق نرقة من غير شك ٠‏ هذه هى المسألة ٠٠٠‏ ولكن ٠.٠‏ 
ماذا لو خلطوا سننا ! هو لا ينورع عن ثىء ٠٠٠‏ هو لا يتورع عن انتحال 
شخصة رجل أن 66 لعم هو لا بتودع عن ذلك أندا ووه وهو 
لا يتورع عن احالة ذلك الرجل الأخدر الى خرقة باللة ٠٠٠‏ [م ءءء 
باون !يارت اناس اثاولة !ممع * 

وفبما كان السيد جولادكين ممتثاً بهذه الخواطر كان ,يضرب فى 


نطق 


الأرض على غير هدى »> لا يعرف الى أبن تفوده هدماه ٠‏ ولم ينب الى 
رشده الا حين صار في شارع نشكي ٠‏ وكان لابد ان يلوب الى رشده 
فى الوافم > ليه اصطدم ياحد المارة اصط.اما عنيفا » قلمتم ببضع كلمات 
اعتذار دون أن يرقع رأسه وكان الرجل الذى اصطدم به فد ابتعد بعد 
أن نطق ببعض الشتائم ٠‏ رقم السيد جوليادكين راسه ونظر قيما حوله ٠‏ 
فلاحظ عندئذ أنه على مقربة من الطعم الذى استراح فيه قبل ذهابه الى 
تلك السهرة فى منزل أولسوفى ايفانوقتس ٠‏ فسرعان ما أحس بقرصات 
فى معدته » فتذكر أنه لم يتتاول غداءه بعد ؟ واذ كان من جهة أخرى غير 
مدعوا الى الغداء عند إحد فقد اسرع يصعد درجات بلم الطعم وقد قرر 
أن ياكل لقمة على عجل ٠‏ 

الأسعار غالية فللا » ولكن غبنا يسيرا كهذا لبس من شأنه أن ,يوقف 
السد جولادكين » فلا قمة اثل هذه السفاسف عنده فى لظات كهذه 
اللحظات ٠‏ شق فاعة تتلألا فها الأنوار كان حشد اكبير من الزيائن بزداحم 
حول السطة التى مدت عليها الوان من المقبسلات ترضى اشد الاذواق 
رهافة ٠‏ وكان القيم على البسطة غارفا فى العمل لا ريكاد يستطيع خدمة 
الزبائن جميعا » فهو يسكب الشراب » ويقدم الأطباق > ويتقاضى الأثمان» 
وربرد اللواقى ٠‏ الخد السيد جولادكين مكانه فى الصفف » حتى اذا لجاء 
دوره مد يده الى فطيرة صغيرة فتناولها » ثم مغى الى أحد الأركان يأكلها 
بشهية كبيرة مديرا للحضور ظهره + فلما فرغ من التهامها عاد الى السسطة 
فردا الطبق ٠‏ واذ كان يعرف الأسعار فقد أخرج قطعة من النقد بمشسرة 
كويكات ووضعها على السطة وهو سحث بناره عن البائم ليدله على أن 
هذه الكوبكات العشرة هى من فطيرة صغيرة أكلها ٠‏ 

فهمهم البائم .يقول بين أسنانه : 

ب علشك روبل وعشرة كوبكات ٠‏ 


3 





فدهش السد جولاد كين دهشة شديدة ٠‏ 

أتخاطينى أنا ؟ يخيل الى" أننى لم أخذ الا فطيرة واحدة ٠‏ 

فقال البائم مؤكدا : 

حبل اختاك الحدى عقيرة قطارة + 

ماذا تقول ؟ ٠.٠‏ يسخيل الى أنك على خطأ ٠٠‏ فائنى وائق تقريا 
من أننى لم اخذ الا فطيرة واحدة ٠‏ 

عددت الفطائر التى التو ا لق أ كي احدى عشرة قطيرة ٠‏ 
على الانسان حين يتناول طعامه بنفسه أن يعرف كيف يدقع 'ثمن ما أخد ٠‏ 
نحن لا نقدم هنا هدايا ! +.* 

صعق السيد جوليادكين ٠‏ 

وساءل نفسه : « أترانى سحرت 9 »> 

وكان البائع قى أثناء ذلك ينتظر قسرار بطلنا ٠‏ وكان الناس قد 
أحنوا يتحلقون حوله ٠‏ قدس يده فى اجيبه وأخرج منها قطعة فضية 
بروبل واحد » مقررا أن يدفع على الفور » حتى لا يتعبرض لارتكاب 
خطثه ..٠٠‏ 

قال لنفسة وقد احمر وجهه حتى صار بلون الحثيرى : « طب ٠‏ 
فلأدفم لمن احدى عشرة قطيرة ما دام يصر على ذلك ٠0+‏ لا غرابة فى 
أن يآكل امرؤٌ احدى عشرة قطيرة ٠+٠‏ هنجا مرا ٠٠٠‏ ومهما يكن من 
أمر فلس فى هذا ما يثير الدهقة أو يبعث على الضيحك ٠٠٠‏ » 

وفسأة ساور السيد جولادكين حدس سريع ٠‏ فما ان رقع عندئذ 
بصره حتى فهم كل ثىء > وأدرك سر السحر ٠٠٠‏ ثيددت الشسبهات كلها 
دفعة واحدة ٠٠٠‏ فعلى عشلة الاب المؤدى الى الغرفة المجاورة » وراء ظهر 


لكين 





البائع » أى أمام بطلنا نماما » عند فرجة الباب الذى كان السيد جوليادكين 
يظنه حتى ذلك الحن مرآة +٠٠‏ هنالك كان ريقف رجل قصير لا شك 
فى أنه السيد جوليادكين نفسه ٠٠‏ لا جوليادكين الأصلى » لا جولبادكين 
القديم م بطل هده القصة > بل جولءادكين الآخر » جو لاد كين الحديد ٠‏ 
وكان واضحا أنه مبتهج جدا ٠‏ انه ينتسم ابتسامة وقحة > ويتجه الى بطلنا 
باشارات من رأسه وغمزات من عشيه ٠‏ وهو يتحرك فى مكانه متهث 
للهروب الى الغرفة الحاورة عند أول بادرة » وللانسلال من هنالك الى 
الخارج عن طريق سلم الخدمة » فتستيحل عندئذ مطاردتته ٠٠‏ و كان يسك 
بده آخشر قطعة من الفطيرة العاشرة > وها هو ذا يلتهمها على مراى من 
بطلنا مطقطقا بلسانه تعيرا عن الشطهة والحبور ٠٠‏ 

قال السيد جولاد كين لنفسه وقد احمر وجهه احمرارا شديدا » 
واحترقت نفسه شعورا بالخحل والعار : ه استغل الْقير التشابه يننا ولم 
بستح أن .يفمل هذا أمام الناس +٠٠‏ أتراهم أدركوا ذلك ؟ أتراهم 
بصرونه ؟ يظهر أن أحدا لم يشعر بهذا الاتحال ٠ » ٠٠٠‏ قذف السيد 
جونادكين قطعة النقد الفضية على السطة كما لو كانت تحرق أصابعه ء 
نم انسل من خلال الحشد وخرج» حتى دون أن يلاحظ الابتسامة الوقحه 
التى ظهرت فى وجه البائع » وهى ابتسامة تعبر عن ظفره واتشهد بسيطرنه 
الهادثة على نفسه ٠‏ 

قال جولبادكين لنفسه : « هو سعيد لأنه لم يذهب بكر امتى انماما ٠‏ 
نعم » يجب أن أشكر لهذا اللص وان أشكر للقدر أن الأمور فد سويت 
أخيرا ٠‏ صححمح أن هذا البائم كان فظاً ٠‏ ولكن يحب الاعتراف بآنه كان 
على حق ٠‏ ان له روبلا وعشرة كوبات حتقا ٠‏ هذا طسيعى ٠٠+‏ ما من 
أحد يعطى شئا بالجان فى بلادنا ٠‏ ومع ذلك كان فى وسعه أن يكون 
أكثر دماثة » هذا المتحذلق ٠٠٠1‏ مه 


ان 








بهذا كان السيد جولاد كين يحدث نفسه وهو يبيط الس ٠‏ حتى 
اذا 3 الدرحه الأحينة من درجات المدسخل توكففب عل حين فجأة متجمدا» 
لدم الى وجهه > وظهرت فى عليه الدموع ٠‏ كان فى ذروة الألم 
ل 
الارض بقدمه قرعة قوبة »م وففز الى | الرصف بوثئة واحدة »> وأخذ 
يركض كميحئون لا يلتفت الى وداء ولا يلوى على ثىء ٠‏ ركض حو 
بته فى شارع « الدكاكين الست » » لاهثا دون أن يمسعر بالتسب > فما ان 
وصل حتى جلس على الديوان وتناول محبرة وريئسة وأخرج ورقة وأخذ 
يكتب بيد ترتمش انفعالا ( فل فعل ذلك قبل أن ,يخلع معطفه > -خلاها لعاداته 
اللطفة »> وقيل أن يحشو غدونه ٠.)‏ وال> كم الرسالة التى حررها ٠‏ 
السيد المحترم يا كوف بتروفتش ء 


« ما كان لى أن أتناول القلم لولا أن الظروف الراهنة بالاضافة الى 
لكك با سيدى جبرنى على ذلك اجبارا + مصدتتى اذا قلت لك ان 
الضرورة ل تلؤهتقى بان اخل مع ف شروم: كهقه 4 
لذلك أرجوك أولا أن لامك عمق هذا جوابا على ما بدر منك من اهانات» 
جوابا فكرت فيه ملا ثم عزمت عليه أخيرا » بل تيجة لا معدى عنها 


للظروف التى تحيط بمصيرنا اللشترك »اه 


قال السيد جولياد كين لنفسه وهو يعمد قراءة ما كتب : « يبدو لى 
قا جد فهو محم ونيد رلا يخلو مع ذلك من قوة 
وصلابة +.. لا شىء فه يؤّذى الشعور أو , بهين الكرامة شما بعخل الى ٠‏ 
ثم أن هذا من حمى ٠.ء*‏ 


وَاعِتانة يتم كتابة وسالته : 





دان ظهورك المفاجىء الغريب فى انلك الللة العاصفة التى كنت انا 
فها ضحية هجوم وحثى وعدوان اثم من اعدائى الدين اترقع عن ذكر 
الآن 000 

د ثم ان اصرارك يا سدى على أن ثر كب راسك وعلى أن تشدخل 
عنوة فى -حاتى » العامة والخاصة »> امر يتحاوز الحدود التى 'تفرضها 
أسط مادىء الأدب وادق فواعد التعامل ره الناس 2 هذه الحاة ٠‏ 
من نافل القول أن أذكرك بما فعلت يا سيدى حين اغتصبت أورافى وحين 
غقششت ولخادعت عل حساب تمعتى © بهدف الحصول على رضى رؤسانا 
وهواثىء لا تسلحقه البتة ٠‏ ومن نافل القول أريضا أن أفيض فى الكلام 
على أسلوبك اللمهين القصود الذى عمدت الله للتهرب من مفاتحتك فى 
الغر ب حتى 0 أقول الشاذ ‏ ولست أحب طبعا أن أندب رويلا لا قيمة 
له عندى ‏ ولكنى لا أستطع أن أكظم استائى حين أتذكر نلك الطعنة 
التى وجهتها الى شرفى يا سدى » وذلك بحضور أشخاص لا سك فى 

قال جولادكين يخاطب نفسه : « أترانى لم أسرف ؟ أترانى لم 
أبالم ؟ هذه الاشارة الى اليئة الراقية » أليس لها وقع مهين ؟ +++ ولكن 
لا بأس ٠٠٠‏ فلا بد من اظهار ثىء من الحزم والصلابة + ومع ذلك 
أستطع لتخفيف وفع ذلك فى نفسه أن أدس فى آخر الرسالة ملاطفة من 
الملاطفات “تتملقه وترضه ٠‏ فلئر ماذا نستطيع أن نفعل من أجل هذاءءء 

«ها كنت لأسمح لنضسى أن أزعحك برسالتى هذه ,يا سدى لولا 
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اتتاعى العميق بأن نبلعواطفك واستقامة خلقك سيملطان عليك الاجراءات 
التى بنبغى لك اتخاذها اصلاحا لما أفسدت حتى تعود الأمور الى ما كانت 
2 وأنى 3 والأمل يملوٌتى 3 لأسمح لنفسى أن أعقد أنك أن نرى 
فى رسالتى هذه ما ,يؤذى شعورك أو يسندش كرامتك > وأنك لن 'نضن 
على برسالة نبعث الى بها مع خادمى شارحا الأمر » 
« وبانتظار جوابك يشرفنى با سيدى أن أكون -خادمك المخلص 
حدأ : 


ى جو لياد كبن 


ما انان رياد تبن بعر كاي ورساقه تحت ال الشنيه اع * 
هو ذنبه طبعا 1 انه هو الذى أللأنى الى ضرورة مفائحته كتابة ٠‏ أنا على 
حل +٠؟٠ه‏ 1 

وعد السد جو لاد كبن قراءة رسالئه مرة أخيرة» نم طواها ووضعها 
فى ظرف » ونادى بتروشكا ٠‏ دخل الخادم متورم العينين من النعاس على 
عادئة ٠‏ وكان يبدو عله أنه منز عبج انزعاجا شديدا ٠‏ 

قال له مولاه : 





سوف تحمل هذه الرسالة يا صديقى ٠‏ هل تفهم © 

ولكن بتروشكا ظل أبكم لا ينطق ٠‏ 

فرهسو قه اك هذه الرسالة قتحملها الى القسم الذى أعمل فيه من 
الكتلن وها يوق سال عن الحاجب المثاوب »> وهو اليوم فاخراماييف 
ووم هل الفهم ؟ 


؟ 


٠ أفهم‎ 

أفهم 6.. ألا تستطيع أن تقول : نعم أفهم ياسدى ؟ طب *٠٠‏ 

ستسأل اذن عن المستخدم فاخرا مايف > فتقول له » اسمع : ان 
مولاى يببعث اليك بتحيانه ويرجوك ضارعا أن نبحث فى دقئر العناوين 
الموجود فى دائرتنا عن المكان الذى يسكن فيه الموظف جولادكين ٠‏ 

ظل بتروشكا أخرس لا ينبس بحرفء٠‏ وخيل الى السيد جولاد كين 
انه راى ايتسامة تلم بشفشه ٠‏ 

طبب ٠‏ اذن ستسآله عن عنوان ذلك الموظف اللجديد الذى يسمى 
جولياد كين ٠‏ 

ب لحاضر ٠‏ 

ستسأله عنهذا العنوان» فمتى حصلت عليه مضيت تحمل الرسالة 
الى ذلك العنوان الذى سسذكره لك ٠‏ هل تفهم ؟ 

٠ أفهم‎ 

قاذا وصلت الى المكان ٠٠‏ أقصد المكان الذى حملت الله الرسالة» 
فرآايت أن السيد الذى عليك أن تسلمه الرسالة *٠٠‏ أعنى جولادكين 
هذا ٠.٠‏ مالك 'تنضحك يا أبله ؟ 

- لست أضحك ٠‏ ليس هناك ما يدعو الى الفضحك ٠‏ ذلك أمر 
لا يشنى ٠‏ لا شأن لى أنا ٠‏ لا شىء فى نظرى بمضحك ٠‏ 

طيب ٠٠٠‏ فى هذه الحالة » اذا رأريت أن ذلك السيد قد أخذ 
يسالك عن مولاك كيف حله » أقصد كيف صحته *٠.٠.‏ أعنى اذا ألقى 
عليك أسئلة من هذا اللوع ٠٠٠‏ فلا تحبه بشىء » وحسبك أن تقول له : 
« مولاى بخير ٠٠٠‏ وهو يرجوك أن تمعث الله بسجواب مكتوب ٠ » ٠‏ هل 
فهمت ؟ 


ليان 


ا 

الأمر واضح اذن + تقول له : «مولاى بخير ٠٠.ه‏ صحتة جدة 
٠٠‏ وهو يتهأ لزيارة بعض الأصدفاء » ويتنظر منك جوابا مكتوبا ٠ ٠‏ 
.٠٠‏ وهو يتهأ لزيارة بعض الاصدقاء » ويتتظر منك جوابا مكتوبا ٠‏ » 
فهمت ؟ 

اذن فاذهب ٠‏ آء من هذا الأبله كم يتعينى 1 أنه يقضى وقنه 
ستهزثا ٠٠٠‏ مم يضيحك ؟ ألا اننى فى مأزق رهيب ! أنا حقا فى مارق 
رهب ! على كل حال » قد تكون اخائمة حسئة ٠5٠‏ ان هذا الوغد سينفق 
ساعنين كاملتين متسكعا فى الطريق ٠.٠‏ لا شلك أنه ستوقف فى مكان ما 
٠٠٠‏ يستحل على المرء أن يعهد اله بمهمة ٠‏ أه ٠.٠‏ ما هذه المصسبة > 
ما هذه المصصية الثى تسقط على رأسى ! ٠٠٠‏ 


كان بطلنا شاعرا بجمع المصائب التى نزلت عليه > فقرر أن يهدىء 
روعه فللا » -خلال ساعتين على الأقل > بانتظار عودة بتروشكا ٠‏ وظل 
يضطرب فى الغرفة ساعة برمتها : دخن غلونا ثم ركه > وحاول أن 
يقرأ » واضطحع أخيرا على الأريكة وتناول علسونه مرة أخرى »> انم 
استأنف طوافه المسعور فى الغرفة ٠‏ ود لو يتأمل » لو يفكر > ولكنه كان 
عاجزا عجزا مطلقا عن تركيز ذهنه ٠‏ كان وضع الانتظار هذا أشبه 
عتما م ريو أن كير حقفلقة ب وال لتضينة :81 إن تروك ل سياد 
قبل انقضاء ساعة ٠‏ فأستطيع أن أضع الفتاح عند بواب العمارة » وأن 
استفند من هذا الوقت فى القام بتحريات ٠٠٠‏ فى القام بتحرربات اتولاها 
نفسى ١‏ > + ثم لم يلبث > لرغبته فى القيام بهذه التحريات على وجه 
السرعة دون أن يضم الحظة من وقت » لم يلبث أن تناول قبعته وخرج 
الى فسحة السلم فأغلق الياب بالمفتاح دورتين > ومغى إلى النواب فأودعه 


كن 








المفتاح وأعطاه مع المفتاح « بقفيشا » عشر كوبكات ٠‏ يجب أن نذكر 
فى هذه المناسبة أن السد جولادكين قد أصبح فى هذه الأونة الأخيرة 
كريما كرما لم يمهد مثله فيه ٠‏ وخرج السيد جولياد كين الى التسادع 
وانطلق الى الهدق الذى رسيم للئفسة ٠‏ سار اولا يحو جر 
اسماعلوفسكى لما بلغه بعد نيصف ماعة > دخل بغير تردد الى ثناء العمارة 
التى كان يعرفها حق المعرفة > ورقع عينيه نحو نواقد مسكن مستشار 


الدوله بين نك نفب -032305 


كابيت جميع التواقد مظلمة الا ابابأ تحجيها ستاتر حميرل ٠‏ فقال 
بطلا لئفسة : « لسن لدى أولسوفى ايفانوفتس مدعوون فى هذا المساء + 
والأسرة كلها باقة فى المنزل ٠ ٠ ٠‏ 


لسث السيد جولاد كبن لظة طويلة فى فناء العمارة مترددا لا يدرى 
ماذا يفعل ٠‏ وأوشك أن بشخذ قرارا لكنه غير رأيه فى آخر للظة » فحرك 
يده باشارة 'ندل على التململ » وغادر المكان ٠‏ قال لنفسه وهو فى الفناء : 
لا ٠.٠‏ ما الى هنا يبحب أن أجىء ! ما عسانى فاعلا هنا 9 ٠٠٠‏ الأفضل 
أن أمغى أقوم بتحرياتى بلفسى ٠» ٠٠٠‏ فلما اتخذ هذا القرار التجه نحو 
مكتنه ٠‏ كان عليه أن يسير مسافة طويلة شاقة فى الوحل «٠‏ وكان الللج 
الملل يتساقط أستاخاً كبيرة ٠‏ ولكن بطلنا كان فى ذلك اللحظة لا يالى 
العقنات ٠‏ لقد تبلل حتى العظام » وتلوث بالطين » ولكنه لم يكن يعبا بذاك 
كله ٠ ٠‏ المهم أن أبلغ الهدف المرسوم » * كذلك كان يردد لنفسه ٠‏ وكان 
اليد جولادكين يقترب من غايته فعلا ٠‏ فها هو ذا صر من بعد أمامه 
تلك الكتلة القائمة » ذلك المينى الضلخحم الذى تشغله الادارة العامة ٠‏ قال 
لنفسه : «١‏ قف ٠٠‏ الى أبن أنا ذاهب ؟ ما عسائى قاعلا هنا ؟ +٠٠‏ مبلى 
عرفت المنوان ! ٠٠٠‏ ان بتروشكا سكون أثناء هذا الوقت قد عاد الى 
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الست حاملا جوابه ٠.٠‏ فأنا اذن أضيع وفنا نمنا +++ لقد بددت وفتى 
مدق قل كل حال 6لا شين 6 .ها ولك أستطيع أن الداركة كل قرء 
:+ ولكن الأ" يكون من الفية عقا أن اذميه ان فلخر قنارفت عم الا 
.٠٠‏ لا داعى الى ذلك ٠٠‏ سأذهب اليه فى أن آخر ٠٠‏ اه +٠‏ لم يكن بى 
أيه حاحة الى الخروع سن الث هله حملة فن ظعن +٠‏ كائمنا 
متعحل » سواء أكان هناك ضرورة آم لاييكن عاك :طيوؤرة 6ه ادائمنا 
متعحل الى اسشاق الأحداث ٠.‏ همم ++ كم الساعة الآن ؟ انها تقارب 
التاسعة ولا شلك ٠٠‏ فماذا اذا عاد بتروشكا فلم يجد أحدا ؟ حقا لقد 
ارتكيت بالخروج حماقة ٠٠ء‏ آه ٠.ء‏ ما كان أغنانى عن هذه المغامرة ! » 

نه هذا الأعزات: العادق بان سلوكة: كان سحيييافة 6 ا د يطكنا 
بركض نحو مسكنه فوصل اليه لاما يكاد يختنق © تأعلمه الخفير أنه لم 
ف عقي الحونان ا لتر كاه ش 

قال بطلنا لنفسه : « انماما ٠٠٠‏ هذا ما نوقمته +٠٠‏ ومع ذلك فالساعة 
الان هى التاسعة ! ٠٠‏ يا للوغد الدنيء ! ٠٠‏ انه لا ينفك يسكر 1 رباه 
رباه ! ما هذه الأقدار! يا لهذا اليوم من يوم ٠٠!‏ »> » 

وصعد السيد جولادكين السلم ممتلىء الرأس بهذه الخواطر وهذه 
الشكاوى »2 ففتح باب ينه » وأشعل شمعة »> وخلع ملابسه © ثم اضطبجع 
على الديوان جائعا مرهقا مكدودا محطم الأعضاء » ينتظر عودة بتروشكا ٠‏ 
الشمعة تسكب ضاءها الشاحب على الحدران +٠٠‏ ليث السيد جولادكين 
زمنا طويلا يفكر وينظى حواليه » الى أن نام آخر الأمر نوما كالرصاص 
تقلا ٠‏ 

نم لم .يصمح من نومه الا فى ساعة متأخرة ٠‏ كانت الشمعة قد ذابت 
تقريبا فهى الآن تدخن وتوشك أن تطفىء ٠‏ نهض السيد جوليادكين 
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فوس لخدا عي 


الدج جني اميت جبيم سج مح ود لم 
وت ل ا و 18 
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بوئية » وشخف وانتفض » فسرعان ما تذكر كل ثىء ء نعم كل ثىء ٠‏ 
انه يسمع شخير بتروشكا فويا من وراء اللحاجز + وهرع حو النافذة ٠‏ 
ما من ضاء فى الأفق ٠‏ وفتح كوة من الكوى ٠‏ ان كل شىء صامت ٠‏ 
المدينة نائمة »> كأنها مستة ٠‏ لا شلك أن الساعة هى الثانية » وربما الثالثة 
.٠*‏ وانطلقت ساعة المائط تدق دقنين ٠‏ أسرع السيد جوليادكين الى 
ححرة اخادمه ٠‏ 

فاستطاع بعد جهود كثيرة أن ,بوفظه وو,بوقفه ٠‏ وكانت الشمعة قد 
انطفأت أثناء ذلك ٠‏ فأنفق السد جونادكين ما يزيد على عشر دقالق فى 
البحث عن شمعة أخرى وفى اشعالها ٠‏ فلما عاد الى بتروشكا وجده قد 
نأم من جديد ٠‏ 

« وغد دبىء > خليم حتير ٠٠‏ هلا صحوت ؟ هلا همت ؟ » كذلك 
أخدذ يردد السد جولادكين وهو يحاول أن ,يوقظ يتروشكا ٠‏ واستطاع 
بعد نصف ساعة من جهود متصلة أن يوقظه آخر الأمره فنقله إلى غرفتهء 
فلاحظ عندئذ أنه منطفىء سكرا > لا يكاد يستطيع الانتصاب على سافيه : 

يا كسلان ء يا وغد > يا لص ! هل تسرف أبك تطعن قلبى م هل 
تعرف انلك تقتلنى قتلا ؟ آه يا رب ! 'ترى ماذا صنع برسالتى يارب ! ماذا 
صنع بها ؟ ولاذا كتمت أنا هذه الرسالة ؟ ماذا كانت حاجتى الى كتابتها ؟ 
اندفعت مرة أخرى فى حماسة لا داعى الها ! فرورى هو الذى حضنى! 
غرورى هو الذى ورطنى ٠0٠‏ ماذا صلتعت برسالتى يا لص ؟ لمن 
أعطيتها ؟ 

ما أعطتها لأحد +++ ثم لم يكن معى رسالة ٠...‏ 

عض السيد جولءاد كين بدبه من شدة احلقه ؟ الم قال مقادمه : 
© استمع الى ريا بطرس ! أنت سكران ؟ 
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ب سأسمع ٠‏ 

داك انز ذهيف ؟ اخنى ! 

الى أ.ين ذهيت ؟ +٠٠0‏ ذهث الى عند اناس طيين ٠0+‏ لبس هذا 
عا ه**ه 

عازه زياة :ولكن .كل لى الى :اين :هيك افلا؟ هل مرزت: بالادازة؟ 
666 إستمع الم وي ل 

انا #سكر ان قدا نم ارنهه أيذا وه فلاك اذ كته ا كدك! 

لا ٠٠‏ لا +٠‏ لا مانع أن تكون سكران -٠‏ آنا ألقيت عليك هذا 
الراك خروظم 6ران سهيق [ذ تكرن بن را عا لبس اعنرد ان كران كر اق 
بافووهكا مدليين عا [يدا »لا قنك انك ينيك الآن معنا »8 و لكك 
بعد كن وان ل هل قذاكن. أنكة ذسيت: :الى لوكت ماخر ابا مت ؟ 
هل ذهبت الله ؟ نعم أم لا ؟ 

- لا.. لم أذهب اليه 0٠‏ لم أضع قدمى عنده ٠٠٠‏ وهذا الموظف 
لا وحود له ٠٠‏ انا مستعد لآن ٠٠‏ 

لاايا بطرس » أقول لك : لا ٠٠‏ اسمع يا برس ٠0‏ أنا لست 
اش سنك مع اق تر أن لعف اننا عام .نا الذي علدت 5 نين 
أن الجو بارد ورطب فى الخارج » لذلك شربت قليلا +٠٠‏ لا مانم ٠.٠‏ 
أنا لست عاطنا + آنا أيضا خربك فدلا يا اح + ها .+ ابذل: يعض 
مولام اها ول أن دكن ذل لي كل كودها لخر ذاه اهل ذفنق الى 
الموظف فاخرامايف ؟ 

مكلت عه هاندا الأمن كذلك موه [نانا امش للك بر فى ان 


ذهيت اله م٠‏ ونا عبيبيك لذن ٠0‏ 








٠‏ أنا لست غاضيا ١‏ أنت توي أب نى لست غاضيا +٠‏ هيا ٠0‏ هنا (كذلك 
نابم بطلنا يعخاطب خادمه » مظهرا ثقته به » مبتسما له » رابتا على كتفه ) 
هاهل لى » اعترف لى ٠٠‏ لقد شربت قليلا يا عفريت ٠٠٠‏ فلبلا فقط ٠‏ 
شربت بعشرة كوبكات لا أكثرءء آء ملت ياشيطان ٠‏ طب ٠١‏ لا بأس٠‏ 
أنت ترى اننى لست غاضدا ٠‏ لست بزعلان يا أخى » لست بزعلان 
أبدا ».٠‏ 

ب لا .ء أنا لست شطانا ٠*٠‏ أؤكد للك ٠٠‏ وأنا ذهيت الى أناس 
طين ٠ه‏ آنا | لست شسطانا ٠٠‏ ولم أكن شيطانا فى .يوم من الايام . 


- ولكن لا ٠0‏ يا بتروشكا + اسمن يا بطرسن .أ لم أقه 
سوءا ٠‏ واضح أننى لم أقصد سوءا * لس شتيمة أن يوصف امرقٌ بأنه 
سطان ٠‏ أقول لك هذا لأطمئنك ٠‏ أنت تعلم يا بتروشكا أنهيقال لأحد 
الناس فى بعض الأحان اله شسطان أو لشم أو خبيث من قيل المدح 
١‏ الم ٠٠‏ سنى هذه الصنات عندئذ هو أنه حاذق > هو أنه لا يمستطيع 
لبس هذا بتىء + هيا قل لى الآن يا بترو دكا ء » قل لى بلخلاص وصدق م 
دون أن تخفى شيئًا » هل ذهبت الى الموظف فاخرامايف » وهل أعطاك 
العنوان المطلوب ؟ 

نعم أعطائى العنوان + انه رجل طب ٠‏ ثم لقد قال لى : سولاك 
دجل شريف »2 رجل شهم جدا ٠‏ أبلفه تحياتى ٠٠‏ أبلغ مولاك تحاتى 
وقل له اننى أحبه وأحترمه ٠‏ هو رجل شهم با بتروشكا > وأنت كذلك 
با تروشكاء !ا انت فتى شهم حقا » ٠‏ هذا ما قاله لى هه 
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عه تاوف نون 1 والشران: 6ه الحوان: با هوذا؟ 

العنوان ؟ أعطائى العنوان ٠٠‏ 

أعطاك العنوان ؟ طب ٠٠‏ فأين يسكن اذن جولادكين هذا ٠.٠‏ 
أبن .يسكن هذا الموظف جولادكين ؟ 

قال لى : «جولادكين يسكن فى شارع « الدكاكين الستة » » على 
اليمين فى هذا الشارع ء بالطابق الثالث ٠‏ هناك بسكن جولادكين ٠٠٠‏ »6ه 

أعول -جولياد كين صائحا وقد خرج عن طوره من فرط الحنق : 

يا لص ء يا مجرم ٠٠‏ عنى انما تتكلم أنت 6 عنى أنا ٠‏ أما أنا 
أكلمك عن شخص آخر » عن جولادكين آخر يا لص ! 

د كماخض ه أنا لا فرق عدئ + للك ماتشاء ه 

والرسالة ؟ ماذا فعلت بالرسالة يا قليل الححاء ؟ 

الرسالة أعطتها » أعطتها ٠٠٠‏ وقال لى : « بلغ مولاك تحاتى ٠‏ 
ان مولاك رجل شهم ٠٠‏ أبلغه سلامى 0٠00‏ ٠ا*‏ 

من قال لك هذا ؟ أهو جولادكين ؟ 

صمت بتروشكا لظة » ثم ابنسم كاشفا عن جميع أسنانه » وتفرس 
فى مولاه محدا ٠‏ 

قال جولاد كين وهو يختئق حنقا : 

اسمع يا لص ٠٠‏ أجبنى ٠٠‏ ماذا فعلت ؟ ما صنعت بى ؟ لقد 
فتلالى ,ا شقى > قتلتنى ٠٠‏ دفقت عنقى ٠٠‏ ذبحتنى يا يهوذا ! 

قال بتروشكا بلهجة حازمة وهو يتراجم خلف الحاجن : 

كما يحلو لك ٠.‏ أنا لا فرق عندى ٠‏ 

تعال هنا ٠٠‏ ارجع الى هنا يا لص ٠‏ 





سمس سرد عدو ادج ار 
1 1 1 


الج جم قسانت لج «درديه 








لا لن أرجم ء لا داعى الى الرجوع + أفضل أن أذهب الى عند 
ناس طبيين +* ناس طبيين يعون عيشة شريفة ٠+‏ ناس بين لا يفسون 
ولا بز يفون 350 به يزدو حول + لا المبيج أحدهم انين + لا يصبح 

تمأما ٠١و‏ يء يزدوحون 0 5 سلاج أحدهم انان و 0 الصبع 
أحدهم مثلين ٠‏ لا .يسيئون الى الله ولا الى اشر الشرقاء ٠‏ 

أنت سكران با حقير ٠٠‏ م الأن يا لص ٠‏ وغدا اؤديك ٠‏ 

كذلك دمدم جولاد كين بصوت لا يكاد يسمع ٠‏ أما بتروشكا فكان 

سمعه بطلنا .يضطجع على سريره ٠‏ لقد صرت توايض السرير ٠‏ 
ناءب بتروشكا 'تثاؤبا طويلا ذا صوت »> وتمطى > وغط اخيرا فى نوم 

ان السد جولادكين أقرب الى الموت منه الى الحاة » ان سلوك 
لخادمه وتلصسحاتة الغر بيه وهىئى فى البحق أغمض وأبعد من أن تسيب 
هذا الغضب كله لدى السد جولادكين» لاما وأنها صادرة عن سكران 
3 
بتاثير ساس غر بسب مزعجح : « هاذآ دهانى حنى أبقظته هكذا فى قلي 
اللل ؟ ماذا دهانى حتى مضيت أتشاجر مع رجل سكران ؟ ماعسى 'ينتظر 


من رجل سكران ؟ انه يكذب فى كل لمظة ٠‏ ولكن الى ماذا كان يلمح 
هذا اللص ؟ 

« آه ٠.٠‏ يا رب ! ولكن قل لى يا جولادكين ! لاذا كتيت هذه 
الرمالة ؟ انك أنت قاتل نفسك ٠‏ ألم يكن في وسعك أن تصمت ؟ هل 
كان حتما عليك أن تتخطىء» ؟ أما من وسسلة لديك للاستغتاء عن ارتكاب 
الخطأ تلو اخطأ ؟ انلك على مسافة اصبعين من ضاعك ؛ أوشكت أن تصير 
اله خرقة بالية > وهأنت ذا لا تزال تنهض محاولا أن تؤكد غرورك ٠‏ لاقد 
ايخحدائو الل روفاك كوا بالك لآ" معي ناوال أن عقن كرر فلك لاله 
اي ا 

بهذا كان السيد جولادكين يخاطب نفسه جالسا على أرريكته لا بحرؤ 
تق زعي أن كح لف 6 او فداء كتلان جد انو معان ها راى نوين 
بأكبر التباه وأعظم اهتمام ؛ فاضطرب اضطرابا شديدا ومد يده الى هذا 
الثىء وهو ,يمتلىء أملا وخوفا وحيرة ٠‏ 'نرى ألم يكن هذا سرابا ؟ ألم 
5 مجرد وهم من أوهام الحواس ؟ ألم يكن مرة كاذبة من ثمسرات 
الخال ؟ ٠.٠‏ لا لم يكن هذا سرابا ٠‏ لم يكن هذا وهما ٠‏ هى رسالة > 
رسالة حقا » رسالة مرسلة اله شخصا ء ثتاول السسد جولادكين الرسالة» 
خافق القلب حتى لكاد فلبه ينخلع ٠‏ 

كانه انافك أن هذا ا للع هو الذئ "ا 6 الالفحك 
أنه وضمها على الطاولة م نسيها ٠‏ نعم لا شك أن هذا هو ما حدث ع 
لا شك أن هذا بعنه هو ما حدث ٠» ٠٠‏ 

كانت الرسالة من الموظف فاخرامايف » وهو زمل شاب كان فى" 
الماضى صديقا لمطلنا ٠‏ 





« لقد تأت بهذا كله ء كما أتننأ الآن بما تضمه هذه الرسالة » ٠‏ 
قال جولادكين هذا لنفسه وأخد يقرأ : 

عزيرى السد ياكوف بتروفتش > 
أعنى ايصال الرمالة الى الشخخص المرسلة اله بواسطتى » ستنفذ بأمانة في 
الموعد المطلوب + وهذا الشخص الذى تنعرفه أنت حق المعرفة هو الآن 
السراءة . أن هدأ الشعخصس هو الآن وأاحد من رقافنا فى سيول كارو لين 
ايفانوفا » يكن فى الغرفة التى كان ينزلها > أيام كنت والحدا منا » 
ضابط' المدفسة ذاك الآتى من تامبوف ٠‏ وأذكر لك عرضا أنك تستطيعآن 
التى لا يوصف بها جمع البشر ٠‏ ثم اننى قد عقدت النية جازما على أن 
أقطم كل صلة بك منذ هذا الوم ٠‏ فانه لستحيل بعد الآن أن تحتفظ بما 
كان بيننا فى الماضى من لهحة الود وعلاقات الصداقة ٠‏ 

0 للك امعواط نو سني ان كان فور أستلام هده الرمالة 
بما لى عليك من دين » وهو مبلغ روبلين هما ثمن ٠وسى‏ الخلاقة اللستوردة 
موا الخارج الى يحلكة ايها ذا مد سبعة: أشهو »آمل إن تلدكر امنا 
كن عبد يكنا معنا عد" كازو لين انود الى مها من كل فد + 
والسبب الذى يدعونى الى سلوك هذا المسلك ممك هو أنك فى رأىجيع 
الناس المقلاء قد فقدت كل معنى من معمانئى الشرف والكرامة » وآن 
صحيتك أصبحت لخطر! على أخلاق الناس الأسوياء الأبرياء * أن فى 
الحاة أشسخاصا يعشون بعدين عن مبادىء اللحق والخير » قكل كلمة من 
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شرف كارولين ايفانوفنا الفاضلة التى لا غبار على سلوكها > والتى هى 
فاة بالمعنى الحفيقى لهذه الكلمة > رغم أنها تقدمت فى السن » والتى هى 
سللة أسرة أجنسة محترمة » فسسقى هنا للك أناس يتولونه فى كل زمان 
لفطل لعا ولوق + 

« ومهما يكن من أمر فستعلم بهذا الأمر فى حينه اذا كنت لم 'تعلمه 
به وقد بلق من ذلك العندن مشسنه عق كل حال أن الحد. يكللك فى 
هذه الآأونة الور فى ملف أ-حماء العاصمة لذلات اقتر ض اك أصبيحت 
تعرف منذ الآن رأى الناس فنك ٠‏ ولا يسعنى في تام رسالتى هذه > 
باسيدئت الا نأ فلك أن اللكتسن اللس قن مرو الدى امل 3 در اشم 
فى رسالتى عن عمد حاء بحظى بتقدير عظم من جمع كرام الناس ؟ 
فهو يجمع الى دمانة الخلق وشاشة الطبع شاطا كيرا وهمة فساء فى 
العمل ء لذلك بقدره رؤساوؤه وسائر خار القوم الدين يعيش سنهم ٠‏ أنه 

0 وفى الختام » أظل خادميك اللخلص ٠‏ 

ن + فاخمارايف 

حاشية : بحب عللك أن تصرف خادمك ٠‏ انه مكير » ولا شك أنه 
هسب لك متاعب كثيرة ٠‏ استخدم فى مكاته ا مستا الدى كان بسخدمنا 
فى الماضى وهو الآن بغير عمل ٠‏ انْ خادمك ليس سكيرا فحسب » بل هو 
لس أيضا ٠‏ ففى الاسبوع الماضى باع كارولين ايفانوفنا رطلا من قلع 


1 





انكر بسعر بخس » وهذا يحمل على الاعتقاد بأنه قد اختلس هذا السكر 
من بتك فلبلا فلبلا كلما سنحت فرصة ٠‏ 

« أذكر لك هذا حرصا منى على مصلحتك ٠‏ فلست كبعض الناس 
الذين لا يهمهم الا أن بيهنوا وأن يخدعوا من يحيطون بهم > ولاسيما 
الشرفاء الذين لا .سيئون الطن بل سارعون الى التصدديق وتتطلى عليهم 
الأكاذيب ؟ لست كبعض الئاس الذين لا ينفكون يغتابون هؤلاء ويسيثون 
الهم خفية > بدافع واحد هو الغيرة منهم وشعورهم بالعجز عن أن يكونوا 
تيم ٠‏ 


:ف٠ن‎ 


ظل بطلنا ساكنا على أريكته لحظة طويلة بعد قراءة رسالة 
فاخرامايف + ان ضاء جديدا ,ينفذ الآن الى الضباب الكشف العجب الذى 
يلفه ملذ يومين ٠‏ أخذ يرى رؤية واضحة ++ أراد أن ينهض > أن 
بسير بضع خطوات عسى أن ينعش فكره وييجمع خواطره وريركزها على 
تقطه وححيدة © ويتذد هكذا فى الهدوء قرارا * 

ولكنه ما ان هي أن ييقوم حتى عاد بتهاوى على مكانه نفسة مهدود 

ه لقد تأت بكل شىء ٠٠‏ هذا أكد +٠‏ ولكن ماذا يريد أن يقول 
فى رسالته ؟ ما هو المعنى الحقيقى الذى يكمن فى هذه الرسالة ؟ الحق 
أننى أعرف هذا المعنى ٠‏ ولكن الى أبن يقودنا هذا ؟ لو قد قال لى بوضوح 
افعل كيت أو كيت ٠+‏ لو قد أعلن لى بوضوح : يطلب منك مذا أو 
يطلب منك ذاك » اذن لأطعت ٠.٠‏ ألا ان المسألة أخذت تحرى محرى 
مزعيحا ٠‏ 
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داه ٠٠٠‏ لتنى فى الفد ٠٠٠‏ وددت لو أصل الى حل العقدة باقصى 
سرعة ممكلة ٠‏ اننى أعرف الآن ماذا يجب على أن أفمل ٠‏ سأقول لهم 
ما يلى : اننى موافق على آرائكم » ولكتتى أرفض أن أضع شرقى ٠٠0‏ اما 
الآخر ٠٠‏ فسنئرى ٠٠‏ ثم كيف أمكن لهذا الآخر » لهذا الشسخص المسكولكه 
فه » أن يكون له فى هذه المسالة ضلم ؟ ما الذى آفحمه فى هذه المضة ؟ 
أه ٠٠‏ تعال أ.يها الغد ! انهم الان يغتابوننى ويتواطئون على ويحاولون 
ان يدهورونى ٠٠‏ الهم الا اضيع الوفث سدى ٠ه‏ يستيحسن فما اظن ان 
أكتب رسالة على الفور > أن أظهر بعض السامح » أن آقدم بعض التنازل 
ام هف بالرسالة فى أولرساعة بق نافاك الشاح + واحد من حت 
ما يجب أن أتخذه من اجراءات ٠‏ نعم > ذلك ما ينيغى أن أفعله ٠+‏ سأشن 
حملة مضادءٌ وسيرون النتائيح » هؤلاء الطور ٠٠٠‏ والا فلسوف يحروننى 
فى الوحل وينتهى أمرى ٠ ٠ ٠٠‏ 

تتاول السد جولادكين ورا وقلما » وحرر الرسالة الثالة جوايا 
على رسالة السكرتير “المكومى فاخ رامايف : 

عربرى السيد سيور عفدن ١‏ 

#“قرات رسالئك بدهقة عملقة وحزن عادق. + نقد أدركت: أنك 
حين كنت انلمح الى الستخاطق أشرار منافقين الما كنت تقصدنىي 5 ٠‏ الى 
لأفدن ميزارة 'منادفة حيق: أرزى: أن التشمة ضرعا با نت نويا 
الطؤويلة: الكرة «اسديةك هدو تن بو انادف الل قرف ومستم ا انه 
للعو روسو فى "الى أن اذك يكنا أن التبزنا امن انان 2 أن اوفك 
الدين. ييلكون ايل الشاغن :و اسمن" الأمكان »و تصكون: باسكانة كلق 
والطبع » بتخلون عن مؤازرة الشرف والفضيلة ويتزاحمون بكل قواهم 
كل نا أوتوا تحن عرلا حول العف لاقي لذ :دلت بر رمه 


ك١‎ 








ع 


ده 


دالو جسن بيجع عله انح مانن هص 0 
اش 3 


بمزيد من القوة فى هذا الزمان القابى الفاسد > وا أسفاه ! آما عن دينك 
على" » فاتى أرى أن من واجى المقدس أن أرد اليك هذين الروبلين ٠‏ 
وآما عن تلمبحاتك » يا سدى العزيز » عن تلميحاتك المتصلة بشخص من 
الس اللطف » وكذلك عن الننات والأهداف والمطالب الثى تنسبها الله » 
فاننى أعلن لك با سيدى أنها ما“نزال غامضة في ذهنى لم أستطع الى فهمها 
سبلا » فاسمح لى » يا سبدى العزيز» أن أدبا بسمعتى المحترمة وبعواطفى 
الرفيعة أن تلطنع ٠‏ وانى مع ذلك استعد أن نتكاشف فى الأمر بالتخاطب 
كلاما متى شّت ؟ فذلك فى نظرى حخير من “ادل الرسائل ٠‏ وانى استعد 
أيضا لقبول آية خطوة فى سمل المصالحة شريطة أن 'توافر النية الصادقة 
المخلصة من الطرفين ٠‏ ْ 


ه ومن أجل ذلك أرجوك ياسيدى أنتبلغ الشسخص المذكور موافقق 
لاجتماعنا الزمان والمكان اللذين يناسانه ٠‏ 


لى معلت موائفف نزعم أن فها اهانة لك أو اساءة اليك ٠‏ وكانك تعتب على 
أننى خنت صداقتنا القديمة وأننى اغلبتك وفلت فيك سوءا ٠‏ اننى اعتقد 
أن مرد هذه الاتهامات الى سوء نفاهم > أو قل الى سعايات دئيئة والىالغيية 
والكره لدى أولئك الذين يح لى > واعا كل الوعى » أن أعدهم من 
أعدانى الألداء العتاة ٠‏ ولا شلك عندى فى أن هؤلاء يجهلون أن البراءة 
تحمل قوتها فى ذاتها » وان الدناءة والوفاحة والاستهتار امثير لدى بعض 
الناس لا بد ان نلقى عقابها احتقارا عاما فى يوم من الأيام ؟ وسيهلك 
شر ٠‏ لذلك أرجوك يا سددى أن بلغ هؤلاء الأتشخاص أن أطماعهم 
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الغريية ورغاتهم الدئئة العجة فى أن يغتصوا بالقوة المكان الذى إيحتله 
غيرهم حقا من -حقوفه » لا يستحقون الا الاستغراب والاحتقار والآأشفاق» 
ولا منتحون تحامنيية إلا أن حصي واد سكلكن نن ستعفان 
المحانين ٠‏ 

ه وأضف الى هذا أن محاولات من هذا القبل ممنوعة بحكم 
لانن عدر للك ل راح ركست دا وو ني ران يل "كل :انان 
ان يقنع بالمكان الذى خصص له ٠‏ ان لكل ثبىء حدودا » واذا كان الأمر 
فى الخالة الراهنة أمر مزاح » فانتى أؤكد لك أنه مزاح كريه يدل على 
بوم توق حاعية #حن : إنانه عل هوي كلف 8 رف بوستعوي أن جار للق 
ااعدئ النرروق ان" الغا القن عورد اللقاهلها بدن هنم شان المكان 
الخصص لكل اسان » مشتقة من أل مادىء الأخلاق ٠‏ 


0 وقى الختام 3 يدشر قنى, أن أنقى خادمك الطبع : 
ى ٠‏ جوليادكين 


7ك 





في أن أحداث اللومين الاخيرين قد أحدنت فى 
نفس السد جولادكين اضطرابا عميقا ٠‏ كان 
نومه فى تلك الليلة قلقا ٠‏ والحق أنه لم يستطع 
أن يغمض جفله أكثر من خمس دقائق ٠‏ لكأن 
مارحا خبيئا قد نثر على سريره شوكا ٠‏ فضى ليلته بين اليقظان والوسنان » 
يتقلب على سريره بغير انقطاع من جنب الى جنب »© وين ويدندن ء قما 
يكاد يغفو للظة حتى سشقفل + أنه نهب غم شديد وخوف هائل ء ماتنفك 





تعحاصصر ه ذكريات غامضة ورؤّى عحببة * 


انها للة « كوابس » لا ينقصها شىء ٠*٠‏ فتارة يتراءى له وجه 
آندره فيلييوفتش فى ظلام سرى » متجهما قاسيا » عنيف النظرة > لاإبرحم» 
وعلى شفتيه تفريم خسن بارد يهم أن بنطلق +٠٠‏ فيرريد السيد جولادكين 
أن يقترب منه محاولا أن سرىء نفسه بطريقة من الطرق وبحاول أن 
يبرهن له على أنه ليس كما ,يصوره أعداؤه » وأنه انسان كسائر الناس > 
بل وآأنه يملك عدا ذلك مزايا كثيرة كيرة فطر علنها ٠+٠‏ وفما هو كذلك 


ليف 


اذا بوجه اخر بتراءى له على حين فجاة» وجه يعرفه بسهولة من فرجة كمه 
الوفحة » واذا بهذا الوجه يدمر جمع محاولات بطلنا فى لحظه واحدة » 
متوسلا الى ذلك بحيلة من اللحيل الحقيرة الديئة » فهو يلخد يلطخ سمعة 
بطلنا على مرأى منه ومسمع > وهو ياخد ,يبسىء الى كرامته » ويجره فى 
الوحل > ويغتصب فى لخر الامر مكانه فى الوظفة وفى المجتمع ٠٠٠‏ 
ا بشعر بطلنا بأكال فى جمجمته > نتحة لطمة بالاصبع امنانهه يتا 
أحده, ؛ والمشهد بجرى على مرآى من الناس ؟؛ وربما فى مكاتب الادارة 
نفسها ؟ وهو عاجز عن دفم الاهانة ٠٠٠‏ وفيما يحفر بطلا فى دماغه 
ميحاولا أن بفهم سبب عحجزه عن الاحتحاج على مثل هده الآهانة > اذا 
بذكرى اللطمة تتخذ شكلا حديدا » شئا بعد شىء ٠‏ 

فهو الآن ذكرى جانة من الحانات تتحاصر ذهله > جبانة ناقهة أو 
فقا دان مه راوع الا تحرف ادامل الاسن ام قي وله اد امن نش 
حدايوه عنه +٠‏ ولكن لعل هذه الحيانة فد صدرت عنه هو > ولعلها تصدر 
عنه كثيرا » مرة نلو مرة » لأغراض حقيرة وأهداى مسخجلة ٠0.‏ أو لعلها 
تصدر عله مصادفة بير سسب » عن حاء أو عن عحز ٠66‏ فلماذا صدرت 
عنه هذه اللجالة » نعم لماذا ؟ ٠.٠6‏ اللق أن السد جولادكين كان يعرف 
حق اللمعرفة لاذا ٠‏ 

وهنا يحمر السيد جولادكين وهو الم » ويحاول أن يسكت خيجله» 
ف كد متكا ١‏ أن عليه أن لهو قتامق'قرة الآزادة :6 ان اغلة أن طهر 
كثيرا من قوة الارادة +٠6‏ نعم +٠‏ عليه ذلك ٠٠‏ ولكن ما معنى قوة 
الارادة الآن ؟ »٠+‏ + ولكن الثىء الذى يحنق السد جولادكين حنقا 
نديذا الآنهو أن ذلك التسحمن الكريهشنه يود ال الطيون فى تيرك 
الفجلة مقي و هن دقن :الج للك وهل شماء مق علقاء بيه 5 ارس اللأمق 
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يعارت عد بنجي بج فالا داز مهتا بوي انعا مجر ا بعري جم م0 





نابت ع 
دتعي 


لي 0 


جد ند موصي د .+ وتان لوز خف 03 
س2 عاد وسرت جد سود ف رو مرق ساس د ما بحر فم 





مدبرا ؟ المهم أنه يظهر مرة أخرى بفرجة فمه الكريهة > ويأخذ يدمدم 
هو أيضًا قائلا بابتسامة وفحة : « ما قوة الارادة هذه ؟ هل نملك شيا من 
قوة الارادة أنا وأنت يا ياكوف بتروفتشس ؟ ٠٠+‏ 6ه 

ورأى جولادكين نشسه بعد ذلك فى صحية أناس عرفوا بذكائهم 
ورقة شعورهع ورهافة ذوقهم ٠‏ ورأى نفسه لامعا مرموقا بتهديبه الراقى 
وبديهته الحاضرة ٠‏ لقد ملك على الحفل قلوبهم ٠‏ حتى لقد استطاع أن 
يفتن عقول عدد من أعدائه الذين كانوا حضورا فى الحفل > فسره ذلك 
سرورا عظيما ٠‏ كان سيد السهرة غير منازع ٠٠٠‏ وبلغ السيد جوليادكين 
ذروة المحد حين سمع رب البيت يمدحه لأحد المدعوين على القراد ٠٠ه‏ 
فطار صوابه فرحا بذلك ٠‏ ولكن سرعان ما ظهر ذلك الشخص الكريه 
القابى مرة أخرى على حين فبأة ٠‏ فما هى الا لحظة حتى كان السسد 
جولادكين الأصفر يقلب الوضم رأسا على عقب ٠‏ فذهب ما حصله بطلنا 
من انتصار ومحد أدراج الرباح ٠‏ ان سمنّه يكسف نجمه ويمرغه فى 
الوحل ٠‏ وأسوأ من ذلك أنه ,يجعله فى نظر الناس نسكة هو أصلها 
اللامع » ويبرهن جازما على أن بطلنا لبس ذلك الرجل الذى قد توهم به 
المظاهر » وأن من الواجب ابعادء اذن من كل مجتمع لامع راق ٠‏ وقد 
جرى هذا المشهد بسرعة بلغت من الشدة أن بطلنا لم يسع وقته لأن يفتح 
فمه بكلمة ٠‏ كان شسهه الدنىء قد استولى على عقول المدعوين امسستملاء 
كاملا » فاذا هم ينأون عن السيد جولادكين المسكين باحتقار شديد ٠‏ لم 
بستطم أحد منهم أن يقاوم سحر الناصب ٠‏ لقد استائر بهم جميعا » واحدا 
بعد آخر > من ألعهم إلى أتفههم ٠‏ كان هذا الششخص المزيب الصلف 
يعرف كفف يتملق الناس للوصول إلى مآربه ٠‏ كان من النعومة والحذق 
فى التملق أن مخاطه ما يللث أن يرق قله وتهتر عاطفته فاذا هو ياخذ 
ينشمح ساكيا دموع الانفعال دلبلا على عمق رضاه وقوة اتشراحه ٠‏ وذلك 


عر 


كله يتم فى لحظلة كومض البرق ٠‏ ان ما يتصاف به تثير هذا الشخص 
انغ الاك هخ استرعة لاعن يذهل العقل ٠‏ فما ان يفرغ من الالتفاف 
عور اعد لابن و لمانا الي سس روف ستل إل ع ف عي اللا 
بغمم كلمات من دلق تكافئها ايسامة ودود » اذا هو ينب بسافهالقصيرتين 
الصليتين عدو اليك © وهكدا دوالك : مزيد من عبارات التزلف وجديد 
من مظاهر الود ؟ فما يكاد المرء ينشق نسمة هواء سحتى ,يكون صاحينا قد 
التفت على رابع فظفر به ٠‏ لكأن الأمر سحر +٠‏ ان جميع الناس 
ستقلونه باشين فرحين © ويعطفون عله ويملون الله » ويحملونه الى 
السيحب» وهم جمعا يعلنون على رعوس الأشهاد آنه بآدابه الرقيمة وروحه 
الفكية وفكره الثقاد ,يتفوق على السسد جولادكين الأصلى تنوقًا عظما ٠‏ 
لقن ذل تلكا (الينكين © ينا التوي هع دوا عاد متهة ونام يوه 
العذاب ٠‏ ان الناس الآن يتسذون هذا الاسان الذى ينض قله رحمة 
وود اذغ الاتنهان مم رهنو وتطل واكت رو لوعو لمات طناك 
مسا باتهم . 

ويسرع يطلا المسكين هاربا الى الشارع وهو يرتعد خوفا ورعيا 
وحنقا ٠‏ وها هو ذا بسحث عن عربة ٠‏ انه بريد أن ,يطير فورا الى صاحب 
الشعاةة: )شيكق الله ع > فان لم بجده قذهار ان" الوه لسوفتش ** 
ولكن ما من حوذى يركى أن يقله وا أسسفاه +++ فالموذيون جميعا 
قولون لشطاى الأاامنى عع شعل علا أن فل تعلق .حعا ون 
تشابها مطلقا ٠٠٠‏ وما شغى ارجل شريف يريد أن ,بعيش حباة شريفة» 
ما ينبغى أن يكون له مثل ٠ » ٠+٠‏ وينظر السيد جولاد كين حواليه وهو 
يهذى من فرط الغظ »> فلاحظ أن الحوذيين وبتروشكا الذى كان منضما 
الهم هم وا عن دق ناان < الت ووه وابذالتة اواتشيية الدنويه كان 
على مسافة خطوتين مله > 0 لقارفة وفاحة جديدة على عادته القيلة ٠»‏ 


يح 





ل السسس تطةة مف ميمه كناك وو يدعي ونس رسو موحد سام ند ل 





لمم نان هةا الشحان الكوية الذى يتظاهر فى كل مناسية بأدبه الحم 
وعواطفه النسلة سير تكب الآن فعلا حقيرا لا يدل حتما على شثىء من حسن 
التهذيب ورهافه الذوق ٠‏ 

فنا كان بو طلقا سكن هه الم بتمولاة تين الامتل نالا أن دين 
هاريا وقد إمثلاً قليه شعورا بالعار والحرن ٠0٠‏ انه بركض الآن قدما 
على غير هدى لا يدرى آين يذهب ء ولكنه كلما خطا خطوة وكلما قرعت 
قدمه أسفلت الرصف مرة »> ابحس الى جاسه عدو ديك كاله يبخر جم 
من بطن الأرض » انبجس جوليادكين جديد » البعجس ذلك الدجال نفسه 
رهسا مي كانت ب سور ايش وك كان لوخي م 
الا تسخاص > المتشابهون جميعا » .يأخذون بر كضون واحدا وراء حش * 
فكانهم سرب من الآوز يطارد بطلنا ويلاحقه ٠‏ أصبح بطلنا لا يعرف الى 
أين يهرب ٠‏ أصبح-لا يعرف كيف ينجو من هؤلاء الجولادكين الذ.بن 
يبحرون وراءه ٠‏ تقطعت أنفاس بطلنا المسكين ٠‏ وسرعان ما حاصره هر للاء 
الاشخاص الاشابهون من كل جهة ٠‏ انهم ألوف ٠‏ الهم مبئوتون فى كل 
مكان ٠‏ انهم يحتاحون جميع شوارع العاصمة ٠‏ وهذا رجل من رجال 
الشرطة ,برى نفسه مضطرا أمام هذا التراكم الفاضح الىأن يمسك بتلابييهم 
فنقبض عليهم ويحسهم فى مركز مجاور من مراكز الشرطة ٠‏ واسشقل 
بطلا وقد تحمد من الخوف والذعر وتخدرت أعضاؤه ٠٠٠‏ فاذا .٠٠‏ فاذا 
هو برى أن الواقم ليس حخيرا من المنام ٠٠‏ ان حلقه يختئق ٠٠‏ خيل اليه 
أن أحدا بريد أن يتهم قلبه ++ وأصبح السيد ج_وليادكين عاجرا عن 
اللثيان هذا النذات موينا بن الاتتال + 

دلا.٠‏ إن يتم هذا » » كذلك أعول يقول عن اقتناع » وهو بنتفض 
نأهضا على سريره » فما ان صاح هذه الصبحة حتى استقظ من تومه 
50 
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الوقت ,بدو ضصحى ٠‏ الضوء يغمر الغرفة على غير عادة ٠‏ أشصعة 
كيرة من الشمس تتسلل من جاجح التوافد الذى تشقق .جدده عو افكان 
كاشكال الازهار » وتنتشر فى الحجرة ٠‏ دهش السد جولاد كين ٠‏ انه لم 
يالف ان تزوره الشمس قبل الظهر »> ولا دكن آنا خالفت هذه القاعدج 
اكراما لد فى يوم من الأيام » اذا صدقت ذاكرته ٠‏ وما ان راودته هذه 
الدهشه حنى سمم ساعة الحدار ينفلت نابضها الذى يؤدن بانها ستدق ٠‏ 
فقال لنفسه وهو يترقب دقات الساعة مغموما : « ها ٠٠‏ ستعرف الآن كم 
الساعة » ه فما كان أسْد دهشته حين لم تدق الساعة الأ دفة واحدة . 
صاح بطلنا وهو يب عن سريره قائلا : « ما هذا ؟ » ٠‏ وكأنه لم يعصدق 
اذه > فها هو ذا جرع الى ما وراء الحاجز » حتى دون أن يتداس بشىء : 
كان عقرب الساعة يشير فعلا الى الواحدة ٠0+‏ ألقى السسد جولاد كين 
نظرة على سرير_بتروشكا ٠0٠‏ فلم يحد أثرا لخادمه لا على السرير ولا 
فى الغرفة ٠‏ كان السرير مرتيا ٠‏ ولم ييجد السيد جولادكين حذاءى 
خادمه » وذلك دلل على أن الخادم قد خرج ٠‏ مغى السيد جولادكين 
نكو يات الفعل متترعا 6 تونولةه نقهاه © فحنا يريو بوت بحادت 
وقد ##ملكة لقال عدا الخدت اعطائء مها رشن اولان امن 
تروعكا ؟ ه ٠‏ وانه لكذلك اذا بفكرة مفاجية تومض فى ذهنه كالبرق» 
فثب دو الطاولة » فيفتشها وينيشس كل ركن من الأركان ٠‏ نعم » لقند 
صدق نه ٠‏ ان الرسالة التى كتها فى الليل الى فاخمارايف فد اختفت 
٠«‏ وبتروشكا غالب ٠٠‏ وعقرب الساعة يشير الى الواحدة ٠.‏ ثم ان 
الرسالة التى نلقاها أمس من فاخارايف تشتمل على نقاط غامضة هاهى ذى 
تتضم الآن ٠٠‏ لم ببق أى شك فنما يتصل بخادمه كرو كا 5 مه نو 
٠٠‏ لقد رشوه حتما ٠*٠‏ رشوه ما فى ذلك ريب ٠‏ 

«دها +٠‏ هذه هى عمّدة القضية كلها اذن » + كذلك صاح السسد 


15 








جولادكين وهو يلطم جبينه ٠‏ أصبح الآن إبرى الأمور رؤية أوضيح ٠‏ 
ه اذن في مغارة هذه الآلمانية الغادرة انما تدبر جميع المؤامرات ٠‏ الآن 
فهمت ين حلي انحو جسر طوف اننا كانت "تقوم اذن 
بمناورة 'تضليل » فهى تموه الآمور » وتحرف اشاهي » وتمد الفسخاخ فى 
أثناء ذلك ٠‏ يا لها من ساحرة غدارة ! نعم » هذه هى المسألة ٠‏ كل ثىء 
بصبح واضحا لماما متى نظرنا الى الأمور من هذه الزاوية ٠‏ وظهور هذا 
الوغد يصبح واضحا أيضا ٠‏ الأشاء مترابطة ٠‏ كانوا يدخرونه ملذ زمن 
طويل > كاتوا يهمونه ويعدونه لللخروج فى اللحظة المناسية ٠‏ نعم > أصبيح 
لكل ثىء تطيل ..٠‏ أصبح كل ثىء مفهوما +٠‏ هذه هى المسألة اذن ٠‏ 
طب ٠ه‏ لا ضير +٠‏ لم يضع بعد كل ثىء » لم 'نفت كل فرصة .. ما ,يزال 
فى الوقت منسع ٠٠‏ » ه وهناء فى هذه اللمحظة ماما » تذكر بطلنا 
مذعورا أن الساعة قد تتجاوزت الواحدة بعد الظهر : « ما عسى ببكون الال 
اذا كان وقتهم قد اتسم منذ الآن ل ٠ 5.0٠‏ ء كذلك قال السيد اجو لاد كين 
لنفسه وأفلت من صدره أنين ٠‏ فقال بطمئن نفسه : « لا »٠٠‏ انهم ريكذبون 
٠.‏ لا بسع وكتهم بعد ٠٠‏ سوف ترى على كل حال ٠0‏ 6م ثم أسرع 
براندى ملاسه > وتناول ورفة وريشة » فحرر الرسالة التالية : 


السيد المحترم ياكوف بتروقتشس ! 

اما آنا واما آنت ٠‏ يستحيل أن تكون كلانا فى وقت واحد مما ! 
لذلك أعلن للك أن دعواك الغريبة » امض حكة » المستحيلة التحقق فى 
الوقت نفسه » أعنى أن تظهر بمظهر الآخ التوآم لى وأن تستغفل هذا 
الثلرف » فذلك لن بزيد فى سر الأمر على أن .بلطخ شرفك بالعار وعلى 
أن يضعك ٠‏ لذلك أناشدك ء 2 سسيل مصلاحتك أن تلسحب © وآان على 
المكان للناس الشرفاء العقلاء حقا ! والا رأبتنى مضطرا الى اتخاذ اجراءات 


81+ 


فصوى 0 وعل هدأ أضع قلمى منتظرا جوابك ومهم وأطل عضت تضر نك 
فى جميم الأمور ‏ ومنها المسدسات ٠‏ 


ى * <وليادكين 


فلما انتهى بطلنا من رسالته فرك يديه بقوة © ثم ارمدى معطفه على 
عحل » ولس فبعته » وفتح بات ببته بالمفتاح » ومغى نحو مكتيه ٠‏ 

حتى اذا بلغه تردد عن الدخولء» كانت الساعة هى الثانية والنصف»٠‏ 
لقد فات الآوان ٠‏ غير أن حادما لا يدل ظاهره على أن له قبمة لم ,يلبث أن 
دهن ابتررودةة 05 فقن .كر م نم الآدارة عليسن حسمن لهك حون 
الوجه ,بمثئى ملامسا الجدار مثسة فأر نم يتسلل إلى درجات المدخل > 
ويتسلل من هناك الى الدهليز ٠‏ انه كانب اللحكمة أوستاقاف ٠‏ ان السيد 
جولاد كين يعرفه حق العرفة ٠‏ فهو رجل يمكن الانتفاع به » مستعد لكل 
ثىء فى سبل عشيزة كوبكات ٠‏ 

ان السيد جوليادكين لا يجهل هذا الوتر الحساس فى أوستافاف 
الذى لا شك أن نيه القصير الذى حمله عله ظمأ قاهر قد زاد صله الى 
القود الرئائة ٠‏ واذ قرر بطلنا أن ييثل كل ها يجب أن يذله من 
تضعديات » وثب الى درجات المدخل وتوغل فى الدهليل يلاحق أوستافاف 
وناداه » ثم انتحى به ركنا مظلما وراء مدفأة ضخمة » وقد لاح فى وحهه 
السر » حتى اذا صار الرجلان هنالك أخذ السسد جولادكين سائله : 

هه يا صديقى ٠٠٠‏ ماذا يحدث وق ؟ هل آذر كك ما أنه أن 
أقول ؟ 

أنا أصنى الك يا صاحب الثالة » وأتمئى لصاحب الثيالة صيحة 


٠» دج‎ 


2. 


1" 








- حسن جدا يا صديقى > حمن جدا » سأكافئك يا صديقى ٠‏ والآن 
قل لى يا صديقى ماذا يحرى هنالك فوق ! 

قال كائب المحكمة وهو يخفى سده قلملا مه الذى أوشك أن 
ينفرج : 

ما هو السؤال الذى تشرفنى بالقائه على ؟ 

أنا ؟ طب +» أسمع ٠.‏ أسألك عن ٠٠‏ ولكن اياك أن يذهب 
بك الغلن الى أشساء حارقة ٠٠‏ بالماسبة : هل آندره فلسوفتش هنا ؟ 

- نعم هو هنااء 

والموظفون الآأخرون ؟ 

هم هنا > كالعادة ٠‏ 

وصاحب السعادة ٠‏ 

صاحب السعادة أيضا ٠‏ 

قال كاتب المحكمة ذلك > وعاد ,يغلق قمه بيده ٠‏ وخيل الى بطلا 
أن أوستافاف يتفرس فه بنظرة غريية نض استطلاعا وتعجبا ٠‏ 

اذن با صديقى لا ثىء خارقا يحدث هنالك فوق ؟ 

لاا٠.‏ لا شىء اليتة ٠‏ 

طيب يا صديقى > ألم بأث أحد على ذكرى بشثىء ؟ 00+ هه ؟ 
ولو عرضًا ٠٠‏ أأنث انفهم عنى يا صديقى ؟ 

- لا ٠٠‏ حتى الآن لم أسمم شيا ٠‏ 

ومرة أخرى وضع كانتب المحكمة يده على فمه » وشفع هذه الركة 


نحت 


بنظرة غريبة ألقاها على مخاطبه ٠‏ وكان السيد جولادكين يتفرس هو 
أيضا فى وجه أوستافياف ‏ محاولا أن يلتقط أية علامة 'تكشف عما يخفه 
زأسن الرخسل:من أفكان ٠‏ لاا شك فى أن داك فر دل إن ليده 
ظاهر ولطف واضح أصبحت لهنجة أوستاففاف الآن -خشنة متكبرة + كان 
يبدو أنه غير حافل بمصالح السد جولادكين ٠‏ 

قال بطلنا لنفسه : « هذا من حقه ٠‏ ما أنا عنده 6 لعله أأخذ مكافأة 
من الطرف الآخر ٠٠‏ قتغب من أجل أن ٠٠‏ هذه قوة قاهرة ٠٠‏ يحب 
على أن أعطه أنا أيضا ٠ » ٠.‏ 

وَأذَرَلة لين جولادكين أن ماعة الكوبكات قد دقت . 

لخد ٠٠‏ هذا لك ٠٠‏ يا صديقى ٠‏ 

يامو لله" ل اماق ور تن و مسي الا 

آنا تحت أمرك يا صاحب الثيالة ٠‏ 

ساسأغطيك الوع مزيدا »:وساعطك أيقا كين شنو هنم القشة 
كلها ٠‏ هل تفهم ؟ 

وكان كانب المحكمة » المتصلب كأنه وتد » يتفرس فى السيد 
جولادكين صامتا ٠‏ 

والآن تكلم ٠٠‏ هل سمعت شما يتناولنى ؟ 

- يخيل الى أننى حتى الأن ٠٠‏ أقصد ٠٠‏ حتى الآن لم أسمع 
كا 


رفي 








كان أوستافاف يحبب على الأسئلة مقطرا كلامه كما كان يثعل 
السيد جوليادكين »> محتفظا بهئة السر ء محر كا حاجيه ع مطرقا الى 
الأرض » باحثا عن التعبير المناسب ؟ أى أنه كان يسجهد بجميم الوسائل أن 
يستحق المكافأة الموعودة » معتقدا أن المال الذى اتلقاه قد أصبح منذ الآن 
ملكا له لا يمكن أن ينازع فيه ٠‏ 

ولم بتتخذ أى قرار حتى الآن ؟ 

حتى الآن 030 لم بتتخذ أى قرار ٠‏ 

طبب ٠ه‏ اسمع ٠ه‏ قد عرف سنا بعد قليل ٠‏ 

ستعرف شيئًا بعد قليل ما فى ذلك ريب ٠‏ 

قال السيد جواادكين لنفه : « الأمور تجرى مجرى سينا ٠ > ٠‏ 
وأردف ييخاطب صاحيه : 

خنذا٠.‏ خذ هذا لك أيضا يا صديقى ٠‏ 

شكرا من كل قلبى يا صاحب الثيالة * 

هل كان فاخمارايف موجودا مساء أمس ؟6 

انعم بدلا كان موجودا 9 

ولم ,يكن أحد معه ؟ ٠+‏ حاول أن 'تتذكر 5 صد بقفى + 

فرق كاتب المحكمة دققة طويلة بين ذكريانه » ولكنه لم يظفر 
بطائل : لم يستطع أن يتذكر شيا خاصا ٠‏ 


لا ٠ء‏ لم يكن هناك أحد غيره ٠‏ 


قت 


ع شممهه. 9+ 

لاعت ولك ميك :+ 

اسمع يا صديقى ٠١‏ لخذ هذا لك أيضا ٠‏ والآن قل لى الطققة.. 
الحفقة كلها ٠‏ 

أنا تبحت أمرك * 

لفك اند اوستافاف الآن :وهنا كان عاد بالنا: 

والآن فل لى يا صديقى : كنب يعاملونه الآن ؟ 

معاملة عادية » معاملة جيدة جدا ء 

بهذا أجان كائب المحكمة وهو يلتهم مخاطبه بعينه التهاما ٠‏ 

ماذا تعنى بقولت جدة جدا ؟ 

5008 فبك ا مقي من 


وك اسخرق: احد أوستافاف بحرك حاجبه ٠‏ الحق أنه أصبح 
شين ١:‏ امام اح ا لاس ما تنفك تضق »> فهو 
لا يعرف بماذا يجب لسخرج من هذه الطريق ٠‏ 

قال جولادكين لنفسه : « الامور تجرى ميجرى سنا ٠»‏ 

0 بدن 2 شمًا مع فاخمارا.يفف ؟ 

طبعا ٠٠٠‏ كالعادة »+ 


فكر تعدا + 
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سدح 


مصعع ود رو ان 
بي سد. 
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دسي ويه عم اخوطة د لد 
ماع 


ل لماوع الدج رح 


سم ينع 


ماذا يدبران ؟ فل ٠٠‏ أسرع ٠9‏ 

وعاد كاتب المحكمة يضم يده على فمه من جدديد * 

آألس ثمة رسائل مرسلة الى" من هناك ؟ 

لقد ذهب الخفير مخايف فى هذا الصباح الى تفاخمارايف ٠.٠‏ 

عم أذهب بأ صديقى ٠‏ قدم لى هذه اللبخدمة ووه أرجوك ووه 
عادى ٠‏ قلت هذا عرضا ٠٠‏ اتفقنا إذن يا صديقى ٠٠‏ اسأله ٠+‏ حاول أن 
تعرف غل إيدبر اشىء ضدى هناك ٠‏ ماذا يهبىء هو 9 ذلك هو ما ب بهم 

- أنا تتحت أمرك ييا صاحب النبالة» ان ايفان سمسونوفتش هو الذى 
حل مفحلك فى المكتب هذا الصباح ٠‏ 

ايفان سيمونوقتش ! ها ٠٠‏ نعم .٠‏ هل هذا ممكن ؟ 

اندره فلمسوفتش هو الذى أمره بأن بحل ميحلك 0 

أهذا ممكن ؟ ولكن لاذا ؟ حاول أن تعلم ريا صديقى ٠١‏ ناشداتك 
الله ٠٠‏ حاول أن تعلم با صديقى ٠١‏ حاول أن تعلم » وأنا سأعرف كيف 
بك الطن يا صديقى الى موه 

ايحت أمرك ٠٠‏ تحت أمرك ٠٠‏ سأذهب الله حالاً ٠.٠‏ ولكن الس 
فى نئنة صاحب الدالة أن يدخل المكتب الوم ؟ 

ليا صديقى ٠٠‏ لا .. لقد جئت الى هنا عابرا ' لا لشيء غير أن 


5"آظ2 


ألقى نظرة .با صديقى + اذهب وسأعرف كف أكافئك فى المستقيل ؟ 
ها يا ارسق + 

تحت أمرك 00 

فال كاتن المحكمة ذلك 3 اندىم ستتءز السلم وكات انكر عفة 
ونشاطا ٠‏ وبقى السند جولاد كين وحده ٠‏ 

قآل للقي :وا الأحرى اتسي وج شمر ندا متسلنا لحن 16 1ه 1 أن 
وضعنا معرض للخطر ٠‏ ماذا يعنى هذا كله 6 نرى ماذا كان المعنى الدوق 
انك التلسيحاة التق تاليا عذا"البكين ا مع فى الميك بالاسلزلة ف هده 
القفقية هه 1 2ه الآن عزنت امن هو الننك: بالأسلدك :+ الآن تيت 
لطي <كلوا الو قلقت و ليوا لويد و واوا الجلوه مسحل عبد لكر 
لوف تاك لوؤي ذلك 4 ان اندو مدو تمن عنيو الذئ الحدل ١:‏ كان 
سيسولوفتش محلى ء فلأى غرض ؟ لا شك أنهم علموا ٠+‏ هذا من فعل 
فاخمارايف ٠.٠‏ لا بل هو من فيل غيره ٠ه‏ ان فاخمارايف غبى » قليل 
الذكاء » بليد ! انهم هم أطلقوا على هذا الكلب المسعور > للأسباب نفسها 
٠ه‏ هم الدرين دقعوا لك الالمانه العوراء الى رقم فكو على + ولقد 
تأت دائما على كل حال بأن هناك أسابا خفة تحملهم على تدبير هذه 
الكدة كليا موآن نه مك ناك وراد هده "اللوتوات الت تتمنه ترات 
على أنفسهم أن يغتالونى > بالمعى المجازى لهذه الكلمة طبعا > وانهم 
بد معلم فى هذه القضية يا سادة ٠‏ لا +٠٠‏ ليس هو فاخماراريف ٠‏ سبق 
أن قلت ذلك : ان فالخمارايف غى » أما 85 أن أعرق هن يداير هذا 
كله لهم ٠٠‏ انه ذلك الوغد الحقير م ذلك الدجال المخادع ٠‏ وهذا مايفسس 
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تأثيره فى الناس ونساحه بنهم ٠‏ الحق أن من المهم أن أعرف دوره 
وامشازانه على وجه الدقة .٠‏ وأن أعرف على أى قدم يعامل هناك ؟ ولكن 
لاى سبب أخذوا ايفان سيمونوقتش ؟ ما حاجتهم الى ايفان مسم.و نوفكشس؟ 
ألم يكن فى وسعهم أن بحدوا أحدا غيره ؟ النتجة واحدة على كل حال » 
سواء |الخدوه ام اخذوا غيره ٠‏ الثىء المحقق اننى اششه مند زمن طويل 
فى ايفان س.م.ونوفتش هذا ٠‏ اننى أراقه ملذ مدة طويلة ٠‏ يا له من 
عحوز رصب »> عجوز ببعث على الاشمئزاز والتقرز ! ,يظهر أنه يقرض 
بالربا وأنه جنى أرباحا كبيرة كأرباح يهودى ! ولكن الدب هو الذى يدبر 
ذلك كله من وراء ! هو روح الؤامرة ٠‏ كذلك بدأت المسألة ٠٠‏ بدأت 
من جسر اسماعلوفكى ٠٠‏ نعم لقد انطلق كل ثبىء من هناك !0 ٠‏ 
جعد السد جولادكين خده كأنه عض قشيرة ليمونة ٠‏ لا شك أن 
ذكرى مزعيحة قد استقظت فى ذاكرته + فال لنفسه : «أوه ٠٠‏ على كل 
حال ٠.٠‏ لس لهذا كله كير شأن ٠‏ لتعد الى أعمالنا ٠‏ لماذا اتأخر 
أوستافاف ؟ لا شلك أن أحدا قد استوقفه ٠‏ أحسب أن من حقى أن أمكر 
أنا أيضا ء وأن أنصب بعض الشاك ٠‏ يكفى أن أعطى أوستافاف بضعة 
تقود أخرى ٠.0‏ فينحاز الى جانبى + ومع ذلك يجب أن أعرف هل هو 
حقا فى جانبى ٠٠‏ لعلهم رشوه هو أيغا ٠٠‏ ربما كان غالعا فى المؤامرة 
منذ الآن ! ان هكئتنه هئة لص > لص عرربق ٠‏ انه بخفى لسته هذا الوغد! 
ما ينفك يقول للك : « لا .. لا بوجد شىء قط ٠٠‏ أشكرك من كل قلبى 
يا صلحب الثالة ٠٠‏ لك كل امتنائى ٠» ٠.٠‏ آم 4٠‏ يا له من لص 


عريق !1 وه 
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ه من عساه بخرج فى هذه الساعة ؟ » ٠‏ وبعد بضع لحظات سمع مرة 
اخذرى وقم خطوات على السلم ٠‏ فلم يستطع ان بصيو © بل نارف 
فمد آنفه ٠٠‏ لكنه لم .بلبث أن سحبه كان ابرة وخزتهء أن الرجل الذى 
كان هابطا على السلم لس الا ذلك الوغد المفير » ذلك النصاب المغتصب» 
ذلك الفاجر المكار ! كان يتقدم بخطاه القصير: المعهودة > بمثسته الوفحة 
الكروحة معزاننا نانفة التعر نون عانا" 6 كم يوي أن دصرت نينا 
أحدا ٠‏ دمدم بطلنا يقول : « سافل ٠٠‏ دنىء » ٠‏ ولكن بطلنا لم يفته ال 
يلاحل أن « السافل الدنى: » كان تابط المحفقلة الخضراء الضخمة ٠‏ 
محفظة صاحب السعادة ٠‏ قال السد جولادكين لنفسه : « وهذه مهمه 
خاصة أخرى » » قال ذلك وقد احمر وجهه غضيا » وأقعا مزيدا من 
الاقماء ٠‏ وما كاد الوغد يختفى > دون أن يخطر باله أن يكون بطلنا 
حاضرا » حتى سمع بطلنا وفع خطوات على السلم مرة ثالتة ٠٠‏ انه كاتب 
الحكمة ٠‏ لقد شر السد جولاد كين بذلك فورا ٠‏ وما عمى الا للمتلة 
تين انارو ع بد يورتو د لا توي لاح كاي 
اسمه بسارتكو + حعق السد جولادكين من ذلك ٠‏ قال لنقسه : « لاذا 
يقحم في هذه القضدية ! اه من عؤلاء اليمج ! .. لا حرمة عندهم 
لفىء !+55 6ه 

م قال يعخاطب ببسارنكو : 

همه يا ديقي » هل من جديد ؟ من ذا أرسلك يا صديقى لا 

دعطة من أخل فتك الضفرة « حتى الآن ما هن نأ جديد +٠‏ 
وسبلفك متى جاءنا نيأ جديد ٠‏ 


حت واوستاقاف 8 
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يستحيل أن يتغنب يا صاحب النبالة ٠‏ لقد قام صاحب السعادة 
بحولة على المكانب مرتين ٠‏ ثم ان وقتى لا ,يتسع أنا أيضا ٠٠٠‏ 

شكرا يا عزيزى شكرا » ولكن قل لى ++.* 

- ليس فى وقتى متسم » أحلف لك ٠.٠‏ انهم ينادوننا فى كل 
لخْظة ممه ابق هنا لطة 6و١‏ داذا علمنا شكًا .جديدا يتصل بقضتك +٠٠‏ 
أبلفتاك .٠ه‏ 

- طبب ايا صديقى طبب ٠‏ افتراحك جيد جدا يا صديقى العزيز ٠‏ 
والآن ثىء آآخر : الك هذه الرسالة يا صديقى > وسأكافئك يا عزيرى ٠‏ 

لد تحت أمرك ٠‏ 

ب حاول أن توصلها الى السسد جولاد كين ٠‏ 

- جولادكين ؟ 

نعم الى السيد جولادكين يا صديقى ٠‏ 

ب حاضر ٠‏ متى انتهيت من الأعمال المستعجلة » ساحمل الرسالة 
اله ٠‏ أما أنت فابق هنا الى حين ٠‏ ما من أحد يمكن أن يراك هنا ٠.٠‏ 

ولكن باصديقى لاتصدق هذا ٠٠‏ أنا لا أبقى هنا حتى لا يرانى 
احد ٠‏ لاياصديقى » أن انتظر هنا » بل فى الشارع الصغير » على جاب ٠‏ 
بوجد هناك مقهى ٠‏ فسأننظر فه فاذا بلفك ثىء فلا تتأخر عن قله الى ٠‏ 
هل فهمت ؟ 

طبب > فهمت ٠‏ والآن دعنى صرف ٠‏ 
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كذلك هتف جولاد كين يقول لكاتى المحكمة الذى تملص وابتعدء 
فال بطلنا لنفسه وهو يسخرج من وراء المدفأة : « ان هذا الوغد ,يصبح أكثر 
وقاحة +٠ 1 ٠٠‏ ان وراء الأكمة ما وراءها ٠.٠‏ هذا واضح ٠‏ فى أول 
الامو لمكن كباله الاتعي عن كسان معن كل ان رفيا كان 
ميظعو حقاء لاحك انه سكول كنواه آذن لقند تنيد :حباحت"السنعادة 
المكانب مرتين ٠٠‏ لاذا ؟ ٠.‏ لا بأس ٠٠‏ قد لا ,يكون لهذا كير شآن ٠‏ 
اقل لوي 1 

وهم السيد جولاد كين أن بنتح الاب لبخرج »2 ولكنه سمع فى هذه 
اللحظلة قرقعة عربة تقف أمام المدخل ٠‏ انها عربة صاحب السعادة ٠‏ ولم 
يكد السيد جولاد كين يثوب الى رشده حتى كان باب العربة قد فتح » 
اذا برجل ينزل من العربة ويصير على درجات الماخل بوشة واحدة ٠‏ 
ولم يكن هذا الرجل الا جولادكين الأصغر نفسه » الذى كان قد غادر 
الوإذاوة كد عندي نات يد تنكل اللا دان منزل صاحب السعادة 
قريب هن الوزارة » على مسافة خطونين منها ٠»‏ 

قال بطلا قناع غزيية بكافة. و أذلكا بوامح الارت نه ٠»‏ 
ولكن الدجّال كان قد فت باب لفطل يي إن اعفان ال الود بميضن 
الأوامر ٠‏ انه ما ,يزال يتأبط الحفظة الضخمة اللخضراء » محفظة صاحب 
السعادة » مع أوراق أخرى ٠‏ وحين فتح الباب آوشك أن يصدم بطلنا » 
ولكنه تظاهر بأنه لم ,يلاحل وجوده » فكان هذا اهانة جديدة لبطلنا ٠‏ 
واندقم يصعد السلم راكضا ٠‏ 

ليطن لتفرية :ان الأبوو جوري خعدوى ةا 0ه إن « سد 
معرض للخطر ٠٠٠‏ أما هذا ٠.٠٠‏ اه يا رب ! ٠٠.‏ » وظل بطلنا ساكنا 
فى مكانه نصف دققة ٠‏ ثم لم .يلبث أن اتخذ قرارا » فاذا هو يجرى 
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صاعدا السلم ملاحقا سميلّه ٠‏ كان قله يخفق لحفقانا شديدا ٠‏ وكانيحس 
برعدات نسرى فى جميع أعضائه «٠ ٠‏ لا بأس ٠٠٠‏ من لم يجازف بثىء 
لم يظفر بثىء ٠‏ شم اننى فى هذه القضة كلها لست الا مشاهدا ٠‏ ..ه 
كذلك كان بردد السسد جولاد دين وهو ,خلع تبعله ومعطفه وجرموفه فى 
ححرة المدخل ٠ه‏ 

كان الغسق برين على جو المكتب » حين دخل السيد جولاد كين ٠‏ 
لم يعر لا آندره فلليوفتشى ولا أنطون أنطونوقتش + كانا كلاهما فى 
اجتماع بمكتب المدير ٠‏ وكان المدير من جهته ستعجل الذهاب الى 
صاحب السعادة فما يظهر ٠‏ وكان معظم الموظفين » ولا سيما الشسباب 
منهم » قد استغلوا فرصة هذا الغناب وهذه العتمة » فقعدوا عن العمل 
واستسلموا للفراغ باتتظار ساعة اغلاق المكاتب ٠‏ وقد تألفت منهم جماعات 
تثرئر وتتمازح ونضحك ٠‏ حتى أن بعض الموظفين الشباب > وهم أدناهم 
رننا » قد أخذوا يلعيون قرب النافذة لعية « الطرة والنقش » فى غمرة هذه 
الفوضى العامة ٠‏ وهنا بطلنا الذى يعرف شكون الادارة حق الممرفة » 
ويرغب فى التقاط بعض المعلومات الناقعة » .يقترب من عدد من الموظعين 
هم الذدين يله وبيلهم مودة » محاولا أن يسلم علرهم ٠‏ ما كان أشد 
دهشته وأفساها حين لاحظ ما فى لهححة أجوبتهم من غرابة وتهرب ! ٠0‏ 
لقد بدا له وضعهم باردا جافآا بل قاسيا * لم يمد أحد له يده ٠‏ واكتفى 
بعضهم برد التحبة مختصرة ثم ابتعد عله » ولم يرد بعضهم الأخر على أن 
رد التحبة بحركة صغيرة من الرأس ٠‏ حتى أن أحد زملائه أشاح بوجهه 
عنه دون أن يرد التحة أصلا ٠‏ ثم كانت الاهانة الكبرى » وهى أن عددا 
من الصيان السعاة المغترين الذى لبس لهم رتب البتة والذدين لا يحدون 
شنا غير لعبة « الطرة والنقش »؛ وغير التسكع فى الأماكن المشبوهة على حد 
تسير السيد جولادكين قد 'نجمعوا حوله ثم أحاطوا به احاطة لامة فلا 


غرف 


يستطبع اك بخرج من النطاق الذى أحكموا ضربه عليه > وأخنوا 
بتفرسون شه باستطلاع وانعجب واحتقار ٠‏ 

وللشوايد رن .يط وبا القنة امرك السد جولادكين ذلاك > فقرز أن 
لا يوليه أى اتباه ٠‏ غير أن حادنا لم ؛ كن فى الحسبان قط > جاء يفسد 
عله خططه فجأة » ويدد آماله كلها جملة ٠‏ 

فمن جمع الشان الموظفين الذين تحلقوا حول بطلنا ى هذه اللحظة 
الشثومة > لم ,بليث أن ظهر له سمنّه على حين بغتة ٠‏ كانالسد جواراد كين 
اذخ حوينا كينا نشط! على عادثه ٠‏ نعم > كان كثير الحركة © متواثب 
الخطى > ساخر اللهحة > شديد التملق » حاضر البديهة » سريم الجواب» 
خفف السافين > على عهده به » على ما ا 0 
الحلسة التى ما يزال بطلنا ,حتفتل مئها يذكرى كاوية جدا ٠‏ أنه يدور 
ويطير مبتسما ابتسامة #كشف عن أسثاله » ابسامة تحبى الحميم ٠‏ قمأ 
هى الا وان حتى كان فى وسط الجماعة ,يصافح الأيدى وويربت على 
الأكتاف > يمسك بذراع هذا بينما هو يشرح لذاك المهمة التى عهد بها 
اله صاحب السعادة ٠‏ تكلم عما قام به من مساع وما بذله من تشاط وما 
حصل عله من تنائسج ٠‏ حتى لقد مغى به الأمر الى حيث قل احدالموظفين 
على شفشه » وهو خير أصدقائه ولا نلك ...٠‏ الخلاصة أن كل شىء جرى 
على نحو ما رآه السيد جولادكين فى منامه ٠‏ وبعد هذه الأنواع من الرياء 
المتصنع والسلام الكاذب والتفبلى المتملق م اللامن © يدا للسيد 
دولناد كن لاحن من حين فجأة » أنه سى أن يحبى أقدم أصدقائه > 
عن سهو ببدون شاك » فسرعان ما مد يده الى بطلنا مسلماء» وسرعان ماتناول 
بطلنا هذه الد » عن سهو بدون شك أيغا » لأنه كان قد استطاع خلال 
ذلك الوقك. كله أن. بعك مكائن هذا الرسل النحان»> اقول سرعان 
ما تناول بطلنا هذه اليد التى 'مدت اليه فجأة على غير توقم > تناولها 
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بشراهة » وصافحها بقوة » وأقبل يرد التحية بعاطفة قوية وصداقة خالصة٠‏ 
لقد صافح بطلنا يد صاحبه باندفاع روحى وحان قلبى ٠‏ آتراه قعل مافعل 
لان هذه البادرة من صديقه الوفح قد خدعته » أم لانها فاجاته سرعتها » 
أم لانه شمر فى هذه اللحتظه بعجزه لا أكثر من ذلك ولا أفل ؟ من 
الصعب على” آن أقطع فى هذا برآى ٠‏ وانما المهم أن السيد جولاد كين » 
بكامل صحوه وملء ارادته » قد صافح مصافحة فوية » على مرأى من 
الناس > بيد ذلك الاسان الذى كان يعد عدوه اللدود ٠‏ 

فما كان أشد الذهول والحنق » والهول والعار الذى شعر به بطلنا 
حين رأى خصمه » حين راى عدوه اللدود يغير موقفه فحأة ٠‏ لقد آدرك 
الدجال الكريه الخطأ الذى ارتكشته ضحته السكينة البريئة » فاذا هو 
ينترع يده من يدبطننا ببحركة مفاحئةفظة متعحرفة» وسرود كامل لانخالطه 
أية عاطفة من عواطف الرحمة الاسانة » ثم اذا هو بنفض بده كمن بريد 
أن .يطهرها من رجس علق بها نشيحة اللامسة تثير الاشمثراز والتفزز » 
واذا هو يشفم هذه الحركة ببصقة على الارض وبحركة كريهة وفحة ) 
واذا هو يريد على ذلك فسخرج منديله وياخذ يمسح به أصابع بده الى 
صافحها بطلنا ٠‏ وكان المغتصب الدبيء يشفم هذه الحركات كلها بنظرات 
بحلها حوله على عادته > كأنه يريد أن يتخذ من المضور شهودا على 
سلوكه الْقير » وهو يتفرس فى الأعين كأنه .يريد أن ينفح فيها الكره 
والاحتقار للد جولادكين ٠‏ غير أن هذا الموقف المستفز الماحدى الذى 
وقفه هذا الششخص المقبت بدا أنه أثار استنكار الحضور واستشاءهم » 
. فقامت هنا وهناك دمدمات واحتبياجات * وسمم السسد جو لاد كين هذه 
الضجة ٠‏ ولكن الدجال لم يلبث أن طلع على الحضور بمزحة فكية 
موفقة > فاذا بالمزحة حطم ونيدد آخر آمال بطلنا ٠‏ لقد مالت كفة الميزان 


مرة اخرى الى جهة عدوه القاسى الحقير ٠‏ 


2 


« انظلروا إلى فوبلاس الرومى » الى فوبلاسنا القومى ٠‏ اسمحوا لى 
أن أقدم اللكم » ايها السادة » الفتى نوبلاس ٠ » ٠‏ كذلك دوى صوت 
الناضب رنانا وفحا على عادته المألوفة » وهو يتطابر وسط الموظفين مشيرا 
الى جواءادكين الأصلى > الواقف ساكنا متجمدا ٠‏ ثم أضاف الى ذلك يقول 
بلهسسة الفة لا تطاق » وهو يتقدم نحو الشخص الدى إستهزىء به : مها 
٠ » ٠ 90 5‏ ووجدت مزحة هذا الشخص الدنيء صدى حسنا 
لدى بعض المشاهدين » لا سما وأنها تومىء ايماء ماشيرا وقحا الى حادث 
بدو أن جمع الناس يعرقونه ٠‏ 

أحس بطلنا بيد أعدائه ثقبلة على كتفنه » فلم يليث أن اتخذ ثرارا » 
فاذا هو » وقد اتقدت عناه » واصفر وجهه > وانفرجت شفتاه فى جاب » 
بلسلص من الجمهور على نحو من الانحاء ويتتجه نحو مكتب صاحب 
السعادة بخطى مترنحة صغيرة ٠‏ فلما وصل الى حجرة المدخل وجد نفسه 
وجها لوجه أمام اندره فلسوفتش الذى كان خارجا من مكتب المدير ٠‏ 
كان فى الححرة عدد من الأشخاص لس لهم أى شأن بهذه الفضية » 
ولكن ذلك لم يؤئر.فى صاحبنا » فسرعان ما عزم أمره > وجمع تساعته 
( وهو يكاد يدهشس من جرأنه ويشبط نفسه علها ) > وائجه الى اندره 
بليوقش الذى بهتته هذه الهجمة التى لم تكن فى المسيان ٠‏ 

قالة اندو ملسو كدي دون أن ,بصنى الى كلامه المضطرب : 


ها ده هذا انك هه اذا تر ود ؟ 
فقال بطلنا بصوت وأضح رصين وهو حدق الى مخاطه صامدا : 


5 فلسوفتشس +++ اريد موه هل استطيع أن التمس سحاد ينا 
خاصا مم صاحب السعادة 5 5 ملسوفتش 4 
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ماذا تقول 5 +٠٠‏ طيعا ٠٠٠‏ لا اه 

ونظر اندره فلسوفتش الى بطلنا من راسه حتى قدميه : 

ب أقول لك ذلك با اندره فلسوفتشس لأنه يدهشلى أنه لما يبحسر 
أحدا حتى الآن القناع عن وجه الدجال الحقير ! 

كنف 9 

أقول : القير » يا اندره فلسوفتش ! 

ب من نعنى © 

ب أعنى شئكها ببعسة بااندره ملسوفتش 3 أعنى تسعخصا بعيلة باايدره 
فلوفتشس موه وأنا على حق ههه اأعشد 3 انبدره فلبوفتس ان رؤساءنا 
لا بد أن يشحعوا مثل هذه المادرات ( أضاف جولادكين ذلك خارجا عن 
طوره ) ٠٠+‏ وان على يقين من أنك انفهى معنى مبادربى هده الكريمة 
الشريفة + أن .علنا كما شال أن 3-0 سنا 5 نا 5 اندره فليوفتشس ٠.‏ 
وأنا أحب أن بكون هذا الرئسن العادل بمثابة أب لى أضع مصيرى_بإن 
يديه يتصرف فه كما يشاء ٠‏ سوف أقول له ٠.٠‏ ( هنا أخذ صوت السد 
جولاد كين براحم > وأاحمر وحيه » وسقطت دمعئتان من عشه ) ٠٠٠‏ 

بهت اندره فلسوفتش من أقوال المسد جولنادكين » وبلغ من 
الدهشة والدهول أنه تراجم خطوتين على غير شعور منه » وأحذ ينظر 
حواله خائنا فلقا + 

كان .بصعب على المرء أن ,يتصور لهذا المشهد مخرجا ٠٠٠‏ ولكن 
باب مكتب صاحب السعادة فتعم فحأة » وظهر صاحب السعادة فى العثبة 
يصحبه عدد من الموظفين ٠‏ هب جميع الحضور وائفين ٠‏ ونادى صاحب 


شق 


السعادة اندره فسوفتش + وترك الرجلان الححرة سائرين جننا الى جتب 
متحدثين فى شئون 'تتصل بالعمل ٠‏ والعهما الأخرون ٠‏ فلما بقى السد 
حو لاد كين وححمدا استرد شعوره وثاب إلى رشده > ثم مضى ,بلطو سخاضعا 
طائعا نحت جناح أنطون أنطوئوقتش الذى كان سير فى آخر الموكب 
مح اليك مجع الوجه > 

قال السد جوداد كين لنفسه شاكا ا 1 ٠.ءه‏ لفك الخطات مره 
اخرى ووه غلطت مرة آخرئ ٠.٠‏ على كل حال » لا ضير ٠٠ ٠٠‏ ثم 
قال يخاطب أنطون أنطونوفتش مدمدما بصبوت ناعم مرائجف من الاتفعال 
بسعهن الارتحاف : ش 

امل أن لا ترفض أنت على الأقل أن تستمع الى كلامى وأن تنظر 
الى حالتى بعين الاعتبار ٠‏ اننى حتى الآن لا أستطيع أن أفهم أقوال آندره 
كلبوشن :ه كيلا شرعنيا لا طون ا طوتو كن 131 كان لت فى 

فأجابه أنطون أنطونوفتش بلهحة قاسة وهو يفصل كلماته : 

ب مون "كل انو م شق 

أدرك السد جولادكين أن رئسدائرته لا بحب أن يواصلالحديث 
سمه ٠‏ وأضاف أنطون أنطونوفتس قوله : 

على كل حال > ستكون على علم بالأمر قريها ٠‏ ستبلغ رسميا فى 

]ل حفر الك و وما ناريا لون ١‏ تطويو كن لزنا تقول 
به رسما » ؟ 


كذلك سأل السد جرلادكين خائفا وجلا ,٠‏ 


يضف 





لس لنا أن نناقش فى قرارات رؤسائا ربا ياكوف بتروفتشس ٠.0‏ 

ما علاقة الرؤساء بهذا الأمر يا أنطون أنطونوفتش ؟ ما شأنهم فى 
هذه القضية؟ اننى لاأرنى أى داعالى ازعاج رؤسائنا بالأنطون أنطونوفتس؟ 
أتراك 'تقصد حوادث الأمس يا أنطون أنطوئوفتش ؟ 

الى فى لس الأمر أمر ما جرى بالأمس ٠‏ ان فى قضتك شلا 

ما الذى ,يعرج با أنطون أنطونوفتش ؟ يخل الى يا أنطون 
انطو نوفتشس أنه ما من شىء يعرج ! 

قاطعه أنطون أنطونوقتش يقول بلهحة حشنة : 

فقد السد جو اءاد كين رباطة حاشه 6 وارتعش 3 وأصفر وجهه 
اصفرار! شديدا + قال ثاضا : 

طبعا يا أنطون أنطونوفتش ٠.٠‏ اذا لم يُستمع الا الى وثايات 
الأعداء » دون الاصناء الى أقوال التهم » فمن الطببعي عندئذ ٠.٠0‏ 

كذليك تمم السد جو لاد كبن بصسوت مسحق 6 وأردف ببشم اكلامه : 

نعم من الطبيعى فى هذه المالة يا أنطون أنطونوفتس أن يدان 

ها ٠»‏ وما قوللك فى فعلك الدنيء مع فئاة شر يفة أوشكت” أن 
تدس سمتعها ؟ فتاة غمرتك أسرتها الكرريمة السخية التى يجمم الناس 
على احترامها بأنواع البخيرات »٠٠‏ 

عن أى فعل تكلم يا انطون أنطونوفتش ؟ 
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عاها علهة اولاتنيلة الك زيف انكر هنا الادي الدي العق» 
بفتاة أخرى » متواضعة المركز الاجتماعى طبعا » ولكنها من أسرة أجنسة 
مخترمه ! 

اسمج لى يا انطون أنطوتوفيتش ٠٠٠‏ اصغ الى كلامى من فضلك 
نا انطون انطونوفتش ! 
عله » فى اتهاماتك اباه بأفعال أنت وحدك مقترفها ؟ هه ؟ ما قولك فى 
هذا ؟ 

تمتم بطلنا مبهورا لآاهثا : 

آنا يا انطون انطونوفتش ؟ ولكنى لم أطرده ابدا من بتى ٠٠+‏ 
لم امر تنو تكا أبدأ ا أقصد لم أمر خادمي أن بطر ده 6 لقد أكل 
جو لاد كين ذلك بعصموت أجش بشضس اتثمالا ع وكات ذقنه ائر تعش 3 
وامتلأت عناه مرة أخرى بالدموع ) 

الخ اطوق الطوتوسن ساروا 

نلك .حكايات با ياكوف بتروفتس ! 

فهزت ليحته الساخرة السد جولادكين هزا عميقا ٠‏ 

د اسع ل ا الطوق الطوو سن أن الى سمدؤالا أعنة عول 
صياحب السعادة على علم هذه القصية كليا 9 

طعا .٠٠‏ والآن دعنى ووه لا أملك من الوقت ما أضبعه ميك ٠‏ 
سوف تلم اليوم كل ما يتصل بك ٠‏ 


1 








مس عيلة امير جحي عب سر يه ب 


ميات 


ماعط در 


ل سد سس ويفا ٠...‏ لي وام 
يوي :مه اجو سه وى م ع رج فرح لوز لجو ا لكايه لاوا ا هم حا الا ار لد 7 5 3 
3ش د ا ل د ل 2 ا ا تا ل لل ل ليا 


سر باشدنك الله 85 أنطون أنطو نوفتش 000 أتومسل اليك ووه دشقة 
واحدة أخرى ووم 

- بسع وقتك لقص كل ثىء ٠‏ 

لا لا با أنطون أنطو نو قنش ف.ء ألا .مه أستمع الى" 6 أرجوك 
باأنطون أنطونوفتش ٠.١‏ أنا لا آناصر الأفكار الهدامة ٠.٠‏ أنا أتحائى 
الأفكار الهدامة ٠‏ أنا مستعد كل الاستعداد لآن أسلم بأن ٠6‏ احلى لقد 
أعلنت رأ فاتال و« 


طبب طبب ٠٠٠‏ لقد سمعت هذا ٠٠‏ 


لا لاء هذا لم تسمعه يا أنطون آنطونوقتش ٠‏ لا ٠٠٠‏ أقصد هنا 
شنا آخر يا أنطون أنطونوفتش »> شيئا حسنا » حسنا جدا > يسر” سماعه 
٠٠‏ لقد أعللت رآيى' يا آنطون انطونوقتش »> وشرحته قل الآن ٠‏ اليك 
رأيى الذى أعلنته وشراحته : قلت ان الله قد شاء أن بخلق ث_خصين 
متماثلين نماثلا كاملا مطلتقا » فأحدهما عين الآخر تماما » وان رؤسائنا 
الكرام الذين يملكون البصيرة الصادقة قد أدركوا مشيئة الله » فشملوا 
برعايتهم وحمايتهم التوأمين كليهما ٠.٠.٠‏ هذه فكرة حسنة يا أنطون 
أنطونوقتس ٠٠٠‏ أنث ترى أنها فكرة -حسئة يا أنطون ألطونوفتش * اننى 
بعيد عن الأفكار الهدامة » كما ترى ٠‏ وأعتقد أن قلوب رؤسائى نض 
ممحبة ورآفة كقلوب الآباء ٠‏ عذا هو رأبى : فهناك من جهة أولى رؤساء 
تفيض لوبهم كرما ورأفة » وهناك من جهة أخرى شاب ,يحتاج الى عمل 
. كن لى عونا وسندا يا أنطون أنطونوقتش ٠‏ داقع عنى واحمنى 
با أنطون أنطونوقتش ٠‏ أنا لم أفعل سوعا يا أنطون أنطوئوفتشس ٠‏ أرجواه 
٠*8‏ دعنى أقول كلمة أخرى با أنطون أنطونوفتش ٠٠‏ 


يلل 





لاو ا و ونا يعرف ماذا يسمع > ولا ماذا ,يصاع » ولا ماذا 
يصلع به » ولا ماذا سيصنم به ٠٠٠‏ لقد اضطريت نفسه اضطرايا عمبقا 
قينا تميب يك وهما واكم حتى الآن + 

اخذ بحث فى جمهرة الموظفين عن أنطون انطونوفتش > بنظرة 
ضارعة متوسلة ٠‏ كان بريد أن يبرىء نفسه فى نظلره + كان بريد أن 
شول به اصع كلمات اخرى » كلمات جمله و تيه طاهرة 3 كلمات 
سكو ان حول حل فل ا 

وفى الا ذلك كان شعاع جديد يتسلل شيا شيا الى فلب هذا 
الاضطراب فى عواطف بطلنا » شعاع جديد رهب يكشف له فجأة عن 
آفاق فسبحة لأحداث ليست فى الحسبان » أحداث لم ,يكن بطلنا قد تصور 

وف هده اللعطة “ميدة أحدهم فى -خاصراته » 

دو رسالة للك 5 صاحب السعادة و 

ها عوء ليك اولك أذن زسالتى ؟ 

لا بل جيء بهده الرسالة الى هنا فى الساعة العاشرة من الصباح »* 
أن العخقير سر جحي مسكا ريف هو الذى حملها هن السكر ير واخماراف 3 

- طبب يا صديقى > طبب جدا » سوف أكافتك يا عزيزى * 

قال اليد جو لاد كين هذه الكلمات ودس الرسالة 2 ما رد بحونه 
عاقدا اراي 5 من العنابة 58 ونطر حدواليه ل قما كان اقيذ دقشنله حان 
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رأى أنه قد أصبح فى الدهديز الكبير وسط سائر الموظفين + انهسا ساعة 
أنصراف الموظفين واغلاق المكاتب ٠‏ لم .يكن السيد جولاد كين قد شعر 
ذلك أبدا » لا ولا مهم ما هى الظلروف التى جعلته الان موجودا فى 
الدهيز » لابسا معطفه منتعلا جرموقيه حملا فبعنه ببده ٠‏ كان الموظفون 
جامدين ساكنين بتنظرون فى وضع يدل على الاحترام ٠‏ ذلك أن صاحب 
السعادة كان واقفا فى أسفل السلم ينتظر عر بنه > ورباحدت فى كثير من 
الحماسة مع اثنين من مستشارى الدولة ومع اندره فلببوفش ٠‏ وعلى بضع 
خطوات من نلك الجماعة كان يقف أنطون أنطونوفتش مع اثنين أو ثلانة 
من الموظفين يتسمون وهم برون صاحب السعادة ضاحكا ممازحا » وكان 
ثر المستخدمين المحتشدين فى أعلى السلم يستسمون هم أبيضاء ويرصدون 
كل ضحكة جديدة يطلقها صاحب السعادة ٠‏ كان هنالك رجل لا ,يتسم: 
انه البواب الضخم فيدوستش ٠‏ انه واقف وقفة التأهب العسكرى » ةابض 
على مقبض الباب © ينتظر بفارغ صبر أن ينال نصبيه اليومى من المتعة ٠‏ 
وكانت متمته هى هذه : أن يفتح أحد مصراعى الباب عريضا بدقمة واحدة 
ثم يدع لصاحب السعادة أن يمر وقد حنى هو ظهرء كالقوس احتراما 
واجلالا ٠.٠‏ أما الشخص الذى كان يشعر بأكير فرح أثناء هذا الانتظار 
العارض ء قلا شك أنه ذلك العدو الكرريه الفاجر اللدود م عدو اللسسيد 
جولاد كين ٠‏ 
كان فى هذه اللحظة لا يعرف أحدا من سائر الموظفين ٠‏ كان فى 
هذه اللحظة لا يتوائب بنهم ولا يدور » على عادته المقيتة المقيرة ٠‏ كان 
لا يحاول أن ينتهز الفرصة الوائية للتحبب الهم وكسب مودتهم ٠‏ هو 
الآن أبصار وأسماع كله ٠٠‏ أنه متجمع على لفسه فى وضع غريب © 
ليرهف السمع سن غير شك ٠‏ انه يلتهم صاحب السعادة بعينيه ؛ ولا تظهر 


ك4 





على وجيه الا بضع جعدات 'تشسلجية من حين الى حين تكشدف عما فى قرارة 
نفسه من حرا كات عميقة خفية ٠‏ 

قال بطلنا لنفسه : « يا للوغد ! انه يصطلم هيئه من له -حظوة 1 با له 
من لص : ٠٠+‏ وددت لو اعرف اسباب تحاحه بين اللاس ٠‏ انه لا يملك 
شْثًا ء لا فكرا ولا ثقافة ولا خلقا ولا ارادة ولا عاطفه ٠٠0٠+‏ انه محظوظ 
هذا التاسق "اإرياة واف انعا عبعون ماد يكن أن معمكل عله انان عن 
اجاح سريم ومن أثقة كبيرة ! ولسوف يمضى فى هذا الطرريق قدما ٠‏ يمنا 
انه سوف يمغى فى هذا الطريق قدما ء هذا الوغد *+٠.+‏ لسوف يحقق 
غدية ان الل منه © غذا اللمن ! لنتى اعرف سناذا كانوا تهاسيون 
منذ هنهة ! ما هى الأسرار التى بئه وبين الاخرين ؟ باذا كانوا ,يتهامسون 
خفية ؟ رياه ! ماعساى أصنم ؟ ما عساى أفمل ؟ ٠٠+‏ أأمضى أقول له : 
« لقدانيت ٠.٠‏ انى أعترف بخطئى +٠‏ ففى زماننا هذا لابد لرجل شاب 
من أن يعمل يا صاحب السعادة +٠‏ ولست أشعر يخحل من هذه المصادقة 
اتى تبعث الاضطراب فى النقس ٠‏ أعدك بأن لا أرفع صوتى بعد الآن 
باحتحاج ٠‏ أعدك بأن أحتمل بعد الآن كل شىء طائعا صاغر! صابرا + 
ترى أهذا ما يحب أن أفعله ؟ ٠.٠‏ لا ٠١‏ أن هذا لا يجدى مع شخص 
فاجر كهذا الشخص ٠‏ لسن للكلمات من كأثير في نفسه + يستححيل رد 
عقل غى ععقله الى سبل الصواب والرشاد»ء ولكن فلتحاول ٠‏ قد تواتتنى 
فرصة ماسية ٠‏ لاذا لا أجرب حظى ؟ ٠.٠‏ 6 » 

أحس السيد جولادكين > وهو فيما هو فيه من حيرة واضطراب 
وقلق أنه لا ستطع أن يليث فى مكانه هذا على هذه الال + أحس أن 
اللحظة الحاسمة قترب > فلا بد له آن يكاشف أحدا بالأمر ٠‏ وشياً 
فعا لحن قلق لننسة ظزينا:الى للكان الذى يفف ينه “ذلك الوجيل 
الدئيء العحجيب الذى كان رشقه فى ذات مساء ٠‏ 


ند 
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اج ص عقت رجات حح اتيس سي ٠‏ داهس يماو مع .ب عبد فال اهام ميد 


ولكن قرقعة عربة تقف لم ثلبث أن سمعت فى هذه اللحظة نشسهاء 
انها العربة التى كان صاحب السعادة ينتظرها منذ مدة طوييلة ٠‏ شد 
فيدوستشس الياب » وفتح الطريق لصاحب السعادة منحنيا كالقوس ٠‏ 
وأسرع اللوظفون الآخرون نحو الاب فى الوقت نفسه ٠‏ فانفصل السيد 
جولادكين عن سمه فى غمرة هذا الاندفاع ٠‏ 

انسل السد جولادكين فى صفوف الممهور مرددا لنفسه دون أن 
بحول بصره عن الرجل الذى بريد أن يدركه دلا ٠٠٠‏ لن نفلت ملى». 
وتعثر الجمهور أخيرا ٠٠0‏ تأصبح بطلنا حرا طليقا » فأسرع يطارد 


٠ عدوه‎ 





قاع السد جوداد كين فى صدرماء كأن ببطير 6 
كأن له جناحين » ملاحقا عدوه الذى تعد سريعا 
٠ه‏ أن بطلنا بشعر بحماسة عظيمة وحما شديدةء 
ومع ذلك فان كل شىء ,حمل على الاعتقاد » رغم 
هذا الاندفاع القوى » أن فى وسع ذبابة أن تقلبه على الأرض بسهولة اذا 
هى لطمته بحناحها لطمة صغيرة » هذا اذا وجد ذباب فى بطر سيرج فى مثل 





هذا الفضل. لن' البنة: + كان الست تحدولاد كن ين يانه فار عن 
مواصلة السير © وكان ,بحس فى الوفت نفسه أن قوة غريبة مستقلة عن 
جسمه استقلالا ناما كانت تحره جرا » قلولا هذه القوة الغريبة عن جسمه 
لا استطاع ا فكاو ١‏ ملحن تحطاوة مان اوه اننا لكان ودر مضان أن 
سعفاه ٠‏ وظل يتابم جريه متقطع الأشامن وه ولف ليع قالاله : 
«ما يرال يمكن أن يسوى كل ثىء على أحسن وجه © نم على أحسن 
وحه ع و عل انوا وه موه 
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« ومهما بكن من أمر فقد ضاعت قضتى » ما فى ذلك ريب 
لقد دمرت ٠٠‏ دمرت تماما ٠٠‏ هذا أككد ٠٠‏ محقق ٠١‏ لا عفو ولاء 
*. ليس فى الامكان اجراء أى مير ٠ » +٠‏ ومم ذلك ففى اللحظة 
استطاع ها بطلنا أن يمك بحافة معطف عدوه » أحجس كانه البعرة 
جديدا دفعة واحدة ٠‏ لكأنه حقق نصرا عظما ٠‏ لقد نادى العدو |١‏ 
عربة » وهم أن ,يركبها » فصاح بطلنا يقول : « سبدى » مسبدى » 
منك أن ..٠‏ م. قأجابه عدوه القاسى الذى وضع احدى قدميت 
العرية : 

_الاا موه لا تأمل منى شنا » أرجوك 300 

فلما حاول أن ينقل الى العربة قدمه الثانة > حركها فى ١‏ 
مضطربا » ولم يستطع أن ,يحافظ على توازنه الا فى كثير من العناء > ١‏ 
فى الوقت نفسه » يحاول أن يتملص من تشبث جوليادكين به > و 
بطلنا تمسك بمعطف خصمه يكل ما وهيته الطببعة من وى ٠‏ 

ب بباكوف بتروقتش »> عشر دقائق فقطا ٠+‏ 

ب أسف ٠ه‏ لبس فى وقتى متسع ٠‏ 

ب أرجوك لا ياكوف بتروفتش > أرجوك > أتوسل الاك ٠٠٠‏ 
فضلك يا ياكوف بتروتش ٠٠‏ من فضلكت ٠٠‏ هى مفائحة صريحة 
بلا مواربة ٠+‏ بلا لف ولا دوران ٠٠‏ لخئلة واحدة يا ياكوف بتروفة 


- ليس فى وثتى متسع إبا صديقى العزيز جدا ٠‏ 
كذلك أجاب الدجال المرائى المنائق ٠‏ 


وكان تنلطفه <١‏ لمتصنع 1 بكشف عن مودة ومظاظة كلتاهما جار حة 


حدم 





وأردق يفول ” 

دع هذا ليوم آخر ٠١٠‏ صدقى . سسرنى أن استمع بقلب 
مفتوح ٠ه‏ اخلف لك ٠ه‏ أما الوم فمستحل فعلا ٠‏ 

قال السد جولادكين لنضه : دما أجبنه ! » ٠‏ ثم أعول يقول وقد 
فاض فلقا وخوقا : 

- ياكوف بتروفتس » باكوف بتروفتش »> آنا لم أكن عدوك فى .يوم 
من الأيام ٠‏ ان آلسنة سوء قد اتهمتنى ظلما +٠‏ آما انا فمستعد لأن ٠+‏ 
ياكوف بتروفتش »> هلا دخلا لحظة الى هذا المقهى فتكاشفنا بصراحة > 
وسوف 'نرى : سوف يصبح كل ثىء واضحا ٠‏ نعم يا ياكوف بتروقشس» 
سوف نرى »> سوف ينضح كل ثىه حتما ٠‏ 

فى هذا المقهى ؟ موافق ٠٠‏ ولم لا آوافق ؟ لندخل هذا المقهى ٠‏ 
ولكنى أضع شرطا » شرطا واحدا » يا عزيزى > هو أن يتضح كل ثىء 
آلعْن الأمن م مره والهدع + فع افرةة واحدة “إلى الأبن 12 يا 'متتدريقى 
اللطف ٠‏ 

كذلك قال جولادكين الأصغر وهو ينزل من العربة وريلطم كتتفب 
بطلنا بدون حاء + وآضاف يقول : 

آه منك يها الرفق القديم » اننى مستعد فى سبللك لأن أسير 
فى هذا الطريق. الشق + كنا.التريخت »على هذا فى الساء الأول:© هل 
كر ا ونه أحيك هذا الاكوف بتروقتش ! انه يصنع بى مايشاء 
( هذا ما أضافه الرفيق المنافق المرائى > وهو تسم ابتسامة خفيفة» ويدور 
حول بطلنا ويلتف ) ٠‏ 


لقف 








ِ 
إ 
0 
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كان اللقهى بقع فى زقاق صتير بعد عنالشوادع الكبرى بالعاصمة٠‏ 
فلما دخلاه كان سخانا خلوا كاملا » الا من المانية سمينة ظهرت لهما وراء 
البسطة حين سمعت رئين فتح الاب ٠‏ مضى السيد جولسادكين ودفيقه 
الشرير الى الغرفة المجاورة حنث كان هناك صبى بدين حليق شسعر 
الرأس بتحرك حول المدفأة محاولا أن يؤجج انار بقيضة من نشارة ٠‏ 


وحجىء للزبون بمعدحين من الشكولانه تلفيذا لطلب السيد جولباد كين 7_1 


قال جو لاد كين الأصغر لصديقه وهو بغمز غمرة خيثة : 

امرأة بضه ثشهة +٠‏ هه © 

فاحمر وجه بطلنا وحاذر أن يجيب * 

ها ٠٠٠‏ معذرة +٠‏ لقد نبسلت ثماما ٠٠‏ أنا أعرف ذوفقك ٠‏ نحن 
من عشساق الألمانسات التحيلات الر لاحي ان ٠‏ نعم يا عزيزى الشهم 
شريطة أن لا يعوزهن شىء من قتنة واغراء طبعا : ستاجر فى بيوتهن 
رع لما د لل ار ار سيا 4-0 
عندهن ين ا ره ل 0 
آنا الناوى الذدى سحر هلوب اللساء ويفتن عقو لاهن ايك 
نا فوبلاس ! 

قال السسد جولادكين الأصفر هذه الغمزات واللمزات الموجعة 
عواطف الصداقة وبعرب عن فرحته بوجوده مع السيد جولاد كين٠‏ ولكن 
بطلنا لم يكن من الغناء والسذاجة .وقلة الخيرة بحث تتطلى عله ه ذه 
الالحاين ء مرها" لانمل كته القت الكر يهددلكا امن ندل اسسلرفة 
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مادا دض لست متنا 








وبلعب باوراقه مكشوفة + فما ان نطق الدجال الحقير بتلك الكلمات 
الدنيئة حتى بادر يضع .بده على كتف جاره طويلا غير متحرج أى تحرج» 
رافعا الكلفة الى -حد يثير الحفظة ويبعث على السسخط والنق ؟ ثم لم ,يكفه 
الكريهة التى فعلها امس حين فرص وجه بطلنا » رغم ما اظهره بطلا من 
مقاو مه واعلنه من احتحاج واسثاء * فغلى الدم فى عروق بطلنا ازاء هده 
ساعئه ٠»‏ 

خا نشوك تقطرب فشن" الاغطوان:. ولكهها يوال سيطنا 
على نفسه : 

هذه مزاعم أعدائى ٠‏ 

وفى هذه اللحظة نفسها ألقى بطلا نظرة قلقة نحو الاب ٠‏ كان 
يخثى أن لا يندفم مسخاطبه الذى كان واضح المرح والارتاح فى مزاحة 
مزعحة ثقيلة فى مكان عام » مزاحة لا يمكن احتمالها فى ميجتمع محترم 
على كل حال ٠‏ 

أجاب الدجال على قول السبد جولادكين وهو يضع قدحه الذى 

فى هذه الخالة أوافق ٠‏ فى هذه الخالة أوافق » ولم سق ما يقوله 
أحدنا للآخر ٠٠‏ كيف صحتك الآن با يأكوف بتروفتش ؟ 

قال بطلنا بهدوء ووقار : 

لن أقول لك الا شا واحدا يا ياكوف بتروفتش > هو أننى لم 
اكن عدوك فى بوم من الايام ٠‏ 


ا 





اهم *** هذا ثىء ,يحب التثبت منه ! ونتروشكا ؟ ما اسم ذلك 
أحسب أن حالته جدة ! أهو على ما كان عله دائما ؟ 

قال السيد جولاد كين مدهوشا بعض الدهشة : 

حالته حسئة » مثلما كن دائما يا ,ياكوف بتروفتش ٠‏ لا أدرى 
مادأ بحب أن اقول يايائثوف بترو فتشس ++*ءم ول تلنى من جهنى ++ 
بكل صدق وبكل صراحة ٠٠‏ اخيرا انت تعرف يا يا كوف بتروفتش ٠‏ 
انسان حزين اعمق الحرن ء نادم اشد الندم » هته اسان جدين بالاشفاق 
والرثاء والراحمة : 

ولكنك تعلم آنت نن فساك يا ياكوف بتروفتش »> تعلم أنت ان يشسكتت 
أن هذا الزمان صعب ٠‏ 

ثم أضاف وقد عقد النبة واضحة على أن يتملق بطلنا : 

انظر ريا ياكوف بتروفتش > سوف أشهدك آنت شك : انك 
رجل ذكى تستطيع أن محكم حكما منصفا ٠٠‏ هل الحاة سهلة ؟ ٠.٠.‏ 
لا ريا ياكوف بتروفتش ٠٠‏ لست المياة لعنا ٠٠‏ انك تمرف ذلك حق 
المعرفة يا ياكوف بتروفتش ٠‏ 

بهذا ختم الماكر المنافق كلامه بلهجة مسد ذكى مثقف ء أهل لان 
بناقش أخطر مشكلات الحاة وأرفع مسائل الوجود ٠‏ 

- سوف أخاطبك من جهتى إيا باكوف بتروفتش بلغفة صربيحة 


1 


بهذ ينخس نلك مايل ب رتالتاحزرما 


جريئة لا احاول ان الف وان ادور ٠‏ ساقول لاث ييا ريا كوف بتروفتس > 
بكل صدق واخلاص واستقامه وشرف > انى برىء كل البراءة ٠٠+‏ نعم 
با ياكوف بتروفتشس > اؤكد لك ذلك ٠‏ م انك تعرفه بنفسلك ايا يا كوف 
بروفتش ٠‏ المسألة » فى حياتنا نحن > ايا ياكوف بتروفتشس مسالة سوء 
تفاهم متبادل ‏ وكل ثىء ممكن فى هذه الطاة # سوء تفاهم فاقمته احكام 
المجتمع > احلام اناس رعاع عمى عسد ٠٠‏ آنا آكلميك يصراحة يا ياكوف 
بتروقتش : اعود فاقول لك ان كل ثىء ممكن فى هله الحاة ٠٠+‏ 
وأضف الى ذلك آنا اذا ارتضنا أن ننظر الى القضة كلها نظرة صادىه 
رقع “كاف 6 كان في ضفن أن آذ يد اقم وو متك ادا » آنه 
يكاد سرئى أن أعترف لك ببعض ها ارتكبت من أخطاء وما وفعت سه 
من ضلالات +++ نعم > ولسوف سيسينى أن أكثف عن هذه الأخطاء؛ 
والغذلات > أنت انننان: ذكى عر يك وانك لتسدركة يسكت حق 
الادراك كل ما اعترفت لك به ٠‏ نعم أنا أؤكد للك أننى مستعد لأن أبوح 
بكل ثىء » لأن أعترف بكل شىء » اعترافا شريفا صادقا لا يخالطه حاء 
كاذب ولا خحل زائف ٠ه‏ 

هكذا ختم بطلنا كلامه وقد لاحت فى وجهه رفعة وثالة ووفار ٠‏ 


مصير ! قدر ! .ياكوف بتروفتس ٠+٠‏ دعنا من هذا كله الآن ٠‏ . 


وللتغيل هذه اللخطاك: القصاز الى تهات ناي ديت أمتع وأفد.ء 
ذلك أليق بزسلين ٠.٠‏ ثم انك لم تنح لى أن أقول كلمتين طوال هذه 

ولاهو ذسى > ولا هو ذسى ٠.6٠‏ أشهد على ذلك قلبى با ياكوف 
بتروفتش ٠.٠‏ قلبى يؤكد لى أننى غير مسثول عن هذه القضية كلها ٠‏ 


16 


جا حيري سمه دنا سد ب 


. 
ل و احا ا وا ا 
عم يي جم وس ا نوجس وي اطع 0 لصحو ا ا ص 


تخ .. 
بع سح وجو يوي د ب 
س وو ور اح 00 


اسهد علد بحدا عد لاي ماد افكت 
جود تود عت لم صم دمص 


00700000 


أ 





5 
مكايا و 


حت 
فق يرع جتو 307 


2 معطم بعاح 


0 ل مو ا 


تبحر لس اه ينا باج ل برجب ب 


0 


اث مسولا ميج بك 





لاسا ا اا ا 
ب ا 


0 
ملاية. 





ا 
حا سيت 


له ريع نحي 0 
م ع كيددده عد سد 


كن 


020000 





ثم أضاف يقول بلهحة المصالحة : 

- فلتحمل القدر تنبعة ذلك كله ٠‏ 

وكان صوته ما ينفك يرداد ضعفا ٠‏ 

فال المنافئق بصوت رفىق عذب : 

ماذا بك 5 وكف حالك عامة” فى هذه الأيام ؟ 

قال السيد جولادكين بصوت أرق وأعذب أيضا : 

أعانى من سعال قليل » 

يسيب أن "نحاذره هذا أوان الأمراض المعدية » ماأسرع مايصاب 
المرء بالتهاب فى الحلق فى هذه الأيام ! ألا من جهتى لا أكتمك أننى 
ألبس قميصا داخليا من صوف ٠‏ 

أنت على صواب يا ياكوف بتروفتش ٠‏ ما أسرع ما يصاب المرء 
بالتهاب فى الحلق ! 

وأضاف بطلا بعد صمت فصير : 

.باكوف بتروفتش > اننى أدرك الآن أخطائى ٠٠٠‏ وأتذكر بكثير 
' من الحنان لك اللحظات الجملة التى سعدت بقضائها محمك فى مسكنى 
الذى أصفه بأنه متواضم ولكننى جر فأصفه أيضا بأنه مضياف » 

فأجابه مخاطا بلهحة فيها شىء من العنب > المسوأع على كل حال : 

- لبس هذا ما عبرت عنه فى رسالتك ٠‏ 

( والواقم أن السيد جوليادكين الأصخر كان فى هذه اللحظة © فى 
هذه اللحظة فقط » صادقا كل الصدق منصفا كل الانصاف ) ٠‏ 
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الى ١‏ كنك اشنا يحي كتيرق: الك تلك :السالة اللعينة تع انق لمحن أن 
أنظر اليك الآن يا ,ياكوف بتروفتش ٠٠١‏ أقسم لك ٠٠‏ أسمع ٠+‏ أغد الى* 
نلك الرمالة :ها سروف امنيا [مقق نا "كرف تووكان 6ه اتراها 
معكوسة » معكوسة ثماما » أقصد حملها معانى صداقة ومودة » افهم كل 
كلمة من كلماتها على غير معناها » افهم كل كلمة من كلماتها بضد معناهاء 
لقد أخطأت لخطأ كاملا » خطأ قاسا يا ,ياكوف بتروفتشس ٠‏ 

قال الصاحدب المرائى وقد لاح فى وجهه ذهول وعدم اكتراث : 

ماذا تقول ؟ 

ب أقول» انق “قد شتات خط كايلة برا تذاكوافه كرو فذقن وان 
مستعد > بغير حاء زائف أو خجل كاذن > لأن ٠٠٠‏ 

داء»ء نعم ٠ه‏ صحح ٠٠‏ لقد اخطات انت ٠٠‏ صحيح جدا ٠‏ 

قال بطلنا بوقار وصدق دون أن يدرك الازدواج الرهب في سلوك 
صاحبه الوفح : 

ب حتى لقد اخطرت سالى فكرة يا .ياكوف بتروفتشس ٠٠‏ نعم خطرت 
سالى الفكرة التالة : « لقد خلق الله انسائين متمائلين نماثلا مطلقا ٠ ٠ ٠٠‏ 

ت 1+ أهذة هن الفكرة ؟ 

قال الشيخص الحقير ذلك ثم نهض متثاولا شعته + وتهض اليد 
جو لاد كين ا + أنه لم يدرك المثاورات الوفحة المين بيقوم بها عدوه ٠‏ 
كان مسنم 5 سل ومودة ٠‏ كان البرىء بحاول أن بالاطف عدوه » 0 


ع 5 
بواسه > أن يعقد به وبئه صلات صدافه جديدة ؟+؟أء 
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_ر 0 
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صباح الدجال فجاة يقول : 

وداعا يا صاحب السعادة ٠‏ 

أرتحمف بطلنا حئن راى موجه عدوم ذلت التعبير المسعور الساشر» 
أللعر بد ٠‏ 

ومن أجل أن يعخلص السد جولادكين من هذا الشعور وضع 
اصعين فى اللد التى مدها اليه الشخص الكرريه ٠‏ وفى هذه اللحظة عه 
فى هذه اللحطهة تحاوزت وفاحة اسرد جولاد كين الاصفر كل الْدود . 
فها هو ذا يقض على الاصبعين » ويضفغطهما » نم ما يليث أن يكرر مزاحة 
الصباح امام بطلنا مثرة أخرى بسرعة ٠‏ هنا نفدت مداخرات جميع الصير 

أعاد جولادكين الأصفر الى جيه الملديل الذى مسح به يديه » 
وخرج ٠٠‏ واسترد السيد جولادكين أخيرا صوابه » فاسرع يلحق 
بعدوه ٠‏ ولكن عدوه كان قد انسل على عادته » فأصبح فى الحرة الأولى٠ ٠‏ 
انه الآن واقف قرب البسطة ‏ مرتاحا » يلتهم بعض الفطائر فى غير 
اضطراب »© ويتحدث مع الالانئة بائعة الفطائر بلطف وأدب * 

قال بطلنا لنفسه : « لا داعى الى فضصحة أمام سيدة ٠ » ٠٠‏ واتترب 


كال جولماد كين الأصغر : 
حقا ان هذه المرأة اللطفة لا بأس بها ٠٠‏ ما رأيك ؟ 


وعاد يكرر مزاحاته البديئة معتمدا على صير بطلنا ٠‏ 


كانت الألانية السمنة تنظر الى زبونها بعينين شهباوين لاتعيران عن 


لق 


شىء »> مع ابنسامه نودد وتلطف ٠‏ وذن واضحا انها لا 'نفهم الروسة ٠‏ 
نفد صبر بطلنا » واصبح من فرط استائه من كلمات الدجال الوفحة 
لا يستطع كبح جماح نفسه » فاسرع نحو صاحبه ملتهب الوجه حتقا » 
بريد أن يمزقه اربا وآن ,يجهز عليه مرة واحدة ٠‏ ولكن الشخص الجان 
كان فد ابتعد على عادته فى الكيد والحيلة ٠‏ لقد وئب فمحاة فأصبح الان 
على درجات اللدخل ٠‏ ذهل السيد جولادكين ولكنه لم ,يليث أن آفاق من 
ذهول اللحظة الأولى » فهرع .نجرى وراء الشسخص الذى أهائه جريا 
سريعا ٠‏ ولكن خصمه لم يليث أن ركب عربة كانت واقفة فى الشارع ٠‏ 
لا شاك أن حوذى العربة كان متواطنا مع الرجل المخادع الدجال ٠‏ 


وفى هذه اللحظة نقسها أطلقت الالمانية البديلة م وفد رات زبوسها 
يهربان » أطلقت صرخة حادة وهزت جرس اللاب بكل ما اوانت من ثوة 
فالتفت السيد جولادكين الى خلف وهو ير كض > فرمى اليها نالا من 
ما شرب هو وصاحيه > وتاب ركضه نحو العربة دون أن ينتظر أن ترد 
اليه البقه ؛ واستطاع رغم تآخره اتنا ولك ان يدرك خصمه من جديد ع 
وقد تحركت العربة ٠‏ 


عه عه عزن كو تقع :ليون كل قواه » وطل شرع 
نهنا عن هذه العورة تحاولا إن <«ضلق ال داجلياء خييك. كان عدره 
يجهد أن يصده بكل ما أوتى من كوة أيضا ٠‏ وفى أثناء ذلك كان الحوذى 
يستحث فرسه الضعفة الهزيلة بضربات من سوطه والزمام والقدم »> 
وأكذلكه فقا وساب ؟ فاذا بالفرس الضعفة الهزيلة تأخذ تعدو عدوا 
سريعا على غير توفع > عاضة زمامها رافسة بقائمتها + واستطاع بطلنا 
أخيرا أن يصعد الى العربة » فأصيح أمام عدوه وجها لوجه > مديرا ظهره 
لقعب الحوذئ: :+ عداخلى «ركن" الراخلينق: اماك الدسنية مجر لاد كين 
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ةلت عد وا ن مطتو بيدا د العف !نهد رن :ا 


طاعد عكري دعس لي ياه 9 


ليع وه 


بده اللمئى ياقة الفراء المهترىء من المعطف الذي كأن يرنديه خصمه 
أعائى الدنى ٠٠‏ 

العربة تعدو سسرعة شديدة ٠‏ والخصمان اللملماسكان صامتان 
لا يتكلمان ٠‏ الشارع.محفر فالمركبة نهتر» وبوشاك بطلا أن ينكسر ظهره 
فى كل لحظة ٠‏ وعدوه » من جهته » لا ,يعترف بأنه غلب > فهو يستميت 
فى سبيل أن يدحرج السيد جولادكين الى الوحل ٠‏ ومن انمام المصبة 
ان الجو كان رها ٠‏ فالثلج يتساقط أسناخا كبيرة » ويتسرب الى داخل 
معطف صاحبنا ٠‏ ولم يكن فى وسع المرء أن يرى شيئًاً من شدة كتافة 
النلج والضباب ٠‏ كان يستحيل على المرء آن يعرف الشارع الذى تجرى 
فيه العربة سريعة سرعة شديدة ٠‏ وفجأة شعر السيد جولادكين بذلك 
الشعور الذى بحس صاحه أنه ه سبق له أن رأى ما يراه الآن » ٠.٠.‏ 
فظل بضم لحظات يحاول أن يتذكر ٠‏ 

ترى ألم .يوجس هذا كله فى الليلة البارحة » فى الحلم مثلا 5 ٠.٠‏ 
وأخد قلقه يزداد شدة بغير انقطاع ٠‏ هو الآن فى ذروة القلق ٠‏ انه 
يحتضر ٠‏ أراد أن ,يصرخ وهو منشبث بعدوه الذى لا يرحم ٠٠٠‏ ولكن 
صررلكته فننت على شفتيه ٠٠+‏ ثم جاءت لظة نسبان كامل ٠‏ شعر السيد 
جولادكين شعورا غامضا بأن كل ما يقع له أمر لا سبيل الى فهمه ... 
أمر لا فائدة منه ٠٠‏ أمر لا طائل نحته ٠٠‏ أمر لا شأن له به ٠٠‏ باطسل 
وسخف أن ,يحتج ٠٠‏ وفى هذه اللحظة » حدئت رجة شقة فغيرت وجه 
الأشياء ٠٠‏ سقط بطلنا كسقوط كيس طحين > وندحرج فى الوحل وهو 
يردد لنفسه أن كل ثىء باطل »> وأته أخطأ حين تحمس ٠»‏ 

فلما نهض أبصر أن العربة كانت نقف فى فناء منرل من المنازل ٠‏ 

وأدرك من أول نظرة أنهم الآن فىفناء المنزل الذى يسكنه أولسوق 


065ظ2 


1 لكاتو سم اح ل ا 1 


ايفانوقتش ٠‏ فتملكه اضطراب لا يوصف » وهم أن يلاحق عدوه الدحال 
ولكنه نوقف فى الوقت المناسب لحسن الحظ ٠‏ ودقع للحوذى أجره » 
وخرج الى الشارع » وأطلق ساتيه للريح يجرى قدما ولا يلوى على 
نىء ٠‏ الثلج ها يزال يتساقط اسناخا كشفة ٠‏ والجو مظلم رطب ,يملؤه 
الضباب + ان السيد جولياد كين يطين طيرانا » فيصهم المارة > ويقلب 
الفلاحين والنساء والأطفال » ويتلقى بدوره صدمات نلو صدمات +٠٠‏ 
ومن حوله » ووراءه » ترتفع صريخات > وتعلو صيحات ذعن © ويقوم عياط 
وشياط +٠٠‏ ولكن السيد جولادكين لا يريد أن برى شيا » ولا يريد 
أن يفهم شيئا +٠‏ فلما صار قربا من جسر سيميونوفسكى استرد صوابه 
وثاب الى رشده بعد أن صدم بائعتين وما تعرضان »> فقليهما على الأرض > 
وانقلب معهما فى الوقت ذاته ٠‏ فال للفسه ؛ « ما هذا بشىء ٠٠٠‏ كل أمر 
بسكن أن بسوى على أحسن انحو ٠ » ٠‏ ودس بده فى جييه باحنا عن 
روبل يبعوض به للبائعتين ما فقدناه من فطائر وتفاح وجوز وغير ذلك من 
بضائع اسفحت على الارض ٠‏ غير أن نورا جديدا ظهر فى دماغه عندكئذ 
على حين فجأة ٠‏ لقد مست يده الرسالة المثلفة التى حملها اليه كاتب 
المحكمة فى ذلك اليوم ٠‏ 

وسرعان ما نذكر السسد جولادكين أن هناك »> غير بسد عن المكان 
الذى هو فبه » مطعما حقير! يعرفه حق المعرفة ٠‏ فأسرع .يمغى الى المطعم 
ثم أسرع يجلس الى احدى موائده التى نضيئها شمعة ملطعخة » دون أن 
يضيع من وقته للظة واحدة ٠‏ 

كان لا يشعر بما حوله » حتى أنه لم ينتبه إلى الخادم الذى جاء 
بسأله عن طله ؟ فض غلاف الرمالة بسرعة » وأخذ يقرأ مشدوه الفكر 
مذهول اللب أعيق الذهول : 


/9ة +4 


« أيها الانسان النبيل » العزيز على قلبى الى الأبد » 

«انت يا من تألم فى سييلى ! 

« اننى اتالم > اننى اتعذب » الى اموت عنايا » فانقذنى ٠٠‏ أنرجلا 
ممحلا » رجلا نماما » رجلا معروفا بغروره ولفاهتة قد أخاطنى يشياكه ٠‏ 
نصب لى فخا » فوقعت فى الفح ٠‏ لقد ضعت ٠‏ ولكننى أكرهه وآمقته 6 
أما آنت ٠٠‏ لقد باعدوا بيننا ٠٠‏ وحمجزوا الرسائل التى كنت أكتيها إليكه 
وذلك كله من صنع الاسان الدنى: الذى استفل ميزته الوحدة » وهى 
انه يشسهك ٠‏ 

« آنا أعلم على كل حال أن فى وسع انسسان غير جميل ان يفتن 
سمو فكره وكرم عواطفه ورفعة أخلاقه وآدايه ٠‏ 


« لقد سقطت ٠٠‏ انهم يزوجوننى رعم ارادتى ٠٠‏ وان أبى > نعم »> 
أبى » مستشار الدولة > أولسوقى ايفانوفتش » هو الذى يقود الام ر كله ٠‏ 
أهى الرغبة فى أن يستفيد من مكاتى فى المجتمع.» ومن علافاتى بعلة 
القوم ؟ » ٠‏ 1 

« ولكننى قد عزمت أمرى » ومأحتج بكل ما أواننت من قوة معتمدة 
على جميع الوسائل الممكنة ٠‏ انتظرنى هذا المساء م ابتداء من الساعة 
التاسعة فى فاء المنزل »> تحت نوافذ مسكننا نماما ٠‏ سقام احتفال راقص 
عندنا ٠‏ وسائى ضابط ملازم جمسل ٠‏ ماسل من الاحتفال » واجىء 
اليك » فنهرب معا ٠‏ ان فى بلادنا وظائف كافية ينفع المرء فها وطنه ٠‏ 
وفوق هذا كله ,بحب أن تتذكر إيا صديقى أن المراءة 'استمد فوتها من 
ذائها ٠‏ الى اللقاء ٠‏ انتظرنى فى الفناء هذا المساء مم عربة ٠‏ سأئى أحتمى 
بذراعيك فى الساعة الثاية ثماما ٠‏ 


7 وسأظل للك حبى الميات ٠‏ 
كلارا آأولسوقيفنا 


بعد أن قرأ بطلنا هذه الرمالة ظل برهة طويله مشدوه العقل ذاهلا 
عن نفسه ٠‏ ثم أخذ يذرع الحجرة جيلة وذهابا مغطرب النفس فلقا 
ممتقع اللون » ممسكا الرسالة بده ٠‏ 


ومن امام سوء الح انه لم يلاحط ان الانظار جميعها اصبحت 
متحهة اله ٠‏ كانت ملابيسه فوضى » وكان انفعاله ظاهرا ؟ وكان كل 
ما يراه الناس فيه » من مثسته فى القاعة او قل ركضه فى ارجائها » الى 
حر كات يدريه » الى الكلمات القررية القليلة التى كانت تفلت من شفئيه 
على غير شعور » كل ذلك كان لا يهىء الناس لان ينظروا اله نظرة 
حسئة ٠‏ حتى الخادم كان يتامله مرتابا محاذرا ٠٠‏ قلما ثاب الى رشده » 
لاحظ أنه كان فى وسط التقاعة » وأنه كان يحدق فى رجل عبجوز قصير 
وفور اللمظهر تحديقا غير لاق > أو تحديقا لا محل له فى أقل تقدير ٠‏ 
كان الشسبخ القصين قد فرغ من “ثاول غدائه » وانحنى أمام الأيقونة © فهو 
الآن جالس على كرسيه لا يحول بصره عن السيد جوليادكين ٠‏ أجال 
السد جولادكين عنه فى أرجاء القاعة حائرا قلقا + فرأى عندئذ أن 
جمم الأعين كانت مصوبة اليه » وهى أعين نفيض احتقارا وعداوة ٠‏ 
وهذا ضابط متقاعد يرتدى بزة ذات ياقة حمراء » يأخذ ضايح طالنا أن 
يؤنى بجر يدة « رسول الشرطة » ٠‏ 


أز تعش السد جو لاد كين . وأحيبر وجهه احمرارآا شديدا ٠‏ 
ما كان لرجل محترم أن ,برتضى لنفسه أن يرتدى هذه الملابس فى بيته 
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فكف بين الناس ! كان حذاءاه وسروالاه وكل الحانب الأيسر من 
ردنحوته » كان ذلك كله ملطخا بالوحل ٠‏ وكانت الثة المنى من 
سرواله منزوعة ٠+‏ وكان الردنجوت ممزقا فى مواضع عدة ٠‏ فما ان رأى 
السيد جولادكين ذلك كله حتى تملكه خوف كاو > فأسرع يجلس الى 
المائدة التى كان جالسا الها حين قراءة الرسالة ٠‏ فلم يلبث أنرآى الخادم 
مقبلا عليه + كان فى وجه الخادم وفاحة وشراسة + فاضطرب بطلنا وتحير 
وتفرس فى المائدة » فقرأى علها أطاقا وسخة » ومنشفة ملطخة » وسكينا 
وشوكة وملعقة ٠‏ 

تساءل بطلنا : « من ذا أكل هنا ؟ أنا ؟ أهذا ممكن ؟ آه ٠.6٠‏ كل 
شثىء ممكن ٠‏ لقد تغديت دون أن أشسمر ٠‏ فما الذى يجب أن أفعله 
الآن ؟ » ٠‏ ورفع عنيه » فرأى الخادم واقفا أمامه يهم أن يتكلم ٠‏ 

كم الحساب يا صاحيبى ؟ 

كذلك سأل بطلنا الخادم ٠‏ فسمع من حوله فهقهات صاحية ٠‏ حتى 
لقد سمح الخادم لنفسه أن ينسم ٠‏ ففهم السسد جولادكين على الفور أنه 
ارتكب غلطة فاحشة » أنه قارف خطئة كبيرة ٠‏ فاضطرب أشد الاضطراب 
ودس بده فى جه باحثا عن منديل ٠‏ كان فى حاجة الى أن يفعل شيمًا ماه 
الى أن يقوم بحر كة ما » رجاء أن بغطى اضطرابه + ولكن ما كان أشد 
دهشته وما كان أشد دهشة الحضور أيضا حين لم يخرج من جببه منديل 
وانما خرجت زجاجة فها الدواء الذى وصفه له كر ستان ايفانوفتشس منذ 
بضعة أيام ٠‏ وهذه فكرة 'تلمع فى رأسه ٠‏ جمع الأدوية فى صدلة 
واحدة » ؟ وارنعش وهو لا يكاد يستطيم أن يكظم صبحة ذعر ٠‏ لقد 
أضاء فكره فحأة ٠‏ ان السائل الذى تضمه الزجاجة كتيب اللون قانم 
الحمرة © ثلألاً حزينا أمام بطلا ٠‏ وفحأة أفلتت الزجاجة من ,يديه 
وتحطمت ٠‏ 
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أطلق السد جولاد كين صرخة > ووثب وثية الى وراء * ان أعضاءء 
كلها نرتجف ٠‏ وان العرق يتقاطر على جمنه وصدغه ٠‏ « لاا شك أن 
حاتى فى خطر » + كذلك قال لنفسه ٠‏ وكان يسود الغرفة صحخخب 
شديد وصاح قوى ٠‏ أحاط الئاس بالسد جولادكين ٠‏ كلموه + أمسكوا 
بذراعه » بكتفيه ٠‏ ظل هو ساكنا صامتا » لا يرى شيئا ولا مسمع شيئا 
ولا بحس بثىء ٠٠‏ وأخيرا اتزع نفسه من مكانه » وأسرع .يخرج من 
المطعم ٠‏ آرادوا أن يستتقوه ٠‏ ولكنه أبى ومضى فى طريقه يصدم كل 
ما يلقاه أمامه ٠‏ فلما صار فى الشارع ارتمى فى عربة من العربات خائر 
القوى على غير وعى »© وأمر الحوذى أن يقوده الى بيته + وفى الدهليز 
صادف مسخايف » كفير الادارة م حاملا الله رسالة عمل ٠٠+‏ تمتم بطلنا 
يقول له مصعوقًا » بصوت كامد شاك : «أعرف مضمون الرسالة ياصاحبى 
6٠‏ أعرف كل ثىء ٠٠‏ هى ليغ رسمى » ٠‏ قال ذلك وتناول الرسالة 
وأعطى الخفير عشيرة كويكات ٠‏ وكانت الرسالة 'تتضمن مذكرة رسمة 
فعلا ٠‏ انها مذيلة يتوقيع اندره فيليوفتش > وهى تأمر السبد جولادكين 
ان يسلم ايفان سيسونوقتش جمع اللفات والاوراق التى فى عهدانه ٠‏ 

فلما دخل السيد جولادكين ببته رأى بتروشكا منهمكا فى تكديس 
لايق ولكر مهو اموواله” مهن كلكا الذة بم اننا بتر كك هه ثرا 
مولاه ويتهاً لغادرة الست * 

لا شك فى أن كارولين ايفانوفنا قد أغرته » وأنه ذاهب الها ,يحل 
محل اوتام 2 
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عه متك تامسن لاطي ل ا اس عصان حم مع عر ل امل امام م 
ب دي را و ل ال و ماي وي ب رس يي 


ورا و 


لذ ا د وي 


انسل الشال عش 


م مترئحا ٠‏ كان غسر عابىء > وكان فى 
وجهه نسير غربب عن مرح وفرح > وعن شعور 
ففل غلظ بالانتصار ٠‏ 

واضح أنه كان قد وضع خطته » انه يتصرف الآن 
تصرف انسان حر طليق »> غريب كل الفراية عن المكانالذى هو فبه ؟ أو 
قل انه يتصرف "صرف لخاده لواحد من الناس ليس هوجوياد كين حثما * 





قال بطلنا لاهثا : 
هأننا با عزيزى ! كم الساعة الآن يا صديقى ؟ 
ذف قينا الى ما وراء الاجز دون أن يجب > ثم عاد يقول 
هادئا بلهحة طلقة : 
قريبة من السابعة واللصف ٠‏ 
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1 ةا قهه ا ورتب جرت 


1ع6. طبب 6.ء جيد جدا يا صديقى الشهم ٠‏ اذن اسبح لى 
الأن + 

لم .يجب بتروشكا بكلمة واحدة ٠‏ 

ب طبب ٠و‏ أن تومه اتيى يها كل كر م فثل ال مقر اله فول 
صديق لصديق > أين كنت يا عزيرى الطبب ؟ 

با أعوف طفق عرف قد كنك اورس واقها عم يباك 
با عزيزى > وساعطاك شهادة بذلك ومه ادن ستعمل بعد النوم عندهم ؟ 

عوك السدى هه تن اك تعزن ها لمرو لل نر يدل 
فعلا سينا ٠+‏ هذا معروف ٠‏ 

- نعم > أعرف ايا صديقى الشهم أعرف ٠‏ الشرفاء قلة فى هذا 
الزمان * ويجب علينا أن نقدرهم حق قدرهم يا صديقى ٠‏ كيف الحال 
هناك الآن ؟ 

ب كما كارت دائما 0 أما أنا يا سيدى فلا أستطيع أن أبقى فى 
خدمتك بعد اللوم ٠‏ وأنت ترف ذلك جمدا على كل حال ٠‏ 

أعرف يا عريزى أعرف ٠‏ أنا أعرف همتك وشاطك وحماستك 
فى العمل ٠‏ لقد لاحظت فك هذه المزايا دائما » وقدرتها حق قدرها دامًا 
بااصديقى ٠‏ اننى أقدرك كثيرا يا صديقى ٠‏ لقد قدرت دائما الناس الطسين 
الشرفاء » ولو كانوا -خدما ٠‏ 

والله هذا ثىء معروف ٠‏ أنت تعلم أن شيانا مثلنا لبس لهم نظير» ٠‏ 
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ا 0 الل ااي 


هكذا ٠‏ أما أنا ,ا سدى فأجد أن من الصعب أن أعش بدون ائاس 
شرفاء ٠‏ هذا أكد ٠‏ 

ب حسن جدا يا صديقى الشهم » حسن جدا ٠‏ أنا متفق ممك فى 
الرأى ٠٠‏ طبب ٠٠‏ اليك أجرك وثشهادتك ٠٠‏ والآن فلنتعائق ياصدريقى 
الشهم ولنفترق ٠٠‏ ولكننى سأاطلب منك خدمة صغيرة أخرى » خدمة 
صنيرة أخيرة > يا عزيزى ( قال السيد جولادكين ذلك بلهجة وقورة ٠)‏ 
ان كل شيء يمكن أن يقع فى هذه الحاة يا عزيرى ٠‏ الشقاء موجود فى 
كل مكان يا صديقى الطب > حتى فى المساكن المذهة ٠‏ ما من أحد 
يستطع أن يفلت منه + يخيل الى" ,ياعزيزى أننى كنت دائما لطيفاً ميك » 
ألس كذلك ؟ 

ظل بتروشكا صامتا لا بحب + 

ردد جولادكين يقول : 

لقد كنت لطبغا معك دائما ياعزيزى ٠٠‏ قل لى بالمناسبة ياعز.يزى: 
كم بقى لى من ملاب ؟ 

ملابسك كلها موجودة : ستة قمصان » ثلائة أزواج أجربة » 
اربع صدرات » صديرة من صوف » وهناك اريضا سروالان داخيان ٠‏ 
أنت تعرف هذا كله على كل حال ٠‏ أما أنايا سدى > فلا آخذ منك 
شيا اليثة فى يوم من الأيام ٠٠‏ اننى أحافظ على كل ما يخصلك ٠.‏ 
وبالنسبة اليك يا سدى ٠٠‏ على كل حال ٠٠‏ من المؤكد ٠.‏ لست ألوم 
نضى على ثىء با سبدى » لست ألوم نفى على أى ثىء ٠0‏ أنت ترف 
ذلك يا سدى ٠‏ 

أنا أصدقك يا صدابقى » أصدقك ٠٠‏ ما عن هذا أردت أن اتكل 
٠ه‏ اسمع يا صديقى ++ 
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ا 0 


هذا معروف يا سيدى ٠٠‏ جميع الئاس يعرفوته ٠٠‏ حين كنت 
فى سخدمة الحنرال ستولييناكوف ٠٠‏ كان يمنحنى اجازة كلما ذهب الى 
سارانوف التى .يملك فها أطانا ٠‏ 

لا يا صديقى +٠‏ ما عن هذا أريد أن أكلمك .. أنا لا الومك 
على شىء ٠٠‏ لا نسىء رأسلكت هكذا يا صديقى العزيز ٠‏ 

هذا معروف كماما : ان اناسا من طيقتنا يسهل انهامهم +ه أنت 
تعرف ذلك ينفسك إيأ سيدى *٠‏ أما انا فقد ارضت دائما اسادى > وزراء 
كانوا او جترالات او اعضاء فى مجلس الشوخ أو كوشات ٠٠‏ لقد 
خدمت فى كل مكان : خدمت فى منزل الامبر سفنتشاتكين > وفى متزل 
الكولودل بيربوركين » وفى منزل المترال ندوياروف »> وكان ياحذنى 
معه الى أملاكه ٠.٠‏ هكذا ٠.‏ 


صيحيح يا صديقى ٠٠‏ هذا حسن جدا » -حسن نجدا ٠‏ والآن ققد 
جاء دورى آنا للسفر ٠+‏ لكل اسان طريقه يا عزيزى > وما من أحد 
بعرف الطريق التى رسمها له القدر ٠‏ طب +٠‏ ساعدنى الآن فى ارتداء 
نابى يا صديقى ٠٠‏ ضع بزتى الرسمية مع باقى الأشاء ٠‏ وكذلك 
السراويل » والمفارش » والاغطة » والمخدات ٠‏ 

هل بحب أن أجمل هذا كله فى رزمة ؟ 

ب نعم ابا صديقى » هذا ما يجب أن تقعله ٠6‏ تمحزم جميع الأشاء 
فى رزمة ٠‏ من ذا الذى يعلم ما يخبىء لنا المستقبل ؟ والان يا صديقى » 
اتزل هاستدع لى عربة »* 

عرية ؟ 


نعم ايا صديقى عربة ٠‏ استأجرها لوقت طويل » واحرص على أن 


يهو لصوا تشم بز رفت وي سر اع م 
لركامني مط سي جيذ حك بصم جراد لوي 


لصواسة اء 
اميت لعا ا 
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8 8 0 300 سم م عصمحظ وي 
ا ال 2000 شيم عه 


متتس م مل عير سم رح مسي بد ا 


تكون العربة واسعة ٠‏ ولكن اياك أن تذهب بلك الظنون يا صديقى الى 
نصور أشياء +وه 

ب هل تسافر الى بعيد 4 

لا أعرف يبا صديقى ٠ه‏ حمًا لا أعرف ++ ومن المستحسن أن 
تضع فى العربة لافا ٠‏ ما رأيك ييا صديقى ؟ اننى أعتمد علك 
باعزيرى +++ 

أأننت مسافر قورا ؟ 

العم يأ صديقى نعم ٠+‏ 

أفهمك يا سيدى ٠‏ فى الكثية التى كنت فيها حدانت هذه المغامرة 
نقفسهأ لملارم أول +٠‏ خطف أنبئة أحد كار الملا كين 8 

نعم > لخطفها واتروجا فى أبرشية مسحاورة ٠‏ أعد كل ثشىء سلفاء 
ولقد لاحقوهما ولكن الآميي » نسم الامبر المتوفى > قد تدخل وسواى كل 
نى؟ * 

اذن تزوجا ٠٠‏ ولكن كف علمت يا صديقى الشهم بما عقدت 
عليه النة ؟ 

الأمر معروف ٠‏ الاشاعات تسرى سريعة على هذه الارض ٠‏ نحن 
على علم بكل ثىء © نعم بكل ثىء ٠٠‏ طبعا » ما من اسان معصوم من 
الزلل » مرأ من الخطايا ٠٠‏ ولكن يحب أن أقول لك يا سيدى ووه 
اسمح لى أن أفول لك » لأننى لخادم طب هه ما دامصت الأمور قد وصلت 
الى هده المرخلة الآن » فحب أن أقول لك يا سدى ان للت عدوا > ان 


5آظ1 


له الع لاض «بدمات انه - 


يا سدى ٠‏ 
أعلم ذلك ل ل 

بماذا تصني ؟ 

- والله يا سسيدى > أما وقد اخترت هذا الحل فِحِبٍ عليك أن 
اتترق اناك رةه مفارش »© مخدات » لافا آخر لشسخصين > غطاء 
جدا ٠٠‏ وهذه الأشياء كلها نستطيع أن تحدها عند اللارة + هناك مه 
بحت ٠٠‏ وعندها أيضا قراء علب جيد ٠‏ فى وسعك أن تراه وأن تشتريه 
وله فروة 'نعلب ٠‏ 

طب طب يا صديقى > أنا موافق» وأنا أعتمد علك اعتمادا كاملا 
يا صديقى ٠‏ وأنا موافق أيضًا على شراء الفروة يا عزيزى + ولكن أسرع 
أرجوك > أسرع » أسرع؛ أنا مستعد لشسراء المعطف» ولكن أسرعأرجوك 
٠‏ لقد اقتربت الساعة من الثامئة ٠‏ يجب أن سرع يا صديقى أرجوك 
با صديقى > أسرع ٠‏ 

نرك تروك" اكدمة الملاس والأغطة واللخدات وغبر ذلك من 
الأثواب التى كان بسسل جمعها وهرع يخرج من النرفة ٠‏ 

واخرج السد جولاد كين الرسالة مرة اخرى »2 ولكنه لم يستطع 

تاشن 55 سكين بين بدابه اكد ظهره الىاسخائط شارد اللس+ 
اله لا يستطع لا أن يفكر ولا أن يقوم بأية حركة ٠‏ كان لا يدرى هو 


ذا لزه ا 


مجع 
لخدي ا وااو 0 


دج سمهت 


اتح عو ا يو بس بس ليح دم يد د رد وان ها 


كدو جو يي بدا اا 


ص جخع :نان عن ابو ردت جا ن سوتب جم ميد + بت بر وجو دصر بعصي روسج 
عكرت د ع يدري وح كا 1 ا 


زر" لل بلسي » وجوه يه جر جلة 


010-0000 


ما ع ف بخ لسو و ع وا 1 دسل اك و ا جا لطا ما علد سم ان 


ا د ا 
حب سو وس مربي لمان سمو روطي رحا .. ل ب لك ايد 


0 


العام ل م لضف 





وب حع :2974 08 لاجد عن ست ويه زد جر يد لد 3 
ورج نت ججةت طياتك دوكر ت يجري بلع بت ددرتي وتاي يجيو ل ١‏ سوسم بي سي لوا ربب م 
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يدايص 





نفسه مادا يحدث فى لفسه ٠.٠‏ فلما لاحظ أخيرا أن الدفائق تحرى » 
وأن بتروشكا والمعطف لم يحضرا » قرر أن ينزل > ففتتح باب المدخل » 
فسمح ضحة ٠.٠‏ انها أصوات كلام ومنافشة وصاح تحت ٠٠‏ هن الخارات 
يثرئرن ويعولن ويشتحرن ٠‏ ان السيد جولاد كين يعرف حق العرفة 
بعدد أى ثىء كن يختصمن ٠‏ وسمع أأيضا صوت بتروشكا » ثم سمع 
رقع خطوات تصعد السلم ٠‏ 

«آه .٠‏ يا رب 6.6 يا رب *8٠‏ لسوف ,يصعدون الى هنا بالعالم 
كله 6٠‏ كذلك "نهد بطلنا يقول وهو يعض يديه حزنا وكمدا » ثم أسرع 
عائدا الى غرفته وارنمى على الديوان دإسا رأسه فى المخدة ٠‏ 

أصح لا يعرف ماذا يفعل ٠‏ وظل على هذه الحال دقيقة كاملة » 
9 نهض بوه واحدة دون أن بننظر بتروشكا » قدس قدميه فى جر موفه 
وارتدى معطفه ووضع فعته على رآسه » وتناول محفظته واندقع يهبسط 
السلم » فلما صادف بتروشكا على السلم تمتم .يقول له : « لست فى حاجة 
الى شىء يا عزيزى ٠‏ سأفمل كل ثى: بنفسى ٠‏ لست فى حاجة الك 
الآن + مايزال .يمكن أن يسوى كل شىء على خير وجه ٠ » ٠.6‏ ووصل 
الى فناء النزل » وأسرع الى الشارع ٠‏ كان قلبه ,بوشك أن يتوقف عن 
الحفقان ٠٠‏ وهو ما يرال مترددا : ما عساه .يصنع ؟ ما الذى يحب عليه 
أن ,يقرره ؟ على أى شىء بسحب أن يعقد عزمه فى هذه اللحائة الحاسمة ؟ 
وصاح أخيرا .بقول وقد اسشد به الكمد والأس : « ماذا يحب أن أفمل ؟ 
لكأنه لم .يكن فى الامكان الاستغناء عن هذا كله ! ٠٠‏ » 

كان ما يزال .يجرى قدما بخطى قصيرة لا يلوى على تشىء ٠‏ ونابع 
يخاطب نفسه : « نعم ٠٠‏ ما كان أغنانى عن هذا كله ! لولا هذه القصة » 
نعم لولا هذه القصة لكان يمكن أن .سوى كل ثىء ٠٠٠‏ كان يمكن أن 
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“ايم جد عطي ى د 


شوق ك وى حوفت :والخدة 2 كان مترم أن يون كلو ع بره 
فوبة مسحكمه واحدة ٠٠‏ قطعت يدى اذا لم سكن أن فسوي عند 0 كل 
ف 6 انا "اعرافو دق لمر ده كفب أن مكنال يعسو عصيدلد كل 
ثىء ٠‏ كنت مانفرد بهذا الرجل قاقول له : « اسمح لى أن أصريح لك 
باسيدى١٠‏ أن اللرء 6 على وجه العموم » نعم على وجه العموم © لا .يتصرف 
هكذا ٠٠‏ تعم يا سيدى نعم ٠٠‏ ما من احد يتصرف هذا التصرف ٠‏ 
الاقتصاب لا ينحح هنا +٠‏ وأنت امرؤٌ محتال دجال إيا سبدى »> آنت رجل 
لا قمة له ولا فائدة منه للوطن ٠‏ نعم » هل فهمت هذا الكلام ؟ وكان فى 
وسعى أن أضيف الى ذلك ٠.0‏ ولكن فيم أضيف الى ذلك شيثا ٠٠ذلك‏ 
كن نون 1 ا لسن العا لتهق ايل 1كين أذن ناكل 
المع ون نب ماقت امرة بمستحعية نه ما الفيدل الأوة 
ما عساى أصبح ؟ لأى ثىء أصلح ؟ نعم » لأى ثىء تصلح ايا جولادكين؟ 
باجولادكين الدنىء ! والآن ؟ يجب استشجار عربة ٠‏ لقد طليت منى 
عربة ٠‏ اذن لا بد أن تكون العربة مهبأة ٠‏ فاذا لم يكن هنالك عرية تبللت 
قافنا لضفن تمع ذا" الذي" كان تكن أن لصاوو ةا 6 6ه 
ان سه معن له الالو ذلك مويق مركن إن ربوكو كاك مقي اه 
ما هذا كله الا ثمرة ترببة سئة ٠٠‏ نسم لقد فهمت كل ثىء مذ دأيت 
ما بحرى ٠٠‏ لا شلك فى أن هذا كله 'شحة مباشرة لتربية غير أخلاقة٠٠‏ 
كان شغى أن تستعمل معها الشدة والقسوة منذ طفولتها ٠٠‏ وكان لابد لها 
من سوط تجلد به من حين الى حين ٠٠‏ ولكنهم بدلا من ذلك كانوا 
يحشون فمها بأنواع المرببات والحلوى ! ++ وهذا العسوز الذى لا ينفك 
بشاكى أمامها وبقول لها ؛ آه با حسيتى الغالية ٠٠‏ انك فى غاية اللططف 
واللآرق انك فى غاب اللن و اظلمال +8 برذا لاز ويضتك تركوريت وله 
وها هى ذى الأسة تخرح من الظل وتلقى باطخان ات اليكم لعنتى 
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ايها السادة » فاعجوا بى ها شاء لكم أن تسجبوا +٠‏ انهم بدلا من أن 
بلزموها الست وضعوها فى مدرسة داخليه لدى امرأة فراسية > مهاجرة» 
امراة لا يعرف لها أصل يقال لها مدام فالبالا ٠٠‏ فلا غرابة اذا هى لم 
تسر فى الطريق القويم ؟ انحنوا لها أيها الناس ! وما هى التتيحة ؟ هى 
ما ترون : « اننظرنى فى عربة > فى الساعة كذا ء نحت نوافذ ببتنا > وآنا 
أعتمد علك لتغنى لى آغنية عاطفية اسبانية +٠٠‏ انتى اتنظرك ٠‏ أنا أعرف 
انلك تحنى + سوف نسمطى معا ٠‏ سوف عش فى كوخ ٠.6‏ » 

« ولكن هذا مستحل ٠٠‏ نعم يا سدتى » هذا مسحشل استحالة 
٠‏ مطلقة ٠٠‏ هذا شىء تمنعه القوانين ٠*٠‏ لسن من حق اسان أن يختطف 
فناة عفة طاهرة من بت أبسها دون موافقة اهلهاء وقيم هذا على كل حال؟ 
فم هذا 4 ما كان عليك الا أن تتروجى الرجل الذى هيأه لك القدر 
وكفى ! أنا ٠.٠‏ ماذا أنا ؟ أنا موظف ٠٠‏ وأنا مهدد بفقد وظيفتى سيب 
ذلك كله ٠‏ نعم يا آنسة .. انلى أعرض نفسى للمثول أمام المحاكم 
بسيك ٠‏ فاعلمى هذا يا اسة ٠١٠‏ ان الألماية هى التى ندبر هله المكائد 
٠٠‏ كل المصائب مصدرها هذه الألائية الشمطاء ٠٠‏ انها هى التى نتضع 
النار فى البارود ٠‏ ,يشون بانسان > وسلطون عليه افاويل رثارة همامة 
بابعاز من أندره فلمبوفتش > وتشنجح المكيدة ٠‏ لولا أن الألمابة وراء هذا 
كله » أكان يتدخل بتروشكا فى هذه القضة ؟ ما شأنه فى هذا الأمر ؟ 
ما علاقته بهذه المسألة » هذا الوغد المقير ؟! ٠.‏ لا يا آنسة » لا أستطيع 
أن أثعل : فى سبيلك شيا » لا أستطبع قطعا ! ٠٠‏ معذرة 0 ار با انسة 
6 أرجو أن تسامحينى ٠٠‏ والحق انك أأنث سيب الللاء كله » يا أنسةء 
لا الألانية ! أنت سيب البلاء رأسا ٠‏ الأللائية الساحرة امرأة طمة > الأمانية 
الساحرة بريثة من الذنب آنسة ٠.‏ هذه هى اللقشقة ٠‏ أنت وضعتنى فى 
أسوأ ورطة اسة .٠‏ رجل أصبح من ضضياعه فاب فوسين ٠٠‏ أله يهوى 
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إلى العدم ٠٠‏ ولا يملك أن ينقذ نفسه ٠0‏ ثم اتجئن أنت امحدئينه عن 
زواج + كف يمكن أن ينتهى هذا كله ؟ كيف يمكن ان يسوى هذا 
كله ؟ ليتنى أعلم ذلك ٠٠٠‏ »+ 

وفما كان جولادكين يستطرد على هذه الصورة وقد اسشد به الحزن 
والكمد > عاد فحأة الى الواقع » فلاحظ أنه قد أصبح فى شارع ليتانايا ٠‏ 
كان الجو رهيبا : مطر ولج وجليد يذوب ٠‏ كل ثيء اسه تماما تلك 
الدلة النى لا تتسى » تلك الليلة التى بدت فيها جميع مصائب بطلنا فى 
الظلام ٠‏ وراح السيد جولادكين يجثر خواطره : ٠‏ الزواج ؟ آلا انها 
نهاية العالم ٠٠‏ أرين عساى واجدا عربة ؟ ها ٠٠‏ هاهى ذى عربة ٠.٠‏ 
هناك عند الناحية فما أطن ٠٠‏ فلأذهب الى هناك لأرى عن كثب ٠‏ آه ٠.‏ 
يارب يارب ! ٠٠‏ »اه 5 

انعجه السيد جولادكين ببخطاه اللترئحة صوب ناصية الشارع » حيث 
حسب أنه أبصر عربة ٠‏ قال لنفسه : « لا لا ٠٠‏ هذا ما يحب أن أفعله : 
سأذهب الى هناك » فأخر ساجدا عند قدصه > قائلا له : أنظر الى حالتى ٠٠‏ 
انى أضع مصيرى بين يديك > بين ,يدى رؤسائى ٠٠.‏ أتوسل اليك 
يا صاحب السعادة > أناشدك الله ان تدافع عنى > أن تحمئى ٠‏ هذه هى 
الكالة 6ه« ففل ححيقة الذاروة عنه الا قر كن ا لهمي له انور 
امالك كما يلها تابن ال أسامود” افد كر أنه انان شفيء وشترفه 
ولتمقة و قد نين هذا المحل البياتة الفط الدئ لا متحاذق لاه 
حوره لودو م مكسان 1ن 0 الوطم لشاف “يحيو ل كل 
وام و انق ادوقع أنه ةا سيطلة غادنة' بالساعث السفافة لا اس 
ال أحفولا اود اعتا» از كد الك ملحن السنعاذة: انق لا أثان اهيدا 
شو ل مع آنا لآ أشيية ع اثلا ييكن أن أسديه: ١‏ تاحرض لنت 
ا لمنالقو الماك م حال تنا شاضي: النقادة © عر الى تواطنتي اقيق 


لحي 


اي لباوك لح با حك 
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هذه الشكلة » ينتهى هذا الاحثال الوفسح وهذا الاغتصاب الدنىء ٠٠‏ حتى 
لا يكون هذا قدوة سئّة للآخرين يا صاحب السعادة ٠‏ اننى أعدك أبا 
يا صاحب السعادة ٠‏ ان الرؤساء الذين يملكون صدرا رحيا وذمة سامية 
لا بد أن يشحموا مثل هذه الممادرات ٠‏ بل أن فى مبادرتى هذه لروحا 
فروسة ٠‏ الى أتوجه اليه كتوجهى الى أب ٠.6‏ أضع مصيرى بان بديه » 
وأعده بأن لا أعترض على ما بتخذه من قرار > أنصاع لارادنه و أمحى 
أمامه ٠ه‏ هئم هله المسالة ٠+٠‏ > » 

قل لى يا عريزرى +٠‏ أأنت حوذى ؟ 

عم + 

أأنت حر طوال السهرة ؟ 

هل المسافة طويلة ؟ 

آنا أستأحر العربة للسهرة » للسهرة كلها ٠‏ لا مسأل عن المكان 
الذى أقصد الله ٠‏ لسن لهذا من قيمة ٠‏ 

هل فى نيتك الخروج من اللدينة 6 

نعم يا صديقى ٠‏ هذا ممكن ٠‏ لا أدرى أنا نفسى بعد ٠‏ لا أستطيع 
أن أقطم بذلك يا عزيزى ٠‏ ومن الممكن أن يسوى كل ثوء على خير 
وجه يا صديقى الشهم ٠‏ وهذا أفضل يا صديقى * 

طبعا هذا أفضل يا سيدى ٠‏ أنا أتمنى ذلك لجميع الناس ٠‏ 

هو كذلك يا صديقى » هو كذلك ٠‏ شكرا يا عزيزى ٠‏ قما هو 
الأجر الذى انطليه ريا صديقى الطيب ؟ ْ 

أأنت مسافر حالا ؟ 

نعم حالا ٠‏ أقصد ٠٠٠‏ سوف نذهب أولا الى مكان ما تنتظر فيه 
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برهة ٠٠‏ يحب أن تنتظر برعة ٠+٠‏ برهة قصيرة يا عزيزى ٠٠‏ 

اذا كنت تكترى العربة لليلة كلهاء فالآجر ستة روبلات» يستحل 
أن أرقى .باقل .من هذا فى مثل هذا الحو ء 

ب طب طبب إبا صديقى ٠‏ اتفقناء وساعطك مكافأة أيضا ياعزيرى. 
طب + والان ها بنا يا صديقى ٠‏ 


اجلس ٠١‏ بل انتظر الحظة ٠‏ سارتب بعض الترمب + هه ووه 
تقل بالحلوس" الآن ! إلى ابن امن بآن أدهت يله 4 

الى حمسي اسماعلو فسكى يا صديقى + 

صعد اللحوذى الى مقعده © ولدر الحصانين اللذين لم يمح ناتراع 
لس العسلف ملهما الا فى عناء ٠‏ وانجهت الصريه صوب جسر 
اسماعلوفسكى ٠‏ ولكن السيد جولاد دين لم يلبث أن شد الخبل فجاة > 
واستوقف الحوذى وطلب اليه بصوت ضارع ان ينثنى الى وراء وأن يموده 
الى عنوان آخر عنله له ٠‏ دار الحوذى ٠‏ وبعد دققتين كانت العربة تف 
أمام العمارة التى يسكن بها صاحب السعادة ٠‏ نزرل السسد جوليادكين 
وطلب من الموذى بكثير من الالحاح © أن ينتظره ٠‏ ثم اندفع خافق 
القلب ,يصعد السلم ٠‏ فلما وصل الى الطابق الأول > شد حبل الجرس »© 
ففم الاب » ووجد بطلنا نفسه فى ححرة المدخل ٠‏ 

هل صاحب السعادة فى البسث ؟ 

كذلك نأل السسد جولادكين الخادم ٠‏ فأجابه الخادم وهو ينظر الله 
من قمة رأسه الى أخمص قدميه : 

هادا تج في 


عدااننا حت 5 صدابقى من حل وو أنا أسمى جو لاد كين 0 انا 


فق 
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موظف » نعم > أنا الكايب جولاد كين جئت لأشرح لصاحب السعادة بعض 
الأمور جع واه 

اشثار لحظة 0 صاحب السعادة مشغول * 

- ولكننى لا أستطع الانتظار يا صديقى ٠‏ المسألة عامة لا تحت 
أى 'تأخير ٠‏ 

من أرسلك ؟ هل تحمل أوراتا ؟ 

لا ياصديقى » فائما جلت فى زيارة شخصية ٠٠٠‏ أبلغ صاحب 
السعادة أننى حت لشرح بعص الأمور * وسأكافئتك با صدربقى 0001 

مستحيل ٠‏ لقد 'منعت من ادخال أى انسان + هناك ضسوف ٠‏ 
ارجع غدا فى نحو الساعة العاشرة ٠‏ 

- ابل عنى يا صديقى ٠١‏ الى لا أستطبع الانتظار > قان لم تبلع 
على كنت سئولا ٠‏ 

» هيا أبلغ عنه ٠‏ ماذا يمنمك من ذلك ؟ أأنت خائف على نعلمك أن 
بهترئا © 1 

كذلك صاح خادم آخر كان غائصا فى أحد المقاعد » ولم ينطق قبل 
ذلك ١.‏ تكلية وأحدة ٠‏ 

المسألة مسألة نعلين -حقا ! أنت تعلم أننى 'منعت من ادخال أحده 
لا يستقبل أحد الا فى الصباح ٠‏ 

هيا أبلغ عنه ٠‏ أأنت خائف؛ أن تبلع لسانك ؟ 

طب سأبلغ عنه ٠‏ ولن أبلع لسائى ٠‏ ولكنى تلت لك اننى ملعت 
من ادخال أى انسان » منعت من ذلك مئعا بانا ٠‏ تعال ٠‏ ادخل إلى هنا ٠‏ 


لحف 


4 تان لسإفي وب يلك ابابأ ليت جيه نيح لبا جد 





دخل السد جولادكين الى الححرة اللحاورة ٠‏ وكان على الملضدة 
ساعة يشير عقربها الى الثامئة والنصف ٠‏ خفق فلب السسد جولادكين ٠‏ 
حتى لقد ههه أن يخرج » ولكن الخادم كان قد وقف على عتبة قاعة 
الاستقبال » وصاح يعلن ياعلى صونه : 

« السيد جولادكين » + قال بطلنا ,يخاطب نفسه وقد تملكه خوف 
شديد : 

«ما هذا الصوت ؟ ألم يكن فى وسعه أن بلغ عنى خفية ؟ لقد 
كان يمكنة أن تقول ؟ ان هذا الرسدل: يا حاعن السعادة جاء يشرح بعض 
الأمور متذللا متوسلا ٠٠‏ فهلا نفضلت باستقاله ٠٠‏ أما الآن فان الأمور 
تجرى مجرى سيا ٠‏ لقد غرفت فضيتى فى الماء ٠٠٠‏ على كل حال > ليبس 
هذا بثئىء ٠ » ٠٠٠‏ غير أن أوان التفكير قد فات ٠‏ فهذا هو الخادم بمود 
فقول لبطلا : « أدخل » » ثم يدخله الى صالون صاحب السعادة ٠‏ 

شعر بطلنا وهو يدخل أله أصبح أعمى ٠‏ فهو لا يرى شا ٠‏ كل 
ما هثالك أيه أبصر قامتان أو ثثلاماً أمام عيليه ه قال لنفسه : « هؤلاءضوف 
ولا شلك ٠ » ٠‏ واستطاع أخيرا أن ,يميز نجمة على رداء الفراك الأسود 
الذى كان يرئديه صاحب السعادة + وبعد رؤّية الننجمة » رأى الرداء ٠‏ 
وأخيرا عادت الى بطلنا قدرته على الابصار ٠.٠‏ 

ماذا هئالك ؟ 

كذلك سأل صوت يعرقه السد جولادكين جدا ء 

ب أنااالكاتي: حولاد كن ساح الفيانة + 

وبعد 6 
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كيف +ء ماذا ؟ 

نطق لأرالد وأمرج :لك امرى. يا ماحت. السعادة + 

دولك من انمه 

أنا جولادكين يا صاحب السعادة » كاتب فى الادارة ٠‏ 

طبب *»٠‏ وماذأ نريد 6 

السألة يا صاحب السعادة أتنى أعدك أبا ٠‏ آنا لن أثمت وجودى » 
5 اشح ٠‏ واحمنى انتم أغداتق. يا صاحت الشعسادة 8 هذه هى 
المسألة ٠‏ 

ما هذا الدى تقوله ؟ 

أصبيح معروفا ٠6١+‏ 

ما الذى أصبح معروفا ؟ 

صمت بطلنا ٠‏ وأخذت ذقنه ترتتجفف ٠‏ 

سأله صاحب السعادة : 

وبعد 4 

كان قصدى أن أقوم بسادرة روس ا اعلعب السنادة عه نا ار 
من الغروسة أن يعد المرء رئسه أيا له ٠.٠‏ فأنا أرجوك أن تحمنى + 
أتوسل اليك ضارعا ذليلا ٠٠‏ ان بادرات من هذا النوع لابد أن تشحء٠٠‏ 
أن عه حم ووه 

أشاح صاحب السعادة وحهة عنهه اضطربت عنثا بطلنأ برهه؟ اختلق 
صدره ٠‏ أخذ يلهث ٠‏ بل أصصح لا يعرف أين هو +٠‏ كان شعر بالمجل 


شف 
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والعار + لفك صعق وانيار وه الله وحلده بعلم ماذا حداك بعك ذللت ٠‏ 
فلما ثاب بطلنا الى رشده سمع صوت صاحب السعادة يتكلم ٠‏ كان صاحب 
السعادة يكلم ضيفين من ضيوفه فى حرارة وحماسة + وسرعان ما عرف 
السد جولاد دين أحد الضيفين : انه اندره فلميوقتش ٠‏ ولكنه لم يستطع 
القامة » بدين اسم ٠‏ وهو يدو متقدما فى السن ٠‏ وله حاججان كشفان» 
نظرته فاسسة معبرة + وهو يبحمل وساما يتدلى من عنقه + كان يدخن 
سخارا ٠‏ السحار لا يترك فمه ٠‏ وكان هذا الرجل الجهول يهز راسه 
فى وفار وهو يلقى على بطلنا نظرة من حين الى حين ٠‏ شسعر السيد 
جولاد كين بارنياك شديد + حول عشيه > فسرعان ما لمح ضمفا آخر عجياء 
ففى فرجة الاب التى كان السيد جولادكن قد حصيها مراة حتى ذلك 
البن » نماما كما حدث له ذلك فى المطعم » ظهر الرجل المعروف جبيدا > 
الصديق الحمم للسد جولادكين ٠‏ كان الدجال قد مكث حتى ذلكالحين 
فى ححرة صنيرة سجاورة » يكتب اتقرريرا على عسجل ٠‏ كانوا فى حاجة النه 
مافى ذلك ريب ٠٠ه‏ وها هو ذا يحىء الأن ٠‏ انه يحمل ملفا تحت أبطده 
اقترب من صاحب السعادة ؟ وبانتلار اللحظة التى يلفت فها أنظار 
التخاطين اليه » انضم الى الجماعة بمهارة كبيرة ٠‏ وقف وراء أندره 
بدو على الس جولادكين الأصغر أنه ينابم الحديث باهتمام كير + لقد 
اتخذ وضعا مناسسا » فهو يهز رأسه علامة الموافقة والتأيد » وريحرك قدمه 
و امتسلم ولا حول بصره عن صاحب السعادة © وكانة يتوسل البنه ان 


نفسه وهو يتقدم خطوة الى امام دون ان يشعر : « يا للجبان ! » + وفى 


يفف 
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هذه اللحظة نفسها » التفت صاحب السعادة » وانجه نحو بطلنا ٠‏ كان 
يدو مترددا بعض التردد ٠‏ 

ه طيب » طبب » انصرف الآن » والله .يرعاك ٠‏ سأدرس حالتك » 
وسآمر بأخذك إلى ٠ » ٠.٠‏ قال الجنرال ذلك وألقى على الرجل اللجهول 
نظرة ذات دلالة ٠‏ فرد الرجل على النظرة بحركة من رأسه علامة التايد. 
أدرك السيد جولادكين رأما أنهم أخطأوا فى معرفة شخصه » وأنهم 
يعاملوته معاملة غير لاثقة به ٠‏ قال لنفسه : « لا بد لى من أن أشرح أمرى 
بطريقة من الطرق ٠‏ بسحب أن أقول له : يا صاحب السعادة ٠.٠‏ اليك 
السألة ! » ٠‏ ولكنه تحير وطاش صوابه ففض بصره » فسا كان أشد 
دهشته حين لاحظ على كل حذاء من حذاءى صاحب السعادة بقعة بنضاءء 
قال لنفسه : « هل يعقل أن يكون حذاءا صاحب السعادة ممزقين 059 ٠‏ 
ولكنه لم يليث أن أدرك أن ما حسبه بقمة لم يكن فى حقبقة الأمر الا 
تلألوًا ٠‏ فان الحذائين الملمعين بالشسمع كانا يتلألآن تلألؤاً ساطعا > وذلك 
هو سبب لخطأ السد جولادكين ٠‏ قال بطلنا لنفسه : « هذا ما يسمى حقا 
بالريق ٠‏ ان الكلمة مستعملة كثيرا في ورشات التصوير ٠‏ أما فى نين 
ورشات التصوير فستعمل اصطلاح آخر ٠ ٠ ٠٠٠‏ 

رفع السيد جوليادكين عينيه » فأدرك أن عليه أن يتكلم بأنصى 
سرعة > والا فان الأمور ستجرى معجرى سيئًا ++ فتقدم -خطوة الى 
أمام ٠‏ 

اليك المسألة يا صاحب السعادة » يجب أن أقول لك ٠٠‏ ما من 
أحد يستطيع فى أيامنا هذه أن ,يصل الى شىء بالاحتيال والاغتصاب ! 

لم يجب الجنرال » واكتفى بأن شد بل الجرس شدا قويا * 
تتقدم بطلئا خطوة اخرى الى امام ٠‏ 


خلأ 


سج اجت روج دوعي انمايا ربت ادوج حيتعيل اباسح بتاطدتيسعه دبا ::! ابسو دروي #4 رسجو به سوم ددا سمي رد اعت + * دمحت عر عد امو بن عمل ال لطع عن سيج جع حو اسليي ‏ ممسسسؤئيسها وب رخجار رصي تح جز بلي لفان بي جاب سيل او 


للحي 
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انه رجل جان لا خلاق له يا صاحي السعادة ه 

كذلك قال السد جوناد كين وهو يختئق خوها وذعرا » ولا يدرى 
ماذا .يصنع ٠‏ وفى الوقت هفسه أوما ياصبعه الى سميّه الذى كان يدور 
حول الحنرال ه 

العم يا صاحي السعادة » اثنى أقصد بهذا الكلام شخصا تعرقهءه 

قامت جلة عامة شاملة ٠‏ حرك اندره فلبوفتشس والرجل الذى 
يدخن السجار رأسهما ٠‏ أمسك صاحي السعادة بحبل الجرس يشسده 
ثم إبشده > وينلادى اخادم بلهحة صارمة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه تقدم السيد جولادكين الأصغر وقال : ديا صاحب 
السعادة » أتوسل اليك متذللا أن تسمح لى بان أتكلم » ٠‏ كانت لهحته 
قاطعة جازمة ٠‏ لا شك أن هذا الرجل كان بحس أنه يتصرف تصرفا هو 
حق من حقوفه ٠‏ 

وقال متسجها بالكلام الى بطلنا » مستيقا جواب الجثرال : 

اسمح لى أن أسألك : أأنت تعرف فى حضرة من تكلم مدا 
الكلام ؟ أأنت تعرف أمام من 'نقف الآن » وفى غرفة من 'نوجد الآن ؟ 

كان الدجال يدو منفعلا الفعالا شديدا ٠‏ ان وجهه المحمر يششْعل 
اسشاء وحنقا وغغظا ٠‏ حتى لقد ظهرت فى أهدابه دموع ٠‏ 

صاح الخادم ملء حاحرنه وهو واف عل سه الصالون يعلن عن 
وصول ضيفين : «السيد والسيدة باسافريو كوف»٠‏ فقال السسد جوليادكين 
لنفسه : « اسم جميل ٠‏ هى أسرة 'بيلة من الأسر الروسية » ٠‏ وفى تلك 
اللحظة نفسها شعر بد تحط على كثفه وتضغط عليها بمودة وصداكة + 
وما هى الا لظلة حتى كانت ,بد أخرى نحط على ظهره ٠‏ كان المحتال 
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الوفيحم يتحرك أمامه مشيرا للخادمين الى الطرريق التى كانا يدفعان قيها 
بطلناه أدرك السد جولادكين أنه يقاد نحو أبواب الصالون» قال لنفسه: 
هدعق كا عدن “عاد أو لشوفن يناتو فين 16 كان عند و مسن الى 
الدهليز ٠‏ التفت فرأى الى جاه خادمين من خدم صاحب السعادة ودمثله»ه 
الخحقير الذى كان يزفزق قاثلا : « المعطف > المسطف » هاتوا معطفف 
صديقى » معطفف خير صديق لى ٠ » ٠‏ وانتزع المعطف من يدى اخادم» 
فرماه من قبيل المزاح » المزاح الدنىء الجبان > على راس بطلا ٠‏ وسمعم 
السيد جولبادكين » ينما كان يحاول التخلص من المعطاف > سمع تهقهات 
الخادمين تدوى واضحة متميزة ٠‏ ولكنه أصبح لا يحب أن يسمع شيا » 
واصح لا يولى ما يجرى حوله اى الثياه ٠‏ خرج من الدهليز > ووجد 
نفسة على السلم المغاء * وعه « مثله » يصبح وراعه : 

الى اللقاء .يا صاحب السعادة » 

حان 6# ة©» 

ب فاجر عاهر * 

فلتسلم بانتى فاجر شاهر ٠+هو‏ 

بهذا أجاب العدو اللدود الدنىء يطلنا المحترم » وهو بر شقه من 
أعل التوج تخطرة تقيض خطومة عن غادقة اله يتقرسن فيه دون أن 
شحرك » متحدقا الى عليه كاله نويه بوضعه هذا ا 0 
.يستفزه ٠‏ فما كان من بطلا الا أن بصق احتقارا واسداء » وأسرع يهبط 
السلم » وحترج الى درجات الاي ٠‏ 


م14 











كان قد بلغ من الانهار والانعدام أنه لم يشعر كيقب ركب الحرية » 
ولا عرف من الذى ساعده في ركوبها ٠‏ 


فلما عاد الى رشده > لاحظ أن العربة سير على طول نهر فوتاكاه 
قال لنفسه: « لا شك أن الحوذى يقودنى الآن الى جسر اسماعبلوفسكى»ه 
وأراد بطلنا فى هذه اللحظة أن يفكر فى شىء ما > ولكنه لم يستطع ٠‏ 
وكان هذا الثتىء مع ذلك أمرا رهبا لا يتصوره عقل ٠‏ فما كان ممه الا 
أن خلص من ذلك كله الى أن قال : « لا خير ٠٠‏ لا بأس ٠ > ٠٠‏ وترك 
للحوذى أن بيقوده بحو جسر اسماعلوفسكى ٠‏ 


1م 2 


الفصال الذالر عر 


يدو أنه ستحسنه فالثلج المبتل الذى كان يهطل 
غزيرا حتى ذلك اين أصبيح نادرا شيا بعد ثبى 
م لم يلبث ان انقطع عن الهطول انقطاعا ناما ٠‏ 
وأصبح المرء يستطيع أن ,برى السماء التى نتلألاً 
فها بضع نجوم هنا وهناك ٠‏ كل ذلك كانيرهق السيد جوليادكين الذى 
لإيكاد يستطع أن بتنفس ٠‏ ان معطفه المبتل بثقل على كتفيه ويدو انهيلل 
أعضاءه برطوبة فائرة ؟ وساقاه المتعبتان تنثنيان تحت وطأة ملابسه المثلة + 
ورعشات -حمى تسرى فى سمه كله كأنها بعوض ظامىء كاو + وجسمه 
المنهد يفرز عرقا باردا مرضا ٠‏ وقد بلغ بطلنا من الكمد أنه نسى أن 
بردد جملته الأثيرة بذلك الحزم القوى المعهود : « ما بزال فى الامكان 
أن يسوى كل شىء على خير وجه . » ٠‏ ومم ذلك استطاع بطلنا أن 
يتغلب على انهاره وا بيحتفظ بشعحاعته فعاد يقول مدمدما : « حتى الآن 
لس لهذا كله من قيمة » ٠‏ ومسيح وجهه الذى تسل عليه قطرات الماء 
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ع ذصساء الالطام نيت يب بيخ ريط ءر ليثكان 5 اله ل 





منهمرة فى كل اتحاه من قبعته المدورة التى بلغت منالابتلال أنها أصبيحت 
لا تستطع ان تححب المطر ٠‏ « ليس لهذا كله من قيمة » ٠‏ كذللك ردد 
بطلنا القول » وجلس على قطعة ضخمة من الخشب كانت قرب كومة من 
الحطب فى فناء العمارة النى يسكنها أولسوفى ايفاتوفتشس + لم بق ميجال 
الآن لاغنات غرامة اسيائية يحلى بها بطلنا + فانما هو يبحث الآن عن 
ركن صغير مريح بعض الثىء ان لم يكن دافا جدا » ركن صغير مظلم 
يعتصم به ٠‏ وانقل عا بق ايك كان يفويية قي ايكون الآن في ملك 
الزاوية الصغيرة من دهليز سلم الخدم » النى لطا فيها فرابة ساعتين » في 
أولى مغامراته » بين خزانة الملابس والحواجز العتقة » وسط أكوام من 
الأسمال والشاب الرثة والخرق البالية ٠‏ 


ولنذكر أن السيد جوليادكين يننظر ههنا منذ أكثر من ساعتين » فى 
فناء المتزل الذى يسكنه أولسوفى ايفانوفتشس ٠‏ ولنذكر أيضا أن الركن 
الصغير المرريح الذى سبق أن لطا فيه يشتمل الآن علىعبوب لم يكن يشتمل 
عليها فى الماضى ٠‏ أول هذه العبوب أنه قد لوحظ واكتشف حتما » فلا 
بد أنه محروس حراسة جدة ملذ الفضيحة التى وقعت للة الخفلة 
الراقصة ٠‏ والثانى أن التحاء بطلنا الى ذلك الركن يبعده عن المكان الذى 
بحب عله أن سقى فنه اننظارا للاشارة التى ستأتى من كلارا أو لسوسفناء 

كان بطلنا على يقين من أنها ستننهه باشارة ما + ذلك محقق لا ريب 
فيه : « ثم اننا لسنا من أثار هذه القضية كلها » ولسنا من يجب عليه أن 
يختمها ٠‏ » + قال السسد جولادكين ذلك لنفسه ثم نذا كر جزعا من رواية 
كان قد قرآها منذ زمن طويل » وفى ذلك الحزء كان الاتفاق بين بطلة 
الرواية وحسها « ألفرد » » فى ظروف ممائلة لهذه الظروف ممائلة تامة» 
أن تنيهه باشارة هى شريط وردى اللون تملقه على النافذة ٠‏ أما اليوم, > 


الث 


0 3 
ا 0 07 


فى الليل » مع هذا الظلام وهذه الرطوبة فى جو سان بطرسبرج > فليس 
شريط وردى اللون باثارة مناسية » لذلت لس على يطلا ان يتوقم ان 
يرى شريطا وردى اللون تعلقه حيبيته على النافذة بمثابة اشارة ٠‏ فال 
بطلنا لنفسه ؛ « الافضل ان الطو فى ر كن من العناء مظلم مختف ٠٠٠‏ »» 
واعتصم فعلا فى ركن من الفناء يقع امام النواقذ فرب كومة من الخطب ٠‏ 
لا نك أن حركة الذهاب والاياب لا تنقطع فى هذا الفناء : فلمة حوذيون 
وخدم تجولون وسط صرير العجلات وصهيل الخول ٠.٠‏ ولكن المكان 
مريح مع ذلك ٠‏ كان السيد جوليادكين قابما فى الظل » وليس يهمه 
كتيرا أن بلاحظه أو أن لا يلاحظه حوذيون ٠‏ كان يستطيع أن يرى كل 
تىء فى امنزل »> دون أن يراه من أهل المتزل أحد ٠‏ اللوافذ سطع 
بالأنوار ٠‏ لا شك أن فى منزل أولسوفى ايفاتوفتش سهر ة كبرى + ومع 
ذلك لا تسمع موسقى ٠‏ «هماهى حفلة رافصة » بل اجتماع من نوع 
آخر » ؛ كذلك قال بطلنا لنفسه قلقا ٠‏ م نساءل : ولكن هل الموعد 
امضروب هو هذه الليلة ؟ ألس 'مة خطأ فى يوم الموعد ؟ ذلك جائز ٠‏ 
كال نكل ا خاتن +8 وأغب"الللن "أن مالحدك هو 'التال. : ' كتك الرسالة 
وأرسلت أمس » ولكثنى لم أستلمها الا اليوم » بسبب اهمال بتروشكا » 
هذا الوغد الدنىء ٠٠+‏ أو لعل الرسالة كتست غدا ٠٠٠‏ أقصد أن الموعد 
حدد للغد ٠٠‏ فكان على" أن أجىء أنتظرها مع العرية 0 
تجمد الدم فى عروق السيد جولادكين حين 'نصور هذا الاحتمال» 
رمق اتحل "أن يتتتقق مح دق الآنتزا من دمن يده فى جقنة + فنا كآن 
أند دهشته حين لم يجد فها الرمالة ! ٠٠٠‏ تمتم بطلنا يقول وقد كاد 
ينهد : « ماذا جرى ؟ أبن عسائى وضعتها 6 أثرانى أضعتها ؟ » ثم أضاف 
متنهدا : « ١ه ٠٠‏ هذا ما كان ناقصا ! ++ وما عبى ييحدث لو وقعت فى 
يفا أعدائى ؟ لعلها وقعت فى أيديهم والتهى الأمر ! آه ٠٠٠‏ يارب ٠٠1‏ 


كخم 





تخ تشب لم تلد[ وتيا سم جح بز مط 33# تهد تك ”تادر لاد ولك كانس فعونسيلاة تود مدا 





ما الذى سيقع ؟ لسوف يكون هذا فضيحة فظيعة ! اه ٠٠‏ يا للشقاء ٠.٠‏ 
يا للشقاء الرهب ! ٠ » ٠.٠١‏ وسرعان ما خطر باله « مثله » > فأخذ 
براتعش كورقة فى مهب الريح ٠‏ لعل عدوه الدنيء »> حين رمى معطفه 
على رأسه + قد اتتهر فرصة اضطرابه ليسرق الرمالة التى مسرب الله 
نناها بواسطة أعداء السد جولادكين ٠١‏ قال يطلا لنفسه : ه لا سيما وأنه 
الف أن مول عل الأدل ءاه ولكن فيع الأدلة 5 ٠ » ٠٠٠‏ ويعد أن 
كنا وأطلق بسترطة تعن ين أمناية 1و اريك ازاسيةا المستر ف مده + 
وتهاوى على قطعة الخشب الضلخمة ٠‏ وغرق فى التأمل ٠+‏ دون أن يصل 
الى تركيز أفكاره ٠‏ ان وجوها كثيرة "تتخاطر الآن أمام عبنيه » غامضة تارة 
واضحة تارة أخرى ٠٠٠‏ وأحذت تتخاطر أمام ضره كذلكه حداف كان 
قد نسسها منذ زمان طويل » وأخذت تتوافد على ذاكرته آلكان بعض الأغانى 
الناوهة ٠٠‏ كان فى ذروة االخوف والقلق > كان فى حاله من الخوف 
والقلى" لآ شيل ال وههها 8034ل راوع يادب: 41 كذلك اعد 
بطلنا يردد > عائدا الى رشده » ذانقا شسعا قويا فى حلقه : « يا رب ٠٠‏ 
بارب » هب شيمًا من القوة والعزيمة لروحى الغارفة فى هوة من الشقاء 
بس لها قرار ! لقد ضعت » لقد تلاشيت »> ما فى ذلك ريب ٠‏ هذا من 
طسعة الأمور ٠‏ لا يمكن أن يكون الأمر على غير هذا النحو ٠‏ لقد فقدت 
وظفتى ٠٠‏ فقدتها حتما ٠٠‏ ما كان يمكن آلا أن أتقدها + طيب .٠ه‏ 
فلنفرض الآن أن الأمور يمكن أن نسوى بطرريقة من الطرق ٠٠‏ لنفرض 
أن نا حرم هو نال كنت كنا الأول 6ه شكون فل" أن أمتاحر 
مسكنا آخر ٠٠٠‏ ولن أستطيع الاحتفاظ ببتروشكا ٠٠٠‏ طيب ** فى 
و سعى أن اك م هذا الوغد ٠٠‏ ا غرفة لدى بعض النأس ٠٠‏ 
ذلك 0 بمكن لدبيره ٠.٠‏ وسأمتطع أن أخرج وأن أعود نتن كنك ٠‏ 
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نم الكسا ل 


لن يكون هناك بتروشكا الذى ,بصعر لى وجهه اذا رجعت فيساعة متأخرة. 
هذا ميزة من ميزات السكنى عند اخريين ٠‏ ذلك ثثىء معروف ٠‏ طيب ٠‏ 
فلنقل اذن أن الآمور حسنة هكذا ٠‏ ولكننى ما زلت أتكلم فى نىء آخر» 
فى ثىء آخر انماما ٠» » ٠٠٠‏ في هذه اللحظة برفت في ذهله صورة وضعه 
الراهن ٠‏ فنظر حواله » فأخذ يكن قائلا : « آه ٠٠ه‏ ييا رب » ييا رب ! 
اه ٠٠‏ يا رباه ! ولكن فم كنت أفكر منذ هنيهة ؟ » ٠‏ كذلك سأل يطلنا 
نفسه مرهقا متحيرا > وهو ريضغط يديه راسه المحموم * 

خاطبه صوت من فوقه يقول : 

- هل فى نيتك أن نمشى قريها ؟ 

فارتش السيد جوليادكين » ورفع عبنيه > فرأى أمامه الحوذى ٠‏ 
كان الحوذى مبللا هو أيضًا حتى العظام » مرتعد الفرائض ٠‏ لقد دقعه 
نفاد الصبر وفراغ الوقت الى أن يلقى نظرة على السبد جولادكين القابع 
وراء كومة الحطب ٠‏ 

لا أعرف لا صديقى ٠٠‏ أنوى أن أمغى بعد قليل » نعم » بعد 
هليل » يا صديقى ٠٠‏ ولكن عليك بشىء من الصير ٠+‏ 

انسحب الحوذى وهو يدمدم بكلام بين أسنانه ٠‏ فسأل بطلنا نفسه 
دامع العئين : « ما له يتململ ؟ لقد استاجرت عربة للسهرة بطولها ٠٠٠‏ 
ويخل الى أننى لا أنعدى حقوقى ٠.٠١‏ ألس كذلك ؟ لقد استأجرانه 
للسهرة كلها وكفى ! ٠.٠‏ والأجر واحد سواء أبقى هنا أم مضى بى الى 
مكان آخر ٠٠‏ ذلك رهن بارادتى ٠‏ أنا حر ٠٠‏ اذا شئت مضيت واذا شئت 
لينت هنا وراء كومة الحطب ٠٠‏ وهذا لا يشلك ٠٠‏ لسن من حقك أن 
تحتج ٠‏ مولاك يريد أن يبقى هنا وراء كومة الحطب ٠٠٠‏ فلبق ما شاء 
له هواه أن سقى ٠٠٠‏ انه لا يحور على حقوق أحد + عم + نسم ++ 


مغ 


١ه‏ كاده سس لقاب سس لو سس ص سام ع دنر عر عسوم بع رسيي ب عي سي عا هي اعد للد ال لس 


تماما ٠٠‏ يجب أن يكون هذا مائلا فى ذهنك يا انسة ٠٠00‏ أما الكوخ 
فاعلمى يا ااسة أنه ما من أحد يسكن أكواخا فى هذا الزمان ٠‏ اعلمى 
هذا ٠‏ واعلمى ايضا ان التخلى عن الاخلاق لا حظ له من النجاح فى 
عصر النور الذى نسش فيه ٠‏ وانت فه مثال على ذلك ٠٠٠‏ انت على ذلك 
مثال محزن ٠‏ لقد قدرت الآسة أننى ساعمل فى أحد المكاتب »© وآنا 
سنعش على شاطىء البحر ٠٠‏ فاعلمى اذن يا انسة أنه ما من مكاتب على 
شاطىء البحر ٠٠‏ أما أن تجعلى منى ريسا فذلك أمر يحب أن لا نفكر 
فه ٠‏ طيب ٠.‏ لنتصور مثلا أننى تقدمت بطلب ومضبت أهول : 

« اليك هذا الطلب يا سسدى » فمنّنى رئيس مكتب ٠٠‏ واحمنى من 
أعدائى » ٠‏ طب با آنسة لسوف يكون الجواب هو التالى : « عندنا عدد 
كاف من رؤساء المكاتب هكذا ٠ » ٠‏ وأما أنث يا آنسة فلست الآن عند 
هدام فالالا الذى كانت تلقنك دروسا فى الأخلاق أنت الآن خير مثال حى 
محزن علها ٠٠‏ الأخلاق تقضى ايا آنسة أن تقى فى المنزل يا اسة > وأن 
تشرفى أباك وأن لاتتسرعى فى شدان الزواج * سيبحث لك عن سخطيب 
متى أن الآوان ٠‏ ,سحب أن تعرمى هذا ٠‏ طعا يجب على الفتاة أن تتمى 
بعض المواهب ٠‏ من المستتحسن أن تتعلم النتاة العزف على البانو » وأن 
تكلم الفرئسية » وأن تعرف التاريخ والجغرافيا بعض المعرفة » وأن تعرف 
تاريخ الكنسة وأن 'تتملم الحساب ‏ هذا أمر لا جدال فيه +0٠‏ ولكن 
لا يننى للفتاة اكثر من ذلك ٠.١‏ ها ٠٠‏ هناك أريصا مسألة الطبخ ٠‏ ان فن 
المطيخ يحب أن يكون جزءا من تربية كل فتاة لاثقة ٠‏ والآن فلنمد الى 
مشروعنا ٠‏ أولا لن يدعوا لك أن تسافرى يا انستى الجميلة ٠‏ واذا هربت 
فسلاحقويك ٠‏ وبعد ذلك يححرون عليك » ويضعمسونك فى دير من 
الأديرة ٠‏ فماذا عساك تأمريننى عندئذ ؟ هل يحب على فى هذه اللالة » 
على غرار بعض أبطال الروايات السسخفة ء أن آتى كل يوم أتأمل من 


يدت 


ومس حدر دسم حسم 


أعلى أحد التلال المجاورة جدران سحنك المتحمدة ؟ وعل يجب على ازاء 
هذا المنظر أن انفحر باكا » كما تفعل شخصية من شخصات أحد أوائك 
الشعراء والروامين الأآلمان السسخفاء ؟ أهذا ما نريدينه يا ااسة ؟ فاسمحى 
أن الفت نظرك يا انسة » على مودة وصداقة + أولا الى أن القصص التى 
من هذا النوع لم يبق لها رواج عندنا ؛ وثانيا الى أنك أنت وأبويك 
ستحقون بضع ضربات جزاء هذه الرويات الفراسسة التى فراتموها والتى 
اعطبت لك من اجل ان تقرنها ٠٠‏ اعلمى أن هذه الروايات الفريسسية 
لا تعلم شيا خبتّرا ٠٠‏ فليس فيها الا سم .. ليس فيها الا سم زعاف 
يا انسة ٠‏ لعلك تتصورين أن فى وسعنا ان نهرب فلا يالنا عقاب > وان 
نمغى نعتصم فى كوخ على شاطىء البحر ٠٠‏ حتى اذا صرنا هنالك اخذنا 
نهدل هديل الحمام > ونتساقى عواطف الحب » وفضنا حاتنا سعدين 
يولد لنا فعرخ صغير » عصفور جميل ٠٠‏ شمضى نقول لأببك » مستشار 
الدولة أولسوفى ايفانوقتش : « هذا عصفورنا الجسل » قاس غضيك 
علنا وباركنا يا أبتام ! » ٠ه‏ لا يا آنسة ٠٠‏ أعود فأقول لك : لا يا انسة 
ما هكذا يكون التصرف السلم ! ٠٠٠‏ أما أحاديث الهوى والغرام فلا 
تعوآلى عليها ياآئسة ٠‏ الزوج فى أيامنا هده سد يا آنسة ٠‏ وعلى الزوجة 
الشريفة التى أحسن تأدريها أن تحاول جمل حائه ناعمة رضية ببجميع 
ما تملك من وسائل ٠‏ فى عصر التقدم الذى نعيشه الآن لا ,حرص .أحد 
على مظاهر العاطفة الرققة والنان الشديد يا اسة ٠‏ لقد ولى عصر جان 
جاك روسوه عصرنا غير ذلك العصر ٠‏ الرجل فى عصرنا ,يعود من عمله 
فاذا كان جائعا قال لروحته : « يا عزيزنى أحب أن آكل لقمة أسكت بها 
الفودكا ٠ « ٠‏ فعليك اذن يا آنسة أن تكونى متأهبة فى كل لظة لتقديم 
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نىء من السمك المدخن ومن الفودثا لزوجك متى طلب الكت ذلك » 
وهذا زوجك يقل على طعامه يأكله حتى دون أن يرمقك بنظرة يا انسة 
وانما هو يكتفى بأن بقول لك : « ها اذهبى الى المطخ > فحضرى طعام 
العناء يا عرز يزتى ٠‏ » + سقبلك مرة فى الاسبوع »> وان يكون فى قلته 
كثير من الهوى المتاحج يا عزيزانى ٠‏ ذلك ما يحدث !١‏ ليوم يا ائسة ٠‏ عم 
أعود فأفول لك : هى قبلة قصيرة ليس فيها هوى متاجيع ٠‏ هذا ما سبحدث 
لك » اذا نحن أردنا أن نحسن التفكير » اذا نحن أردنا أن نرى الأشاء 
كما هى» وما شأنى أنا فى هذا كله ؟ لماذا تحعلئنى شريكا لك فى نزرواتك 
الخبالية يا انسة ؟ أنت تدعين طبعا أننى « رجل كريم مخلص عزيز على 
قلبك ٠ » ٠.٠١‏ ولكن اعلمى أولا يا آنسة أننى لم أخلق لك ٠‏ فما آنا 
بالرجل الماذق فى فن الملاطفة والمحاملة » وأنت تعرفين ذلك حق المعرفة 
٠٠‏ اننى آكره السفاسف المعطرة الصغيرة التى يرحبها الرجال للسسدات 
*. اننى لا أصلح لأن أمثل دور العاشق الموله ٠»‏ 

د ثم ان شكلى نفسه لا يصلح لذلك ٠‏ فلن تجدى فى لا حيا فى 
الظهور ولا طموحا ولا نفاتا يا آسة ٠٠‏ اننا عترف لك بذلك صادقين 
كل الصدق مخلصين كل الاخلاص ! » نعو » هكذا سحن ! ان لنا طبعا 
مستقما وفكرا سليما ٠‏ والمكائد لا تعننا آلبتة ٠‏ لست بالرجل الماكر ء 
وآنا بهذا فخور ٠‏ تلك هى اللقيقة ٠‏ اننى لا أضم على وجهى فناعا حين 
أكون بين أناس شرفاء ٠‏ والخلاصة هى أن *٠٠‏ 

ارتعش السسد جولادكين فجأة ٠‏ ان لمة الموذى » الجمراء المبللة » 
فد ظهرت له مرة أخرى من فوق كومة الخطب ٠‏ 

قال السد جولادكين للحوذى مثأما : 


سآئى حالا يا صديقى > نعم يا صديقى > أنا آت حالا * 


م2 


حك الحوذى نقرته » وطاف بيده على لرته > وانقدم خطوة الى 
أمام » نم وقف وتظر الى السد جولادكين نظرة نفيض شكا وحذرا ! + 

أنا أت يا صديقى ء أنا أت + على أن ١‏ أنتظر قللا أيضا + لمحدلة 
واحدة يا عزيزى الشهم ٠+‏ هل فهمت يا صديقى ؟ 

قال الحوذى أخيرا وهو يقترب من بطلنا حازما : 

اليس فى تك أن تغادر هذا المكان ؟ 


بل أنا آت ايا صديقى أنا آت ٠»‏ اننى أنتظر قليلا يا صديقى ++ 


رأيت ٠‏ 
أدأيت با صديقى 5 بحب على ٠٠‏ بالمناسية : من أية قرية أنت 
با عريزى © 


لقد ولدت فى منزل أسادى ؟ 


بطر سيرج مند زمن طويل ؟ 
ب ملك سئلة ٠+‏ 
أأنت مسرور بها راض عنها ؟ 


الكت والله + 
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طب يا صديقى » طبب ٠‏ ريحب علينا أن تحمد الله على ذلك 
يا عزريزى + اليك هذه النصححه يا صديقى : ابحث دائما عن اللناس 
الشرريف يوفر لك شراباك وطعامكت » ويعتنى ببك » ويغسلك ٠‏ أرايت 
يا صديقى ؟ رب دموع تظهر أحانا وسط الذهب ٠‏ رب سان سكى رعم 
نرائه ٠‏ وأمامك الآن مثال محزن على هذه الحقيقة ٠‏ أرأيت كف تجرى 
الأمور ييا عزيزى ؟ 

بدا على الحوذى أنه يشعر نحو السسد جولاد كين يشفقة ٠‏ فال : 

ب طب ٠‏ سأتنظرك ٠‏ أأنت باق هنا مدة طويلة ؟ 

لا يا صديقى » لا ٠+‏ هل تعرف 9 لقد بدأ صيرى ينقد منذ الآن 
با عزيرى ٠‏ لم ببق فى نيتى أن أننظر طويلا ٠٠‏ ما رأيك يا صديقى ؟ 
انى أئق بسلامة ريك وصدق حكمك ٠‏ أحسب أنه لا فائدة من الانتظار 
هنا بوه 

اذن فأنت عدلت عن السفى » 

ب نعم إيا صديقى انعم + ولكتنى سآ عطيكت مكافاة حسنة مع ذلك ٠‏ 
هذا وعد ٠‏ كم على لك با صديقى الشهم ؟ 

ما وعداتنى به يا سدى ٠‏ لقد اتنظرت مدة طويلة يا سيدى + 
لا أن أنك ترش لى غبنا يا سيدى » 

خذ هذا لك يا عزيرى ٠‏ خذ ٠٠٠‏ 

أعطى السد جولادكين الحوذى الروبلات الستة الموعودة ٠‏ لقد 
قرر قرارا حازما أن لا يضيم وقنه سدى ٠‏ انه يريد الانصراف مهما 
كلف الأمر ٠‏ ثم ان الحسور مقطوعة الآن ٠‏ لقد صرف الحوذى ٠‏ ولم 


دلق 


يعم وام سير روم لاتعيلن عا ل 


يق ثمة أى سبب يدعوه الى الانتظار ٠‏ خرج من الفناء > وتسجاوز باب 
الدنخول »> ودار محو السار ٠‏ م أخذ بر كض مشرق الوجه لاهث 
الأنفاس لا يلوى على شىء » ولا ,يلتفت الى وراء ٠‏ قال لنفسه : « ما يزال 
فى الامكان أن يسوى كل ثىء على خير وجه ٠‏ أما أنا فقد انفادريت بهذه 
الطريقة مصية كيرى + ٠.»‏ 

واللق أن السيد جولادكين قد شعر فجأة بهدوء وطمانينة » وشعر 
بارتباح وتخفف ٠‏ وتنهد يقول : « اه ٠٠‏ شريطة أن يسوى كل ثى: 
على خير وجه » » دون أن يجررٌ مع ذلك على الاعتقاد بآن كل تىء 
سسوى على خير وجه ٠‏ وأردف يخاطب نفسه : هذا ما سأقمله ٠.66‏ لا 
بل الأفضل أن ٠.٠‏ أو يمكن مم ذلك أن ٠.٠٠‏ بل هذا ما يجب أن 
أقعله +و» 


وفما هو يستطرد هذا الاستطراد محاولا أن يخرج من حالة الشك 
والتردد التى هو فها م وصضل بطلا إلى جسر مسموتوفسكى ٠‏ قلما صار 
هنالك اتخذ هذا القرار الحكيم العاقل » وهو أن يعود أدراجه ٠‏ قال 
الشاهد المحايد ٠٠‏ المشاهد لا أكثر 0 سأكون ميحرد مشاهد » مثشاها 
غريب عن هذه القضمة كلها ٠‏ ومهما يحدث » فسأظل حارج القصة 
لا أسأل عن شىء ٠٠‏ ذلك ما يحب على أن أفمله بعد الآن ٠ه‏ »6ه 

حتى اذا اتخذ بطلنا هذا القرار ففل راجعا ٠ه‏ ان هذه الفكرى 
الموفقة » وعى أن يتخذ فى المستقيل موقف المشاهد » قد عرزت ثقته 
وطمابلته ٠‏ فأخذ بر دد فوله : « هذا أفضل + وهم هذا أفضل ووه 
اكون سئولا عن ثىء » وفى الوفت 'شسه اشهد كل ثشىء ٠.٠‏ نعم ١‏ 
هذا خير حل ولا جدال ههج هل 
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عاد السيد جولادكين يقبع وراء كومة الحطب وقد اطمأن كل 
الاطمئئان ٠٠‏ انه ملجأ مرييح بعصم من كل سوء ٠‏ وركز الثياهه على 
النوافذ ٠‏ ولم يطل نظره واتتظاره هذه المرة ٠‏ قم هى آلا برهة قصيرة » 
اذ باضطراب غريب يظهر وراء جميع الشوافذ بمسكن أولسوقى 
ايفانوفتش ٠‏ هذه وجوه تظهر > وهله هى الستائر تزاح ٠‏ وها هم 
الضصوف يهرعون جماعا. ت يحتشدون على زجاج التوافذ ٠‏ كان يدر عليهم 
جميعاأً أنهم يبحئون عن شىء فى النناء ٠‏ ظل السد جولاد كين ممتصما 
وراء كومة الخطب يراقب باتتياء واس تطلاع » حركات هؤلاء 
الناس + وهو يمد رأسه تارة الى يمين وتارة الى شمال » بمقدار ما كان 
الظل الذى نرخه عليه كومة الخطب يسمح له بذلك ٠‏ وفيجأة تمجيد الدم 
فى عروقه ؟ وارنعش ارتعاثا شديدا » وكاد سقط مفشا عليه من قرط 
الذعر ٠‏ لقد أحس فحأة أنهم لا بحثون عن أى شىء > بل ,سحتون عنه 
هو > هو السيد جولادكين ٠‏ كانت جميع الأنظار مصوبة تحوه ٠.6‏ 
وكان يستحيل عليه أن بهرب ٠‏ ولو هرب لاستطاعوا ان يقيضوا عله ٠٠‏ 
تجمد من فرط الرعب » وانجمع على نفسه » وشد جسمه الى الأحطاب 
وأدرك فى تلك اللحفلة نفسها أن الظل الائن قد أخذ يفضيحه > فهو 
لا يستر كل جسمه ٠‏ ما أشد ما كان يفرحه فى نلك اللفحظة أن يتقلب 
الى فأرة حتى يستطيع التسلل بين الأحطاب > فستتفى فها هادا مطمئناء 
آه ٠٠‏ لبت هذا كان ممكنا ! ولكنه مستحيل وا أسفاء ! وقرر بطلنا أخيراء 
وقد تملكه أشد الرعب > أن يرفم عبنيه وأن ينظر الى النوافذ ٠‏ قال 
لنفسه : هذا أفضل ٠٠‏ ولكن ما هى الا لحظة واحدة حتنى كان متلاشسا 
تلاشا كاملا ٠‏ انه الآن يحترق شعورا بالعار ٠‏ لقد أدرك انهم اكتشفوه» 


نعم لقد عرفوه ٠‏ عرفوه جميعا > فهم جما يلوحون له بأيديهم ؛ هم جميعا 
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لالت يف ا عمو جد بويد لي 
5 


ينادونه + وسمع صرير النواقذ وهى اتفتتح ٠‏ وسمع أصواتنا تهتف له 
بكلام *٠٠‏ 

دمدم بطلنا ,يقول وقد بل ذروه البأس : « يدهشنى أنهم لم يجلدوا 
هاته البنات بالسوط منذ الطفولة ! ٠ » ٠٠‏ وفحأة ظهر «الرجل » 
( والقارىء يعلم من « هو » ) على درجات المدخل ٠‏ كان بغير قبعة » وبغير 
معطف + وكان بدو أنه يلهث ٠‏ هبط الدرجات وأسرع تجو اليد 
جوليادكين > نشيط المركة متوائب الخطى » مظهرا أشد الفرح بلقاء 
صديقه اليم * 

قال الرجل التافه مزهزفا : 

- .باكوف بتروقتض ! أأنت هنا ؟ أمننى أن يصسات برد يا .ياكوف 
بتروقتشس ٠‏ اللو هنا صقيع ٠‏ تعال ادخل الى الببت ٠‏ 

فأجاب بطلنا بصوت مذعن 8 

لاا ٠٠ه.‏ ما هذا بشبىء يا ياكوف بتروفتششس » ما هذا بشىء ! 

ولكن ٠٠‏ مستحيل»٠‏ يا ياكوف بتروفتشن» انهم بنادونك > انهم 
بدعونك اللهم باحترام > انهم ,ينتطرون حضورك بشوق ٠‏ لقد فالوا لى : 
« من فضلك اتنا بباكوف بتروفتش ٠‏ » * 

غمغم اليد جوليادكين يقول » محترقا متجمدا فى أن واحد »> 
ممحتروا من الشعور بالعار » ومتجمدا من الشعور بالذعر : 

ب لا ايا ,باكوف بتروفتشس ٠ه‏ 

فال الرجل الكرربه بصوت .بركرق * 

اشلى الى !ا ٠ه‏ مسجل ٠٠‏ 


- 
ع 
3 


م اضاف بصوت أمر وهو بحر بطلنا نحو باب المدخل : 
ها ٠ه‏ تعال »+ 


ك1 














أراد السد جوليادكين أن يقاوم » ولكن بدا له أن من غير اللائق 
أن 'تنشب بينه وبين الرجل مشاجرة على مرأى من جمسع الضيوف * 
فتقدم . لا ' ستطيع أن نقول انه .كان يمثى > لآنه كان هو انفسه لا يعلم 
ماذا يصنع وما الذى يجرى ٠‏ شم ان هذا كله لا قمة له * 


1 وشيل أن شوب الى رشده وأن يسترد شعوره وجد انفسه فى وسط 
فاعة الاستقال الكبرى ٠‏ كان شاحب الوجه > مشعث الثباب © منفوش 
الشعر » زائغ البصر ٠‏ ألقى على الهضور نظرة شاملة ٠‏ يا للهول ! كانت 
القاعة والغرف المجاورة مكتظة بالناس ٠٠‏ رجالا ونساء ٠‏ وها هم أولاء 
جسغا يخفون الله ويتقدمون تحوه ويحتشدون -حوله » فاذا بهذا البحر 
المائج الهائج من البشير يدفع بطلنا الى ركن من القاعة + وأدرك هو ذلك» 
وبرقت فى ذهنه فكرة : « انهم لا يدفعوننى نحو الاب ٠٠٠‏ » + والحق 
أنهم لم يكونوا يدقعونه نحو الباب > بل نحو المقعد المريح الذى كان 
يجلس عله أولسوقى ايفانوقتش هادا ٠‏ وقرب المتعد رأى بطلا كلارا 
أولسوفننا ٠‏ 

كانت شاحية الوجه تمدو حزينة متعبة رغم تألق زينتها + واثثبه 
بطلنا > خاصة » الى الأزهار الصغيرة السضاء التى كانت مغروسة فىشعرها 
الاسود ٠٠‏ انه لنظر جمل ٠‏ والى الحانب الآخر من المقعد رأى بطلنا 
قلاد يمير سسونوفتش مرثديا رداء فراك أسود على عروثه وؤسامه الجديدء 
اقنبد السيد جولادكين الى أمام أولسوفى ايفانوفتشى + كان بمسكه من 
أحدى بديه سميّه الذى اصطنع لهذه المناسبة هيثة الوقار والرصانة » وهذا 
أمر سر له بطلنا كثيرا > ويمسكه من الد الأخرى آندره فملميوفتثى الذى 
كان وجهه بعر عن الأبهة والفخامة + 

تساءل بطلنا : ما معنى هذا كله ؟ » ولكنه حين أدرك أنهم يقودونه 


1 


الى امام اولسوفى ايفانوفتش أشرفت فى ذهنه فكرة ٠‏ لقد خطرت بباله 
الرسالة المسروقة ٠٠٠‏ وهاهو ذا الآن آمام مقعد أولسوفى ايفانوفتش ٠‏ 

نساءل بطلنا وقد تملكه غم لا سبيل الى التغلب عليه : « ماذا يجب 
على ان افعل ؟ يتغى أن الخد موففا فيه كبرياء » موففا صريحا فيه نيل 
وفبه رفعة ٠‏ ومع ذلك على أن آقول ؛: هذه هى القضة أيها السادة ٠.٠٠‏ 

غير أن الامر الذى كان يعخناء كثيرا لم ييحدث فى الواقع + فقد 
استقيله اولسوفى ايفانوتس استقبالا لطبفا ٠‏ ولثن لم ,يمد له يده مصافحاء 
فقد نظر الله طويلا وهو يهز رأسه الاشب المهب ٠‏ هي راسه بوقار 
وجلال > ولكن هيئنه لم تكن تخلو من لطف وتودد ٠‏ ذلك كان تسعور 
بطلا على الأقل ٠‏ حتى لقد تراءى ليطلنا التماع دمعة فى عين الفسخ 
المضطربة + وحين رقع السيد جولبادكين عيئيه 'تراءت له كذلك دموع على 
أغداي كلار ا" أو سؤفكها «١‏ بوطين لقافاؤد دمن دعوو او فتن عتائن 1 أشنيد 
التأثر أيضا + وحتى آندره فلسوفتش الذى ظل وقورا رصا لانبدو علبه 
ملامح الاضطراب © كان وضعه يدل على شىء من شفقة شعر بها نحو 
بطلنا + أما الفتى الذى المنا اليه حين تتحدثنا عن الحفلة الراقصة > وقلنا 
غنة الع سه كل الشه منتشارة من مسنتشارى الذؤالة © قد احين فرضة 
هذا الانفعال العام الشامل فانفحر باكا فى نشسج مسموع ٠0٠‏ على أن هذا 
كله ربما كان وهما من أوهام الحواس لدى بطلنا ٠‏ لقد كان هو نفسه 
يبكى ويحس بدموعه 'تجرى سخة على خديه الباردتين كالصقيع ٠‏ 
ويصوت يقطعه النشسيح أراد أن يمخاطب حاميه القديم وأن يفتح له قلبه ٠‏ 

ون ايقل اد انه تصالح مع الانسانية بأسرها ومع قدره ذاته ٠‏ 
انه بحس بالحب يملا جوائحه ء لا بالحب للفسيخ الوقور فحسب > بل 
لحسع ضيوفه أيضا » وحتى لسسسّه الشرير الذى أصبح لا يرى الآن أنه 


ملح 





سمه ولا أنه شرير > بل اسان عادى محبب لطيف ٠‏ أراد السيد 
جولادكين أن يكلم أولسوقى ايفانوقتش > ولكن ازدحام نفسه بالمتساعر 
حال ببنه وبين ذلك ٠‏ فلم بستطع أن ينطق بكلمة واحدة » واكتفى بأن 
وضع بده على قله بحركة عريضة ذات دلالة +٠٠‏ ومن أجل أن يونى 
اندره فلسوفتش الس الحساس من الانفعالات الشفة قاد بطلنا الى ركن 
من القاعة وتركه فه » لكنه ترك له حرية مطلقة ٠‏ وهذا بطلنا ريشق 
لنفسه طريقا بين الجمهور الكشف وهو ينسم ويدهدم بكلام بان أسئانه ٠‏ 
ان الأحداث قد حيرته » ولكنه يشعر بأنه تصالح مع البشر والقدر 'تصاكًا 
كاملا ٠‏ وها هو ذا يتقدم ٠‏ وها هم الناس يصطفون فى طريقه صفين ٠‏ 
وهم بنطرون اله نظرة استطلاع غريب وشفقة عجيه ٠‏ 

وصل بطلا الى غرفة محاورة ٠‏ فاستقل فبها بمثل هذا الترحب» 
وكان يشعر شعورا غامضا بأن جمهرة كيرة نسير وراءه صفا ٠‏ كان بحس 
أن الناس تراقب كل حركة من حركانه وكل اشارة من اشاراته ٠‏ وكان 
يسمعهم يتحادلون خفية فى أمر هو على جانب عظيم من -خطورة الشأن. 
كان إبراهم يتكلمون ورحر كون رعوسهم ويتهامسون ويعارض بعضهم 
بعضا ويششجر بعضهم مع بعض اشتجارا حادا ٠.٠‏ تمنى لو يسرف م 
بتتاقشون ولاذا تهامسون وبتشاجرون ٠‏ والئتفت قرأى سمنّه الىجانه ٠‏ 
فشعر فحأة برغة جارفة فى أن يسك يد هذا الرجل وأن بنتحى به 
جانا ه وكذلك مل ٠‏ رجاه أن ساعده فى جمع الظروف المقبلة » 
وأن لا بتركه أبدا فى لظة حرجة هذا الحرج ٠‏ فهز السد جولادكين 
الأصغر رأسه بوقار وصافح يد بطلنا » فشعر بطلا بقليه يخفق خفقانا 
شديدا ويكاد بختنق من فرط الانفمال ٠‏ كان بطلنا يلهث ويحس أنه 
مسحوق من كل جية » ولا يطق احتمال جمع هده النظريات الى تخترفه 
وتلتهمه وتلاشه ٠٠‏ ولاحظ السد جولبادكين » عرضا » المستشار الذى 


فحت 


يضع على رأسه شعرا مستعاراء فحدجه المستشار بنظرة قاسية فاحصة لاتتفق 
وعطف سائر الآخرين ٠٠‏ أراد السد جولادكين أن يذهب الله » أن 
يتسم له » أن يكاشفه بكلمة + ولكنه لم يستطع٠وسى‏ الواقم خلال لحظة» 
وفقد الذاكرة والشعور ٠٠‏ فلما ثاب الى رشده لاحظ أنه كان ,بطوف فى 
وسط حلقة عريضة من الضوف» وفحأة نادى أحدهم من الغرفة المجاورة 
صائيحا : اليد جولادكين ٠‏ كانت صلحة ميافتة تتجاوزت الجموع ٠‏ 
فتحرك جميع الناس فى صلخب واضطراب © وأسرعوا نحو أبواب 
الصالون الأول > وكادوا يحملون الله السد جوليادكين حملا ٠‏ كان 
المستشار الذى يضع على رأسه شعرا مستعارا والذى يملك قلبا بغير رحمة» 
كان قرب السد جولادكين ٠‏ وتناول المستشار ,بد السد جولادكين 
وأجشه الى جائيه » أمام مقعد أولسوفى ايفانوفتش » ولكن على مسافة 
منه من قبل الاحترام ٠‏ وأحاط الضوف بالسد جولادكين وآولسوفى 
ايفانوقتش صفوفا عدة » وجلسوا حولهماه صمتوا وهدأوا ٠‏ كان السكون 
مطبقا * انهم ينظرون الى أولسوفى ايفانوفتشس وكأنهم يتوقمون حدا هاما. 
ولاحظ السد جولادكين أن السد جولادكين الآخر وآندره فلسوفتشس 
قد جلسا الى جابى مقعد أولسوفى ايفانوفتش > أمام المستشار ٠٠٠‏ وطال 
الصمت ٠‏ انه الاتظار ٠ه‏ 

قال بطلا لنفسه : « هكذا فى الأأسر حين ,يكون على ألحد الأقرباء 
أن يسافر فى رحلة بعدة ٠‏ لم يق الآن الا أن ينهضوا ويصلوا ٠» ٠‏ 
غير أن خواطره سرعان ما قطعها تحرك الضبوف ٠‏ فها هم أولاء يرددون 
جسعا : « لقد وصل ٠٠٠‏ لقد وصل ٠ » ٠.٠0‏ ولكن لم ,يبد على أحد أنه 
د فس 3 

تساءل السيد جولاد كين وقد هزه احساس غريب »> ارش له : 
« من ذا الذى وصل ؟ ٠ه‏ 
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قال المستشار الذى يضع على رأسه شعرا مستعارا وهو ينظلر الى 
اندره فلسوفتش بانناه : « حان الوقت » ٠‏ فما كان من آهدره فلوفتشس 
إلا أن رفع عليه نحو أولسوفى اريفانوفتش ©» فهز الشسكم الوفور رأسه 


برصانة علامة الموافقة ٠‏ قال المستشار وهو ينهض السد جولادكين : 


ب فوموا + 

فقام جميع الناس ٠‏ وتناول المستشار يد السيد جولادكين الأكبر ٠‏ 
وكذلك فعل آندره فبلسوفتش بالسد جولادكين الأصفر ٠‏ وسار الموظفان 
بالتوأمين متقابلين وجها لوجه ‏ سيرا هادئا وقورا » وسط الجمهور المتبه 
القلق + وطاف بطلنا ببصره المدهوش على ما حوله » ولكن سرعان ما تنه 
الى ضرودة المحافظة على النظام » اذ سنّه الى سمنّه الذى كان يد له بدمه 

« أنهم يرريدون المصالحة سنا » م كذلك فال بطلنا لنفسه ومد ,بده 
هو أيضا فى رقة وحئان ؟ ألم مد رأسة بعد يده ٠٠١‏ وكذلك قعل سيّده 

خل الى بطلنا أن صديقه الغدار كان يبتسم له > ويغمز المشاهدين 
الذين كانوا ,يحيطون بهما غمزاً وقحاً ٠‏ نسم > تراءى لبطلنا فى وجه 
الدجال الدنىء تسير سىء لا شر بخير » فلقد صعر الائن خده فى اللحظة 
التى كان يهم فيها أن يقبل صاحمه قبلة يهوذا ٠‏ 

وسمع السيد جولادكين قرع أجراس يدوى فى رأسه ٠وزاغت‏ 
نظرائه واضطربت عئاه ٠‏ وخسل اله أنه يرى جمهسرة ضخمة من 
أشخاص هم جميعا جولادكين تظهر فجأة فى القاعة متشابهة كل التشابه 
متمائلة كل التمائل » تتدفق من جممع الأبواب فى لظة واحدة ٠٠‏ ولكن 
كان الأوان قد فات ٠٠‏ فان القبلة المدوية الخائنة الفادرة كانت قد ألخذت 
أصداؤها :تزجع ٠‏ 

وهنا وقم حادث لم يكن فى الحسبان ٠٠‏ ققد انفتح مصراعا باب 
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وتعسف محييت يلع 0 راي 


الدخول مقرتعين > فاذا برجل يظهر على العتبة > واذا بالسيد جوليادكين 
يتحمد فىمكانه من فرط الذعر حين برام تسمرت قدما السسد جو لاد كين 
على الأرض ٠‏ واختنقت فى حلقه المنقئض صرخة رعب ٠‏ 

يجب أن نقول مع ذلك ان السد جولادكين كان قد تنبا بهذا كله 
منذ زمن طويل ٠‏ لقد سيق أن أوجس هذا الموقف ٠‏ انقدم الرجل مهما 
وقورا ذا أبهة وجلال ٠‏ ان بطلئا يعرف هدًا الوجه حق المعرفة ٠‏ لقد 
رآه مرارا كثيرة » رآه فى هذا الوم نفسه ٠‏ كان الرجل فارع القامة 
جد بن الجسم ٠‏ وكان يرندى رداء أسود ٠‏ وكانت عنلقه تزدان بصلب 
كير ٠‏ كان لا ينقصه الا سسجار بين شفده » حتى يكون الشبه كاملاء * 
ان نظرته » كما قلنا » قد جمدت السيد جولادكين ذعرا ورعبا ٠‏ اقترب 
من بطلا اللسكين رصئاً ذا فخامة وأبهة ٠‏ مد الله السيد جولادكين يدم»ه 
فتناول الرجل الد المدودة اله ء وجر بطلنا الشقى وراءه ٠‏ نظر بطلنا 
فبما حوله متحيرا قلقا مشوه الوجه من الذعر + 

« انه كريستان ايفانوفتش روتشبتس » دكتور فى الطب والحراحةء 
هو صديقك القديم يا ياكوف بتروفتش ٠»‏ ؟ كذلك زفرق بقول صوت 
كريه فى أذن بطلنا + فالتفت بطلنا » فرأى أن الشخص الذى كلمه لم 
يكن الا سممّه الدتىء ذا النفس المْقيرة الموانة الفدارة ٠‏ كان وجهه 
يتألق فرحاء فرحا عانا مشئوما ٠‏ وكان ,بفرك يديه منتشسا » ويدير وأسه 
فى جمع الجهات مرحا » ويتنقل بين الناس مفتتنا منتصرا + كان مستعدا 
لأن يرقص من فرط الحماسة * 

وونب فسحأة الى أمام » فاتترع شسمعة من بد أحد الخدم وتقدم 
يضىء الطريق لكر يستيان ايفانوفتش والسد جولادكين اللذين تبعاه 
سيران خلفه ٠‏ 





وسمع بطلنا وهم -خطوات المشاهدين جميعا يسيرون وراءهما موكيا 
كيرا ٠‏ كانوا يفدون الخطى > ويدوس بعضهم بعضا > ويرددون جميعا 
أقوال الدجال جوثة كيرة واحدة : هلا خف يا ,ياكوف بتروفتش ٠,٠‏ 
ما هذا بثىء ٠٠‏ هو صديقك القديم » هو صاحبك القديم كريستان 
|ريقانوفتس روتنشستس ٠‏ 6ه 

وخرجوا الى الدهليز ء ثم الى السلم المضاء اضاءة ماطعة ٠‏ واندفع 
جمهور غفير الى السلم ٠‏ انفتح باب مدخل العمارة مقرقعا ٠‏ ووجد السيد 
جولادكين نفسه على درجات المدخل ,يصنحة الطيب ٠‏ وكانت تقف فى 
الفناء مركبة 'نحرها أحصئة آربعة كانت تكدف من تفاد صبرها +٠‏ وبوثيات 
ثلاث صار الدجال الكريه أمام العربة .بفتح بابها ٠‏ وأشار كر ستان 
ايفانوفتش الى بطلنا باشارة مقئعة أن يركب الشربة » واللق أن افناع 
بطلنا لم يكن بذى فائدة + فهناك عدد كاف من الثاس (حمله الها حملاء 


النفت السد جولادكين وهو يهذى رعبا وذعرا ٠‏ كان السلم المضاء 
يعمج بالناس ٠‏ وهذه عون مستطلعة تمحدق الله من كل جانب ٠‏ وهذا 
أولسوفى ابفانوفتش نفسه .برأس الاحتفال من على فسحة السلم فالطابق 
الأول ٠‏ كان جالسا على مقعده » مقعد المشلول » يتأمل المشهد فى اثثباه 
وشفقة ٠‏ وكان جسم الناس ينتظرون + فلما التفت بطلنا سرت فى الشد 
دمدمة ندل على التململ ونفاد الصر ٠‏ 

ه أرجو أن لا يكون فى هذا كله ما يبعث على لوم +٠‏ أو ما يثير 
الفسوة ويلفت الى انشاء كافة الناس ٠٠٠‏ فما يتعلق بحياتى العامة »> بهذا 
دمدم بطلتا وقد أعيته الحئلة واضطرب اضطرابا شديدا » وقامت من حوله 
ضوضاء صاخة ٠‏ هؤلاء أناس يهزون رعوسهم علامة الاستكار ٠‏ 
وانبحستث دموع من عيئى السبد جولاد كين * 


61م 


حرام ا لسع مهدج يي سس 


« اذا كان الأمر كذلك فأنا مواقق ٠٠٠‏ انثى أعهد بمصيرى كله الى 
كر يتان ابهانوفتش» » كذلك قال جولادكين »> فما ان نطق بهذه الاقوال 
التى بعبر بها عن انه يضع مصيره بين يدى كر ستان ايفانوفتش > حتى 
أطلق جميع الشهود صبحات وص رخات رهبة 'نصم الاذان » هى صرخات 
فرح وانتصار ٠‏ وسرى صدى هده الصرخات فى الخشد كله + 

امسك كل من كررستان ايفانوقتش واندره فلبوقتش باحدى 
ذراعى السد جولادكين » وأخذا يركانه العربة + وكان سمنّه يدفعه من 
خلف على عادته الانة ٠‏ ومرة اأخيرة » التفت السد جو ناد كين المسكين 
الى وراء » وأجال بصره فى الخحضور ٠‏ فأأحس برعدة تسرى فى أعضائه 
كلها » كهرة صغيرة سكب عليها فادوس كير من ماء بارد > اذا سمح لنا 
بهذا التشبه + وصعد العربة + فسرعان ما عه كريستان ايفانوفتشس * 
فأغلق علهما الاب ٠‏ وسمعت قرقعة السوط على خواصر الأحصنة التى 
تحركت جر المركبة ++» وهرع جميع الئاس وراء العربة ٠‏ 

ان الصرخات المسعورة التى يطلقها جميع أعدائه تشيم رحله ٠‏ 
وظل بشع لظات يميز بعض الوجوه حول بابى العربة التى تله ٠‏ 

ولكن أعداءه أصبحوا بعدين شيا بعد ثىء + فأصبح لا برى أحدا 
منهم » الا سمه الدئىء الذى ليث يرافق العربة مدة أطول ٠‏ كان ,بر كض 
على يسار العربة واضعا بديه فيجنى سرواله الأخضر من ردائه الرسمى. 
وتشبث بالعربة عدة مرات يرسل إبلات فى الهواء الى صديقه التيس من 
فسل الوداع * 

ولكن التعب غلبه آخر الأمر ٠‏ فأصبح ظهوره أندر فأندر الى أن 
غاب غابا تاما » 

ان ألا أصم يخنق قلب السيد جولسادكين > وان دمه الذى يغلى 
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لحي اا 0 


وريفور .رشض فى صدفيه نمضا فويا ٠‏ كان ,بلهث مختئلقا ٠‏ ود لو يفك 
أزرار ستراته » ود لو يعرى صدره > لو يدلكه بالتلج > لو برشه بساء 
يارد ٠‏ ولم ,يلبثك أن عاب عن وعه غنابا كاملا وده فلما عاب الى رشده 
لاحظ أن العربة كانت ت#جرى على طريق لا يعرفه ٠‏ ان على شماله ويمنه 
غابات ٠‏ والبرية خاليه مقفرة قاحلة © 6ه وانهار فحأة حين لاحت له عبئان 
من لهب تحدق اله فى الظلام » عبان يشرق فها فرح جهنمى مشلوم ٠‏ 

ه ليس هذا كرستان ايفانوفتش ٠‏ من عسى يكون هذا ؟ أيكون 
«هوه ؟ دهوء ؟ لا .٠ه‏ أنه كر يسان إيقانوفتش »> ولكنه كر ستان 
اينانوقتش آخر ٠٠٠‏ أله كررستان ايفالوقتش مرعباء 

فال بطلنا بصوت وجل مراتحف مرتعش » محاولا بطواعية ومذلة 
أن برق له فلب الطبيب الرعيب : 

كر ستان ايفانوفتش مء أنا لم أصلم شما ٠٠‏ يخبل الى أن ٠ه‏ 

فقاطعه كر ستان ايفانوفتشس يقول : 

- سيكون لك حق فى مسكن بالمجان » مم تدفئة واضاءة وخدمة > 
وذلك كله لسث حديرا به ولا أنت تستحقه ه 

دوى جوابه القاسى فى أذنى بطلنا دوى حكم لا رحمة فه ه أطلق 
السبد جولادكين صرخة » وأسك رأسه بديه ٠‏ وا أسقاه ! لقد تنبا 








ةلا 
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د قلب ضعيف » (5620156 518606) > 
نشرت هذه القصة فى بر حوليات 
الوطن 007 الحلد كهاء فى شهر 
شباط ( قبراير ) ١955‏ 








ٌْ 
ظ 


لاتق جو جب مدصهت 3< والتسر جوقا لف هاه ل عد 


شابان » موظفان فى ادارة واأحدة »م 
كانا يمان معا فى الطابق الثالث من احدى 
العمارات ٠‏ أحدهما اسمه أركادى ايفانوقتش 
سفديفتش » والثانى اسمه فاسا شومكوف ٠.٠‏ 
ان كانب هذه القصة يشعر طبعا بان عليه أن يشرح للقارىء اذا كانت 
احدى 'شخصته تسمى باسمها الكامل »> ينما لا ,يطلق على الشخصية 
الثانية الا اسم تصغير » وهو يشعر أن عليه أن يفمل ذلك -حتى يتحائى 
على الأقل أن يؤخذ عله أنه يتصرف نصرفا غير لاق + وسوف يكون 
عليه » فى هذه اللالة » أن بعين لكل شخصية من هاتين التسخصيتين رشتهاء 
ثم سلها » ولقبها » ووضعها > وحتى طيعها ٠++‏ 

ولكن كاتب هذه القعة سمح لنفسه بأن يدخل فى الأحداث رأسا 
( وهذا يدل طبعا فى نظر بعض اناس على أنانة مفرطة ) » فها هو ذا 
بعد هذا التمهيد يبدأ قصته » وتلك طريقة يعمد الها كثير من الكتاب على 
كل حال ٠»‏ 





عشة عد رأس السنة » عاد شومكوف الى بته فى نحو الساعة 
النادسة من السام ٠‏ فاسشقظ أركادى ابيفانو فنشس الدى كان رافدا عل 
سريره » ونظر الى صديقه من خلال عله نصف المفمضتين 4 فرأى أنه 
مرئد أحسن حلة © وأنه لابس قميصا نظيفا غاية النظافة ٠‏ حيئّره هذا 
أن صاحيه لم يتناول غداءه الوم فى المنزل ٠‏ و فى أثناء ذلك أشعل 
شومكوف شمعة » فأدرك أركادى ايفانوقتش أن صاحه يتهأ لاريقاظه 
من نلومة ٠‏ 

وها هو ذا ,يتلحنح قعلا عدة مرات 6 ويدور فى الغرفة دورتين > ثم 
يسقط من يده عرضا ‏ غلونه الذى كان قد حشاء بالغ » يسقطه فى 
ركن قرب المدفاة ٠‏ ضحك أركادى ابفانوش ينه وبين نقسيهك * وقال : 

طالت هذه التمشلة الهزلة يا فاسيا ! 

ألست “ائما يا أركاشا ؟ 

لا أستطع أن أؤكد ذلك » ولكن يسبل الى" أن لا ٠‏ 

بويك سعد يا أركاشا > يا صديقى المزيز ٠.0٠‏ ايه يا رفقى 
الطيب »> ايه يا رسقى الشهم ٠‏ انك لا تستطيع أن تحزر ما أريد أن 
أقوله لك ٠‏ 

لذلك أجهله كل امهل ٠‏ ولكن هلا اقتربت قليلا” ! 


وكأن فاسيا لم يكن ينتظر الا أن يدعى الى الاقتراب > فسرعان 
ها اقترب من صاحه دول أن سىء الظن فى أر كادى ايغانوفتشن ٠‏ ولكن 
أركادى ما يلبيث أن يمسكه من رمغه بحركة محكمة > ثم يفتله قيرميه 


مه 





على السرير ويبقيه على هذا الوضع المزعج مبتهجا بذلك ضاحكا بنه ٠»‏ 
وهتف أركادى يقول : 

ل ها قد أمسكتك ٠٠‏ ها قد قيضت علك ٠‏ 

أركاشا » أركاشا ٠‏ ما هذا الذى تفمله ؟ اتركنى ++ أرجوك ٠٠‏ 
لسوف انفسد ردائي إه 

ب وما قشمة أن بفسد رداؤك ؟ وما حاجتك الى هذا الرداء ؟ لماذا 
كنت مطمئنا هذا الاطمئنان كله فائيحت لى أن أفيض علدك 4 قل لى : أين 
كنت ؟ اربن 'نفدريت © 

أركاشا > اتر كنى ٠‏ أرجوك ٠٠‏ أناشدك الله * 

آين تتغدييت ؟ 

ولكن ذلك بعبنه هو ما أريد أن أقصه عليك ! 

هنا قص اذن ! 

- ولكن اتركنى أولا ! 

لا٠.‏ لن أتركك قل أن تقص على" كل شىء ! 

أركاثا » آلا :بحس أن هذا مستحل » مستحيل تماما ! هناللئه 
أمور ٠+‏ 

كذلك صاح فاسيا الذى لم يكن قوى الجسم > محاولا أن يعخلص 
نفسه من بين بدى خصمه القادرتين دون أن ,بظفر بطائل ٠+‏ 

أى أمور 6 

هناك أمور لا يمكن أن ,يتحدث فها المرء وهو على هذا الوفع 
والا كان ,يفقد كل كرامة +٠‏ لعلك تنضحك من هذا الكلام ٠٠‏ ولكن 
الأمر الذى بأحدثك فيه هام جدا ٠٠ه‏ 


دعنى من الأمور الهامة ! ٠٠+‏ ما عساك مخترعا أأيضا ؟ أففل 


أن تروى لى رواية مضحكة ٠‏ أما الأمور الهامة فلست أحرص عللها * 
والا فأين الصداقة ؟ قل لى ماذا تفمل بالصداقة ! عا هاءء حداث ٠.٠‏ 

أؤكد لك يا أركامًا أن ذلك مستحيل ٠‏ 

وأنا لا أريد أن أسمع حديئك : 

بدأ فاسا حدرثه يقول > وهو على نلك الحال من الاضطبحاع مقلوبا 
فوق السرير » محاولا أن يسبغ على كلامه ما يطبق اساغه عليه من جد 
ورصائة : 

- طب يا أركاشا ٠٠٠‏ ربما قلت لك ٠٠‏ ولكن ٠.٠‏ 

ما هي المسألة أخير! ؟ 

ب طبب ٠٠‏ المسالة أثى خطبت ! 


عندئذ رفع أركادى ابفانوقتش صاحيه كما رفع طفل ء دون أن 
ينطق بكلمة » رغم أن فاسا لس قصير القامة » بل أمبل الى الطول » وان 
)يكن تحبلا ء ثم أخذ يطوف يه الغرفة حاملا” اباه على ذراعه > ماضا به 
من أولها الى آخرها » متظاهرا بأنه يؤرجحه > مردداً على مسامعه من حين 
إلى حين فوله : 

ما ريك اذا وضعتك فى القماط أيها الخطب الجمل ؟ 

لكنه » وقد لاحظ أن فاسا أصيعم لا يتحرك ويرفض أن ,بفتتح قمهء 
غير رأيه » قائلا انفسه انه ربما يكون قد بالغ فى الماح قدلا > فأوقفه 
على قدمه وسط الغرفة » وطبع على خده قبلة مودة ٠‏ 

هل زعلت يا فامسا 6 

- استمع الى يا أركاشا ».٠‏ 

كان هذا من قبل الاحثفال برأس السلة » 

لست أقول شنا ++ ولكن لاذا تقوم بأفعال المحانين هذه ؟ قلت 


6١٠ 


تج نجسي نا سوه محم و عونت ون لوطه ل نز انه تجن ينامع 


لك مرارا : أركاشا لس فى أفعالك هذه ثىء من فكاهة ؛ صدقنى : لس 
ْ فنها شىء من فكاهة البتة ٠‏ 
ا ولكن أأنت حاقد على ؟ 
| طيعا لا ٠.٠‏ وهل زعلت يوما من أحد ؟ لقد المتنى ٠٠٠‏ هذا كل 
مافى الآمر ٠‏ 

اللنك © 





0 


ب طيعا ٠٠6‏ كنت اتنا الك كما ,يأتى المرء الى صديق > طافح القلب 
ممتلء النفس » أريد أن أحديك عن سعادتى ٠‏ 

ولكن أية سعادة هذه ؟ لاذا لا تقول شيئًا ؟ 

هكذا أجاب بلهمحة حادة » لأنه كان فى الواقع غاضيا بعض الغضب٠‏ 





هتف أركاشا بقول : 
ستتزوج ؟ صحمم ؟ .. لا ٠٠‏ ما هذا الكلام ؟ انظروا ماذا يقول 





٠ش‏ فاسوك ٠٠‏ أصحح ما تقول ؟ 
| وراح أركادى ابفانوفتش يقبل صاحبه من جديد ٠‏ 
قال قامميا : 
ْ هل فهمت الآن ماحدث لى ؟ أنا أعرف أبك طبب » أنك صديقى» 
ئ فحت الك فرح القلب مشرق النفس » فاذا أنت تجبرتى أن أحدئك عن 
ْ سعادتى مقلوبا على السرير موثق الدين » مهان الكراية ٠‏ 
م أضاف فاسا يقول ميتسما : 
طبعا »٠٠‏ ذلك مشهد يضحك يا أركانا ٠٠٠‏ ولكنتى كنت فى 


آأه 


تلك اللحظة لا أملك نفسى بمعنى من المعانى ٠‏ لذلك لم أستطع أن أهون 
من شأن القضية ٠٠‏ لم يكن ينقصك الا أن تسألتى عن اسمها ٠٠٠‏ يمينا 
انتى لأوثر أن "قل على أن أذكر اسمها وأنا على ذلك الوضع + 

- ولكن اذا لم تقل لى شيئًا قبل ذلك يا قاسيا ؟ لو قد أبلغتنى الأمر 
من فل ء لما تصرفت نصرف المحانين ذاك ! 

كذللة عتته. اوكا الغائو فين امنا أسيفق الأسنت + الله 
فاسا : 

طب ٠ ٠‏ طب .ء لا تتزعل ٠٠‏ لست حاقداً علك ٠٠‏ أندا » 
أنت تعلم آن مرد هذا كله الى أننى طيب القلب ٠٠‏ لذلك آلمى جدا اتن 

لم أستطع أن آروى لك الأمر على نحو ما كنت أحب أن أرويه ٠٠‏ وأن 
أقص علك كل شىء هدوءء وأن اطلنيك على المسألة فى صورة لانةو* 
اننى أحبك كثيرا يا أركاشا > ويل حبى لك أننى ما كنت لآتروج لولا 
وجتؤدلد شعي تيل لملان اما كنك لأويحة ايها 

كان أوكاقى الناونفن: + وعيو اسان د ظنة خياد يدا + 
يضحك ويكى أثناء سماعه كلام صديقه ٠‏ وكذلك كان يفعل فاسا م 
تعائق الصديقان » ناسين مشاجرتنهما الصغيرة * 

ولكن احك لى الأن كل شىء ! كيف انم ذلك إيا فاسا ؟ معذرة 
با عزيزى »> ولكنلى مدهوش > بل مصعوق ! ٠٠٠‏ هل صححيح ما تقول ؟ 
ألم تلفق شيئًا ؟ بلى بلى ٠٠+‏ لا شلك أنك تمرح ٠‏ 

بهذا صاح أركادى ايفانوفتش وهو ,بلقى على صديقه نظرة شك ه 
لكنه » وقد قرأ فى وجه صديقه تأكبدا لعزمه القاطم على الزواج بأ 
نبرعة #ازتدى :قل السريون واد من تراط فرحة 7 تفتلن لاه 
بلغت من القوة أن اهتزت لها جدران الغرفة ٠‏ 
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قال أخيرا وقد هد : 

ب فامسا > تعال اجلس ! 

حقايا عريرى ٠٠‏ لا أدرى من أبن أبدأ ٠.٠‏ 
نظر الصديقان أحدهما الى الآخر منفعلين فرحين ٠‏ 
ب من هى يا قاسسا © 

قال فاسا بصوت ير تحفا سعادة : 

أسرة ارتميف » 


6 


لا 08 صبحيع ! 

صحح ٠0‏ ألم أحدثك عنهم دائما ؟ ثم انقطعت عن الاتان على 
ذكرهم ٠.60‏ ولم تلاحظ أنت شيا ٠٠٠‏ آه ياأركاشا ! لكم تحملت منعناء 
فى سبل أن أكتم عنك الحقيقة ! كنت أقول لنفسى : ربما انهار كل شىء» 
لكننى أحها يا أركاشا ٠٠١‏ نعم أحبها ٠٠‏ واللك القصة ( كذلك بدأ يروى 
القصة متوثفا وقد غله الانفعال ) ٠‏ منذ منة كانت ما تزال ميخطوية ٠‏ 
ولكن خطبيها أرسل الى مكان ما فى الأقال, > بمهمة رسمية ٠‏ وقد عرفته 
أنا ٠.٠‏ الخلاصة : ما لنا ولهذا ! .٠‏ كان رجلا لا أدرى ما قمته »٠‏ 
وها هو ذا ينقطع عن الكتابة فبأة » ويغب غابا تام » انتظروه ٠٠‏ ثم 
التظروه ٠٠‏ ام أخذوا بتساءلون ما عسى تكون دلالة مذا الانقطاع + 
وفحأة » منذ أربعة أشهر تقريا » عاد ٠٠‏ ولكنه عاد متزوجا »> ولم يجىء 
البهم مرة واحدة ! »٠‏ ثىءلا وقاء قِه ولا بل ٠٠‏ ثبىء سعث على 
الاشمثراز ! وما من أحد يدافع عنهم » أو ,يقتص لهم ! لقد بكت المسكينة 
كثيرا ٠‏ أما أنا فكنت أحبها منذ زمن طويل ! بل كنت أنحبها منذ الأبد ! 


5ه 


000000 


فأخذت أواسها وأعزيها ٠٠‏ أخذت أتردد عليها كثيرا ٠٠‏ الخلاصة : أنا 
نضى لا أعرف كيف تم الأمر ٠٠‏ ولكنها تعلقت بى مى أيضا ٠‏ وملدذ 
بلاية أنام لم أستطم أن أملك زمام شى > فأجهئت باكا وهلت لها كل 
ثىء > أى قلت لها اننى أحبها ٠٠‏ قلت لها كل 'ثبىء ٠٠‏ تأجابتى بقولها : 
وأنا أيضا يا فاسيلى بتروفتش » مستعدة لأن أحيك ٠٠‏ ولكنني فتاة فقيرة 
فلا تضحك على ٠٠‏ لقد أصبحت لا أجرؤ أن أدع لهذه العاطفة أن ننشأ 
فى نشى ٠6 ٠٠‏ هل فهمت يا صاحى ؟ هل فهمت ؟ ٠٠‏ وهكذا تعاهدناء 
نم أخذت أفكر ء باحثا عن وسيلة لابلاغ أمها ٠‏ قالت لى : « الأمر صعب٠‏ 
اتنظر قلا ٠٠‏ ذلك أنها تمخاف ٠٠‏ فقد تأبى الموافقة على خطوبتنا ٠ ٠٠‏ 
وطفقت تمكى + ومضيت الى السيدة العجوزا أصارحها بالأمر دون أن 
أقول للفتاة شيا ء حدث هذا الوم ٠‏ وجثونا أنا ولزاتكا عند قدمها ٠٠٠‏ 
فاذا هى تارك خطوبتنا ٠٠‏ اسمع يا أركاشا > يا صديقى > سلسكن معا ٠٠‏ 
ان أرضى أن أنفصل عنك بأية حال من الأحوال ٠‏ 

- رغم كل شىء لا أكاد أصدق أن هذا صحح ! يمينا لا أكاد 
أصدق ! ٠0‏ ما يزال يخل الى أن ٠٠‏ هل صحيح أنك ستتزوج 
با صاحبى ؟ كيف لم أعرف عن هذا الأمر شيا 6 يحب أن أعترف لك 
با فاسا أن فكرة الزواج قد راودتنى أنا أيضا ٠٠‏ على كل حال > مادمت 
كر ربد أن تتزوح »> قليكن ٠‏ أنملى لك السعادة يا صاحى » أتمنى لك 
السعادة | 

قال فاسبا منفعلا وهو بنهض وبأخذ بذرع الغرفة جيئة وذهابا : 

لتك تعلم ببا صاحبى مدى ما أشعر به من فرح فى قلبى وغبطة 
فى نشضمى ٠‏ أنت تشعر بهذا الثىء نفس > الس كذلك ؟ طبعا ستعيش 
عشة سيطة متواضعة » ولكثنا ملكون سعداء ٠‏ ولس ذلك وهما ٠‏ أن 
تكون سعادتنا سعادة خيالة ٠٠‏ متكون حققة ٠٠.‏ 
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اسمع يا فاسيا ! 

ماذا ريد 6 

سأل فاسيا هذا السؤّال وهو يتوقف أمام أركادى ايفانوفتش ٠‏ 

نرأودى فكرة 9ه ولكننى أخنى أن أنقلها اليك ٠‏ أعدرنى ٠‏ 
ولكن ,يحب أن نبدد شكوكى ٠‏ مم وكيف ع آابه لسعدنى طيعا أن 
ستعش 5 

أجاب فانا وهو يتأمل 'بفيديفتش مدهوشا : 

أهذا سؤال يا أركاشا ؟ ماذا دهاك يا صاحبى ؟ أن الأم نفسها لم 
تتردد أكثر من دقةتين حين شرحت لها الوضع بوضوح ٠‏ احرى بك ان 
نسالئى كف عاشوا حتى الآن ؟ خمسمائلة روبل فى الستة »م إغلاثة 
أشخاص 6 ذلك دخلهم كله ٠‏ ذلك كل ما خلفه الأب حين توفى ٠‏ 
فهى » والسسدة العجوز » والأخ الصفير الذى ما يزال تدقع له أجور 
المدرسة ع هؤلاء تجميعا يعيشول هنل هذا المبلخ عو وهم يسشسون مع 
ذلك ! أنا وأنت تعد من الرأسمالين بالقناس الهم ! أنا مثلا يصل كسبى 

معذرة يا فاسا ٠.‏ أقسم لاك أن خوفى من أن أرى الأمور تحر 
هو الذى يد فعلى الى هذا الكلام 0320300 كيف تعخسب سيعما نه أووء 5 
لا أرى منها الا ثلاثمائة ٠.‏ 

ب ملاثمائة ؟ وجولان ماستاكوفتشس ؟ هل 'سلته ؟ 

جولان ماستاكوفتش ؟ ولكن هذا العمل يا صاحبى لس بمضمون 
٠*‏ لسن كالمرانب الثابت البالخ ثلاثمائة روبل » والذى ,بعد كل روبل منه 
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صديتا أمنا وفا ٠‏ لا شلك أن جولان ماستاكوفتشس رجل مرموق ٠‏ وأنا 
أضمر له كيرا من الاحترام » وأفهمه » رغم أنه يحتل منصبا كبيرا ٠٠‏ 
بل اننى لأحبه أيضا > لأنه يحيك فدفع لك أجر عمل اضافى كان فى 
وسعه أن يعده عملا رسما وآن يكلف به أى موظف +٠‏ وافقنى يا فاسياء 
استمم الى ٠‏ أنا لا أمزحء صحح أنه لس من السهل العثور فى بطرسيرج 
على شخص يضارع حظه حظك ..٠‏ أنا أملم بذلك ( صرح فديفتش 
بذلك متحسا أشد التحمس ) ٠0+‏ ولكن ماذا لو أصبح غير راض عن 
عملك » » أو لم يق نمة عمل يعهد به اليك » أو استعاض عنك بسشخصض 
آخر ! .٠5‏ لا يعلم الا الله ما قد ,ييحدث ..٠‏ الخلاصة أنه اذا كان هناك 


الوم جوليان ماستاكوفتش > فمن الائز أن لا ,يكون هناك ثىء التة غدا ! 

اسمع يا أركاشا » من الجائز أيضا أن ينهار السقف على رأسينا 
الآن ووو 

طبعا طبعا » أنا لا أقول ووه 

استمع الى" ٠‏ اذا تتصور أن يكفف عن الاستعانة ببخدماتى ؟ التى 

ماذا تقول يا فاسا ؟ أكان هذا مكافأة ؟ 

دابدا .وه دقع لى هذا المبلغ من جيبه ٠‏ فال لى : « انك لم تتقاض 
نفسه ٠‏ ثم أضاف : « لا يعقل أن تقوم لى بهذا العمل عبثا ٠‏ » ترقرقت 
الدموع فى عبنى” يا أركاشا ٠.٠‏ 

قل لى يا فاسا > هل أكملت كتابة اللسحة ؟ 
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ه08 نا فصحان صصي ١‏ جب سال ذا عد تلصتا يذه صب ١‏ ام عر عد انحا اط 


- لا ء لم أكملها بعد ٠‏ 
فاسئكا » عر يزى »> ماذا عملت اذن ؟ 


- لا خف ايا أركادى ٠‏ المسألة بسطة ٠‏ بقى لى يومان ٠‏ هناك 
منسع من ألوئت ٠‏ 

- ولكن كيف لم تنسخ شئا حتى الآن ؟ 

دعك دعك! انك لتنظر الى“ بعين يلغ تعبيرها عن الأسف والمسرة 
أن قلبى ينقلب فى صدرى ! ما قمة هذا التأخر ؟ انك تحزنى دائلمسا 
بأوضاعك هذه ! فكر قللا : أين ما يخف كل هذا الخوف ؟ سأنحز كل 
شىء ٠٠٠‏ أحلف لك .6ه 

صاح أركادى وهو ,ينهض وائما : 

ب واذا لم تنجز ؟ ومن ذا الذى أعطاك مكافأة فى هذا اليوم نقسه ؟ 
وتروح اتتزوج ٠.٠‏ آم ٠ه‏ آم .هه 

أقول لك لا تتخف ٠.0‏ المسألة بسطة ٠‏ سأقوم الى العمل قورا 
٠٠‏ أقول لك ان المسالة سسطة ! 

كذلك صاح شومكوف هو أيفا ٠‏ 

كيف أهملت هذا الاهمال يا فاسيوتكا ؟ 

هوه ...٠‏ أركاشا ٠6+‏ هل استطيع أن أظل لاصقا بكرسى ؟ 
هل كان عقلى فى هذا ؟ اننى فى المكتب نفسه لا أكاد أستطيع الاستقرار 
فى مكانى من فرط خفقان قلبى ! +٠٠‏ أما الآن » فأحلف لك ٠٠‏ سوف 
أعمل طول اللبل ٠60‏ ثم سوف أعمل فى اللئلة القادمة » ثم فى الليلة التى 
بعدها » فأكمل كل ثشىء ٠‏ 
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وق نط عد ديد نيحد 0 اق و و 0 0 00ظظ5إ 
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هل بقى عمل كثير ؟ 

أرجوك »> لا تضايقنى » لا تشغلتى عن العمل » اسكت ٠‏ 

اقترب أركادى ايغانوفتش من سريره على ر«وس الاصابع > وفعد 
عليه ٠‏ ولم يلبث أن أراد النهوض من جديد » ولكنه لم ينهض > خسية 
أن يزعج صديقه ٠‏ ومع ذلك فانه لا يكاد يستطيع الاستقرار فى مكانه ٠‏ 
كان منفعلا انفمالا شديدا ٠‏ واضح أن نبأ الزواج قد أفلقه كثيرا ٠‏ لم 
تكن قد لخمدت حماسته بعد ٠‏ وها هو ذا يلقى نظرة على شومكوف ٠‏ 
ونظر الله صديقة > وأشسم له » وهدده بأصيعه '» لم د 3 الى الأوراق 
مقطا حاجيه تقطبا رهبا ( كأن شدة العمل ونجاح العمل متوقفان على 
ذلك ) ٠‏ 
تناول ريشة أخرئ ‏ وإشطرت فى مكانه © أوغن” خلسته ع وعاد يكتب٠‏ 
لك جد اع وان أن شيف 

صاح فحأة ,يقول كأنما نذكر الأمر فى هذه اللحظة نفسها : 

أركاشا ! لقد حدثتهم عنك ٠‏ 

صحيم ؟ لقد أردت أن ألقى عدك هذا السؤال نشسة ٠‏ 

م صتحلتح ووه لخدن سأروى للك ل كي شما يعد 50 7 
لطي "طن ديه لدان اناا سن المكدتعل شي أن لاا حك لك نيما 
قل أن أنحز نسخ أربع صنحات ٠‏ لكننى فكرت فنك وفها فسحأة ووه 
عحب إبا صاحيى 6ه اننى لم أقدر أن انكب على الكتابة فا يانا اننى أفكر 
فكما طول الوقت ! 


وليك 














قال فاسيا ذلك وابتسم ٠‏ وأعقب ذلك صمت ٠‏ 


صاح فاسيا وهو يضرب الطاولة ويتناول ريشة أخرى : 

ها أسوأ هذه الريشة ٠‏ 

فاسيا ء اسمع + كلمة واحدة لا أكثر ٠‏ 

ب ولكن اسرع ءءء هذه آخر مرة ٠٠‏ 

هل بقى عمل كثين 9 

أجاب فاسا وقد تقيض وجهه كأنه لا يمكن أن يوجد سؤال مرواع 
صاعق كهذا السوّال : 

هوه 9ه أركاشا ٠٠٠‏ لا تكلمنى فى هذا ٠‏ ما ,بزال هنالكمقدار 

ب هل "ملم ماذا ييخطر يالى ؟ 

ماذا يخطر بالك ؟ 

ب بل دعنا من هذا » واستمر فى الكتابة ٠٠٠‏ 

ما هى المسألة ؟ ماذا ترريد أن تقول ؟ 

القضت الساعة السادسة يا فاسوك ! 

قال شدفتشر> ذلك وابتسم وغمن بينه غمزا ماكرا ٠‏ لكنه يدو 
خجلا بعض اللجل » لا يدرى كيبنف سيتظر قاسا إلى الأمر ٠‏ 

ب هاذا تعلى ؟ 


سأل فاما هذا السؤال وقد اصفر وجهه من تفاد صبره © وانقطم 
عن الكتابة شاخصا بصره الى صديقه ٠‏ 
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ب أتعرف ماذا ستفعل ؟ 

أرأيت ؟ انك فى حالة عصبة © ولا أحسب أنك قادر على أن 
تبحر شيبًا كثيرا وانت فى هذه الحالة ٠+‏ انتظر 9 دعنى أكمل كلامى ++ 
اسمع .٠‏ ( كذلك قال يفيديفتش ملحا وهو ينهض بوئية ويقطع طريق 
الكلام على فاسا ) ٠‏ , قل كل شىء يجب أن تهدىه روعك » وآن تبجع 

- أركاشا أركانا أجلت لك لأعسان طول الليل > » لحلف لك ٠‏ 

أعرف » أعرف »> ولكنك ستتام علد الفجر » 

ايا و لن أنام 30 لن أنام بحال من الأأحوال ووه 
ذلا » من الخامسة الى الثامنة مثلا ٠‏ وسأوقفلك فى الثامنة ٠‏ وغدا عيد ٠‏ 
فتحلس وتكتب طول اللهار ٠٠٠‏ نم تكتب فى الليل ٠٠‏ ولكن كم صفحة 


بقى. أن 'تنسام ؟ 

أنظر » 

قال فاسا ذلك وأظهر صديقه على الدفتر مضطربا من الفرح ونفاد 
الصير *٠‏ 

اسمع يا صاحبى ٠*٠‏ لبس هذا بالأمر الضخم ! 

ب ويوجد أشاء أخرى هناك يا صاحيى *٠‏ 


وه 
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بهذا أجاب فاسا > وهو يلقى على نفدفتش نظتر تائهة » كأن الاذن 
بالخروج رهن بمشيئة صاحبه ٠‏ 

صفحتان ٠وه‏ صغيركان ! 

طبب ٠+‏ سيكون لدينا متسع من الوفت لانحاز هذا كله ٠‏ سيكون 

أركاشا ! 

فاميا > نحن الآن فى عشية رأس السلة الجديدة ٠‏ جميع الناس 
الس كذلك يا فاستكا ؟ 

فال تمفدفتشس ذلك وضم فاسا بذراعيه القريتين ٠‏ 

ب طبب يا أركاشا وو قررنا ٠٠ء‏ 

ب فاسوك ٠+‏ عزيزى فاسيوك + ولكننى أريد أن أقول للك شيا » 
فاصغ الى ١‏ 

غير أن أركادى نوقف عن الكلام فاغر الفم » طافحا حماسة > عاجزا 

اهة 1 

أركادى ٠٠‏ فلنمض الهم لتاول الشاى ٠‏ لن 'نقى الى أبمد من 
منتصف اللل > بل قد بلصرف شل متتصف اليل ٠‏ 


لجرك 


واي 


بذلك صاح فامسا وهو فى ذروة الافتتان + 
أى نمكث عندهم ساعتين » لا أكثر ولا أقل ! 
ثم لا اترورهم انيه الا بعد أن أكون قد أسحزت كل ثىء ٠٠‏ 


فاسبوك ! 
أركادى ! 

بعد بضع دثائق كان أركادى فى أجمل حلة »> وأبهى هندام ٠‏ أما 

فاسيا فلم يستج الى أكثر من الرور على بدائه بالفرشاة » لأنه كان قد ل 


خربا الى الشارع > وسارا ببخلى متوابة » سعيدين كل السمادة + 
الطريق أمامهم طويل » من بطر سير جسكايا الى كولومنا ٠‏ كان أركادى 
ايفانوقتش يتقدم بخطى كيرة ة وقوة واضحة » فكانت مشيته ولحدها نفضح 
سروره برؤية فاسيا سعدا مزيدا من السعادة فى كل للظة ٠‏ أما فاسسا 
غلم تكن خطاه كبيرة الى هذا الحد » ولكنه كان رغم اسراعه يحتفظ بهيئه 
وفورة ومظهر رصين ٠‏ لم سميق لأركادى أن رآء يوما على متل هذه 
الصورة من اللهاية + انه بشعر بحوه الآن باحترام بخاص ٠‏ أن أقة جسمية 
ما يزال يجهلها القارىء ( ان فاسا مخلتّم الوركين فلسلا ) كانت "شير 
دائما فى نفس أركادى ثشيثا من شفقة وحزن ٠‏ أما الآن فان هذه العاهة 
السيرة قد زادت حب أركادى له » وزادت حنانه عله > وانلك عاطفية 
لا شك أن فاسيا بستحقها من جميع النواحى ٠‏ ان أركادى ليبلغ الآن من 
السعادة أنه يوشك أن يجهشن باكا + ولكنه استطاع أن مسطر على نفسه 
وأن يمسك عن الكاء » 

صاح يقول وقد لاحظ أن صاحبه يتهبأ للسير فى شارع فوزنستكى: 
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اليا ايك 5 ا و 20 


سيا تيس ين مشر يا عع مص سج باب الوسر ل 


- الى أين أنت ذاهب يا فاسا ٠‏ الطريق من هنا أقصر + 

اسكت يا أركاشا » اسكت ! 

أؤكد لك يا فاسيا أن الطريق من منا أنصر + 

قال فاسيا وفد لام فى وجهه سر © وارتعش صوته من الانفعال : 

هل تعلم يا أركاشا اننى أريد أن أهدى الى لزانكا هدية صغير: ؛ 

لاهديةه 8 

اسمع يا صاحبى » هنا تقعم د كان هدام لورو > وهى دكان أنمقة 
جد| *٠++‏ 

ب طب ؟ 6ه 

- قبعة صغيرة يا صاحبى © قبعة صغيرة ٠.٠‏ اليوم رأيت عند مدام 
لورو شعة رائعة +٠‏ سألت عنها فقيل لى ان طرازها يسمى طراز ه مانون 
لسكو »ء ٠‏ انها نحفة ! لها شرائط بلون الكرز ٠.ه‏ فاذا لم تكن بامظة 
الثمن ٠٠٠‏ بل حتى لو كانت غالة يا أركاشا ٠٠‏ 

فاسا » يمينا لانت “نفوق جميع الشعراء ٠٠‏ هيا ينا +٠‏ 

استحثا الخطى » فما هى الا دقائق حتى كانا فى معخزن مدام لوروه 

هى فرسة كحلاء العنين » مضفورة الشعر ٠‏ انها تقل علهما » 
فما نكاد تلقى على الزبونين نظرة حتى 'نفدو فى مثل فرحهما وسعادتهما » 
بل تغدو أسعد منهما اذا جاز التعبير ٠‏ كان فاسا » وعو فى غمرة الماسة» 
مستمدا لأن يقسّل مدام لورو ٠‏ 

قال فاسسا بصوت ذافت > وقد أجال بصره على القبعات الرائعةالمعلقة 
على مسائد » والمصفوفة فوق المنضدة الكيرة بالمخزن : 


اوفريك 
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يا للروائع ..٠‏ وتلك ! هل نراها ٠٠٠‏ تلك السكرة ؟ 


فال امسا ذلك وهو يشير الى قبعة صغيرة غير التى كان ينوى ششراءها 


فى أول الأمر + ذلك أنه لاحتل من بعيد والتهم بينيه قبعة أخرى تخطا 
البصير وتأخذ بالف > أجمل من سائر القبعات » موجودة فى الطرف 
الآخر من المنضدة » بلغ فاسيا من شدة الأشتهاء ء حين نظر البها أن من 
يراه فى نلك اللحظة يخل الله أنه يخئى أن بسرقها أحد > أو أن تطير 
القعة من تلقاء نفسها » لا لثىء الا مكرا بفاسا وكدا له ء 

قال أركادى ايفانوفتش وهو شير الى قعة أخرى : 

فى رأبى أن هذه أجملهن ! 
كا أركاما ! اختارك هذا دلل على حسن ذوقك ! حتى لقد 


دامر ىق 
أخذت أشير نحوك باحترام خاص » القبعة التى اخترنها فتانقحقا ٠‏ ولكن 
كذلك صاح فاسا مييحا لنفسه أن يمكر يصاحيه هذا المكر البسيط 
اللبرىء ٠‏ 


قال أركادى بلهحة الشاك : 

هذه ؟ 

ولكن حين شالها فاسا عن مسندها الخشبى » » عاجزا عن ضصيط 
نفسه » حين شالها عن سندها الحثبى فكأنها تطير من تلقا تلقاء نشسها طيراما 
لشدة فرحها بزبون متحمس لها هذه الحماسة » وحين خفخفت أشر طتها 
وزخارفها وخر يماتها قراحة » اطلقت صريحة اعمجاب هن صدر أركادى 
ايفانوقتشس القوى ء وها هى ذى مدام لورو 'شسها ( وقد لزمت طوال 
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عمل الاخشار كل وفارها وحافظت على جميع مزأت مسرن الدوق الى 
تتمتع بها » ولم 'نصمت الا هن قبل الشامح ) © ها هى ذى تكاقيء قاسا 
الآن بابتسامة تحبذ كبيرة ٠‏ ان كل ما فها » من نظراتها ‏ الى اشاراتها » 
الى ابتسامتها نفسها > يأتى مصدقا لحسن هذا الاختبار وروعة هذا الانتقاء 
»٠‏ ان كل ما فيها يقول : ه نعم لقد أصبت © وأنت -جدير بالسعادة التى 
تنتنطرك ٠‏ ٠+ه‏ ين 

صاح ثاسا يقول > لأفلا كل حبه الى القبعة : 

ألم تكن كأنها ترمقنا من ركنها القصى ؟ ألبس يبدو أنها كانت 
مختبىء عنا عمدا » هده الشسطانة ! 

وقّل فاسا القسعة > أعنى قل الهواء الذى بحط بها » مخافة أن 

أضاف أركادى بردد » عل سبل الشضيعحك © فقولا مأنورا كان ود 
قرأه فى ذلك الصباح نفسه : 

كذلكت تختفى الفضله الصادقة عن أعننا دانماء وبعد » الانصرف 
يا فاسا ؟ 

# مر حي ٠.٠‏ أركاشا ! أنت الوم فكه اللسان خفف الروح 64 
لسوف حداث جنونا سن السيدات 3 كما بعال ووه آنأ لك بهذا وود 
هدام لورو > مدام لورو ! 

4 . 

عم يا سيدى 1 

ب عزيزئى مدام لورو ! 

استقشلت مدام لورو لخماسة فاسيا مسامحة ٠‏ 
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لن تصدقى ما أقوله 0 ولكن أعندك فى هذه اللحطه ٠.٠١٠‏ 

قال فامسا هذا وقّل صاحية المخزن ٠‏ 

كان لا بد طعا » فى هذا الظرف > من احتفاظ مدام لورو بكل 
رصاتها ووقارها » حتى لا يسقط اعتيارها أمام قتى أحمق كهذا الفتى ! 
وانا اؤكد أنه كان لا بد ايضا من ذلك | للطف الناعم الرشيق الذى فطرت 
عليه مدام لورو واستقلت به حماسة فاسيا ٠‏ لقد عذرته مدام لورو > ولم 
ثلث أن عادت الى هدوئها بالذكاء واللباقة كلشيهما ٠‏ وهل يمكن أن 
يغضب أحد من فاسيا 8 

مدام لورو > ما "من هده القبعة 8 

قالت مدام لورو وقد ثابت الى هدوثها وعادت انيتسم : 

ب لخمسة رويلات فضه ٠‏ 

سأل أركادى مشيرا الى القبعة التى كان قد وقع عليها احتاره : 

ب 'نمانية روبلات فضة ٠‏ 

من وذ فضلك من و فضلك يا مدام لورو وجء دولى أنت » أرجوك » 
أى القعتين أجمل » أيهما أرشق > أيهما أثتن ؟ 

تلك أترى > ولكن التى اخترتها آنت أغنج ٠‏ 

ب اذن أخذها ! 


اتناو لت مدام لورو ورقة نأقمة كل النعومة * فلفت بها اأقبعة » وامتت 


ورك 





الورقة بدبوس » حتى لكأن الثىء الذى تحمله الورقة أصيح الآن آخف 


اول قاسسا اللفة بكتير من التأنى والحذر » وهو لا يكاد يستطيع 
أن يتنفس من شدة الهسحان ٠‏ شم حيا مدام لورو ومدحها وخخترج من 
المخرن ٠‏ 

أنا انسان ريحب الحياة ومباهجها يا أركانا ! لقد خلقت مسا لمنم 
الحياة ! 
وبدور ويلف كيرا حتى يتحائى المارة الذين يتصور انهم يريدون جمعا 
أن .بصدموا قبعته فمحدوها +4 ورداد بعك دفقة بقول بصوت فيه المنان 
والقوة معا : 

ب اسمع يا اركادى ++ أنا مبعيد جدا > سعيد جدا ٠‏ 

وأنا يا فاسنكا » وأنا يا عزريزى > اتحسينى غير سعيد ؟ 

لاا أركاثا ٠.٠‏ أنا أعرف أنك متعلق بى تعلقا كميرا ٠٠‏ ولكنك 
لا نستطع أن تحس بعشر معثار ما أحس به أنا فى هذه اللحظة ٠‏ ان 
قلبى بطفح فرحا ! اركاشا ! أنا لا أستتحق كل هذه السعادة ! ٠6‏ أشعر 
السطرة على اتفماله ) ٠‏ فل لى : عا الذى بحعلئى جدايرا بهذه السعادة 
كلها + أنظر حولنا : ما أكثر الناس والدموع والآلام والايام الحرزيلة 
الكالحة التى لآ نعرف الاعاد | ممه وأنا وود أنا تحبني فتاء حلوة عدبه 
٠٠‏ ستراها بنفسك بعد هنهة ٠‏ ستعرف كف تقدر فليها النسل وروحها 
الكريمة ٠٠‏ لقد ولدت' فى بكة متواضعة » ولكثني الآن أملك رتة > 


/و” ق 





ااف كه مستقلا > أملك مرنيا ! وقد ولدت مع عاهة فى جد 42 
فانا مخلع الوركين قليلا » ومع ذلك فهى تحبنى على ما انا عليه كما ترى» 
واليوم كان جوليان ماستاكوفتش لطبفا فىمعاملتى كل اللطف > كريما كل 
لى : هيه فاسا ( أقسم لقد سخاطيني هكذا : فاسيا ! ) » أليس فى نيتك أن 
تمتع نفسك أنناء الاجازة ؟ » ٠‏ قال ذلك وضحك + فأجبته : ه كلا 
با صاحب السعادة ٠‏ لدى” أغنمال بحب أن أنسجز ها +و+ 6م + 39 تحر أت 
فأضفت قولى : « مع ذللك ربما نسليت ثليلا يا صاحب السعادة » + يشهد 
أخرى ٠‏ غرقت فى دموعى يا صاحبى ٠‏ يمنا لم أستطع أن أضيط نفبى» 
واعتد ألدحان هو الشيتاة ققد ويك عن كد وقال :1 أجنوك 
ينانا أن تظل تعساننا. كما أت الآن >:وأن تطل قادرا :عق أن تقد رع»» 

صمت فاسا ٠‏ وكفكف أركادى دمعة هو أيضا ٠‏ 

تابع فاميا يقول : 

ام 46 اللك ما كنت أريد أن أقوله أيضا يا أركادى ٠‏ ولم 
أقله فى يوم من الأيام ٠‏ أركادى ! ان صدافتك ثملا قلبى وتغمر نشبى ٠٠‏ 
وابالسدقدة سعادتى بذللت ]0 اتن ها تان ل أن أستطبع الحاة على 
هده الأرفن بدوبك فيء. لاا .. لا ووه لا تقل شيا يا أركاشا ٠‏ اسمح 
ل أن أصافعت وان أت هوه كرك:! 

واضطر فاميا أن يقطم كلامه دق حيط + فيد كان أركالي :كوبا 
لتقسل فاسيا » وكانا .يقطعان الشارع من رصيف الى رصيف » فاذا بصرخة 
حوذى تدوى على مقربة منهما » فهرعان الى الرصيف مرو عين ٠‏ والحق 
أن أركادى قد سر بهذا ٠‏ فان اكثار فاسا هذا لم يكن له ما يسواغه غير 
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ظروف خارقة ٠‏ أما هو فكان يشعر بشىء من الضسق + انه يدرك أن 
ما فعله فى سبيل فاسيا حتى اليوم كان قليلا + حتى لقد أحس بالخجل 
حين شكره فاسا من أجل ترهات كهذه ! على أن الحاة ما تزال أعامهما! 
٠٠‏ فتنفس أركادى الصعداء » وأطلق من صدره آهة تتخفف وفرح + 
لا شك أن وصواهما لم ,يكن متوقعا ٠‏ والديل على ذلك أن الاسرة 
كانت قد بدأت تناول الشاى ٠‏ ومع غنة] فيا كر عا جد أن لون 
الستون ضير بالأموومن القنان مهن يوا كناب 1" كابق لزاككا د كد 
اله ال شع 0 في تقول الأمهاة وده احص ديا عانا © فلب وتجيول: لل 
ذلك » ٠‏ أما أمها فكانت تردد دائما أن ثللها هى يقول لها خلاف ذلك 
نماعأ » قلا بد أن يحىء »> ولن يستطيع أن يستقى فى مكانه هادىء البال» 
وسيهرع اليهم حتما » لا سيما وأن المكانب مغلقة » فاليوم عثية عيد رأس 
السنة ! وحتى حين 'فتح الباب لم مكن ليزاتكا "توفع أن تراه ٠‏ فلما 
رأنه لم تصدق عبنيها » واستقبلته لاهثة الأنفاس خافقة القلب كمصسفور 
أسير » محمرأة الوجه كلمرة كرز ( وهى تشيه الكرز على كل حال ) ٠‏ 
رباه ! ,يا للمفاجأة الحميلة الممتعة ! وانطلقت من شفتها الصغيرتين 
آهات فرحة ٠.٠.‏ قالت وهى ترنمى على علق فاسا : « يا لك من مخادع 
يا عقيس 4 ولكم تفيورو ا لعفعديا وامطزابها وراك ا كاديا 
وأفمًا وراءه > شحولا وجلا كأنه نك أن يختىء ٠‏ يخ أن لداشتن ف 
هذه الناسية أن أركاديا شاب تعوزه الثقة بنفسه فى حضور النساء » تعوزه 
كثيرا » حتى انه فى ذات مرة ٠٠٠‏ ولكننا سنتحدث عن هذا فى حنه ٠‏ 
ضعوا أنفسكم فى مكانه مع ذلك » تروا أن خجله ليس فيه تىء من 
مخف +٠‏ لقد كان هناك » واففاقى ححرة المدخل » غريب الملابس بحدانيه 
المطاطين وردائه العريض وطاقته التى من فراهء » وعمرته التى تغطىالعئق 
والأذنين والنى أسرع يخلعها كيفما اتفق من جهة أخرى ٠‏ ثم لقد كان 


05 


حلقه ملفونا بعصية تغطى الأنف » عصبة صفراء من صوف محبوك » 
دميمة جدا » كان قد عقدها » فوق ذلك © فى ظهره ! كان لا بد له أن 
يخلع هذه الأشياء كلها » وأن ينضوها عنه بأقصى سرعة > وأن يقدم نفسه 
نقديما لانقا » فما من انسان الا وريحب أن يظهر للناس باحسن منظر ٠»‏ 
وهناك » مع ذلك » فاسيا » فاسيا الذى لاريطاق > فاسيا المزعج > فاسسيا 
الخير الذى لا يُحتمل رغم أنه لطيف وطب جدا * 

صاح فاأسيا يقول : 

هذا صديقى أركادى يا ليزاتكا * ما رأيك فيه ؟ هو خير صديق 
لى ٠‏ قله يا ليزاتكا ٠.٠‏ قبليه ما دمت أقول للك ذلك »٠٠‏ لسوف تقيلينه 
راضة مختارة حين اتعرفنه مزيدا من المعرفة ٠‏ 

ما العمل فى مثل هذه الحالة ؟ قل لى ناشدتك الله ؟ ما عسى يكون 
رد أركادى ايفانوقتش »> هو الذى لما 'يكمل ازع مند يله بعد ! أؤ كد 
لك أن هذه الحماسة الطافحة فى قاسا تريكئى ٠‏ صحيح أنها دلبل على 
أنه امرؤ طبب القلب » ومع ذلك فان المرء ينزعج منها ‏ بل ,يضيق بها 

وأخيرا دخل الشابان كلاهما ٠‏ أظهرت العجوز أنها سعيدة جدا 
بمعرفة أركادى ايفانوفتش » لقد سمعت عنه كثيرا * وهى ٠٠.‏ لكنها لم 
تستطع أن تكمل جملتها » لأن صبحة فرحة قد دوات قي الغرفة » فقطمت 
كلامها + رياه ! ما أجملها ! 

كانت لبزانكا واقفة أمام القعة بعد أن نرعت عنها ورقتها المريرية 
٠٠‏ انها ضامة يديها الصغيرتين وقد لاسم فى وجهها معلى مؤثر > برىء > 
ساذج > كأنه بسمة للملالكة ٠٠٠‏ اذا لم ,يوجد عند مدام لورو قبعة مل 
من هذه القبعة أبيضا ؟ 


دعك من هذا الكلام ! أين يمكن أن "جد قبعة أجمل منها ؟ حما 
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انها لتتحاوز كل حد ٠‏ ان مثل هذا العقوق لدى العشاق .يغضينى قللاء 
بل #حزانى أيضا ٠‏ انظروا بأنفسكم : أين يمكن أن توجد قبعة فى مثل 
هذه الفتئة والروعة ! أظروا ! ٠٠‏ ولكن لا ٠٠‏ ان ملاحظاتى هذه 
لا ازوم لها + هم الآن جميعا من رآيى ٠‏ لم يكن ذلك الا ضلالا عارضء 
الا ضابا مشللا” > الا خطأً طارثا ٠+٠‏ أنا مستمد كل الاستعداد لان اغفر 
لهم ذلك ٠٠‏ هلا نظرتم ( لا تؤاخذونى » فأنا ما زلت أتكلم على القبعة) : 
هى من نسيج دقيق خقيف » لها عصية بلون الكرز » مغطاة بتخريم » مارة 
بين القبة والحوائى ؛ وفى الخلف عصبتان آأخريان طوياتان عريضتان 
تسقطان على النقرة وتتهدلان حتى العنق ٠٠٠‏ ولكن يجب دقع القبعه 
فللا الى الوراء لتكشف عن الجبين ٠٠+‏ هلا نظرتم ! ولكتكم لا تنظرون 
© فيما أرى ٠‏ أحسب أنكم لا تحقلون بالأمر 0 ثم ان التباهكم مشدود 
الى جهة أخرى ٠‏ انكم ترون دمعتين كييرتين > كأنهما لؤلتان > بلتمعان 
فحأة فى عنين سوداوين مخمليتين » ترتعشان الفلة على الأهداب الطويلة 
ثم تسقطان برفق على اللسيج الخشيف لخفة الهواء » الذى صتعت منه 
تحفة مدام لورو ٠٠‏ ولكننى أهم أن أزعل مرة أخرى +٠‏ ذلك أن هاتين 
الدمعتين لم تنساقطا من أجل القبعة وحدها ٠‏ لس هذا هو الأمر فى 
نظرى ٠٠‏ لا .٠‏ حتما ٠+‏ يحب على المرء أن يقدم هدية كهذه الهدية 
هادىء الال »> غير مهتاج العاطفة ٠٠‏ وحيئد فقط يمكن أن تُقدر حق 
قدرها ٠*٠‏ على أننى أعترف بأنتى أرى أن المسألة مسألة القبعة خاصة ٠‏ 

جلس الجمع ٠‏ اتخذ فاسيا مكانا له قرب ليزاتكا » وقعدت المرأة 
المحوز الى جانب أركادى ايفانوفتش + ودار الحديث ٠‏ برهن أركادى 
ابفانوفتش على أنه فى مستوى الموقف + اله لسسرني أن أتصفه + ما كان 
ينتظر أن يكون لقا هذه الللاقة كلها ٠‏ فبمد أن قال بضع كلسات عن 
فاما » أسخذ يتحدث حديثا رائسا عن -جوليان ماستاكوفتشى » المحسن اليهم؟ 


اعم 


فك 





وبلغ حدثه من اسن والذكاء أن الموضوع لم إيستنفد حتى بعد أنقصاء 
ماعة من الزمان ٠‏ 

ليتكم رأيتم كم يلغ أركادى ايفانوفتش من اللباقة والرهافة فى 
وصف بعض -خصائص جوليان ماساكوفتش »© وهى -خصائص 'نتصل بفاسيا 
اتصالا مياشرا أو غير مباشر ٠‏ لذلك سّحرت العجوز بكلام اركادى ؟ 
حتى لقد اعترفت بذلك لفاسا : نادته جانيا وقالت له ان صديقه فتى فد > 
وانه من أحب الشياب الى القلب > واأنه قوى جاد على وجه الخصوص + 
بلغ فاسا من السرور بهذا الكلام أنه لم يستطع أن يمتنع عن الانفجار 
ضاحكا ضحك الفرح الا فى كثير من العناء ٠‏ لقد تذكر كيف استطاع 
أركاشا « القوى جدا » أن يقله على سريره مفتولا” منذ نصف ماعة ٠‏ 


وبعد ذلك غمزت العحوز الطبية فاسا طالية منه أن يلحق بها الى 
الغرفة المجاورة + يحب أن سترف آنها بهذا قد مكرت بابنتها لرانكا ٠‏ 
ولا شك أنها هد غدرت بها » من فرط طيتها » ذلك أنها قررت أن تظهر 
فاسا م خفية » على الهدية التى أعدتها له إراتكا بمناسة عد رأس السلةء 
ان الهدية محفظة خبطت بها لآلىء دققة وقصب مذهب » وازدانت برسم 
بدبع خلاب » فمن جهة أترى صورة وعل .ثب » صورة جميلة تشبه 
الوعل كيرا ؛ ومن جهة أخرى تتُرى صورة جنرال شهير » وعى صورة 
جملة أيضا تشبه النرال شيها كيرا + ولن أتكلم عن حماسة فاسيا حين 
رأى الهديه ٠‏ 

وفى أنناء ذلك > فان الذين ليثوا فى الصالون لم يضيعوا ولتهم 
سدى ٠‏ اقتربت لزانكا من أركادى ايفانوفتش » وأمسكت كلتا يديه 
تشكره شكرا حارا ٠‏ فاستطاع أركادى اينانوفتش أن ينهم أخيرا أن 
الأمر يتعلق مرة أخرى بصديقه العرريز فاسا ٠‏ كانت ليزاتكا نبدو منفعلة 


0 








انفعالا شديدااء لقد سبعت عن أركادى ايفانوفتش أنه شديد الاخلاص 
لخطسها » وأنه يحبه كثيرا © وأنه يعتنى به عناية كبيرة > وأنه بنصائحه 
الحكيمة يسدد كل خطوة من خطواته » وأنها ء هى ليزاتكا » لا يسعها 
الا آن تعبر له عن عظيم امانها وعميق شكرها ٠‏ وانها لتأمل أن يحبها 
أركادى ايفانوقتشس هى أيضا » وأن يخصتها بجزء سير من جيه لفاساء 
نم أخذت تلقى عليه الأسئلة تلو الأسثلة » تريد أن تعرف هل يعنى فاسيا 
بصحته ؛ وأعربت عن بعض مخاوفها من فرط المماسة والكرارة فى طبعه» 
ومن جهله بالناس والحاة حوله ء* وصرحت بعد ذلك أنها ستسهر عله 
فى كثير من الاهتمام » وأنها ستحميه ومتدلله » وأنها أخيرا تأمل من 
أركادى اينانوفتش أن لا يتركهما » بل تأمل منه أيضا أن يقيم مهما ٠‏ 
صاحت تقول سذاجة وهى فى غمرة من الحماسة : 
لن يكون نسحن الثلاثة الا واحدا ٠‏ 

| وكان لا بد من الانصراف مع ذلك ٠ ٠‏ حاولوا منعهما من الانصراف 
طبما » ولكن فاسيا صرح بلهسجة قاطعة أن بقاءهما مستحيل» ٠‏ وأكد أركادى 
إيفانوفتش قول صاحه ٠‏ وكان طعا أن سأل أقل الدذار عن سب ذلك» 
فسرعان ما عرفوا أن هناك عملا عهد جولان هاستاكوفتش الى فاسيا 
باتجازه » وهو عمل مستعسجل > » خطير غاية الخطورة »> يحب الفراع منه 
بعد عد فى الصباح » وأن فاسيا لم يكمل هذا العمل حتى الآن » » بل لقد 
أهمله اهمالا اما « فلما سمعت الأم هذا الكلام أطلقت صرخة كيرة ٠‏ 

أما لزاتكا فقد ظهر فى وجهها الجزع والهلع ؟ وأخذت من فرط قلقها 
تحث فاسا على الانصراف ٠‏ قير أن القبلة الأخيرة لم نفقد من ذلك شيا 
غير الطول > أما حرارتها قلم تنقص ٠‏ 


ما ان خرج الصديقان حتى أخذا يشادلان التمير عن مشاعرهما 


6 


وانطاعاتهما ٠‏ وذلك أمر طمعى على كل حال ٠‏ فأما أركادي ايفانوفتش 
فقال انه حجن حا بلزاتكا ٠٠‏ وهل غير هذا الصديق المحتلوظ > فاسيا » 
سكن أن يُسراً اليه صديقه بذلك ؟ وكذلك كان : صرح أركادى لقاسا 
بكل ثىء » دون أى تحرج ٠‏ فضحك فاسا كثيرا » وأظهر سروره بذلك 
وابتهاجه له 4 بل أضاف أن هذا حسن جدا > فان صداتتهما ستقوى الآن 
مزيدا من القوة ٠‏ 

فال اركادى ايفانوقتشس : 

هل فهمت ايا فاسا ؟ اننى أحبها بقدر ما أحبك ٠‏ ستكون ليزاتكا 
ملاكى الخارس »> كما هى ملاكك الحارس »> لأن سعادتكما ستراند الى > 
إٍ! قنبث الدفء وتشيع الحرارة فى نضى ٠‏ ستكون لى ربة البيت » وستثئوى 
ظ سعادنى على كفنها ٠‏ أرجو أن تقودنى كما نقودك أنت» أرجو أن توجهنى 
كما نو اجهت أنت 3 لن تكون صداتى لها وصداتتى للك بعد الآن الا 
صداقة واحدة ٠‏ أتما فى تطرى واحد ٠‏ مسكون لى بعد الوم صديقان 
أحيهما لا صديق واحد ٠‏ 
ْ قال أركادى ذلك ثم صمت وقد غليه الانفعال+ شعر فاسيا باضطراب 
ْ شديد فى اعماق نفسه ٠‏ الحق أنه لم يكن يتوقم نصريحا كهذا التصريح 
ا من اركادى ايفانوقتش ٠‏ لقد كان أركادى لا يجيد الكلام كثيرا » و كان 
ظ بدو عدوا لكل نوع من أنواع الاسترسال فى الأحلام ٠‏ أما الآن »> فقد 

أخذ يحلم » وان أحلامه لمن أكثر الأحلام اشرانا وتفاؤلا ٠‏ 


و تابع أركادى كلامه يقول : 


ب سوف انرى كم أرعاكما وكي أعتنى بكما كليكما ! أولا سأكون 
عر اب جميع اولادك ٠٠‏ نم ريا فاسيا ,بحب الاهتمام بالستقبل ! ++ بحب 


تغيف 





شراء أثاث واستئجار مسكن ٠٠0‏ ورعجب الحرص على أن يضم المسكن 
ثلاث غرف صغيرة ء اثنين لكما وواحدة لى ٠‏ سوف أشرع فى البحث عن 
مسكن منذ الغد يا فاسا ٠‏ سأنظر فى كل مكان الى اللافتات الصغيرة 
الملصقة على أبواب العمارات ٠٠‏ ثلائة غرف ؟ بل يكفى اثنتان ٠‏ لا تحتاج 
الى أكثر من غرفتين +٠‏ وانى لأعتقد ريا فاسيا أن كلامى اليوم كان سلخنفا: 
سوف نملك هالا كافيا ! لقد أدركت منذ ريت نظرتها أن ما تملكه من 
هال يكفينا ! سيكون كل شىء لها ! ما أكثن ها ستعمله كلانا يا فاساء 
حقا يافاسيا ٠‏ نستطبع أن نحازف سخسة وعشرين روبلا أجر السكن 
٠٠‏ ذلك أن المسكن يا صاحى هو الأمر الأساى ! غرف جميلة 00.. 
ذلك ,يجعل الانسان فرحا متفائلا ٠‏ ثم ان لزاتكا ستكون هى أمينة الخحزية 
نا : ما من فرش واحد سببذار ! هل تعلم أننى لن أضع قدمى بعد الآن 
بحال من الأحوال ٠‏ ثم هناك الترقة » والمكافات > لآننا ستعمل فى جد 
واحتهاد ٠٠‏ كثيران تحرث الأرض ! تصور ( وهنا ضعف صوت أركادى 
.بفانوفتشس واتحطم من شدة الانفعال ) © تصور أن يحصل كل منا فحأة 
على مكافأة تبلغ ثلائين روبلا أو خمسة وعشرين ! كلما حصلا على 
زيادة ما اشترينا بها نارة قبعة صغيرة > وتارة وشاحا » وئارة أجربة » 
وهكذا دوالك ٠٠‏ ويحب علها حتما أن حك لى عصية للعنق ٠0‏ انظر 
الى عصيتى هذه ما أبشعها : لقد اصمر لونها وانسلت -خوطها م٠٠‏ لقد 
فضحتنى اليوم » هذه العصبة ٠٠‏ وأنت أيضا فضحتنى يا فاسا ! اخترت 
اللحظة المناسية لتقديمى الها قبل أن أنضو عنى لنعتى ! على كل حال » 
لس لهذا من قبمة »٠!‏ لاحظ با فاسيا أن شراء الفضات سقم على عائقى 
أنا ٠‏ فلا ٠٠‏ لا بد أن أعدى النكما شنا ٠٠‏ هذا واجبى .٠‏ الشسرف 
يقَغى بذلك ! ٠٠‏ وان ,يطول أمر حصولى على المكافاة ٠٠‏ هل نظن أنهم 


ناناكت 


سعطونها سكوروخودوف! هه! ثم انهذا اللقلق ان تتخلف عن دقعهاالى 
متى أردت ٠‏ سأشترى لكما يا صاحبى ملاعق من فضة > وسكاكين ججيدة 
( لا من فضة طبما » ولكن متينة ) » وصديرة ٠٠‏ أعنى صديرة لى أنا » 
لأننى مأكون وصفكما ٠٠‏ ولكن عليك الآن يا صاحبى أن “شد عزيتك٠‏ 
وسأكون الوم وغدا » وطوال هذه الللة » واقفا وراءك أحمل عصا ٠٠١‏ 
سوف أجعلك تفطس من كثرة العمل + رسجب انجاز العمل يا قاسيا > 
يحب انحازه بأقصى سرعة يا صاحبى ! حتى اذا فرعت مله عدا اسهر 
عندهم > وسعدنا بذلك كلاثا ! ٠٠+‏ سئلعب هناك لعبة اللوتو ٠٠‏ عكذا 
سنقضى مهراتنا ٠٠‏ آه ما أحلى هذا ! لكم يحز فى نضى أننى لا أستطيع 
معاونتك فى عملك !: اشد ما أنمنى لو أستطيع أن أخذه عنك » واكتبه 
لك ! لاذا لس اخطنا واحدا أيضا ؟ 


قال فاسسا : 


العم العم 6ه يحب أن نحث الخطى ! أحسب أنها الحادية عشرة 
الآن +٠٠‏ يجب أن 'بحث الخطى ٠+‏ الى العمل 1 

ان فاسيا الذى كان الى ذلك اين ,ينتسم تارة » ويحاول أن يقاطع 
ندفق صديقه بملاحظلة فرحة ثارة أخرى » أى كان متحمساً تحمساً 
كاملا » قد صمت فحأة بعد أن قال ذلك الكلام » أصبح كالأخرس لاينطق 
بحرف » وأخذ يغذ الخطى كأنه ير كض ركضا حتى ريصل الى مسكله 
بأفصى سرعة ٠‏ لكأن خاطر! مشئوما قد راوده على حين فحأة » وسقط 
على رأسه الحترق مقوط كتلة من لج »> فانقئض صدره انقاضا ألما ٠‏ 


شعر أركادى ايفاو قنش من ذلك بقلق ٠‏ لقد أصبح فاسيا لايكاد 
يحب على أسثئلته المستعحلة » فهو يكتفى بكلمة واحدة قد لا تمت الى 


ماه 








موضوع السؤال بصلة من الصلات فى بعض الأحان ء بل قد لا .يزيد 
على أن يطلق صوت تمجب ٠‏ 

هتف أركادى أخيرا : 

ولكن ماذا دهاك إيا فاسبا 5 هل يمكن أن تنستيد بيك الهموم الى 
هذا اللحد ؟ 

حسيك يا صاحبى »> حسبك ثرثرة ٠‏ 

كذلك قال فاسا بلهدية حائقة بعض النق ٠‏ 

فقاطعه أركادى يقول : 

لا تهتم ٠0‏ لقد لاحظت أنا نفسى أنه يتفق لك أحانا أن تسح 
صفحات أكثر فى وقت أقصر ٠.٠‏ فأى ضير فى هذا 8 انك تقدر على ذلك 
٠٠‏ فى وسعك أن تكتب بسرعة اذا اقنضى الأمر ++ لس من الضرودى 
أن جود سخ النص بخط رائع ٠‏ سوق تستطيع انجاز العمل ٠٠+‏ 
قد تكون الآن فضطربا بعض الاضطراب » ذاهلا بعض الذهول , #العمل 
بدو لك أصعب وأشق ٠‏ 

لم يجب فاسا بشىء > بل اكتفى بأن نمتم بين أستانه ببعض الكلام > 
ووصل الشابان مسكئهما وهما فى حالة عصبية ثقيلة * 

أكب فاسا على العمل فورا ٠‏ وصمت أركادى ايفانوفتش ٠‏ خلع 
ابه ساكتا ورقد على سريره لا يحول بصره عن فاسا ٠‏ انه يشعر بنوع 
من الخوف ينزو انفسهاء انساءل أركادى وهو ينظر الى وجه قاسيا 
الشاحب والى عنه اللتمعتين والى حر كاته التى تدل على ثلق محموم : 
د ماذا به ؟ ان يديه ترتعثئان ٠+‏ أللس من الخير أن أنصحه بأن بيرتاح 
ساعتين ؟ ٠٠‏ لا شك أن قدلا من النوم سيريحه ٠‏ » + 


ارك 





فلم ليث أن خفض جفيه وعاد يتناول القلم ٠‏ 


قال أركادى |.بفانوفتس فحأة : 
اسمع يا فاسا ! ألا تعتقد أن قليلا من النوم ينفمك الآن ؟ ان 


ألقى فاسا على أركادى نظرة متجهمة > بل وحائقة »2 ولم يقل 
شما ٠‏ 


- علمك بثىء من الراحة يا فاسا ! +٠‏ فيم هذا العناد 9 

ظهر على فاسا فجاة أنه غّر رآأيه + فقال : 

ما رأيك فى تناول قلل من الشاى ؟ 

لاذا 9 

لأسترد قواى ٠‏ لا أريد أن أنام ٠‏ لن أنام ٠‏ ساظل أكتب طول 


الوقت ٠‏ ولكننى أنمنى لو اتنفس قدلا بشرب قدح من الشاى > قلغل 
هذا آن يدد ها أنا فيه من حالة عصبة ٠‏ 


ب طبب يا صاحبى ٠٠‏ فكرة عظيمة ٠٠‏ ذلك بعينه ما كنت آرريد أن 
أقترحه عليك ! بدهثنى أن هذه العكرة لم تخطر بالى ٠٠‏ ولكن مافرا 
ان تتهض بحال من الأحوال ٠‏ يستحل ايقاظها فى مثل هذه الساعة ! 

بابعم » صحبيج ٠9‏ 


لا ضير ٠٠‏ سأضع السماور بنفسى ! ما أنا بالغر على كل حال + 





بهدا هتف أركادى اريفاوقتشس باهشضا عن سير إثر ه بوة . واسرع 


إياناك 





الى الطخ يحرك حول السماور ٠‏ واستمر قاما يكتب أثناء ذلك» وهرع 
أركادى ايفاتوفتش ,برتدى ثمابه ويركض الى الخاز حتىي يستطيع فاسيا 
ان يقتات لليل ٠‏ ما انقغضى ربع ساعة الا كان السماور على المائدة يتصاعد 
منه السخار ٠‏ صب الصديقان الشاى ٠‏ ولكنهما لم يتوصلا الى الانسخراط 
فى حديث ٠‏ كان فاسيا بدو ذاهلا ٠‏ وفيسأة قال كمن ثاب الى نشسه : 
السنة ٠‏ 

ما أنت فى حاجة الى ذلك ٠‏ 

ولكننى مأوقّم عنك لدى الجميع ! لا تهتم ! غدا ستعمل ٠‏ 
فما عبى تكون حالتك غدا ٠‏ وسوف أوقظك فى الساعة الثامئة * 

قال فاسيا وقد اقتنم نصفف اقتناع : 

ولكن هل يلق أن توفع عنى © 

لم لا ؟ الناس جميعا يفعلون ذلك ٠‏ 

مع ذلك أختى أن ٠.٠‏ 

ولكن ماذا تخثى ؟ 

لا أعارض فى أن توقع على لدى شيره "٠٠‏ أما لديه هو 4 لدى 
جولبان ماستاكوفتش ٠٠‏ فذلك 5 لاحظ انه المحسن الى" با أركاثا ٠٠‏ 
فماذا يكون وضعى لو لاحظ أن التوقيع لبس توفعى ؟ 

لو لاحل ٠٠‏ انك لغريب الأطوار حا يا فاسيوك ! كيف يستطيع 
أن لاحل ذلك ؟ أنت تعلم ألنى أقدر أن أوقم اسمك بتقليد خطاك 


لذراك 





تقلدا تاما ٠‏ سوف أرسم توقعك نفسه > توقيعك انفسه انماما » أحلف 


لك ٠‏ لن يلاحتك أحد شيا » أنا أضمن لك هذا * 


أفرغ فاسيا قدحه بسرعة دون أن يجيب > ثم هز رأسه علامة الشك 


والريب ٠‏ 
- فاسا ! المهم هو أن ننجح فى انجاز العمل ! ولكن ما يك 
يا فاسا ؟ هل تعلم أنك تتخفنى ؟ لن أرقد فى فراشى يا فاسيا ! ان أستطيع 


أن أنام ٠‏ أرنى كم صفحة بقى عليك أن تنسخ * 

ألقى فاسا على أركادى نظرة انقبض لها صدره انقباضا شديدا » 
حتى لم يستطع أن يحرك لسانه * وقال أخيرا : 

ولكن ماذا بك يا فاسا ؟ لماذا تنظر الى" هكذا © 


أعتقد يا أركادى أنى سأذهب أهنىه جولان ماستاكوفتشس رغم 
كل شىء ٠‏ 

قال أركادى وهو يرمق صاحه بنظرة ندل على القلق : 

لك ما شاء ٠٠‏ افعل ما دمت حرص على ذلك ٠‏ ولكن اسمحع 
يا فاسا : عجل كتابتك قلبلا” + يمينا لست أسدى الك نصحة سئة ٠‏ 
ألم يقل جولبان ماستاكوفتش مرارا ان ما يحبه فى خطك أكثر من أى 
شىء آخر هو أنه خط مقروء ؟ انه لس مثل سكوروبلحخين الذى يتطلب 
خطا مقروءا وجملا فى أن واحد ! ٠.٠‏ لا لثىء الا اسخطف الورفة 
كفما اتفق > ثم يحملها الى أولاده من أجل أن يتمرنوا على حسن 
الخط باعادة نسسخها +٠‏ كأن هذا الأحمق لا يستطع أن يشترى لهم دفائر 
الا شا واحدا هو أن يكون الخط مقروءا م مقروءا ! وج+م فلماذا 'تصدع 
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رأسك اذن > وترهق شك من أمرها عسرا ؟ حقا يا فاسا ٠٠‏ لا أعرف 
ماذا أقول +٠‏ بل اننى لأحخشى أن ووه قامسا ٠+‏ أن حزنك بهدنى هذا 
رهيا ! 

فال فاسسا : 

الأمر يسبط ٠0‏ الأمن يسيك + 

ثم خارت فواه » فتهالك على كرسيه * 

هب أركادى بتحرك حوله : 

فال فاسا » وهو يشد على بده : 

دعنى يا أركادى 353 لس بى شىيء ٠‏ كل ما هنالك أننى حزين 
فى أمر آخر ٠٠‏ لا نذكرئى ٠ه‏ 

عه شداىء نفشسات ا فاسما » ناشدنت الله و٠‏ هدىء نضات ! لسوف 
تحجر عملك > أحلف لك ٠‏ وهيك لم تنحزه » فأين الكارنة فى هذا ؟ 
أفى الأمر جريمة ؟ 

- أركادى ! 

نطق فاسا بذلك » ونظر الى صدبقه نظرة فها من التععمير ما جمسل 
هذا المبلغ من الشدة ٠‏ 

ب أركادى + لو كنت وحيدا » كما كنت كذلك فى الماضى ووه 
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لا .. لس هذا ها أردت أن أقوله ٠٠‏ اننى أشعر دائما بالحاجة الى أن 

أفنى اليك بما يعتلج فى نضى > وآن أبوح لك يكل شىء > كما ييسوح 

صديق لصديقه ٠ولكن‏ فيم اقلاقك وازعاجك ؟ بعض الناس > ايا أركادى» 

قد وهب لهم فى هذه اللياة ثىء كثير » بينما لم يوهب لغيرهم » مثلى أنا » 

الا أن يقوموا بمهمة هيئة الشأن + قل لى : ما عساك تتنفعل لو كان عليك 

أن “مرعن على امتنانك » على شكرك »> ثم رأيت نفسك عاجزا عن ذلك ؟ 
لا أفهمك يا قاسيا ! 


نابع فاسيا يقول بصوت خافت كانه يخاطب نفسه : 


لم أكن فى .يوم من الأيام عاقا يتكر الجميل » ولكننى عاجز عن 
التعير عن كل ها أشعر به ٠.0‏ ذلك يا أركادى ٠٠‏ أمر يشعرنى بأنني 
عاق فى الواقع > وهذا بعنه هو ما يقتلنى فتلا + 

ما هذا الكلام يا فاسا ؟ أأنت نظن حقا أن كل امتنانك يحب أن 
ود كدي خسو لي اليلد العددة ا علا بايث شاد ا 1 
ما هذا الذى تقوله ؟ أبهذا بيعسّر المرء عن شكره ؟ 
يتوقعها قد بددت شكوكه ٠‏ حتى لقد ابتسم » ولكن وجهه لم يلبث أن 
استرد تعبيره عن التفكير ٠‏ 

رأى أركادى فى هذه الابنسامة دليلا على أن جميع المخاوف قد 
زالت » ورأى فى الهم الذى أعقب الابتسامة دللا على أن صاحبه قد اتيخذ 
قرار! جديدا > فابتهج لذلك ابتهاجا عظيما + 

قال فاسا : 

- طب يا أركاشا ؛ اذا اتفق ان استتقظت » فألق نظرة على + لسوف 
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يكون الأمر كارثة اذا نمست ٠‏ والآن سأكب على العمل + أركاشا ! 

ماذز ؟ 

لا ٠.ه‏ لا تىء ٠٠‏ وانما أردت ٠٠‏ 

استقر فاسا على كرسيه صامتا » ورقد أركادى على فراشه © ولم 
ينطق هذا ولا ذاك بكلمة عن جماعة كولومنا » ولعلهما كانا يسعران 
كلاهما بأنهما اثمان لأنهما « بنرا » فى غير أوان التبذير ٠‏ نام أركادى 
بعد قليل » وهو ما يزال قلقا على فاميا ٠‏ وما كان أشد دهشته حين لم 
ستقظ الا بعد الساعة السابعة ٠‏ كان فاسا نائما على كرسيه > ممسكا 
ريشته بده ٠‏ انه أصفر الوجه متعب ٠‏ وكانت الشمعة قد ذابت الى 1 
النهابة » وفى المطبخ كانت مافرا تتحرك حول السماور .* 

صاح أركادى مروعا : 

فاسا » فامسا © فى أية ساعة نمث 6 

فتتح فاسيا عبنيه » ونهض عن كرسيه بوئبة > فائلا : 

اذن لقد نمت مع ذلك ء 

وأسرع الى أوراقه » ولكن كل ثىء كان على خير حال > فلا بقع 
حبر » ولا بقع دهن من الشمعة » 

فال فاسسا : 

أظن أننى نمت فى نحو الساعة السادسة ٠‏ ما كان أشد اليرد فى 
اللل ! سنشرب الشاى » ثم استأنف العمل ٠‏ 

هل راتحت قليلا ؟ 


نعم > أشعر الآن يتحسن ٠‏ 
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عاما سعدا يا عزيزى تاسسا ٠‏ 

صباح الخير ايا صاحبى ٠٠‏ عاما سعدا لك أيضا ٠‏ 

وتعائق الصديقان ٠‏ كانت ذقن فاسسا ترجف > وكانت الدموع 
تترفرق فى عنيه ٠‏ وأركادى لا يقول شئًا ٠‏ انه يشر بمرارة شديدة ٠‏ 
ناول الصديقان الشاى على عحل ٠‏ 

تب اد كادي ! فرت أن أذهب الى جولان مهاست كوفتش بنفسى ٠‏ 

ولكنه لن ,بعلم بذلك ٠‏ 

ضميرى يدفعنى الى ذلك يا صاحيى ٠‏ 

مناه "متيو أن مله ع وشرعق لمكنو احلمء انا 

الات ؟ 

الى أسرة أرتمييف > أقدم لهم تمنائى وتمشاتك ٠‏ 

هتف فاسيا يقول : 

نه" العيقه) :فكره بالمشحد ان النويق ٠>‏ تارق آنا ف الا 
وتذهب أنت الهم -30-0 فكرة رائعة ٠.‏ لا عن اهمال منى لهم طبعا » بل 
لأنى أعمل ٠‏ انتظر » سأحمّلك الهم رسالة قصيرة ٠‏ 

على مهلك يا عزيزى ! سأغسل وجهى أولا وأحلق ذقئى وآنظف 
ردائى ٠‏ هل رأيت يا صاحبى فاسيا ؟ لسوف تكون ميتهحين سعيدين مع 


وهنا دوى صوت” على فسحة السلم أمام الاب : 


فك 














هل هنا يسكن السد ال موطلف شومكوف ؟ 

505 مافرا » وهى تدع اللزائر أن كل : 

ب انعم اهنا يامسددى » 

صاح فاسيا وهو يهرع نحو حجرة المدخل : 

ماذا هناك ؟ من ؟ 

- يومك سعد يا فاسبلى بتروفتشس + يشرفنى أن أنمنى لك عاما طيا 


سعد[ » 


كذلك قال صى لطف أسمر» فى نحو العاشرة من عمره » مضفور 
الشعر + وأضاف الصبى يقول : 
أقبلك * 

أنهض فاسا الرسول الصغير فى الهواء » وطبع قبلة طويلة حارة 
على شفشه اللتين تشبهان كثيرا شفتى ليزانكا ٠‏ ثم قال لصاحبه أركادى 
وهو ,يمد الله ييا : 

قله يا أركادى * 

فانتقل الصصى ء دون أن يلامس الأرض » الى الذراعين القويتين 
الحانيتين © ذراعقى أركادى |يفانوقتشس ٠‏ 

شكرا كثيراه لقد أفطرناء استقظنا فى ساعة مبكرة هذا الصباح* 
او الت دهن الى الكنسة ٠‏ ألنتى غسلتئى وألبستنى ومشطتنى خلال 


2826 





ساعتين ٠‏ وخاطت ما نفتق أمس من سروالى فى الشارع حين لعبت مع 
سا كشا بالتلج تتراشق كراته وو» 

هكذا ؟ 

نعم > البستنى وجملتتى لأجيء الك + ثم قبلتنى مالة مرة وثالت 
لى : « اذهب الى فاسا > وهتئه بعد رأس السنة > واسأله هل هو راض 
سعد > وهل ام نوما هادئا مريحا ٠٠‏ » » وطليت منى أن أسألك أيضا 
هل أنحزت العمل الذى ٠٠‏ ولكنى سسجلت ما طلته منى على ورقة صغيرة 
( هكذا قطم الفتى كلامه ثم أخرج من جببه ورقة وقرأ : ٠.6‏ العمل 
الذى كان يشغل يالك + م ء* 


العم 00 العم > مساجل ٠٠‏ سائجز حتما ! لا تنس أن تقول لها 
اننى سأنجزه قطما > بشرفى ! 

اعم ٠+‏ هااءء كدت أسى ٠٠‏ حملتتى أختى الك رسالة قصيرة 
وهدية ٠٠‏ كدت أسى أن أعطكهما ! 


ب أين هما يا حببى ؟ أين هما ؟ شكر! ٠٠‏ اسمع يا أركاشا ماذا 
تقول لى لبزاتكا الغالية ٠6٠‏ أنت تملم اننى رأيت هناك أمس محفظة 
ستهدى الى ٠‏ ان المحفظة لما يكمل شغلها بعد ٠‏ لذلك تقول ليزاتكا : 
« أبعث اليك بسنصلة من شعرى ٠‏ أما الهدية الأخرى فسوف "ستلمها بعد 
مدة قصيرة ٠» ٠‏ أرأيت يا صاحبى ؟ 

قال فاسا ذلك وقد جن فرحا > وهو يسرى صديقه خصلة شعر 
أسود رائع ٠‏ قل فاسيا خصلة الشعر > م أودعها جببه قرب القلب ٠‏ 


قال أركادى بلهحة دازمة : 





سوف أوصى لك بنشان لهذه الخصلة ٠‏ 

فال الصيى : 

وستأكل شواء ومخًا فى الغد ٠‏ وقد أرادت أمى أن تصع شيا 
من السكويت ٠.٠‏ ولكنها لم 'نجد دقيقا ( كذلك استرسل الصبي فى 
كلامه بعد أن تردد قليلا وهو لا يعرف كيف يكمل ثرائرته ) ٠‏ 

صارح أركادى يفانوفتشس : 

ما الطف هذا الصبى ٠‏ أنث يا فاسا أسعد أهل الأرض طرا » 
ما فى ذلك ريب ! 

شرب الزائر الصغير نصسه من الشاى > وأخذ من قاسيا رمالة الى 
أخته » وقبّل ألف مرة » ثم انصرف خفف الخطى مشرق المزاج كما 
جاء ٠‏ 

قال أركادى فرحا : 

هل رأيت يا صاحى ؟ ان الأمور جميعها تجرى على ما تحب ٠‏ 
فلا تحزن وخاصة لا اندع لخور المزيمة أن يتسرب اليك ! الى الأمام ! 
أنحز عملك يا فاسا ! سأعود فى الساعة الثاية ٠‏ أذهب اليهم أولا © ثم 
أذهي الى -جولان ماستاكوفتش » 

الى اللقاء يا صديقى الى اللقاء ! أه ,و لتتى فقط ٠٠‏ طبب ٠٠‏ 
اذهب ٠0‏ أما أنا فقد قررت : لن أذهب الى جولان ماستا كوكش ٠‏ 

الى اللقاء ٠‏ 

اننظر ايا صاحبى ٠٠‏ قل لهم٠٠‏ المخلاصة ٠٠‏ فل لهم ما ” 000 
أن تقوله ٠٠‏ وقبلها .» وستحكى لى كل ثىء بعد ذلك يا صاحبى ) 
ستصف لك كف جرت الأمور *+ه 
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طبعا ٠‏ ثم اننى أعرف الان ماذا أصايك أمس : ان السعادة هى 
التى شوشتك ذلك التشويشس كله ٠٠‏ منذ أمس حالتك غير طبعبة ..٠‏ 
انك .ا تتخلض من مشاعر الآمنن + أما:الآن فقد انتهى كل اتىء: © عند 
الى هدوئك يا فاسيا ٠٠‏ الى اللقاء ٠٠‏ الى اللقاء ! ٠ه‏ 

افترق الصديقان أخيرا ٠‏ ظل أركادى اينانوفتس ذاهلا طوال 
الصباح ٠‏ كان لا يفكر الا فى فاسيا ٠‏ انه يعرف طبعته الضعيفة السريعة 
الى الهسحان ٠‏ 

قال أركادى لنفسه : « نعم لقد أقلقت هذه السعادة نفسه اثلاقا كاملا 
ذلك واقع لا شلك فيه ٠‏ وما أشد ما أحزننى أيضا ٠‏ ان الانسان قادر على 
أن بحس عن ٠١‏ سو ا الأنوو داكا لكيه عا هن دن التي اقح 
لاا.. لاا وه يحب انقفاذه ٠‏ + يجب ااذه حتما» ٠ه‏ كذلك كان بردد 
أذ كادف دون أن لحتل أن عنموما عتولية صغيرة إسيرة قد تضخمت فى 
فرارة نفسه هو حتى صارت فى نظره أشيه بكارثة ! 

لم يدخل أركادى حجرة حاجب -جولان ماستاكوفتش الا فى الساعة 
الحادية عشرة » ليضيف اسمه التواضم الى العمود الضخم الذى تؤْلفه 
دهشته حين رأى فوق توقعه توقع فاسيا شومكوف بخط يده ! تسسعر 
أركادى باضطراب شديد ٠‏ « ماذا يحدث فى رأسه ؟ » كذلك سساعل وعو 
بزداد احمرارا من فرط القلق ٠‏ اختفت آماله المشرقة ٠‏ أدرك أن هناك 
نازلة نهم أن اتقع ٠‏ ولكن أبن عساها تقع وكيف 9 


' خائفاً على فاسما حقا ٠‏ أسرع يعود الى الست راكضا ٠‏ ولكن ها هو ذا 


على جليد نهر نفا » يصطدم بشكوموف » أنفا بأنف ٠‏ كان هذا بر كض 
عو اشنا 


لوك 





صاح أركادى إسأله : 

الى أبن أنت ذاهي ؟ 

وف سيا وقفة من فبض عليه متليسا بالمرم > وقال : 

الخ »هو خراجت أفوم بحولة فصيرة + 

- لم نستطع أن 'نستقر فى مكالك » هه ؟ أنت ذاعب الى كولومنا 
اليس كذلك ؟ يا فاسسا »٠‏ يا فاسسا ! ثم لماذا ذهيت الى جولان 
. ماسنا كوفتش ؟ 

لم .يجب فاسا بشىء ٠‏ وفجأة حرك بده باشارة يبأس وقال : 

أركادى 35 لا أعرف ماذا ريحداث فى شلى +٠‏ انلى و 

هنا هنا » يا فاسا ٠٠‏ أنا أعرف » أنا أخرف ماذا ٠‏ هدىء نفسك: 
لو كان فى مكانك ؟ ولكنهم جمعا يحيونك » وه جميعا يدارونك » 
وستلحيز عملك حتما » ستنحزه » أحلف لك ٠‏ ان فى ذهنك وساوس 
غرية » ومخاوف غامطة ٠+٠‏ هل أدرى 6 

لا ٠٠‏ لا شىء ٠.‏ 

هل تتذكر يا فاسا ؟ لقد مررت بحالة نفسة كهذه حين حصلت 
اعندت أن تجوده » فاذا أنت خلال ثمانة أيام لا تزيد على أن تسد 
عملك 1 والآن يحدث لك هذا الثىء نفسه ! 

نعم انعم يا أركادى »> ولكن الامر الآن ممختلف ! 

د كنف ٠١‏ مختلف ؟ 

لا ءء لا .. لا قمة لهذا ٠١‏ لنمد الآن الى المنزل ! 
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ألا تريد أن اتذهب الهم ؟ 

لا ياصاحبى +٠‏ هل آستطيع أن أدخل عليهم بهذه السحنة ؟ لقد 
غييت رأيى ٠٠‏ اذا لم أستطع أن أبقى فى الييت > فلأنك لم تكن معى » 
أما وقد عدت » فسأستائف الكتابة ! ها ينا ! 

مار! بعض الوقت صامتين ٠‏ وكان فاسيا مسرع الخطو ٠‏ 

فال أركادى ايفانوفتش : 

- ألا تريد أن تسألنى عن أخبارهم ؟ 

ها ٠٠١‏ نعم +٠‏ كيف كان الال ؟ 

فاسا ٠٠‏ انك تخفتى 1 

لا ٠٠‏ لا .٠‏ لا شىء ٠٠‏ احك لى كل ثىء » هل نر يد ؟ 

فال فاسيا ذلك بصوت ضارع » كمن يريد أن يتتحائى الشروح 
الممله المضحرة ٠‏ 

تتهد أركادى ايفاتوفتش + واضح أنه أصبح © وهو يتأمل قامسا > 
لا يدرى ماذا يممل ولا كيف بتبحه ٠‏ 

روى أركادى لصديقه تفاصيل زيارته > فبدا على قاسنا أنه إيفيق 
من ذهوله » حتى لقد أصبح كثير الكلام ٠‏ وتناول الصديقان فداءهما ٠‏ 
وكانت الأم العجوز قد حشت جيوب أركادى ايفانوفتش بالسكويت > 
فلما أخذ الصديقان يقضمانها تتشت روحاهما وعاد الهما مرحهما ٠‏ 
وبعد الفداء » وعد فاسيا بأن ينام قليلا حتى يستطع السهر طول اليل ٠‏ 
وها هو ذا يستلقى على فراشه فعلا ٠‏ وكان أحد الناس الذين لا يمكن 
أن ترفض دعوتهم قد دعا أركادى ايفانوفتس فى الصباح أن #جىء لشرب 
الشاى عنده ٠‏ فافترق الصديقان ٠‏ وقرر أركادى أن يود الى الست 
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باقصى سرعة » فى الساعة الثامنة اذا أمكن ذلك ٠‏ بدت له الساعات الثلان 
التى غاب أئناءها عن الببت كأنها ثلاث سنين ؟ واستطاع أن ,تحرر أخيرا 
فهرول يعود الى المنزل ٠‏ فلما دخل الغرفة لاحل أنه ليس فيها نور ٠‏ ثم 
لم يجد فاسيا + فلما سأل مافر! قالت انه ظل يكتب طول الوقت > وانه لم 
يرقد فى فراشه » وانه أخذ بعد ذلك يسير فى الغرفة طولا وعرضاء ثم 
فى نسحو الساعة الواحدة » اسرع يخرج فائلا انه عائد بعد نصفب ساعه + 
وحتمت مافر! حكابتها بقولها : « وقد طلب منى أن أقول لك > منى 
رجعت > انه خرج يتئزه كلبلا » وقد كرر هذا الطلب ثلاث مرات أو 
اربعا + 

قال أركادى لنفسه وهو يهن رأسه : « انه عند أسرة أرتميف + ء 

وبعد دققة نهض عن كرسيه بوئة ٠‏ لقد لع فى قلبه أمل ٠‏ قال 
لنفسه : « أغلب الظن أنه أنحز الكتابة » فلما لم يستطع بعد ذلك أن يبقى 
فى الببت » هرع الى هناك ++ ولكن لا ٠٠‏ لو صح ذلك لانتظرنى ٠٠0‏ 
سوف القى نطرة على عمله ٠‏ » 

أشعل شمعة وأسرع الى مكتب فاسا + لقد تقدم فاسيا فى عمله ؛ 
وسدو أنه .بوشك أن ينهه + وضما كان أركادى ايفانوفتشس بريد أن 
يستمر فى نحريانه » اذا بفاسا يدخل فحأة ٠+‏ 

صاح مدعورا : 

أأنت هنا ؟ 

صمت أركادى ايفانوفتس ٠‏ لقد خاف أن يلقى أسئلة على فاسيا ٠‏ 
وأخذ فاسا » هو أيضًا > يقلب أوراقه خافضا بصره + والتقت نظرات 
الشابين أخيرا » فكان فى نظرات فاسيا من التعبير عن الفاجمة والضراعة 
ما جعل أركادى يرعش ٠‏ لقد فاض قله شفقة ورحمة ٠‏ 


66١ 


اموس نويل ١‏ عند 


صاح وهو يسرع الى صديقه ويضمه بين ذراعيه : 

ب فاساء عزريزى » ماذا بك ؟ ماذا حدث لك ؟ صارحتى ٠٠‏ أصيحت 
لا أفهمك » لا أفهم ما أنت فيه من حزن ! ماذا بك يا عزيزى ؟ ماعذابك؟ ظ 
قل لى كل شىء » لا تخف عنى شنا ٠‏ لا يعقل أن يكون هذا الأمر وحده ْ 
هو الذى ٠٠٠‏ ْ 

شد فاسا جسمه الى صاحبه > ولكنه لم يستطع أن ينطق بكلمة ٠‏ 
كان حلقه يستتنق» وكانت أنفاسه محوسة ٠‏ 

مابك يا فاسيا 8 هلا اتنهبت ؟ أى شقاء حل بك ؟ اننى لا أفهم 
يا فاسبا ! قل لى : ما الذى يقلقك هذا الاقلاق كله ؟ أنت تعلم أنى فى 
سبيلك » أستطيع أن ٠٠٠‏ آه يا رب ييا رب ! ( كذلك أخذ يردد أركادى 
وهو بشى فى الغرفة طولا وعرضا > يمسك تارة بشىء > ويمسك تارة 
بشىء آخر > كأنه رببحث لفاسيا من دواء مباشر ) * سأذهب غدا بنفسى الى 





آخر » كأنه يبحث لفاسا عن دواء سريم ) ٠‏ سأذهب دا يتقبى الى 
كل شىء > كل ثبىء » اذا كان هذا هو ما يقلقك الى هذا الحد حتا ٠.٠‏ 

صاح فاسيا وقد اصفر ورجهه > وتريح حتى ليكاد لا يستطيع الثبات 
على قدميه : 

اياك ! 

- قاسيا ! فاسا ! 

ثاب الفتى الى رشده ٠‏ كانت شفتاء ختلجان ٠‏ أراد أن يقول 
شا » ولكنه لم يفعل > بل اكتفى بأن شد على يد أركادى بحركة عصبة 
متشلحة +٠‏ كانت يداه باردة * وكان أركادى وافنا أمامه وقد أمشد به هم 


رهيب ٠‏ ومرة أخرى 'ظر اله فاسا متفرسا ٠‏ 
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ب فاسا ٠‏ ها بك يا عصزيزى المسكين لاسا ؟ انك تمزق فلبى 
با عزريرى »> يا صديقى الناضنى 30 

تمتم' فاسا يقول : 

لقد خدعتك يا أركادى ٠.‏ لقد خدعتك ! اغفر لى » سامحنى». 
لقد كذبت عذلك ٠ءأه‏ 

كذلك قال أركادى مذعورا مروعا * 

أنظر ! 

قال فاسيا ذلك » وأخرج من الدرج ستة دفائر ضلخمة > شببهة 
بالدفتر الذى كان ينسخه ء ثم رماها واحدا واحدا على المائدة » وقد بدا 
على وجهه بأس شديد ٠‏ 

ها هذا © 

هذا هو العمل الذى يجب أن أفرغ مه بعد غد + وأنا لم أنجز 
حتى الآن ربعه » لا تسألنى كيف حدث هذا ( كذلك تابع فاسا كلامه 
شمر مح من تلقاء نشسه الوأضوع الذى يتلعه ) ٠‏ أركادى 3 صديقى ! 
لا أدرى ما الذى أحذنى عن تشسى ٠٠‏ لكأنني أخرج الآن من حلم ٠‏ لقد 
ضعت ثلائة أساسع كاملة ٠‏ كنت أذهب كل يوم وه* الها + كان قلبى 
يتمرق ٠.ء‏ كلت أعانى عذابا شديدا ٠٠‏ من عدم الثقة ٠٠٠‏ ولم أستطع 
أناء ذلك أن أكتب شثا ٠٠‏ حتى لقد كانت الكتابة لا تخطر لى على بال» 
ولم أستقفل آلا الآن » أى حين جاءنى السعادة ٠‏ 


قال أركادي |إيفاترقتشس بلهدحة حازمة : 
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فاسيا ٠٠‏ سوف أنقذك ٠‏ فهمت الآن كل شىء ٠‏ الأمر خطير ٠‏ 
سوف أنقذك ٠‏ اصغ إلى : سوف أذهب الى جوليان مامتاكوفتش غدا ؛ 
ان أتأخر عن الغد ٠‏ بل اسم الى ٠‏ سوف أحكى له كل ثىء ٠‏ اسمح لى 
أن أفمل ذلك ٠٠‏ سوف أشرح له كل شىء » مسترسلا حتى النهاية ٠‏ 
سوف أقول له كف أنك تقتل نفسك ٠‏ 

قال فاسيا وقد جمده الرعب : 


هل تعلم أنك تقتلنى منذ الآن ؟ 


اضفر وحه أركادى ايفانوفتش » ولكنه لم يليث أن سيطر على 


حقا ؟ هيا هيا يا فاسيا ٠٠‏ ألا تستحى ؟ اسمع : أنا أرى أننى 
أضايقك ٠‏ وأنا أفهمك ٠‏ أنا أعرف ما بحرى فى نفسك ٠‏ لقد انقغى 
على سكنانا معا خمس سئوات ٠‏ أنث اسان طب القلب » مرهف الشعور» 
ولكنك ضعيف جدا » ضعيف ضعفا يدعو الى اليأس ٠‏ ليزافيتا ميخائيلوقنا 
لاحظلت هى نفسها ذلك ٠‏ وأنت قوق هذا اسان حالم ٠٠٠‏ وليس فى 
ذلك خير أيضا ٠‏ فاذا واصلت سيرك على هذا النحو كنت تتعرض للءجنون 
با صاحبى + اسمع ٠‏ أنا أعرف ماذا ترريد ٠‏ أنت تتمنى مشلا أن يطير 
صواب جولان ماستاكوفتشس فرحا » بل وآن يقم حفلة راقصة > احتفالا 
بزواجك ٠‏ اتننظر قليلا ٠‏ هأنت ذا 'نصعر وجهك اذ ساءك أن أتى على 
ذكر جوليان ماستاكوفتش ! طيب ٠.0‏ دعنا منه » لاحظ مع ذلك أننى 
أحترمه كما تحثرمه ! ولكناك ان تستطع أن تبرهن لى على نفيض 
ما اقول > وان تستطع ان تمنعلى من الاعتقاد بانك 'نرى آنه ما ينغى أن 
بكون على وجه الأرض أشقناء ما دمت تتروج أنت ٠٠٠‏ صادق على ما أقول 
با صاحبى ٠0‏ انك تود أن أصح » أنا خير صديق لك » رأسمالا على حين 
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فحأة » أن أملك آاف روبل ؛ تتمنى أن يتصافح جمم الناس الذين يكره 
بسضهم بعضاً فى هذه الحاة الدنيا » فاذا هم ,يتعانقون فى وسط الشارع ) 
ثم أذا هم يجيلون يزورونك هنا ٠٠‏ يا عزيزى »> يا صديقى الطب »> لست 
أسخر منك ٠١‏ أبدا ٠٠‏ ولكن الأمر كذلك ٠‏ انلك تعرض على" نطريات 
من هذا القيل منذ زمن طويل » على تنوع فى صور هذه النظريات !0 ٠٠ه‏ 
فلأنك سعد > تريد أن يصير جميم الناس سعداء بين عثسية وضحاها ٠‏ 
بؤلك أن تكون وحدك معدا ٠‏ لذلك تبذل جهدا كيرا من أجل أن 
تكون جديرا بهذه السعادة ٠‏ لا شك أنك مستعد للقيام بعمل بطولة » 
لا لنىء الا لترضى ضميرك ٠٠!‏ طبب»٠‏ أنا أفهم أن تكون مستعدا لتعذيب 
نفسلكت 'نعذييا روحيا كيرا » معاقية للفسك على أنها خارت حيث كان شغى 
أن تنتسط ++ أو حيث كان ينبغى أن « تعترف بالجميل » على حد تعيرك ! 
فحين 'تتصور أن جولان هاستاكوفتشى سصعر وجهه اذ يدرك أن الآمال 
التى عقدها عليك لم تكن فى محلها 'تهار قواك وتقلق ثلقا رهيا ٠‏ انك 
تتالم حين تنتصور انك ستسمع لوما من فم الانسان الدى تمده محسنا اليك 
وأنك ستسمع هذا اللوم فى الحظة ,يكون فيها قليك طافحا فرحا وسعادة » 
وفى لختلة تكون فيها أنت لا ندرى من تظهر شكرك وتعمر عن امتنانك ٠‏ 
ألسن على حق ! ألس الأمر كذلك ؟ 

أخذ صوت أركادى ايفانوفتشس يرتجف» فتوقف عن الكلام وتنفس 
تنفسا قويا ٠‏ 

وكان فاسا ينظر الى صديقه فى رقة وحنان » وارمسمت على شفئه 
ابسامة ٠‏ 


كأن طبفا من أمل قد من بوجهه » قتشحع أركادى لهذه التتيجة » 
فاستالف كلامه يقول : 


نلك 











1 
؛ 
1 
0 
0 
1 
م 





اسمع يا فاسا ٠‏ ما ينبغى لحولان ماستاكوفتش أن يملع عناك 
الآن ما كان ,يحمله لك من عطف ٠‏ أللس كذلك يا صديقى ؟ الست هذه 
هى المسألة ؟ فاذا كانت هذه هى المسألة » فسأضحى أنا بنفسى ( قال ذلك 
وهو يهب واثفا ) ٠٠‏ سأذهب الى جولان ماستاكوفتش غدا ٠.٠‏ ولكن 
لا تعارضنى ! ذلك أنك يافاسا تضخم خطأك فتجمله جريمة ! مع أن 
جولان ما ستاكوفتش اسان كبير النفس رحمم القلب ٠‏ ثم انه لس مثلك 


| أبدا ٠‏ سوف يصنى الى كلامنا يا عزيزى فاسيا م فينقذنا من الأزق ٠٠‏ هل 


هداأت الآن ؟ ٠‏ 

شد فاميا على يد أركادى والدموع فى عننيه ٠‏ ثم قال : 

طيب ايا أركادى » دعنا من الحديث فى هذا الموضوع الآن ! لقد 
حلت المشكلة ٠٠‏ لم أنسيز العمل ٠٠‏ طيب ٠.‏ لم أنمجزه ٠٠‏ تأخرت .. 
هذا كل ثىء . لا داعى الى أن تزعج نفسك . سأذهب الله بشفبى » 
فأشرح له الأمر ٠٠‏ لقد هدأت نفسى الآن » واطمأن بالى اطمثنانا كاملا ٠‏ 
ولكن لا تذهب اليه ٠٠‏ أطعنى ٠+‏ 

هتف أركادى يقول فرحا : 

فاسيا » عزيزى ٠‏ أنا لم أقل ما قلته الا استنادا إلى كلامك نفسهء 
يسعدنى أنك هدأت بالا وطبت نما ٠‏ نذكر مع ذلك أنتى الى جانيبك 
دائما » مهما ,يحدث ٠‏ ان فكرة تحدثى الى جولان ماستا كوفتش "تخيفك 
*ه طب ٠٠‏ أن أكلمه أنا » بل تكلمه أنت ذاكرا له كل ثىء ٠‏ تذهب 
اليه فدا ٠.‏ أو تبقى أنت فى البيت لتكتب > وأمغى أنا أستطلع ابر 
البقين فى المكتب : هل الأمر مستسجل حقا أو لا ؟ هل يبحب تسلليم العمل 
فى تاريخ ممحدد قطعا ؟ وما هى النتائج التى تترائب على 'نأخر قد يحدث ؟ 
نم أعود الك بأقصى سرعة ممكنة أحمل اللك الخبر القين ٠‏ هل رأيت 
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الآن أن هناك أملا ؟ قد لا يكون الأمر مستمحلاء ان فى وسعنا أن 'تخلص 
من المأزق عندئذ فى سر + وقد لا يطلب السك جولان ماستاكوفتشس 
تسليم العمل فى اليوم المحدد له ؛ ان كل شىء يكون عندئذ قد أنقذ ٠‏ 

هر فاسا رأسه علامة الشك والريب » ولكنه ظل يلقى على صديقه 
نظرة شكر واعتراف بالجمل » 

فال لاهمًا : 

دعنا من هذا الموضوع الآن ! اننى ضعميف جدا > متعب جدا » فلا 
أحب أن أفكر فى هذا الموضوع قط ٠‏ هلا تكلمنا فى شىء آخر ؟ ثم انتى, 
أوثر أن لا أعمل الآن ٠٠‏ لن أنسخ الا صفحة أو صفحتين > أى الى أن 
أبلم فاصلا ما ٠٠‏ اسمع يا فاسا : انتى أريد منذ مدة طويلة أن ألقى 
علك هذا السؤال : كف استطعت أن تعرفنى هله المعرقة الصيديحة 
الصادقة ؟ 

ونسافطت دموع فاسا على يدى أركادى ٠‏ 

قال أركادى : 

لو عرفت يا فاسا مدى حبى لك وتعلقى بك لا ألقيت على سؤالا 
كهذا السؤال ٠‏ 

نعم يا أركادى أنا لا أعرف ذلك » لأننى ٠١‏ لأننى أجهل لماذا 
تحنى هذا الب كله ٠‏ هل تعلم يا أركادى أن ما تحمله لى من حب قد 
عذبنى كثير! ؟ هل تعلم أننى فى كثير من الأحان » ولا سيما فى المساءء 
حين أفكر فك ( وأنا أفكر فنك دائما لحظة أستلقى على قراثى لأنام ) ' 
أهم” أن أبكى وأشعر بارتحاف فى قلبى لأنى ٠+‏ لأتى ٠.‏ لآنك تحبنى 
هذا الحب كله ء ثم أنا عاجز عن أن أفتح قلبى وأن أبرهن لك على 
امتنانى ٠‏ 


اناك 


هل رايت يا فاسا ماذا آنت ؟ هدىء نفسك اذن هأنت ذا تضطرب 
اضطرابا شديدا من جديد ! ( لاحك أركادى ذلك وهو برنحف لذكرى 
المشهد الذى جرى الدذلة البارحة فى الشارع ) ٠‏ 

دعك من هذا الكلام يا صاحبي ! تريد منى أن أعدا وانا لم اكن 
لك كل شىء » ولكننى أخاف دائما أن أسبب لك ألما ٠‏ فانت تلق على > 
فتصصح وتخفنى و أنظر ٠+‏ حتى فى هذه اللحطةه ارجف ٠٠‏ لا أدرى 
لاذا ؟ الك ما أحب أن آقوله لك : يسخل الى أننى كنت فى الماضى أجهل 
نشى ٠٠‏ أما الآخرون فاننى لم أعرفهم ولم أفهمهم الا منذ أمس ٠‏ كنت 
حتى هذا الوم لا أفهم ٠٠‏ ولا أقدتر ٠٠‏ كان قلبى جافا يابسا ء الاك 
كيف حدث ذلك : أنا لم أستطع أن أحسن الى أحد فى .يوم من الأيام » 
لأنى كنت عاجرا عن أن أحمن الى أحد ٠٠‏ فحتى مظهرى ليس فيه 
ما ييهج النظر ٠٠‏ ومع ذلك كان جميع الناس يحملون لى عاطفة طبه ! 
وانت أولهم ٠٠‏ طبعا ٠٠‏ اما آنا فلم يكن فى وسعى أن افعل شيا غير 


ادى : 

ب - سنا يا فامسا © فاسا ٠ه‏ ماهذا ؟ 

فقاطعه فاسا بقوله » وهو لا يكاد يستطيع أن يلفك كلماته من كثرة 
الدموع التى ت#خلق صوته : 

ماذا ؟ لا شىء +٠‏ أمس » كلمتاك عن جولان ماستاكوفتش ٠‏ 
أنت تعلم أنه قاس بل انه قائم اللفس »> وأنه فرعنى عدة مرات ٠‏ ولكن 
ها هو ذا يخطر بياله أمس أن يازحني > وأن .يكون لطفا معى > وان 
بظهسر طبة قلبه » تلك الطية التى يخفيها اخفاء عاقلا حكيما عن 
الآأخرين + 


مةة 





طبب يا فاسيا ! ٠٠‏ ان دل هذا على ثبىء > قانما ,يدل على أنك 
جدير بسعادتك ٠‏ 

آه يا أركاشا ! لثسد ما أتمنى لو آستطيع انجاز هذا العمل ٠٠!‏ 
ا «» لا ٠*‏ أن سعادتى ستتحطم 6 أنا أوجس ذلك ! وه ولكن لأسيب 
هذا ( كذلك قاطع نفسه اذ لاحظ أن أركادى بختلس النظر الى كلومة 
الدفائر المتكدسة على المائدة فناطير ) ٠٠‏ لا بسسب هذا ٠٠‏ هذا لا شىد٠ه‏ 
ما هذا الا ورق + نر هات ٠.6‏ هذه المسألة قد حلت ءه أركاشا » لقد 
ذهيت الها اليوم ٠8‏ لكننى لم أدخل + كان قلبى مثقلا » يفيض حزنا 
فأنصت ٠*٠‏ ارأيت يا أركادى ؟ لم أجرؤٌ أن أدخل ٠‏ 

ما بك با فاسا ؟ انك 'ننظر الى نطرة غرية ٠‏ 

لاشىء ٠.‏ لا شىء ++ اشعر بانتى مرريض قللا +٠‏ سالثاى 
تصطكان ٠٠‏ ذلك لأننى سهرت طول الليل ٠‏ نعم » وان شرارات خضراء 
تلتمع أمام عنى ٠٠‏ هنا ائما جوووه 

قال فاميا ذلك مشيرا الى قلبه © ثم أغمى عليه ٠‏ 

فلما أفاق من غشسته أراد فاسا أن يتتخذ اجراءات حاسمة + كان 
يتهأ لأن برقده فى قراشه بالقوة ٠‏ ولكن فاسا احتج احتحاجا عننا ٠‏ 
أنه الآن يسكى ويبعض إبدية وريصر اصرارا قاطما على أن ينجز الصفحتين٠‏ 
فسمح له أركادى أن يقترب من المائدة حتى لا يسرف فى معارضته ٠‏ 

فال فاسيا وهو يجلس الى مكتبه : 

اسمع ٠.٠‏ عندى فكرة ٠٠‏ هناك أمل ٠٠‏ 


لك 


وابتسم فاسيا لصاحيه > فكان وجهه الشاحب ريضيئه شعاع من أمل 
حقا ٠‏ وتابم كلامه يقول : 

ب الك ما عقدت النة عله ٠‏ لن أحمل اله بعد غد الا جزءا ٠.٠‏ أما 
اللاقى فسألفق من أجله ححة ما ٠٠‏ آقول مثلا انه احترق او انه تبلل 
أو انه ضاع أو أقول له ا'نى لم أستطع أن أكمله +٠‏ ذلك آننى لا استطيع 
أن أكذب ٠+‏ سأشرح له كل ثىء بنقبى ٠‏ هل تعلم ؟ ساروى له كل 
ثىء ٠٠‏ سأقول له مثلا : لم أستطع وكفى ! سأحدثه عن حبى + لقد 
تزوج هو نفسه منذ زمن طويل ٠‏ سوف يفهمنى ! طبعا ساتكلم بهدوء » 
واحترام ٠٠‏ وسوف يرى دموعى > فيتآئر فلبه » 

ب طب »٠‏ اذهب اله » قابله / اشرح له ٠.٠‏ ولكن لا فائدة من 
الدموع يا فاسا ! لماذا الكاء ؟ أؤكد لك يا فاسيا أنك تثين فى نسى ذعرا 
رها ٠‏ 

- نسم نعم > سأذهب اليه ٠‏ أما الآن فدعنى أكتب > دعثى أكتب 
يا أركاثا ٠‏ لن أسىء الى أحد ٠‏ ولكن دعنى أكتب ٠‏ 

ادئمى أركادى على سريره ٠‏ واضح أنه فقد اطمئنانه إلى فاسا ‏ 
وثقته به + إن فاسيا لن .بتورع عن نىء ٠٠‏ لاذا طلب العفو » وكياف ؟ 
ليست هذه هى المسألة فىالواقع» المسألة هى أن فاسا لم يف بالتزاماته » 
فهو بشعر من ذلك بأنه مذنب فى حق نفسهء هو يشعر بأنه عاق مع 
القدر + شعر أنه غير اجدير سعادته > فهذه السعادة هى التى تهز نفسه 
وتتحطمها وتقليها رأسا على عقب ٠‏ انه لا سحث الا عن ححة تحرف الى 
هذا الانجاه ٠‏ انه لما يتب من دهشته بالأمس + قال أركادى فى داخله : 
« هذه هى المسألة ٠‏ يحب أن تصالكه مع نفسه ؟ انه سيل 'أبين لفسدءعء 

وبعد أن اجثر أركادى ايفانوفتش المسألة طويلا » قرر أن يذهب 
منذ الغد الى جواءان ماستاكوفتش دون ابطاء » فبروى له كل ثىء + 
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وكان قاسيا يكتب + واستلقى أركادى على السرير من جديد » وقد 
هذه التسب » من أجل أن يتأمل فى الأمر مرة أخرى ٠‏ فاذا هو ينام ثم 
لا يسشقظ الا فى الجر ٠‏ 
فلسا ألقى نظرة على أركادى » رأى آنه ما يزال يكتب © فهتف 
شول : 

هوه ٠٠‏ الى الآن ؟ 

وهب أركادى نحو صديقه “ تأخاطه بدذراعه وقاده الى السرير 
بالقوة ٠‏ كان فاسا يبتسم + وكانت أجفانه نطبق من شدة التعب ٠‏ انه 
لا يكاد يستطيع الكلام ٠‏ قال ؛ 

كنت أنوى من انلقاء نفضسى أن أرقد ٠‏ هل تعلم إيا أركادى ؟ عندى 
فكرة ه مأتحر عملى ٠‏ لقد استعجلت فى الكنابة ٠‏ ولكننى تعست الآن ٠‏ 
أبقظنى فى الساعة الثامئة ٠.٠‏ 

وما كاد ينهى جملته حتى نام ٠‏ 

همس أركادى مخاطا مافرا التى كانت آتنة بالشاى : 

انه يطلب ايقاظه بعد ساعة ٠‏ ولكن اباك أن توقظيه ! فلنم عشر 
ساعات اذا أراد + هل فهمت ؟ 

ب فهمت يأ سيدى ٠‏ 

لا تحضرى ثداء ولا تحداتى ضوضاء ٠‏ الصَوضاء خاصة ٠٠٠‏ 
حاذرى الضوضاء ٠١‏ اذا سأل عنى فقولى له اننى ذهيت الى الكتب ٠‏ هل 
فهمت ؟ 

فهمت يا سدى ٠٠‏ فليئم ها شاء أن ينام *٠‏ ماذا يضيرنى هذا ٠‏ 
ان نوم سدى يسرئي ٠0‏ وأنا أحافظ على ما يملكه أسادى ٠‏ أما الفنجان 
الذى كسرته أمسس فقرعتنى من أجله » فلم أكسره أنا » بل كسرته القطة 
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مانكا ٠‏ كل ما هنالك أننى لم أنتبه الها ٠٠‏ وحين طردتها كان قد قات 
الاوان * 

هست ٠6٠‏ اسكتى ! 

صرف أركادى الخادمة الى المطبخ » وطلب منها المفتاح > فأقفل به 
الاب » ثم ذهب الى مكنبه ٠‏ وتساءل فى الطريق كيف يجب أن يفال 
حتى يمثل أمام جولبان ماستاكوفتشس ؟ ألس فى هذا افراطاً فى الحراة 
مله ؟ ودخل المكتب > » فسأل وجلا هل صاحب السعادة موجود ٠‏ فقبل له 
انه غير موجود » وانه لن يأتى فى هذا الوم ٠‏ فأراد أركادى ايفانوقتش 
فى أول الأمر أن يذهب الى منزله الخّاص > » ولكنه سرعان ما ا'تهى الى أن 
جولان ماستاكوفتش لا بد أن يكون مشغولا فى منزله ما دام فد تغيب عن 
الكت ٠‏ لذلك بقى أركادى فى عمله ٠٠‏ بدا له الوقت طويلا طويلا 
لا ينتهى ٠‏ حاول أن يستطلع سرا أمر العمل الذى عهد به الى شومكوف» 
ولكن لم يكن أحد على علم بالوضوع ٠‏ كل ما كانوا يعلمونه هو أن 
جولان عاستا كوفتش شاء أن يكلفه ببعض الأعمال الخاصة فعلا ' ولكن 
ما من أحد يعرف طببعة هذه الأعمال التى أراد أن يكلفه بها ٠‏ وفى حجرة 
اللدخل أوقفه أحد الكتة وثال له ان فاسيلى بتروفتش شومكوف فد جاء 
فى 'محو الساعة الواحدة فسأل هل أركادى ايفانوقتش وجولان 
ماستا كوفتئشن موجودان ٠‏ فلا سمع أركادى هذا التبأ استاجر عربة 
وأسرع الى المنزل قلقا أشد القلق ٠‏ 

كان شومكوف هناك > يبدذرع الغرقة جنة وذهابا » وهو مهتاج 
اهناجا محموما ٠‏ فلما ألقى نظرة على أركادى ايقانوفتشى بدا عليه أنه 
هدأ » أو هو أسرع يخفى اهتاجه على الأقل ٠‏ وبدون أن يقول كلمة > 
جلس الى مكتبه واستأنف الكتابة ٠‏ كان يلوح عله أنه يريد أن ,يتحائى 
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أسئلة صاحبه التى أصبحت تزعحه » اذ كان واضحا أنه اتخذ قراره والى 
على نفسه أن يحتفظ يه سرا لا يفط به الى أحد > لأنه أصبح لا يعول 
على الصداقة ولا رثق بها ء تأثر أركادى تأثرا شديدا ٠‏ فجلس على 
السرير وفتح كتابا ( هو الكتاب الوحيد الذى يملكه ) » دون أن ,يحول 
بعره عن فاسا المسكين ٠‏ وظل فاسا صامتا لا ينطق بكلمة ٠‏ واستمر 
يكتب لا برفم رأسه ٠‏ وانقضت على ذلك عدة ساعات ٠‏ أصحت الام 
أركادى لا نطاق + وأخيرا “ فى نحو الساعة الحادية عثيرة > رفع فاسا 
رأسه وألقى على أركادى نظرة كاببية جامدة ٠‏ اننظر أركادى > غير أن 
عدة دقائق انقضت وفاسا ما يزال صامتا * صاح أركادى : 

فامسا * 

فلم يحب فاسا ٠‏ فعاد أركادى يردد وهو ينهض يبطء : 

فاسا ! ماذا بك ؟ ماذا دهاك ؟ 

كذلك صاح وهو ,يقترب من صديقه : 

أنهض فاسا رأسه 'ابة » وحدق إلى صاحبه من جديد بنظرة بلهاء 
حامدة * 

قال أركادى لنفسه مذعورا : ه هذه نوبة عصبة ! » ٠‏ وأسرع 
بتتاول أبريق الماء » وينهض رأس فاسا » ويأخذ يصب على جمجمته مام 
ويلل صدفيه > ويفرك إيدذية + قعاد فاسيا الى وعيه * 

صاح أركادى باكنا > لأنه أصبح لا يستطيع السيطرة على نقسه : 

فاسا “ فلسا » فاسا » لا تدع لنفسك أن تهوى ٠٠٠‏ تذكر *٠‏ 
تذكن ٠وه‏ 


وأخذه بين ذراعه قبل أن يتم جملته ٠‏ كان فى وجه فاسيا غم 


ين 
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وقلق وآلم ٠‏ فرك فاسيا جبينه > ثم رفم يديه الى رأسه كأنه يخثى على 
رأسه أن ,ينفجر ٠‏ واستطاع أخيرا أن يقول : 

لا أدرى ما الذى بى ٠‏ أظن أننى أجهدت نفبى ٠‏ على كل حال» 
'تحسئت الآن »© 'تحسنت ٠٠‏ هايا أركادى ٠٠‏ لا تقلق ٠٠‏ ها( كذلك 
ردد وهو يرشق صديقه بلظرة حريلة ) ٠٠‏ لا داعى الى القلق ٠‏ فم 
القلق ؟ 

هتف أركادى نازف القلب من الرحمة : 

اها هذا ؟ أأنت الدى تعر يلى وتواسئنى إلآن ؟ ارقد ب فامسا و 
لا تعذب نفسك ضما لا طائل تحته ٠‏ ستستائف عملك بعد ٠‏ 

فردد فاسيا كلام صاحبه بقول : 

- عم انعم > أنت على حق ٠‏ عم » سأرقد ٠‏ سأرقد ٠‏ لقد قررت 
فى أول الأمر أن أنسجز العمل دفعة واحدة » أما الآن فقد غيرت رابى ٠٠‏ 
عم ٠+‏ 

قاده أركادى الى السرير ٠‏ وقال له يصوت جازم : 

اسمع يا فاسيا » يجب أن تتسخذ قرارا حاسما بشأن هذه المسألة ٠‏ 
قل لى ماذا قررت + 

قال فاسا وهو يحرك رده باشارة ضعلفة وريحول راسه : 

٠٠ أواه‎ 

ها يا فاسسا وو يجب أن تتخذ قرارا ٠لا‏ أحب أن أكون 
قانلك ٠‏ لا أستطبع أن أسكت بعد الآن ٠‏ أنا أعلم أنك لن تنام ما لم اتدخذ 
قرارا حاسما ه 

قال فاسسا بلهحة كأنها سر أو لغن : 
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لكن ها تريد * للكن ها ريد ٠‏ 

قال أركادى لنفسه : « أذعن » ٠‏ وأردف يلح قائلا : 

انبع نصيحتى ايا فاسيا ٠‏ تذكر ما قلته لك ٠‏ غدا أنقذك » غدا 
أقرر مصيرك +٠‏ ولكن فيم الكلام على المصير ؟ لقد بلغت من تخويغى 
با فاسا اننى أخذت استعمل تعابيرك ٠‏ أى مصير هذا الذى تتكلم عليه ؟ 
ما الأمر الا نرهات يسيرة ! آنتث لا تريد ان اشير عطف جسولبان 
ماستاكوفتش » أليس كذلك ؟ طب»٠‏ لن تخسر عطفه ٠٠‏ سوف ترى٠٠‏ 
آنا ٠ه‏ 

كان يمكن أن يتكلم أركادى طويلا أأيضا » ولكن فاسيا قاطعه » 
انه ,ينهض عن مكانه » و يعاق أركادى » ويقبله ٠‏ ثم يقول بصوت واهن 
ضعيفف : 
كفى ٠٠‏ كفى ٠٠‏ لا تتكلمن بعد الآن فى هذه الأشاء ! 

ثم دار الى جهة الخائط من جديد ٠‏ 

قال أركادى لنفسه : « يا رب ! يا رب ! هاذا به يا رب ! انه خارج 
عن طوره تماما ٠‏ هاذا قرر أن يفمل ؟ لسوف يضع نفسه ! ٠6‏ 

ونظر أركادى الى صديقه فى حسرة وآسى ؟ ثم قال لنفسه : « لعل 
الأمور أن تنحل اذا هو مرض ٠‏ اذا مرض فقد تزول همومه ٠‏ ويكون 
فى وسمنا أن ندبر المسألة بعد ذلك على الوجه المناسب + واكتنى أهذر.» 
آم ٠‏ يا رب ؟» 

وفى "نلك الأثناء كان بدو على فاسا أنه ينام ٠‏ فاغشط أركادى من 
ذلك ٠‏ قال لنفسه : ه هذه علامة طية » + وقرر أن يسهر عليه طول 
الليل ٠‏ كان نوم فاسا مضطربا ٠‏ فهو فى كل للظة ينتفض © ويلتفت الى 
الجهة الأخرى ' ويفتح عينه ٠‏ وغليه التعب آخر الأمر » فيدا فى نحو 
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الساعة الثانية من الصياح انه يشب فى نوم عصق ٠‏ نام عندئد اراكادى 
على كرسسيه مسندا ذراعه الى المنضدة ٠‏ 

فراى قيما برى النائم حلما غريا مقلقا ٠‏ كان يتراءى له انه غي 
الم » وان فاسيا ما ,يزال رادا على السرير + ولكن الامر الغريب هبر 
آنه كان بحس ان فاسا يمثل نمشلا > وانه يحاول أن يستدعه » فها هو ذا 
أى فاسيا ‏ ينهض عن سريره صامتا ويتسلل نحو المكتب على رعوس 
الاصايع مرافيا صاحبه بطرف عله ٠‏ 

شعر أركادى عند ند بالم شك بك بقيض دله ٠‏ الحزنه واشحجاه ان 
برى فاسا لا يثق به بل يخفى عله آفكاره ٠‏ أراد أن .يوقفه > أراد أن 
يزجره > أراد أن يرده الى السرير عنوة ٠٠‏ فاذا بفاسا يطلق صرخة 
هى آخر زفرة من زقراته »> واذا باركادى ,يحمل الى السرير جئة ميئة 
لا اسانا حا ٠‏ 'نلل جبين أركادى بالعرق > وأخذ فليه يمخفق خنقانا 
شديدا حتى كاد ينفحر ٠‏ قتبح عليه فاذا هو يرى فاسييا جالب الى 
المنضدة أمامه يكتب ٠‏ 

طن أركادى أنه ما يزال يحلم > فنظر الى السرير © فلم يسجد عليه 
فاسا ٠‏ فنهض بوثبة واحدة وهو ما يزال :نحت وطأة الكابوس الذى ألم 
به أثناء تومه ٠‏ لم يتحرك فاسا » بل ظل يكتب ٠‏ وفجأة لاحظ أركادى» 
مذعورا » ان صاحبه بجرى على الورق ريشة بغير حبر > وانه يقلب 
صفحات بسضاء مسرعا فى ملء الصفحات اسراعا رهيا » كأن هذا شير 
وضنة لكان العين: الذئ :كمي قله أن سف »قال أ ر كلد انفاتر فقي 
لنفسه وهو يرتعش : « لا ٠ه‏ لس هذا الا نوبة عصبة ٠٠» ٠‏ 

هتف يقول وهو بمسك حسديقه عن كتفه : 

فاسا * فاسا > أجينى ! 
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ولكن فاسيا ظل صامتا لا يتكلم » وظل يرسم على الورق خطوطا 
لا ترى © بررشة من غير حير + 

قال دون أن يرفع بصره : 

أخيرا استطعت أن اعجّل كتابنى ٠‏ 

أمسك أركادى يده > واشترع مند الريشة * 

أطلق فاسيا أنة ضعيفة ٠‏ وتهاوت ذراعاء ٠‏ ورفع عينيه صوب 
أركادى ٠‏ وحراك جمنه بحركة حزينة يائسة كأنه ييحاول أن زيح قلا 
ضخما يسحق كانه كله ٠‏ سنفض رأسه سطء > شارد الذهن ٠‏ 

صاح أركادى : 

فاسيا ! قاسيا ! 

انقضت للطات قبل أن ينظر الله فاسيا ٠‏ كانت عناء الزرقاوان 
نفضان دموعا > وكان وجهه الحلو يسر عن عذاب لا يغالب +٠ه‏ وكان 
تمتم ببعض كلام * 

سأله أركادى وهو يمبل عليه : 

ماذا 6 ماذا ؟ 

فهمس فاسيا يقول : 

للاذا يحقدون على" ؟ ماذا صلعت بهم ؟ 

صاح أركادى وهو يعقف ذراعه بحركة بائسة : 

ما بك يا فاسا 5 مم تحتقى ؟ 

قال فاسأ وهو يحدق الى على صديقه ؛: 


لاذا بريدون أن ,يسحندونى ؟ لاذا ؟ ما هى جريمتى ؟ 


يدك 





انتصب شعر أركادى على رأسه ٠‏ لم يشأ أن .يصدق أذيه ٠‏ ظل 

ثم ثاب إلى رشده بعد دفقة فقال لنفسه : «ه لس هذا الا عرضا 
طارئا نم ينقضى ٠ » ٠‏ فال لنفسه ذلك وقد اصفر وجهه وارنجفت شفتاء» 
وأسرع برتدى ابه كالحموم > لأنه بريد أن بركض باحثا عن طريب ٠‏ 
ناداه فاسا فحأة ٠‏ فهرع اله © وثبله قبلة أم يريدون أن ينترعوا منها 
انها +ة» 

أركادى ٠.٠‏ أركادى ٠6‏ أرجوك خاصة أن لا تبلغ أحدا ٠+‏ هل 
تفهمنى ؟ ان الذئب ذنبى ٠٠‏ فبحب أن أتحمل تتائجه وحدى ٠‏ 

هيا يا فاسيا » هما 4 ني إلى رشدك » عد الى نفسك ء ابراً مما بك! 

تنهد فاسيا » وأخذت عبرات صامتة تسبل على خديه ٠‏ 

لاذا نقتلها هى ؟ ماذنمها هى المسكلة ؟ ٠١‏ انها خطتتى أنا ٠٠٠‏ 
حطئتى أنا ! ١‏ 

كذلك قال فاسيا بصوت مخنوق يمزق القلب حزنا ٠‏ 

و صمت بضع لْظات ٠‏ م همس يقول وهو يهن رأسه المسكين : 

ب الوداع يا حستى »2 الوداع با حستى ! 

ثاب أركادى الى نفسه > وأراد أن يركض الى الطبسب ٠‏ فلما لاحل 

اها بنا ٠٠‏ لقد إن الأوان ٠٠‏ ها بنا يا صاحبى ٠٠‏ أنا مستعد ٠‏ 
اصحنى ٠‏ 

ثم لم .بقل شثا » بل ألقى على أركادى نظرة حزينة مرتابة ٠‏ 


لونيكن 


ا سس سس ل ل ل سس ل ل 


قال أركادى يكرر فاقدا صوابه » وهو ,تناول فعته ليمغى باحنا عن 
الطب : 

فاسيا ٠٠‏ لا تبعنى ٠٠‏ أرجوك ٠٠‏ أتوسل الك ٠٠‏ التظرنى 
هنا ٠‏ سأعود حالا ٠‏ 

فلم يلبث فاسيا أن قعد ٠‏ كان يبدو وديعا طعا » ولكن قرارا يانسا 
كان سطع في نظرته ٠‏ عاد أركادى أدراجه > فأخذ الموسى التى كانت 
مسلولة على المنضدة > وألقى نظرة أخيرة على صديقه المسكين © نم أسرع 
يخرج راكضا ءه 

كانت الساعة قررية من الثامئة ٠‏ وكان ضوء النهار قد أنخذ ينير 
الغرفة منذ وفت » 

لم يجد أركادى أحدا ٠‏ طاف المدينة ساعة بكاملها » ولكن جيع 
الأطباء الذين عرف عناوينهم من البوابين الذين يسألهم كانوا قد خرجواء 
بعضهم الى دوائرهم »> وبعضهم الى أعمالهم ٠‏ غير أن واحدا من الأطاء 
كان قد أذ ستقيل مرضاه ٠‏ سال الطبيب خادمه طوريلا عن سفدفتش : 
من أرسله ولأى غرض جاء م حتى لد أراد أن ,يوصف له هذا الزائر 
المكر ٠‏ ثم صرح أخيرا بأن أعماله كثيرة م فلا يستطع الذهاب الى 
المريض» وبأن المرضى الذذين هم من هذا القبيل يحب نقلهم الى المستشقى. 

فحزن أركادى أشد الزن » لأنه لم يكن يتوقم حلا كهذا اذل » 
فاستغنى عن الطب والأطاء » واندقم راجما الى المنزل © يرتعجفف -خوقا 
على فاسا » ودخل الببت راكضا ٠‏ كانت مافرا تكسر حطيا لاشعال المدقأة 
كأن شا لم يحدث ٠‏ فلما صار أركادى فى الغرفة لم جد فاسيا ٠‏ فان 
فاسيا كان قد خرج * 

نساءل أركادى متحمدا من الذعر : « أين هو المسكين ؟ الى أين 


055 








يمكن آن يكون قد .ذهب 6 واحذ ميال مائرا » لكن الرأة الطية 
لا تعلم شيئا » بل انها لم تسمع خطواته حين خرج ٠‏ هرع نفدفتش 
يذهب الى جماعة كولومنا ٠‏ الله يعلم لماذا خطر بباله آنه قد يد قاسيا 
هناك ٠‏ 
وصل الهم فى نحو الساعة التاسعة والنصف ٠‏ وكانوا جاهلين 
. بكل شىء ٠‏ فأخذ أركادى يسألهم هل فاسيا عندهم ء وقد لامح عليه التردد 
والهلع ٠‏ 
كادت العجوز تنهاوى > فحلست على الأريكة ٠‏ وأخنت ليزاتكا 
تسائله مرتحفة من قمة الرأس الى أخمص القدم ٠‏ ولكن ماذا كان 
يستطبع أركادى أن يقول ؟ ها هو ذا يلفق قصة لم يشا أحد آن ,يصدقها 
طبعا + ثم انصرف كما جاء » نار كا اي الدار فى حزن شديد وفلق 
عظيم ٠‏ أسرع الى مكتبه حتى لا يصل متأخرا عن المعاد تأخرا كبيرا ٠‏ 
وخطر على باله أثناء الطريق أن فاسيا قد يكون عند جولان ماستاكوفنش٠‏ 
ءأ! دار . حتى لقد فكر أركادى فى ذلك قبل أن يذهب الى كولوماء 
نا وصل بالعربة أمام منزل صاحب السعادة أراد أن يتوقف > ولكنه 
سرعان ها غير رأيه وتابع طريقه ٠‏ لقد قرر أن يستطلع الأمر فى المكتب 
أولا ٠‏ فاذا لم .يطلع هنالك على شىء » عاد يمثل أمام صاحب السعادة » 
لبلفه ما حدث لفاسيا فى أقل تقدير ٠‏ ذلك أنه لا بد من تقديم تقرير 
لاحد * 
فما ان صار فى حجرة المدخل حتى رأى زملاءه ييصطون به 
ويتجمعون حوله » وأكثرهم من رايته » سألونه عما جرى لفاسيا ٠‏ 
وأبلفوه جميعا فى الوقت 'نفسه أن فاسيا أصبح مجئونا » وأن قوام جنونه 
اعتقاده بأنه سبحند فى فرقة تأديية من اليش لاعماله عمله ٠‏ 
أجاب أركادى ايفانوقتش جمم الناس > أو قل انه لم .يحب أحدا 


رن 





بعمنه ٠‏ فانه لم يكن يريد الا شيئا واحدا هو أن يدخل المكاتب ٠+‏ فلما 
طاف بمختلف الدوائر عرف أن فاسا موجود عند جولان ماستاكوفتش» 
وآن كثيرا من الموظفين هناك » وأن اسير ايفانوقتشس قد ذهب الى هناك 
أبغا ٠‏ وسأله واحد من كار الموظفين الى أين هو ذاهب وماذا يريد » 
فنطق بسضع كلمات ذاكرا اسم فاسيا » واتجه رأسا الى غرفة الرئيس 
الكبير ٠‏ كان صوت جولان ماستاكوفتش إيصل الى سمعه + سأله أحدهم 
أمام الياب : 

الى ارين انت ذاهب 4 

وانه بتهآ لأن .برجم القهقرى » اذا هو بلمح فاسيا المسكين من خلال 
الاب المشقوق ؛ فلا يسعه الا أن يدفع المصراع » فيتسلل الى الغرفة بغير 
قلل من الشاء ٠‏ كان جو مضطرب يسيطر على الغسرفة : ان جولان 
ماستااكوفتشس يبدو منزعجا أشد الانزعاج » ,يحيط به جميع أصحاب الرتب 
العالية من الموظفين » وهم جميعا يتنائشون ثم لا يصلون الى اتخاذ فراره 
وكان فاسا منتحا جاننا + انقيض صدر أركادى حين راه على هذا المال» 
كان فاسيا أبيض الوجه من فرط الشحوب » منتصب القامة راقع الرأس 
مشدود السافين ضاما ذراعه الى الفخذين > تماما كما يفعل المحندون 
أمام رئيسهم ٠‏ وكان شاخصا ببصره الى عبنى جولان ماستاكوفتش ٠‏ 
وسرعان ما لوحظ وجود مفدفتش ٠‏ فاذا بواحد يجهل ان الصديقين 
يسكنان معا » يقترب من صاحب السعادة فلفت نظره اله ٠‏ فاقتيد أركادى 
الى الرئيس ٠‏ وفما كان أركادى يتهبأ للاجابة على الأسئلة التى ,بطر.حها 
عليه جولان ماستاكوفتش » نظر الى وجهه فلاحظ أنه يعبر عن تاثر 
وعطف صادق ٠‏ فاذا هو يشعر بقشعريرة تسرى فى جسمه > ثم اذا يأخذ 
يكى منتحا كطفل ٠‏ بل لقد فمل أكثر من ذلك : وثب حو الرئيس 
الكبر > فتناول بده وحملها الى شفله يقلها ويغرقها بالدموع ٠‏ فاضطر 


نفيك 


وير سي 0 عد موا ا 








خفة » ويقول : « ها يا عزيزى ها ٠٠‏ أرى أن لك قلبا طببا ٠ » ٠‏ كان 
أركادى ينتحب وريبرشق الحضور بنظرات متوسلة ضارعة » كان بدو له 
انهم جميعا كاخوة لصديقه المسكين فاسا > وأنهم جمبعا متألمون لاله » 
سأله جولان ماستاكوفتش قائلا : 
ولكن كيف حدث له هذا ؟ اذا أصبح محنونا ؟ 
قدهدم أركادى هول : 
أع ٠5‏ اعترافا بالحميل ٠‏ 
ثم لم يستطع أن يزيد على ذلك شيئا ٠‏ 
دهشن جميم الحضور حين سمعوا هذا الحواب » ووحدوأ أنه أمر 
يفقد انسان عقله اعترافا بالجممل ٠‏ وشرح أركادى 
غم * 
قال جولان ماستاكوفتش أخيرا : 
مسكين ٠.٠.‏ مع أن الأمر الذى عهدت به اليه لم يكن لا هاما 
ولا مستجلا ! هذا انسان ضاع فى سبيل لا شىء ٠هه‏ طب ٠٠‏ خذوه ٠‏ 
واتجه جولان ماستاكوفتش بالكلام بعد ذلك الى أركادى فألقى عليه 
بعض الأسئلة + 
قال مشسير! الى فاسيا : 
هو برجو أن لا ,يذكر من الأمر شىء لاحدى الفات » فهل هى 
تطللتةه 6 


مرو 


فقدم أركادى بعض الايضاحات+ وكان فاسا أثناء ذلك ,بدو فريسة 


كبام 





كر سامر اذكه 6 كان كمق الت اهيدا كزاانن أجل دن 
شيا خطير الشأن » بل لا بد منه ولا غنى عنه فى هذه اللحظة ٠‏ وكان فى 
بعض الأحان يطوف ببصره على الحضور كأنه يأمل أن يسعفه احدهم 
فذكره بما أثان ,يحاول أن يتذكره + وتوقفت نظراته على أركادى ٠‏ فاذا 
بشعاع من أمل نير وجهه فجأة ٠‏ واذا عو ,تقدم الى الأمام خطوة بقدمه 
السرى »> ثم يسير بضع -خطوات ميرا عسكريا » لا يفوته حتى أن يقرع 
الأرض بكعب قدمه اليمنى كما يفيل ال _ود حين بقتربون من ضابط 
ناداهم ٠‏ فأخذ الجمع ينتظر ما سبعقب ذلك ٠‏ قال فاسيا بصوت متقطع : 

ايا صاحب السعادة > ان بى عاهة جسمة » فأنا ضعيف وقصير 
القامة ولا أصلح للخدمة العسكرية ٠‏ 

فشعر جميع من فى الغرفة بانقباض فى فلوبهم » حتى أن جوليان 
ماستاكوفتش نفسه لم يملك أن بحس دمعة سالت من عينيه رغم صلابة 
طبعه وقوة ارادته ٠‏ فال وهو يشير بده 

ب شلوه ٠*٠‏ 

الى الحيه +6 ©» 


ثم استدار الى الوراء ,بسرة ٠‏ وخرج من الغرقة ٠‏ 


أسرع جمسع من لمهم مصيره ,بحرون وراءعه ا أركادى 
الآخرين ٠‏ أجلس فاسا فى قاعة الانتظار » وأخذ المختصون يعدون أمرا 
شوله فى المستشفى > وريسألون عن العربة التى ستحمله اليه ٠‏ 

ان فاسيا صامت لا يتكلم ٠‏ انه يبدو مشغول البال الى أتمبي حد ٠‏ 
زعو يعحى. جسع ون بعر فهم بانحناءة رسيرة كأنه الودعهم » ويلظر الى 


وفك 








الاب فى كل لظة متنظرا أن يقال له : آن أوان الانصراف ٠‏ ان حلقة 
ضقه من الناس تحط به ٠‏ وهم جمعا يهزون رءوسهم حسرة > وإبرانول 
عذالة ا وترون لا الال اوها اكت ادن تأترو ا ادا النائن لتصحةه 
التى شاعت فى المكتب كله فجأة ٠٠‏ فبعضهم يناقش الأمر » وبعضهم يمدح 
فاسا وير عن أساه ٠‏ قالوا انه كان فتى هادا متواضعا يعد بمستقبل 
مشرق ٠‏ وفالوا انه كان يحرص على الاستزادة من العلم وكان يعمل 
جاهدا فى سييل استكمال ثقاقتةه ٠‏ وكال أحدهم : « انه بوسائله وحدها 
انما استطاع أن يخرج من ظرف وضع جدا ٠ » ٠‏ وأثاروا » بكثير من 
النان » الى العطف الذى كان يحمله له صاحب السعادة * وأخذ بعضهم 
بشرح لاذا تحاصر ذهن فاسسا فكرة زجه فىالحش عقابا له على عدم سحازه 
عمله ٠‏ قالوا ان الفتى ينتمى فى أصله الى طقة الأقنان » وان الفضل فى 
وصوله الى الحصول على رئنة موظف انما .يرجم إلى جوليان ماستا كوقتشس 
وحده ٠‏ ذلك أن جولان ماستاكوفتش قد رأى فه علائم موهية حققية » 
كما رأى فيه طواعية كاملة » وأديا جما +٠٠‏ الخلاصة أنهم تكلموا كثيرا 
وتناقشوا طويلا + وكان من أكثر الناس تأئرا رجل طيب قصير القامة 
خلا 2 اقمين كنا مق متوشط طول الربحعال © إنها أحد تزملاه فامنا؛ 
وما هو الآن فتى فى ريعان الشباب ٠‏ فلعله بل الثلانين من عمره + كان 
شاحب الوجه كمنت + كانت أعضاؤه جمعها تختلج > وكان يبتسم ابتسامة 
غريبة *٠+‏ ربما لأن أى حادث رهيب أو أى أمر فاضح يمكن أن يملا 
فلوب شهوده خوفا شديداً ولذة عجة فى أن واحد ٠‏ كان الرجل القصير 
ير كض بين الجماعة التى تردحم حول فاسيا من أقصاها الى أقصاها » وكان 
لقصره بنتصب على رعوس الأصابع > متشيثا بزر هذا أو ذاك من زملاله 
( الذين كان يحق له أن يقاربهم ) ؟ وما ينفك يردد أنه يعرف كناف 
وقع ما وقع » غير أن الأمر معقد > ولا يمكن ترك الأمور على ما هى عليهه 


لفف 


اا وي ادا و اي د وياد اك 


تللم مالسا ل سسا يي د د ل مسسم ود سم حي حص ص صو د صا ا يي ل لس ا 


وانتصب على رعوس أصابعه مرة أخرى فهمس فى أذن أحدمم ببعض 
الكلام » سي هز رأسه عدة مرات > ومضى يهرول الى مكان آخر ٠‏ 

وانتهى أخيرا كل ثىء : جاء المارس والممرض * فاقتريا من فاسياء 
وفالا له ان أوان الانصراف قد أن ٠‏ فنهض فامسا ببطء » واضطرب بعض 
الاضطراب »2 ومغى يشْعهما ناظرا .حوله ٠‏ كان رسحث عن أحد ٠‏ هتف 
أركادى باكا ناشيجا : « فاسيا > فاسيا ! » ٠‏ فتوقف فاسا > واستطاع 
أركادى أن يشق لنفسه طريقا الى صاحه ٠‏ فتعائق الصديقان آخر 
عناق ٠٠0٠‏ كان منظرا محزنا يمزق القلب ٠‏ أية نازلة وهمية كانت مسيل 
عبراتهما ؟ للاذا كان يكان ؟ أين هى تملك النازلة ؟ لماذا لم يستطيعا أن 
يتفاهما ؟ 

فال فاسا لصاحبه وهو يدس فى بده ورقة مطوية : 

حذءء خذ هذا +٠‏ خذ هذاء» احتفظ لى به ٠‏ والا أخذوه منى. 
جتلى به بعد ٠‏ جتنى به ٠‏ احتفظ لى إبه + 

ولم يستطع فاسا أن يكمل كلامه ٠‏ فقد تودى + تهيط السلم 
مسرعا وهو يحبى الناس ويحنى رأسه ٠‏ ان ألا قاتلا كان ,رتسم فى 
وجهه ٠‏ ووأضم فى العربة أخيرا » وسارت العربة ٠‏ 

فض أركادى الورقة على عحل ٠‏ انها الخصلة السوداء من شعر 
ليرا » التى كان يحملها فامسا دائما معه ٠‏ اليجست دموع هرة أخرى من 
عبنى أركادى > وتم بقول : « مسكيئة أنت يا ليزا » ٠‏ 

فلما انصرف الموظفون ذهب أركادى الى جماعة كولومنا ٠‏ لا داعى 
الى وصف ما جرى هنالك ! حتى الصفير با الذى لم يفهم كثيرا ما ونم 
لفاسا الطبب انزوى فى ركن وغطى وجهه بديه وطفق ييكى بكاء يمزق 
القلب ٠‏ 


01/0 
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كان اللدل قد أخذ يهبط حين سار أركادى فى طريق العودة الى 
اليت ٠‏ فلما وصل الى ضفة نهر نيما » توقف للظة » فحدق الى الأفق 
البعيد عند منحدر النهر ٠‏ هنالك > كان الهواء الكثيف والضياب اليارد 
الكابى يلتهان فجأة بأواخر الشعل من أول الغروب ٠‏ كان الليل يهبط ' 
على المدينة ٠‏ وكابت صفحة الماء المسجلدة المحدودبة المخددة بحلقات من 
تيم االو تكن عن كل افذانها الوا راش أعسة القصيين الغارية 
نرافصا متلألثا على صفائح الخلد التى لا يحصى عددها ٠‏ . 

كانت درجة الحرارة قد هبطت الى العشرين نحت الصفر ٠٠٠‏ ان 
بخارا أبيض يحبط بالخيول المتوففة عجزا عن متابعة السير > وبالناس 
الاشين بخطى سريعة ٠‏ والهواء الكثيف يرجع أيسر صوت ٠‏ وفوق 
سطوح جممع المنازل المصطفة على الأرصفة تتصاعد فى السماء الباردة 
اعمدة عاللة من دخان > يختلط بعضها ببعض »> ثم يفترق يعضها عن 
بعض ٠‏ لكأن مبانى أخرى كانت تنبثئق فى الحو فتشكل مدينة جديدة فوق 
المديئة القديمة ٠‏ كان العالم ب سجميع ساكنه » الأقوياء منهم والضعفاء » 
وبسجميع مساكنه > أكواخ الفقراه منها وقصور العظماء على هذه الأرض - 
كان هذا العالم كله يبدو فى تلك الساعة من الساء أشيه بسراب عجب » 
امه وجل بعيوه الل الزوال عق ضام معيرة إلى أن سحن كان في 
السماء الزرقاء الداكنة ٠‏ 

وهذء فكرة غرية نبئق فجأة فى ذمن رفيق المسكين فاسيا » فى 
ذهن الرفق الذى أصبح الآن وححيدا ٠‏ ارتعش أركادى ٠‏ كأن دما أشد 
حرارة تدفق الآن الى قله > تحركه عاطفة قوية لم يعرفها قل اليوم ٠‏ 
لفد بدا له أنه يفهم الآن كل ذلك القلق الذى دفم فاسيا الى الجلون » 
ويدرك السب الذى جعل فاسا يفقد عقله من عحزه عن احتمال سعادتهه 


كوم 





- كستت! ام ب بيد سصحنت جد محرو جمدم ا سروه‎ #  “ 


اختلجت شفتا أركادى » وسطع لهب فى عليه ٠٠‏ واصفر وجهه > وشعر 
أنه عرف فحأة » فى هذه اللحظة نفسها » حققة جديدة ٠‏ 

أصبح أركادى حزين النفس متجهم الطبع + فقد مررحه القديم ٠‏ 
كره منزله » فاتتخذ لنفسه سكنا آخر + ولم ,بطق أن يذهب بعدئذ الى 
جماعة كولومنا ٠‏ وبعد سنتين صادف دزاتكا فى الكنسة ٠‏ كانت الفتساة 
فد 'نروجت ٠‏ هذه مرضعة ضير وراءها حاملة على ذراعنها طفلا صغيرا ٠‏ 
حاها وحنته » ولكهما تتحنا الحديث عن الاخى ٠‏ قالت لبزا انها سعدة 
ولله الحمد > وأن العسر قد زاولها » وان زوجها رجل طبب شهم > وانه 
بحبها ٠٠‏ ولكن عبنيها فاضتا بالدموع فجأة قبل أن تكمل جملتها » وتحطم 
صونها » فحولت وجهها ومالت على عمود من أعمدة الكنسة تخفى آللها ٠٠‏ 


باباة 
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الفقراء 


النص مستمد من قصية « المبست الحى » )١85/(‏ التى كتيها الأمنر 
قفلاديمير ف أودو يفسكى ؛ الكائب الروماننى * 

ه فرفارا » هو النطق الروسى لاسيم بربارا ٠‏ ويصغره الروس 
على سييل التودد قائلن : فاريا » فارنكا ٠‏ و دماتوشكاء كلمة 
روسية معناها « الأم الصغرة 02 تخاطب بها الفتياث تحبيبا 
ونوددا ١‏ 

محاكاة مضحكة للبيمت الأول من قصيدة لرمونتوف : « ليتنى 
كنت طائر١‏ > ليتنى كنت شرابا من غربان الفيافى »م ٠‏ 

ب زر البارون براميئوسن 0 2 هو الاسم الأدبى المسشعار للأستاذ 
أوزسب ستكوفسكى ٠‏ المستشرق البولونى الأصل ؛ الذى كان 
ادسا خصيا , وكان يصدر مجلة « شرفة القراءة » ٠‏ 

« دبيفوشكين » اسم مشستق من كلمة دييفرشكا ومعناها الفتاة ٠‏ 

« دوبروزيولوفا » اسم منحوت من للمتى د دو بروى » ف «زيلوه 
ومعناهما « القرية الجميلة » ؛ ويمكن أن نرى فى: ذلك اشمارة الى 
الطفولة السعيدة فى الريفب * 

« تيريز »و « فالدوئى » » همسا من أبطال رواية فيكولا ليونار 
ز(غع:/ا١ ‏ 9ولا١‏ ) التى تنرجمت الى الروسية ستة 18١84‏ * 

« بيكوف » اسم مستق من كلمة « بيك . ومعناها الثور . اشارة 
الى ما يتصف به طبع السيد بيكوف من قسوة وشراسة ٠‏ 


لحف 
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١غ‎ 
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« فولكوقى » مقبرة فقيرة تقع فى جنوب سان بطر سيرج ٠»‏ 

« بوكروفسكى » اسم مشستق من اسسم عيد «ه بوكروف »© الذى 
حتفل به فى أول تشرين الأول ( أكتوبر ) ٠‏ إن هذه الاسماء 
نموذجية عند أتباع الكنيسة الارثوذكسية * 

« باتنكا » , مصغ. بيقر (بطرس) », والتصغير للتحبب ٠‏ 
ظهرت الطبعة الأولى من « أعمال بوشكين الكاملة » بعد بوفاته 
فى أحد عشر محلدا ٠0) 1١85١ - ١888‏ 

« راثازايف » اسم مشعق من كلمة راتازى ؛ ومعناها المتسكع ,2 
فكذلك سخر دوستويفس كى من الكاتب الصفينر باطلاق هذا 
الغربية سنة ٠ ١١49‏ 

ترجمت روايات بول دوكوك ( ١9/85‏ الإثما ) كثيرا وقرثت 
كثيرا فى روسميا ٠‏ وكان الناقد الشهير بيلتسئكى بقدر اتحاهها 
الواقعى » 

« أقاصيص بيلكين » :. تأليف بوشكين , ظهرث سنة الما ٠‏ 
كتايا جامعا بعئوات : « صورة الانسان , دراسية تسشبطن النفس 
البشربة وتنفع قراءنها جميح الطبقات المسثنترة » 

« الصبى الذى يلعب بالأجراس الصغيرة » . بهذا العنوان 
صدرت بموسكو سيئة ١18١١‏ الروابة العاطفية الثى كتثبها دكرى 
دوميئيل ( 1١481١9 ١/5١‏ )ع وكان عنوانها الأصلى « فكتور 
أو صبى الغابة » , وقد نالت هذه الرواية فى حينها نحاما 
كبيرا » وأعيد طبعها بالروسية مرارا ٠‏ 

« طيور اببيكوس ٠»‏ 2 قصيرة لشيللر : ترجمها الى الروسية 
الشاعر ف*+ جوكوفسكى سسلنة #؟اكمما ٠»‏ 


ارك 





ب 





تيد لطي خينيف سلللسسس) 
الل ساسا لش سس د لشي د الوصمة 


و١‏ « نأظر المحطة + قصة من « حكايات بيلكين » للشاعر الروسى 
الكير بوشكين ٠‏ وهى تنروى قصة هؤثرة عن نأظز المحطة 
الارستقراطية بالعاصمة + 

١‏ « الجنرال ٠»‏ هو رئيس المكتب : كان الموظفون المدنيون الذين 
بنتمون الى الطبقات العليا يحق لهم أن يخاطبوا بلقب صاحب 
المعالى أو صاحب السعادة ٠‏ وكانوا يشبهون بالجنرالات , وكانوا 
سمون أحيانا بالجئرالات المدنيين » 

5 د لا لوقفلاس » اسم الشابي الذى يغوى الفعيات فى الررابة العاطفية 
و كلاريسا هارلو » ( ١18509‏ ) التى كتبها ريشارد مون ٠‏ وقد 
ترحمث هلره الرواية الى الروسية وقرنت كثيرا 

و.,م» « فوفتانكا » قناة متقرعة من نهر نيفًا فى وسط العاصمة ٠‏ 

.وم ه جوروخوفايا » » شارع كبير فى وسط سان بطرسبرج * 

4 أغلب الظن أنها م لحلة الشمال ه, الحر بدة السياسية الأدبية 
الأصل ٠‏ 


الثل 


١‏ وحوليادكين» اسم مشتق من اسم 3 قبيلة جولياد التى ورد ذكرها 
فى التاريخ الروسى فى القرن الحادى عشر , على أن الصلة التى 
بين هذا الاسم وبين كلبة ه جون » ( أى الفقير أو العريان ) يمكن 
أن 'نكون اشارة الى ققر شخصسة الرواية . 

ا د روتنسيتس » مقلوب كلمة سبتسروتن الآلماسة ومعتاها م الأسواط 
المدبية »ه وهى ذلك القصاص الرهيب الذين استورده اميش 


اليك 
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الروسى من ألانيا فى القرن الثامن عشير ٠‏ ان فى تسممية الطبيب 
بهذا الاسم اشارة الى شعراسة طبعة * 


الكونت جوزيف دو فيليل ((#لا/ا١‏ ب ١865‏ ), هو رئيس 
الوزراء فى عهد « الاصلاح » من عام 18151 الى عام ٠ 1١8154‏ 


الوزير مارزيميريس هو شخصية « قصة مغامرات ميلورد 
جورج فعس ا مر كيسزة فردريكا براند ني ورج والملكة تويز 
دوساردينى » + والقصة من تأليف م كوماروف 2 وقد لشمرت 
سنة ١85‏ وراجت رواجا كبيرا ( ظهرت الطبعة التاسعة منها 
صبعة 154+ 

[ + فا ٠‏ سوفوررف ( 558لا١  ١8٠١8‏ ) جنرال روسى عرف 
بأنتصارانة وغرائلب سلوكة » 

مه آخر أيام بوميئى 0 + لوحة للرسام شارل ترولوف 2 وهو 
روسى من أصل فر نسى 0 واللوحة صورة ماثرة رسيمت فى 
ايطاليا ونقلت الى سان بطرسبرح وعرضت بها سبلة ١855‏ ؛ 
تقريظ كثيرة » من بينها مقالة كتبها جوجول ٠‏ 

جرشكا ( جريجورى ) أوتربيفا 2 هو « ديمتر يوس المزيف » 
الذىق استكولى على العرش سمنة ١٠١8‏ بدعوى انه ابن حنا 
الرهيب ٠‏ وقتل سمنة ١5١5‏ 

و5ولا١‏ فى أحد عضر جزءا صغيرا * 

0 رسول شرطة سان بطر سسبر بج 4 4 جر ندج 'تأسسث سلة 
المهاحرة فالمالا 1 مدبرة مدرسة داخلسية للبنات 3 و الاسمم قد 
اخترعة بوشكين ساخرا في قصيدنه الهحائية «الكو نمثت نولين» ٠‏ 


أمم 
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قل ضعيف 


جوليان ماستاكوفتقى هو رئيس المكتب الذى يعمل فيه فاسياء 
وقد اشتق دوستويفسكى اسم ماستاكوفتشس من كلمة ماستاك 
الروسية ومعناها الرجل الحاذق المأ كر 3 اشارة الى طيبع هدم 
الشخصسة ٠‏ 


بطرسير جسكايا ستورونا » ء حى فى شسيال هر نيفا * 


00 مانون لبسكو #00 نطلة الروابة الشهدرة الى كتبها الكاهن 
وآصابت تجاحا كبير! ٠‏ 


مرة 


مه 


لكلو 


كم" 


1 2 لك شيا لسع نالعال ب ع ا ع ا ل ا ا 
ملستب ل جدب جي لد ٠-1‏ ٠ر3‏ بر ل ل ب هه اس 
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امجادالتاسغع 
الجحريمة والعقاب 15 
المحا العائئشر 

المجلد الحادي عشر 
الأئبله أ 

الجل الثان عشر 
التممتعاط كين 21 
المجلدالثالث عشر 
المجلدالرابغ عشر 
امسر بحن ان 
المجلداخامس عشر 
الراهمق ١ك‏ 
قصص 

المجلد السادس عشر 
الاخوةخارامازوت ١ل‏ 
المجادالسابع عشر 
الاخوفاخارامازورئت 5 
المجادالثامن عشر 
الاخوة خارامازوف للء 


ميش أن برى هيه إلأكائب] اجتاعيا يدافع عن" الفقراء 
“والمذ لين المبانين" اذا عالج مشككلات ماتتمنك :رامقا 
أخذ بعطوم دشبّر به ويصبفه بأنه 'موهبة ميبة "ومن 
النذاد من للربدرك أن الواقمية المالية" الى يكن أن 
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إن معاصى دوس تويك فد أأساءوافمه » فأكتزثم 


توصاب نا أعال ت(وستواتسك إنناتسيراعيق أغوار 
النقس الاسسانية » وأنووسدتوشيكى كان راكنا 
ميق نطلرية القليل النفسى التى أن هام رويد 
وآدثر» وأسه زرع هذه المتشكلة المينّافيزيقية , 

مشكاة الصراع بين الذير والشر؛ وك إبنس. " 


الاستزر ث سرلرئيف 
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